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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة :

ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية، بــل وغيرهــا 
ــة، إلا أن  ــات الفكري ــددت المعطي ــاة وإن تع ــة الحي ــا منظوم ــر به ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾، كــذا نجــده يجــري مجــراه في قولــه تعــالى:  طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ــات في  ــل الاختصاص ــر أن أه ــا في الأم ــة م ــنٍ﴾، غاي ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أحْصَيْنَ ﴿وَكُلَّ شَْ
العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه 
حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة )عليهــم 
الســام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن 

ــة. ــث العــرة النبوي ــم وحدي ــرآن الكري ــدلالات في الق ــم وال ــد والمفاهي والقواع

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
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)عليــه الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الرســائل 
والأطاريــح الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في 
داخــل العــراق وخارجــه، بغيــة إيصال هــذه العلــوم الأكاديميــة إلى الباحثين والدارســن 
ــي  ــن ع ــر المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري والانته ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــى تب ــم ع وإعانته
)عليــه الســام( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة 

وحقولهــا المتعــددة.

ــة  ــتير في اللغ ــهادة الماجس ــل ش ــا لني ــن أيدين ــي ب ــة الت ــة الجامعي ــذه الدراس ــا ه وم
العربيــة وآدابهــا، إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق صاحبهــا للغــوص في بحــر 
علــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ليلتقــط منــه لؤلــؤة ثمينــة، فجــاءت هــذه الدراســة 
لتتبــع العواطــف التــي بثهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في كلامــه المجمــوع في نهــج 
ــة،  ــرات العاطفي ــوف والتوت ــن والخ ــض والأم ــب والبغ ــف الح ــي عواط ــة، وه البلاغ
ــيمائية؛  ــة س ــن وظيفي ــه م ــا تؤدي ــا، وم ــدتها وكميته ــان ش ــف وبي ــك العواط ــل تل وتحلي

ــن. ــد لله رب العالم ــنين والحم ــزاء المحس ــر ج ــث خ ــزى الله الباح فج

						       السيد نبيل الحسني الكربلائي    
					                    رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة   
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المقدمة:
ــا قــدّم، وصــى الله  ــاء ب ــه الشــكر عــى مــا ألهــم، والثن الحمــدُ لله عــى مــا أنعــم، ول
ــى  ــالكين، وع ــاً للس ــدى وسراج ــن، وه ــة للعالم ــه رحم ــذي بعث ــن ال ــوله الأم ــى رس ع
ــدن  ــة ومع ــف الملائك ــالة ومختل ــع الرس ــوة وموض ــجرة النب ــن، ش ــن الطاهري ــه الطيب آل
العلــم، وأهــل بيــت الوحــي والتنزيــل. وبعــد: نهــج البلاغــة مــن الكتــب الجليلــة القــدر 
ــر  ــم أم ــمه باس ــرن اس ــة، إذ اق ــة المنيع ــة والمنزل ــة الرفيع ــه المكان ــأن، فل ــة الش والعظيم
المؤمنــن وســيد الوصيــن، وإمــام البلغــاء والمتكلمــن بعــد طــه الأمــن عليهــا أفضــل 

ــليم. ــاة والتس الص

فهــو نتــاج مــن ســن الفصاحــة للعــرب، وبــاب علــم رســول الله وحامــل فرقانــه مــن 
ــه فــوق كلام المخلوقــن  ــد المعتــزلي يصــف نهــج البلاغــة بأن بعــده، فهــذا ابــن أبي الحدي
ــألت  ــل س ــم ه ــيحي: ث ــب المس ــرداق الكات ــورج ج ــه ج ــال عن ــق، وق ودون كلام الخال
تاريــخ هــذا الــرق عــن نهــج البلاغــة آخــذ مــن الفكــر والخيــال والعاطفــة آيــات تتصــل 

بالــذوق الفنــي الرفيــع مــا بقــي الإنســان ومــا بقــي خيــال وعاطفــة وفكــر.

مترابــط بآياتــه، متســاوق، متفجــر بالحســن المشــبوب، والإدراك البعيــد ... فــا 
أنــت إزاءه إلا مــا يكــون المــرء قبالــة الســيل إذ ينحــدر، والبحــر إذ يتمــوج، والريــح إذا 
تطّــوف. وقــد تســابق الباحثــون والعلــاء وأصحــاب الصنعــة والتأليــف منــذ القــدم عــى 
ان يكــون لهــم صلــة بــه مــن قريــب أو بعيــد، لينالــوا الــرف العظيــم والخلــود المقيــم، 
والعلــو والرفعــة، لذلــك كثــرت عليــه الدراســات والتأليفــات والــروح وبشــتى 
المجــالات والاختصاصــات العلميــة والإنســانية حتــى يــكاد مــن يرغــب بدراســة هــذا 
الكتــاب العظيــم لا يناســبه إلا قــول عنــرة العبــي: هــل غــادر الشــعراءُ مــن مــردم ...
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ــل  ــه يحص ــم ان ــا كان ليحل ــوز م ــث إلى كن ــود الباح ــد تق ــق ق ــباب التوفي ــن أس ولك
عليهــا ويحظــى بهــا، وبــا ان للعواطــف أثــر مهــم في حيــاة الفــرد والمجتمــع فــإن تتبعهــا 
ودراســتها في هــذا الكتــاب يتطلــب منهجــاً عميقــاً يتمتــع بوســائله الإجرائيــة المتعــددة 
والناجعــة في فــك النصــوص وتحليلهــا عاطفيــاً بــا ينســجم ومــدى تأثــر هــذه العواطــف 
وكثافتهــا في النصــوص، لذلــك وقــع الاختيــار عــى منهــج جديــد وضعــه العالمــان أ.ج. 
غريــاس وجــاك فونتنــي وهــو منهــج )ســيمياء العواطــف( وهــذا المنهــج لا يشــبه 
ســيميائية )بــرس( و)سوســر( و)باختــن( و)امبرتــو ايكــو( القائمــة عــى الــدال 
والمدلــول وليــس لــه علاقــة ببنيويــة رولان بــارت القائمــة عــى مــوت المؤلــف. بــل هــو 
منهــج جديــد يقــوم عــى كشــف العواطــف في النصــوص بوســائل عديــدة منهــا العوامــل 
وهــي كل مــا يــدل عــى العاطفــة في النــص مــن لفــظ ومقــام ومناســبة ومنهــا العــوارض 
وهــي كل مــا يطــرأ عــى الــذوات والأشــخاص مــن تغــرات تأثــراً بعاطفــة في نــص مــا، 
ــة ووســائل  ــاس درجــة العاطف ــة لقي ــوي هــذا المنهــج عــى وســائل إجرائي ــك يحت وكذل
تفيــد في تحليــل العواطــف ســيميائياً مثــل الشــدة والكميــة والرغبــة والإرادة والمــزاج كــا 
ــع العاطفــة ومخططــات تقيــس  ــد في تتب أن هــذا المنهــج قــد وضــع المخططــات التــي تفي
درجــة التوتــر العاطفــي الــذي هــو درجــة مــن درجــات العاطفــة وعــى هــذا الأســاس 

أصبــح اســم الرســالة )ســيمياء العواطــف في نهــج البلاغــة( .

ــا  ــه م ــت في ــد عرض ــة، فالتمهي ــول وخاتم ــة فص ــد وثلاث ــن تمهي ــون م ــة تتك الدراس
ــوم،  ــأة والمفه ــن النش ــت ع ــك تكلم ــد ذل ــاح وبع ــة والاصط ــيمياء في اللغ ــى الس معن
ثــم عرضــت المــدارس الســيميائية المهمــة باختصــار، بعــد ذلــك بــدأت بتتبــع المدرســة 
الســيميائية الحديثــة المســاة )ســيمياء العواطــف( وبداياتهــا وأعلامهــا، ثــم تكلمــت عــن 
ــة  ــة في اللغ ــى العاطف ــت ع ــك تعرف ــد ذل ــف، بع ــيميائي للعواط ــل الس ــات التحلي تقني
والاصطــاح بوصفهــا هــي موضــوع الــدرس والتحليــل، أمــا الســيمياء فهــي المنهــج.     
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أمــا الفصــل الأول )بنيــة العواطــف في نهــج البلاغــة( ويتكــون مــن ثلاثــة مباحــث، 
المبحــث     الأول يــدرس العوامــل العاطفيــة للحــب، وهــي الالفــاظ والجمــل ومقامــات 
والمناســبات والمقامــات الدالــة عــى الحــب وتحــت ثلاثــة معــاني هــي )حــب الموجــودات( 
)وحــب الشــخصيات( )وحــب الأعــال(. وتنــاول المبحــث الثــاني العوامــل العاطفيــة 
للبغــض وبآليــة المبحــث الأول نفســها وتحــت نفــس المعــاني الثلاثــة الســابقة، امــا 
ــي تصيــب  ــة الت ــرات العاطفي المبحــث الثالــث فدراســته قائمــة عــى البحــث عــن التوت

الــذوات بتغــر الفعــل، والعوامــل البينيــة التــي تعنــي )لا حــب، ولا بغــض(.

أمــا الفصــل الثــاني فقــد جــاء تحــت عنــوان )مبــادئ ســيمياء الاهــواء في نهــج 
البلاغــة( فقــد تكــون مــن ثلاثــة مباحــث، جــاء المبحــث الاول لدراســة عنــاصر تحليــل 
العواطــف ومــن أهــم هــذه العنــاصر عنــرا الشــدة والكميــة اللــذان يعــران عــن قبــول 
العاطفــة ورفضهــا وارتفاعهــا وانخفاضهــا في النصــوص. والمبحــث الثــاني يــدرس 
ــف  ــع العواط ــوم بتتب ــط نق ــذا المخط ــض وبه ــب والبغ ــي الح ــي لعاطفت ــط النظام المخط
ــى  ــي ع ــم الاخلاق ــق بالحك ــي والنط ــم العاطف ــة التقيي ــاس إلى لحظ ــة الإحس ــن لحظ م
ــع  ــن م ــوف والأم ــي الخ ــه لعاطفت ــط نفس ــدرس المخط ــث ي ــث الثال ــف، والمبح العواط
ــف  ــن العواط ــن م ــوف والأم ــار الخ ــري باعتب ــط التوت ــو المخط ــر ه ــي آخ ــط عاطف مخط

ــة.  ــذوات العاطف ــى ال ــاً ع ــا بين ــون تأثيره ــي يك ــة الت التوتري

ــة للعواطــف  ــوان )العوامــل الســيميو- سردي امــا الفصــل الثالــث فجــاء تحــت عن
في نهــج البلاغــة(، وتنــاول المبحــث الاول السرديــات الســيميائية لعاطفتــي الخــوف 
والأمــن عــن طريــق الافــادة مــن أحــد أهــم مقومــات الــرد وهــو البعــد الزمنــي الــذي 
أعطــى لعاطفتــي الخــوف والأمــن أثرهمــا الســيميائي العاطفــي. وكذلــك فــإن المبحــث 
الثــاني قــد افــاد مــن البرنامــج الســيمو- سردي وآلياتــه المتعــددة كالتحريــك الــذي يعنــي 
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إبــراز الفعــل عــر الوســائل الاقناعيــة كالإغــراء والتحذيــر والتهديــد ...الــخ، فأصبحت 
عاطفــة الخــوف بحســب هــذا البرنامــج الــردي عنــراً للتحذيــر والتهديــد، وعاطفــة 
الأمــن عنــراً للترغيــب والإغــراء. واعتمــد المبحــث الثالــث عــى آليــة أخــرى لتحليــل 
ــة  ــدأ الاول الرغب ــادئ، المب ــة مب ــغ العواطــف وتقــوم عــى ثلاث العواطــف تســمى تصيي
ــام  ــي القــدرة عــى القي ــاني يدعــى الكفــاءة ويعن ــدأ الث ــة في العاطفــة، والمب ــي الرغب ويعن
بالعاطفــة، والمبــدأ الثالــث ويدعــى الكتلــة التيميــة او المــزاج العاطفــي ويعنــي العلاقــات 

القبليــة التــي تؤثــر عــى نــوع العاطفــة ســلباً وايجابــاً.

ان العواطــف التــي في نهــج البلاغــة كثــرة جــداً لكــن اقتصــاد هــذه الدراســة 
عــى هــذه العواطــف الاربعــة المهمــة قــد تغنــي الباحــث عــن العواطــف الاخــرى لان 

ــة. ــم الاجرائي ــث المفاهي ــن حي ــابهة م ــانية متش ــف الانس العواط

وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة في آليــة اســتخراج العواطــف وتحليلهــا مــن النصوص 
عــى الوســائل المنهجيــة لأفضــل العلــاء في هــذا المجــال امثــال غريــاس وفونتــاني صاحبا 
عصــا الســبق في هــذا المجــال بكتابهــا المســمى )ســيمياء الاهــواء مــن حــالات الاشــياء 
إلى حــالات النفــس( فضــاً عــن كثــر مــن الدراســات المختصــة في ســيمياء العواطــف 

لباحثــن عــرب أجــاء.

ــدرس ســيميائية العواطــف هــو منهــج  ــذي ي ــد مــن الإشــارة إلى ان المنهــج ال ولاب
ــة جــداً وعــى نصــوص قصــرة، لذلــك  ــه قليل ــي اشــتغلت علي ــد والتطبيقــات الت جدي
واجهــت صعابــاً كثــرة في احتــواء النصــوص الكثــرة لنهــج البلاغــة وتوافقها مــع المنهج 
الحديــث فضــاً عــن الحــذر الشــديد الــذي يصاحــب التعامــل مــع النــص المقــدس الــذي 
صــدر مــن إمــام المتقــن وأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( وهــو صاحــب مقامــة 
العصمــة التكوينيــة، وهــل ان العاطفــة التــي في نصــوص نهــج البلاغــة تتنــافى مــع مقــام 
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العصمــة أو ان مقامهــا تشريعــي أو هــي عواطــف إنســانية يشــعر بهــا كل إنســان بغــض 
النظــر عــن مقامــه ومكانتــه، ولكــن المنهــج الــذي تبنيتــه في دراســة ســيمياء العواطــف لا 
ــم بكــون العاطفــة صــدرت مــن الحاكــم أو الإمــام أو الرئيــس أو الإنســان البســيط  يهت
بقــدر اهتمامــه بتســجيل هــذه العواطــف في النصــوص ومعرفتــه نوعهــا ومقدارهــا، 
فبقــدر مــا كان المنهــج جديــداً ومنفتحــاً عــى النصــوص كان الحــذر مــن الوقــوع في 
ــاج إنســان يخطــئ ويصيــب ويحتمــل  المحــذور الشرعــي حــاضراً. يبقــى العمــل هــو نت

ويتوقــع لذلــك نطلــب العفــو والســاح عــى الأخطــاء والــزلات.   

                                 

		        الباحث                                                                                      
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ــا  ــانية هـــي المحـــرك لكثـــر مـــن الأفعـــال التـــي يقـــوم بهـ تعـــد العواطـــف الإنسـ
ــال  ــدور الفعـ ــف الـ ــة، وللعواطـ ــة والمصيريـ ــف المهمـ ــا المواقـ ــى عليهـ ــان، وتبنـ الإنسـ
ــات إلى ان العواطـــف  ــن الالتفـ ــد مـ ــم، ولابـ ــراد والأمـ ــاة الأفـ ــق لحيـ ــم الطريـ في رسـ
الإنســـانية ليســـت حكـــراً عـــى احـــد دون غـــره مـــن النـــاس، ولا عـــى فئـــة دون أخـــرى، 
فهـــي ثـــروة يملكهـــا الجميـــع، لكـــن تتفـــاوت درجـــات هـــذه الثـــروة تبعـــاً للظـــروف 
ـــاً  ـــاً واقتصادي ـــياً واجتماعي ـــة سياس ـــرات المختلف ـــذه المؤث ـــي ه ـــان فتم ـــها الإنس ـــي يعيش الت
وغيرهـــا عـــى الفـــرد وعـــى المجتمـــع الأطـــر العامـــة لأكثـــر التعامـــات والتفاعـــات 
المجتمعيـــة المبنيـــة عـــى العواطـــف المختلفـــة مـــن حـــب، وبغـــض وخـــوف وغضـــب 
ــك  ــات تلـ ــن بديهيـ ــف مـ ــذه العواطـ ــل بهـ ــح التعامـ ــخ فيصبـ ــزن .... الـ ــرح وحـ وفـ
المجتمعـــات وبشـــتى الطـــرق أي بالطـــرق الملفوظـــة والمســـموعة والمكتوبـــة، يعنـــي في 
ــي  ــون هـ ــن ان تكـ ــكلام يمكـ ــة في الـ ــات، فالعاطفـ ــات والمكاتبـ ــات والمراسـ الخطابـ
في النـــص المكتـــوب، ويمكـــن اســـتخراجها مـــن النصـــوص المكتوبـــة إذا كان بأيدينـــا 
ـــة  ـــة لدراس ـــن انجـــح الطـــرق الإجرائي ـــذه العاطفـــة، وم ـــة لاســـتخراج ه وســـيلة ناجع
العواطـــف واســـتخراجها مـــن النصـــوص هـــي تتبـــع الـــدلالات التـــي تحيـــل عليهـــا التـــي 
ـــل  ـــدرس والتحلي ـــن ال ـــا م ـــذ حقه ـــي لتأخ ـــا الطبيع ـــدد بحجمه ـــة ان تتم ـــمح للعاطف تس
ـــذات  ـــس ال ـــك نف ـــص وكذل ـــة في الن ـــن الأهمي ـــتحقه م ـــا تس ـــها م ـــاف ولا تبخس والاكتش

العاطفـــة التـــي أصدرتهـــا والـــذات العاطفـــة التـــي تلقتهـــا.

ولابد من معرفة السيمياء ودورها في دراسة العواطف الإنسانية.
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السيمياء لغة:

م  ــوَّ ــة وس ــيمياءُ: العلام ــيمياءُ والس ــيمة والسِّ مة والسَّ ــوُّ ــرب ))والس ــان الع في لس
ــيمةُ(())). ــه السِّ ــل علي ــرس جع الف

وقول الراجز))):

يافعـــا بالحســـن  الله  رمـــاه  غـــام 

كأن الثريــا علقــت فــوق نحــره

البصــر علــى  تشــق  لا  ســيمياء  لــه 

وفي جيــده الشــعرى وفي وجــه القمــر

و)))الســمة( الســومة )الســيما( العلامــة في التنزيــل العزيــز ﴿سِــيمَهُمْ فِ وُجُوهِهِــم 
ــجُودِ﴾)))(())). ــنْ أَثَــرِ السُّ مِّ

ويمكــن ان يفهــم ان الســيمياء تعنــي العلامــة ))الــيء اعلمــه بســومة« ومنــه قولــه 
مَةِ﴾)))(())). ﴿وَالْيَْــلِ الُْسَــوَّ

منهـا  عديـدة  مواضـع  في  الكريـم  القـرآن  في  المعنـى  بهـذا  السـيمياء  وردت  وقـد 
﴿وَعَلىَ  تعـالى  وقولـه  إلَِْافـاً﴾)))  اسَ  النّـَ يَسْـأَلُونَ  لاَ  بسِِـيمَهُمْ  ﴿تَعْرِفُهُـم  تعـالى  قولـه 

))) ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور، دار صــادر، بيروت، لبنــان، المجلــد 3، ط، 1997، ص372، 
مادة )س.و.م(.

ــروت، ط3، 1984،  ــن، ب ــم للملاي ــري، دار العل ــاح الجوه ــك الصح ))) م . ن، ص372، وكذل
1956/5، )ســوم(.

))) سورة الفتح، الآية: 29.
))) المعجــم الوســيط، قــام بإخراجــه، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون دار الدعــوة، اســتانبول، تركيــة، 

ص466. ج1، 
))) سورة ال عمران، الآية: 14.

))) المعجم الوسيط، ص465.
))) سورة البقرة، الآية: 273.
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نْ أَثَرِ  الأعَْـرَافِ رِجَـالٌ يَعْرِفُـونَ كُلاًّ بسِِـيمَهُمْ﴾))) وقولـه تعالى ﴿سِـيمَهُمْ فِ وُجُوهِهِـم مِّ
قْدَامِ﴾))). وَاصِ وَالَْ ـجُودِ﴾))) وقولـه تعالى ﴿يُعْرَفُ الُْجْرِمُونَ بسِِـيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ باِلنّـَ السُّ

:)Semiology Semiotics( السيمياء في الاصطلاح

ــي علــم الإشــارة أو دراســة  ــدى دراســتها تعن ))الســيميولوجيا )الســيميوطيقيا( ل
ــيميولوجيا  ــردة الس ــون مف ــل الأوربي ــة، ويفض ــة منتظم ــارات( دراس ــات )الإش العلام
ــي  ــيميوطيقيا الت ــون الس ــون فيفضل ــا الأمريكي ــويسرية، أم ــمية الس ــم بالتس ــاً منه التزام
جــاء بهــا المفكــر والفيلســوف الأمريكــي تشــارلس ســاندرس بــرس، أمــا العــرب 
خاصــة أهــل المغــرب العــربي فقــد دعــوا إلى ترجمتهــا بـ)الســيمياء( محاولــة منهــم لتعريــب 

المصطلــح(())).

كــا أن الســيمياء في ابســط تعريفاتهــا هــي شــبكة مــن العلاقــات المنظمــة والمتسلســلة 
وفــق قواعــد لغويــة قــد تــم الاتفــاق عليهــا في بيئــة معينــة وهــي لعبــة التفكيــك 
والتركيــب، وتحديــد البنيــات العميقــة والبنيــات الثانويــة والبنيــات الســطحية التــي 
تتمظهــر فوتولوجيــا))) وهــي ))دراســة شــكلانية للمضمــون، تمــر عــر الشــكل لمســائلة 
الــدوال مــن اجــل تحقيــق معرفــة دقيقــة بالمعنــى))) و))الســيميائيات علــم يــدرس انســاق 
ــة  ــل اللغ ــف يجع ــذا التعري ــره وه ــرور إلى آخ ــات الم ــاط، علام ــات، أن ــات: لغ العلاق

))) سورة الأعراف، الآية: 46.
))) سورة الفتح، الآية: 29.

))) سورة الرحمن، الآية: 41.
))) دليــل الناقــد الأدبي، ميجــان الرويــي وســعد البازعــي، المركــز الثقــافي العــربي، ط3، الــدار 

ص177. 2002م،  المغــرب،  البيضــاء، 
))) ينظــر: ســيميوطيقيا والعنونــة، جميــل حمــداوي، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت، المجلــد 25، العــدد 

3، 1997، ص79.
))) م.ن، ص79.
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ــاك شــبه اتفــاق عــى ان الســيمياء  جــزءاً مــن الســيميائيات(())). ويمكــن ان يكــون هن
هــي دراســة الأنــاط والأنســاق والعلامــات غــر اللســانية))).

النشأة والمفهوم:

لم تكــن الســيميائية وليــدة العــر الحديــث بحســب زعــم بعضهــم، بــل هــي قديمــة 
النشــأة إذ اهتــم العــرب القدمــاء وكذلــك غــر العــرب بهــذا الجانــب مــن العلوم اللســانية 
منــذ أكثــر مــن ألفــي ســنة فقــد افــرد أفلاطــون هــذا الموضــوع في كتابــه )cartyle( حيــث 
قــال إن الكلمــة إنــا هــي أداة للتوصيــل، وعليــه فــإن للكلمــة ومعناهــا اللفــظ يعــر عــن 
حقيقــة الــيء كــا أشــار أفلاطــون إلى مــا يميــز الأصــوات اللغويــة بوصفهــا خــواص 
تعبيريــة متعــددة تتلاقــى فيهــا لغــات البــر عــى اعتبــار انهــا ظاهــرة إنســانية))) وقــد ربــط 
العلــاء العــرب مــا يســمى علــم أسرار الحــروف أمثــال الدراســات التــي أعدهــا الحاتمــي، 
والبــوني وابــن خلــدون والفــارابي، وابــن ســيناء، والجرجــاني، والغــزالي، والقرطاجنــي 
وغيرهــم، لذلــك نســتطيع أن نقــول: إن النظــام الاشــاري في الــراث العــربي، تمــت 
ــار  ــت في إط ــد وصل ــيميائية فق ــات الس ــا التأم ــانية ام ــم اللس ــة القي ــن ناحي ــته م دراس
ــة كــا ان  ــة والموضوعي ــة العلمي ــة ولم يكــن لهــا تجســيد في إطــار التجرب التجــارب الذاتي

المنطلقــات الســيميائية للدراســات العربيــة تتميــز بنقــص الإجــراءات التطبيقيــة.

امــا الدراســات الحديثــة للمجــال الســيميائي يمكــن القــول انهــا أصبحــت متشــعبة 

ــاشي، دار  ــذر العي ــر: من ــرو، ت ــة، بيرج ــر اللغوي ــيميائية غ ــاق الس ــة الأنس ــيميائيات دراس ))) الس
نينــوى الدراســات والنــر والتوزيــع، ط1، ســورية، دمشــق، 2016، 1437ه، ص5.

))) ينظــر: علــم الإشــارة الســيميولوجيا، بــر جــرو، تــر: منــذر العيــاشي، دار طــاس للدراســات 
ــق، ط1، 1988، ص23. ــر، دمش ــة والن والترجم

))) ينظــر: علــم الســيمياء في الــراث العــربي، بلقاســم دفــة، مجلــة الــراث العــربي، العــدد 91، 
ص68. 1424هـــ2003م، 
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جــداً ومجالاتهــا متعــددة وانتــاءات حضاريــة مختلفــة، فلــم تبــق حكــراً على احــد دون اخر 
ولا عــى ثقافــة دون اخــرى، وقــد ســعى العلــاء الى تفحــص النصــوص القديمــة بحثــاً 
عــن التأمــات والخواطــر الســيميائية بهــدف العثــور عــى البدايــات المعمقــة والجــادة لهذا 
ــه البحــث فيهــا، وهــي  ــزال تقــوم بتوجي ــة في الســيمياء مــا ت ــة الكامن العلــم، لان الرغب
رغبــة الاحاطــة الشــاملة بهــذا العلــم، وان كانــت الاحاطــة تبــدو بغايــة الصعوبــة الا انــه 
لــكل مجــد نصيــب مــن النجــاح))) ))فتراثنــا العــربي قــد خلــف افــكاراً ســيميائية عميقــة 
ــد  ــول وقواع ــيميائيات بأص ــى س ــل ع ــب لتحص ــة والترتي ــر الا التصفي ــة لا تنتظ وقيم
عربيــة خالصــة، وليــس في هــذا الــكلام تعصبــاً منــا للــراث وإنــا هــي الحقيقــة(())) ولم 
يكــن العــرب يتبعــون غيرهــم مــن الامــم في هــذا العلــم، لانهــم نبهــوا لــه قديــاً الا انهــم 
لم يفــردوا لــو ابوابــاً خاصــة، ولم يجعلــوه علــاً منفــرداً، فقــد ذكــره الجاحــظ في بيانــه لمعنــى 
العلاقــة  ))وامــا ســمي شــواك شــوالاً لان الفــوق شــالت بأذنابهــا فيــه ... انــا جعــل هــذا 

الاســم لــه ســمة حيــث اتفــق ان شــالت النــوق...(())).

ــم  ــد اهت ــكلية(())) وق ــة الش ــق بالمدرس ــد الأغري ــح عن ــذا المصطل ــط ه ــد ارتب ))وق
جالنيــوس وسيكســوس امبريكــوس بالعلامــة المســتترة مــن خــال أعراض المــرض التي 
تظهــر عــى ملامــح المريــض وبموجبهــا يمكــن التعــرف عــى المريــض))) أمــا أفلاطــون 

))) ينظر: م.ن، ص69.
))) معجــم الســيميائيات، فيصــل الأحمــر، الــدار العربيــة للعلــوم، نــاشرون، منشــورات الاختــاف، 

الجزائــر، ط1، ص29.
ــة الخانجــي، ط4،  ــارون، مكتب ــد ه ــد الســام محم ــق وشرح عب ــن، الجاحــظ، تحقي ــان والتبي ))) البي

القاهــرة، 169/1.
ــدد 23،  ــر، الع ــة الأث ــة، مجل ــوس حنيف ــة، فرك ــا العربي ــيمياء وإرهاصاته ــة للس ــول الغربي ))) الأص

ــر، 2015، ص73. ــة، الجزائ ــرة بجاي ــن م ــد الرحم ــة عب جامع
))) ينظر: معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، ص21.
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فقــد عنــى بالعلامــة اللغويــة وطبيعتهــا في المحاكائيــة والخاصيــة الاعتباطيــة التــي تميزهــا 
ــة  ــاً والكلــات أدوات التواصــل))) وقــد أشــاد إلى خاصي ــر الأشــياء جوهــراً ثابت إذ اعت
الأصــوات وكونهــا مــن أدوات التواصــل))) لكــن أرســطو فــرق بــن العلامــة والدلالــة 
اللســانية والســيمون، فــالاولى تفتقــر عــى القــدرة عــى الاســتدلال أمــا الســيمون تمتلــك 
ــراث  ــيميولوجيا إلى ال ــح الس ــع مصطل ــا ان نرج ــتدلال))) ))ويمكنن ــى الاس ــدرة ع الق
الاغريقــي حيــث عــدت الســيميولوجيا بمثابــة جــزء مــن علــم عــام وهــو علــم الطــب، 
ــا(()))  ــى أعراضه ــاداً ع ــراض اعت ــص الأم ــة وفح ــة عملي ــو دراس ــا ه وكان موضوعه
ولأغســطس المفكــر الجزائــري يعــود الفضــل في التفريــق بــن العلامــة التواضعيــة 
والعلامــة الطبيعيــة))) وبعــد ذلــك ظهــرت تأمــات للســيميائية عــى يــد بعض العلــاء))) 
ولكــن الفيلســوف الانجليــزي جــون لــوك هــو أول مــن اســتعمل كلمــة )ســيمياء( بعــد 
ــيمياء في  ــح الس ــتخدام مصطل ــاء باس ــع العل ــك تتاب ــد ذل ــا))) بع ــن له ــتعمال اليوناني اس

))) ينظــر: قــراءة ســيميائية في الشــعر العــربي الحديــث، ديــوان محمــود دروينــش نموذجــاً )احــد عــر 
كوكبــاً(، مزبــان عبــد الرحمــن، رســالة ماجســتير، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، تلســان، ص11. 
وكذلــك ينظــر: الأصــول الغربيــة للســيمياء وإرهاصاتهــا العربيــة فركــوس حنيفــة، مجلــة الأثــر، 

ــر، ص74. ــة، الجزائ ــد الرحمــن مــرة، العــدد 23، 2015، بجاي جامعــة عب
ــدور  ــالم، ق ــة في الع ــاليات البصري ــهر الإرس ــيميائية في أش ــرة س ــورة، مغام ــيميائية الص ــر: س ))) ينظ

ــر، 2005، ص47. ــدان ـ الجزائ ــع، وه ــر والتوزي ــربي للن ــاني، دار الع ــدالله ث عب
))) ينظــر: الــدلالات المفتوحــة، مقاربــة ســائدة في فلســفة العلاقــة، احمــد يوســف، منشــورات 

ص21. 1426ه/2005م،  ط1،  الجزائــر،  الاختــاف، 
))) ســيميائية النــص الأدبي، أنــور المرتجــى، افريقيــا الــرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، د.ط، 1987، 

ص30.
))) ينظر: معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، ص24.

))) ينظر: م . ن، ص25.
))) ينظــر: الســيمياء العامــة وســيمياء الأدب مــن اجــل تصــور شــامل، عبــد الواحــد المرابــط، 
منشــورات الاختــاف، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، ط1، لبنــان، الجزائــر، 2010، ص30.
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ــت  ــي))) وباري ــلوكي وعلم ــمين: س ــى قس ــس ع ــمها موري ــد قس ــددة، فق ــالات متع مج
ــاءت  ــم ج ــة))) ث ــى الترجم ــدرة ع ــه ق ــان ل ــانيات لأن اللس ــع اللس ــيمياء تتب ــل الس جع
جوليــا كرســتيفا بدراســتها )علــم النــص( فأكــدت ان اللســان هــو نســق مــن الأنســاق 
ــه  ــا قال ــس مم ــذا بالعك ــرع، وه ــانيات ف ــل واللس ــيمياء أص ــيميولوجية، أي ان الس الس
بــارت، وهــو تأكيــد لمــا ذهــب لــو دوســوير الــذي جعــل اللســان فرعــاً والســيميائيات 

أصــاً))).

ــة فلســفية وفيهــا ســات  أمــا امبرتــو ايكــو فقــد شــكل ســيميائية عامــة ذات طبيعي
خاصــة تحركهــا مجموعــة مــن العلاقــات مثــل علامــات المــرور وعلامــات خاصــة للصــم 
الأمريكيــن وعلامــات خاصــة للصــم الانكليــز))) و ))في بدايــة القــرن المــاضي بــر عــالم 
ــم  ــه اس ــق علي ــد أطل ــم جدي ــاد عل ــر بمي ــدو دو سوس ــويسري فرندان ــانيات الس اللس
الســيميولوجيا )Semiology( ســتكون مهمتــه كــا جــاء في دروســه التــي نــرت 
ــن  ــد اعل ــة(())) وق ــاة الاجتماعي ــل الحي ــات داخ ــاة العلام ــة حي ــي دراس ــه ه ــد وفات بع
ــور ان  ــا نتص ــة ))كن ــنة العام ــه في الألس ــام 1916 في محاضرات ــم ع ــذا العل ــم ه ــن اس ع
ــرح ان  ــا نق ــة... انن ــاة الاجتماعي ــب الحي ــات في صل ــاة العلام ــدرس حي ــداً ي ــاً جدي عل

))) ينظر: السيمياء العامة وسيمياء الأدب من اجل تصور شامل، عبد الواحد المرابط، ص33.
))) ينظــر: تاريــخ الســيميائية، ان اينــو، تــر: رشــيد بــن مالــك، دار الآفــاق، محتــر الترجمــة والمصطلــح، 

جامعة الجزائــر، 2004، ص66.
ــان،  ــاف، لبن ــورات الاخت ــارابي، منش ــي،دار الف ــن خالف ــاب، حس ــل الخط ــة وتحلي ــر: بلاغ ))) ينظ

ط1، الجزائــر، 2011،ص45.
))) ينظــر: الســيميائية وفلســفة اللغــة، امبرتــو ايكــو، تــر: احمــد الصمعــي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، بــروت، لبنــان، 2005، ص36.
))) الســيميائيات مفاهيمهــا وأصولهــا، ســعيد بنكــراد، دار الحــوار للنــر والتوزيــع، ط3، 2012، 

ــة، ص9. ســورية، اللاذقي



سيمياء العواطف في نهج البلاغة24

ــام العــالم الأمريكــي  ــة..(())) أم ــم الدلال ــة( أي عل تســمية بـــ الســيميلوجيا )الاعراضي
بــرس فقــد أســهم في تأســيس هــذا العلــم برؤيــة جديــدة أو أفــكار مغايــرة أطلــق عليهــا 
ــق  ــن طري ــى ع ــن المعن ــا ع ــق في بحثه ــفة والمنط ــة بالفلس ــي مرتبط ــيميوطيقيا( وه )الس

فعــل الإنســان.

المدارس السيميائية:

ــتعمالاتها  ــا واس ــا ومجالاته ــددت اتجاهاته ــيميائية وتع ــدارس الس ــت الم ــد اختلف لق
ــون  ــارف والفن ــوم والمع ــن العل ــر م ــاً لكث ــيميائية منهج ــت الس ــد أصبح ــا فق وتطبيقاته

ــدارس: ــات والم ــذه التوجه ــم ه ــن اه ــات وم واللغ

1. المدرسة الأمريكية. 

2. المدرسة الفرنسية. 

3. المدرسة الروسية.

4. المدرسة الايطالية.

سيميائية العواطف:

ومـن تتبـع المـدارس السـيميائية واتجاهاتهـا والمجـالات التـي تدرسـها ونلاحـظ ان 
السـيمياء لم تبـق شـيئاً إلا ودخلـت فيه كالسـيمياء السروية وسـيمياء التواصل، وسـيمياء 
الدلالة، وسـيمياء الذات، وسـيمياء التأويل، وسـيمياء الصورة وسيمياء التوتر وسيمياء 
التلفـظ ... الـخ ومـن هـذه الأنـواع سـيمياء العواطـف التـي هـي موضوع البحـث الذي 
بين أيدينـا فقـد ))ظهـرت سـيميائيات الأهـواء لدراسـة الـذات والانفعـالات الجسـدية 

))) محــاضرات في الألســنة العامــة، دي سوســر، تــر: يوســف غــازي ومجيــد النــر، المؤسســة 
ص21.  ،1986 للطباعــة،  الجزائريــة 
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والخطابـات  النصـوص  داخـل  المعنـى  اشـتغال  آليـات  ووصـف  النفسـية  والحالت 
الاسـتهوائية بالتركيـز على مكونين أساسـيين: المكـون التوتـري والمكـون العاطفـي أو 
الانفعـالي أو الوجـداني )منبـع الإحسـاس والعواطـف( ويتولـد عبرها ما يسـمى بكينونة 

المعنـى وخلـق مـا يسـمى كذلـك بـذات الادراك والعاطفـة(())).

والمهــم في ســيمياء الأهــواء هــو البحــث عــن المعــاني والــدلالات العاطفيــة داخــل 
النصــوص الكــرى والنصــوص الصغــرى لكــي يتحصــل المعنى ســطحاً وعمقــاً وتحليلًا 
وتأويــاً فالعاطفــة الســيميائية هــي هــوى تركيبــي دلالي لا يهمهــا إلا الملــكات الكامنــة 
التــي تســطيع تجســيدها بالوجــود الادنــى لأنهــا لا تكــرث بــا تقولــه الأخــاق الا مــن 
ــن ))ولا  ــة والتثم ــة الادل ــن دلال ــد م ــي تول ــة الت ــة والمحتمل ــارات المتوقع ــث المس حي
ــات  ــا محكي ــة تتضمنه ــج سردي ــب الى برام ــب والترغي ــي والترهي ــل النه ــات تحوي إمكان
تضــع الهــوى ضمــن ســياق خطــابي بعينــه “حالــة لقــان وهــو يعــض ابنــه(())) وبذلــك 
ــياء  ــل والاش ــيميائية الفع ــتوعبنا س ــف الا اذا اس ــيميائية العواط ــم س ــن ان نفه لا يمك
)الســيموزيس( )التــدال( الــردي بمكونــه الــدلالي والــردي في المســار التوليــدي 
والتحويــي حتــى نعــرف كيــف يتشــكل المعنــى، ونعــرف المســتويين الســطحي والعميــق، 
لكــي نحصــل عــى المعنــى المضمــر والدلالــة المخفيــة أي ان البنيــة العاطفيــة العميقــة هــي 
التــي تصنــع مجموعــة لا متناهيــة مــن الخطابــات والنصــوص التــي تتمظهــر فيهــا الأهــواء 
الانفعاليــة الموجبــة والســالبة عــر عمليــات التحويــل والتوســع والتكفيــف والتمطيــط.

أي ان البنــاء النظــري العاطفــي يســتمد مبادئه ومفاهيمه من الســيمياء الكلاســيكية، 

جميــل  الغربيــة،  الثقافــة  في  الســميوطيقية  والمــدارس  التيــارات  الســيميوطيقية،  ))) الاتجاهــات 
ص190.  ،2015 ط1،  الالوكــة،  حمــداوي، 

))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج غريــاس وجــاك فونتينــي، تــر: 
ســعيد بنكــراد، دار الكتــاب الجديــد المتحــد، بــروت، لبنــان، ط1، 2010، ص11-10.
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أي ســيمياء الفعــل وســيمياء الــرد))) ))وان الأمــر يتعلــق عــى أصــل الانفتــاح المتزايــد 
ــه  ــاء مفاهيم ــوم باغن ــل تق ــل ب ــوذج الأص ــي النم ــدة لا تلغ ــانية جدي ــق إنس ــى مناط ع
وتوســع دائــرة انشــغاله ... )بوصــف الانفعــال ســابق في الوجــود عــى المعرفــة( إلا 
انهــا لا يكشــفان عــن مضامينهــا إلا بوســاطة الســرورة التوليديــة(())) ))وقــد اشــتغل 
ــة الأشــياء، وخــال العقــود الأخــرة  الســيميائيون مــدة طويلــة بمعنــى العمــل أو حال
أصبحــوا يولــون أهميــة لمعنــى الهــوى أو للحالــة النفســية )موضــوع ســيميائية الأهــواء( 
فــإلى جانــب العامــل فهــو يحــس ويحتــاج إلى الحالتــن معــاً لإثبــات وجــوده و والصــدح 

بمشــاعره ومواقفــه وإدراك مبتغــاه والتأثــر في الآخريــن(())).

وان كانــت ســيميائية العمــل بلــورت مــع تعاقــب الســنين مجموعــة مــن مفاهيمــه 
ــد ان تفــرز وجودهــا داخــل النظــرة الســيميائيية العامــة، لكــي تعــزز  إنهــا مازالــت تري
ــرف  ــد ع ــي، وق ــتوى التطبيق ــري والمس ــتوى التنظ ــالي في المس ــد الانفع ــتقلالية البع اس
هــذا النــوع مــن الســميائيات باســاء أخــرى منهــا ســيمياء التوتــر، وســيمياء الاتصــال 

ــوس. ــيمياء المحس وس

ولان العواطــف والأهــواء تمــس جانبــاً أساســياً مــن حيــاة الإنســان فقــد اســتقطبت 
مجــالات عديــدة منهــا مــا يخــص الحالــة النفســية ومــا يعدونهــا مــن مشــاعر وأحاســيس 
متغــرة ومختلفــة مــن ألم ولــذة البــر يتعامــل مــع العواطــف بــا ينســجم وتوجهــه 
فالشــعراء يعتبرونهــا مصــدراً للإلهــام والفلاســفة يعدونهــا ضعفــا وخوفــاً، وعلــاء 

ــر. ــن الب ــا ب ــل م ــم في التعام ــة تتحك ــر قيمي ــا معاي ــددون له ــاق يح الأخ

))) ينظر: الاتجاهات السيميوطيقية، جميل حمداوي، ص230.
))) سيميائيات الأهواء، غريماس وجاك فونتني، تر: سعيد بنكراد، ص15.

))) ســيميائية الأهــواء، محمــد الداهــي، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت، العــدد 5، المجلــد 35، 2007، 
ص213.
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وقــد أهملــت دراســة العواطــف فــرة طويلــة مــن الزمــن وهمشــت كثــراً، لكــن لا 
ــاول  ــه الــذي تن ــوم( في كتاب ــو الســاحة مــن بعــض المشــتغلين بهــا ومنهــم )دايفيدهي تخل
مســألة الأهــواء وقــال انــه لا يقــر بوجــود عقــل مســتقل عــن الإحساســات الذاتيــة وعــن 
الــذات باعتبــار علاقتهــا مــع الآخريــن والأشــياء بمســتوى واحــد))) وان جــذور دراســة 
العواطــف عميقــة جــداً منــذ العــر اليونــاني، فأرســطو في كتابــه )الخطابــة( أشــار 
ــب  ــر في صل ــف تؤث ــواء وعواط ــا أه ــا باعتباره ــة وغيره ــب والمنافس ــب والح إلى الغض
المتلقــي، ولغــرض التأثــر فيــه وإقناعــه وكذلــك نجــد ان ابــن حــزم الأندلــي في كتابــه 
طــوق الحمامــة تكلــم عــن الحــب باعتبــاره عاطفــة إنســانية وحــاول إصــاح الصلــة بــن 

المحــب والمحبــوب))).

إلا ان هــذه الدراســات بحســب جميــل حمــداوي))) لم تــدرس الأهــواء والعواطــف 
دراســة معجميــة ودلاليــة وتركيبيــة عــى وفــق متواليــات ومقاطــع نصية صغــرى وكبرى 
عــر اســتقراء شــكل المضمــون بنيويــاً أو ســيميائياً، بــل تعاملــوا مــع هــذه العواطــف عــى 
انهــا صنافــات أي المســالة كلهــا جمــع لتلــك العواطــف والأهــواء وحصرها، لكــن البوادر 
الأولى لــولادة ســيميائية العواطــف جــاءت عــر المقــال الــذي أصــدره غريــاس ضمــن 
ــة في  ــال البداي ــذا المق ــح ه ــن أصب ــذات” ح ــات ال ــوان “جه ــى” بعن ــه “في المعن معجم
الــروع بالتعامــل مــع الســيميائية الانفعاليــة والعاطفيــة والاهوائيــة والاهتــام بالمشــاعر 
ــث  ــل حي ــل والعم ــى الفع ــم ع ــابق قائ ــل في الس ــد ان كان التعام ــدية بع ــة والجس الذاتي

))) ينظر: م . ن، ص215.
))) ينظــر: طــوق الحمامــة مــن الألفــة والالاف، عــي بــن حــزم الأندلــي، مؤسســة هنــداوي للتعليــم 

والثقافــة، ط1، جمهوريــة مــر العربيــة، 2016، ص11.
))) ينظــر: ســيميائية الاســتهواء الإرهــابي في الروايــة العربيــة الســعودية، جميــل حمــداوي، مجلــة دروب 

.2011 الالكترونية، 
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ــذات الاســتهوائية عــر اســتحضار منطــق الجهــات  ــف ال ــف تكي ــال كي درس هــذا المق
التــي هــي القــدرة الرغبــة، الإرادة، الواجــب ثــم تكلــم عــن الأهــواء في مقالــه الصــادر 
عــام 1983 بعنــوان “ الغضــب “ ودرس فيــه آثــار المعــاني داخــل المقاطــع النصيــة 
ــن  ــون م ــب مك ــل إلى ان الغض ــث توص ــذاتي، حي ــوى ال ــور اله ــا ص ــر فيه ــي يتمظه الت
ثلاثــة أجــزاء مهمــة هــي التــي تكــون البرنامــج الحكائــي الاســتنباطي وهــي )الإحبــاط، 
والاســتياء، والعدوانيــة( إلا ان ســيمياء العواطــف والأهــواء لم تنطلــق نظريــا وتطبيقيــاً 
ــاب العالمــن “الجــر داس وج.  الا في التســعينات مــن القــرن المنــرم، وذلــك عــر كت
ــياء  ــالات الأش ــن ح ــواء م ــيميائيات الأه ــوم” س ــي)))* “الموس ــاك فونتن ــاس وج غري
إلى حــالات النفــس”، الــذي يتكــون مــن ثلاثــة فصــول: فالفصــل الأول فيهــا الجانــب 
ــاني  ــل الث ــا الفص ــميات، أم ــذه التس ــة له ــدة والمفهومي ــن الع ــه ع ــان في ــري يتحدث النظ
والثالــث فقــد درســا فيــه عاطفــة البخــل والغــرة كنمــوذج للعواطــف الإنســانية))) لقــد 
ــة  ــاد العاطفي ــات الأبع ــداولي لخطاب ــرفي والت ــب المع ــددة للجان ــات المتع ــت الدراس أهمل

والحســية في اغلــب مقارباتهــا التــي لهــا كيانهــا في الخطابــات الأدبيــة))).

ــوفي في  ــنة 1917 وت ــيا س ــد بروس ــة، ول ــول ليتواني ــن أص ــي م ــيميائي فرن ــاس: س ))) *  أ ج غري
باريــس 1992 مؤســس مدينــة » باريــس الســيميائية » واحــد ابــرز أعضائهــا، اهتــم لاحقــاً بإعادة 
بنــاء » الميثولوجيــا » الليتوانيــة بالاســتناد إلى طريــق دو ميزيــل وكلــود يفــي ســروس، مــن أهــم 
أعمالــه: علــم الدلالــة البنيويــة 1966، في المعنــى 1970، قامــوس الســيميائيات )بالاشــراك مــع 

جوزيــف كورتيــس( 1979، في المعنــى 1983.
أمــا جــاك فونتيــي: فهــو ســيميائي فرنــي أســتاذ اللســانيات والســيميائيات بجامعــة ليمــوج، رئيــس 
ــيميائية »  ــس الس ــة » باري ــن في مدرس ــاء الفاعل ــن الاعض ــوج )2005-2010( م ــة ليم جامع
مــن أهــم أعمالــه: الفضــاءات الذاتيــة 1989، ســيميائيات المرئــي 1995، الســيميائيات الأدبيــة 

ــارغ(، ســيميائيات الخطــاب، 2000. 1999، التوتــر والدلالــة )بالاشــراك مــع كلــود زيبرب
))) سيميائية الأهواء، مريم اجرعام، مجلة أقلام الديوان الالكترونية، الأحد 23 آب 2015.

))) ينظــر: الدلالــة المرئيــة، قــراءات شــعرية في القصيــدة الحديثــة، عــي جعفــر العــاق، دار الــروق 
للنــر والتوزيــع، عــان، الأردن، ط1، 2002، ص42.
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لذلــك حصلــت ســيمياء العواطــف عــى امتدادهــا مــع ســيمياء الــرد، اذ حــاول 
النقــاد مقاربــة النصــوص الأدبيــة عــى وفــق المنظور العاطفي، ســعياً إلى ملامســة شــغاف 
ــل  ــن ان تفض ــوص، وان لا يمك ــة في النص ــة والمتوهج ــب الخفي ــن الجوان ــات م الخطاب
ــل  ــة تحلي ــة في عملي ــذات الإبداعي ــا ال ــي مصدره ــيس الت ــف والأحاس ــة العواط مجموع
النصــوص الأدبيــة وهــذا يمكــن ان تفتــح مغاليــق النصــوص وســر غورهــا وفهمهــا، 
وعــى هــذا الأســاس اقــرح الدارســون لســيمياء العواطــف والأحاســيس نوعــن مــن 

الدراســة في اتجاهــن:

الاتجــاه الأول: توجــه “غريــاس” و “وفونتــاني” 1991 ويعــدان ســيمياء العاطفــة 
ممتــدة مــن ســيمياء الحــدث فتقــوم بأخــذ أدواتهــا وكذلــك آلياتهــا كمنطلــق لهــا.

الاتجـاه الثـاني: ويقـوم على أسـاس عـد البعـد العاطفـي ممتـداً للوضـع الـذي يميـز 
ذات العاطفـة، حيـث تقابلهـا الـذات العاملـة بوسـاطة التركيز على الأنـواع المختلفة من 
مظاهـر الـذات المميـزة، ثـم القيـام بدراسـتها بعـد ذلـك وصفهـا في الخطـاب، وقـد تبنـى 
هـذه الدراسـة “ ج ك كوكـي “ في مؤلفـة “ السـعي وراء المعنـى “))) وان اعتماد البعـد 
العاطفـي في تحليـل الخطـاب والدخـول إلى حقـل الدراسـات السـيميائية مـا هـو إلا ثمرة 
جهـود كبيرة سـعى أصحابهـا لاعتماد الأبعـاد العاطفيـة في دراسـة العواطـف، منطلقين 

مـن اعتقادهـم بانبثـاق العواطـف مـن الـذات المبدعـة وكونهـا مؤثـرة في النصـوص.

إلا ان منطلــق ســيمياء العواطــف يقــوم عــى جــس الابعــاد العاطفيــة في الخطابــات 
ودلالاتهــا وليــس مهتــاً بالتأثــر العاطفــي مــن الناحيــة النفســية فيمــن يتلقــى الخطــاب، 
ــاج الــدلالات والإيحــاءات التــي تــدل عــى الــذات المبدعــة  ولكــن بوصفهــا تقــوم بإنت

))) ينظــر: المنحنــى العاطفــي للــذات الحربيــة الأســرة، قصيــدة » يــا ســايلين » للشــاعر الشــعبي محمــد 
بلخــر مــداح الشــيخ بــو عمامــة نموذجــاً، عبــد اللطيــف حنــي، مجلــة الذاكــرة، العــدد 5، جامعــة 

الطــارف، ص12.
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ــيمياء  ــات))) وان س ــردي للخطاب ــار ال ــى المس ــر ع ــي تؤث ــف الت ــى العواط ــز ع وترك
العواطــف تعتمــد في مقارباتهــا عــى الأثــر العاطفــي في الــذات، إذ يــرى “ جــاك فونتــاني 
ــدات  ــد الأول في تحدي ــل الح ــن، يتمث ــار حدي ــاب باعتب ــودة في الخط ــة موج “ ان العاطف

صيغيــة وتجســدها العوامــل والقابليــات والكفــاءات.

ــي تقــع تحــت ســيطرة  ــة الت ــرات المختلف ــه التوت ــدي تمثل ــاني فهــو تولي ــا الحــد الث أم
ــا للأحــداث))). الــذات في مواجهته

وتمكــن الباحثــون مــن وضــع الأســاس الأول لســيمياء العواطــف في آثارهــم 
النقديــة المختلفــة  ومنهــا:

ــج الأهــواء في هــذا  ــذات" لـــ "هرمــان باريــت"))) وعال ــب ال 1. "الأهــواء في تخطي
الكتــاب مــن ثلاثــة جوانــب:

أ. موفولوجية الأهواء: وتركز على الرغبة والمعرفة والواجب والقدرة.

ب. تركيــب الأهــواء: ويكــون باســتثمار الامكانــات النفســية للوصــول إلى درجــة 
التــوازن العاطفــي ثــم يتــم التعويــض عنــد الحصــول عــى موضــوع قيمــة مــا))).

))) ينظر: الدلالة المرئية، علي جعفر العلاق، ص42.
))) ينظــر: قــراءة في قصيــدة » اراك عــي الدمــع » لابي فــراس الحمــداني، منظــور ســيمياء العواطــف، 
ــزي وزو، العــدد 4،  ــل الخطــاب، جامعــة تي ــة الخطــاب، منشــورات مخــر تحلي ــدة، مجل عمــي لين

خانفــي، 2009، ص387.
))) هرمــان باريــت ولــد في 1938 في بلجيــكا ودرس في جامعــة لوفــان وحصــل فيهــا عــى شــهادة 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــس في مدرس ــام في التدري ــفة، ق ــوراه في الفلس ــفة ودكت ــاس في الفلس الليس
في باريــس في العلــوم الاجتماعيــة في باريــس، وعمــل مديــر المركــز الوطنــي البلجيكــي للبحــث 

ــر مــن الجامعــات. العلمــي، واســتناداً في الكث
ــدار  ــدارس، ال ــع الم ــر والتوزي ــة الن ــي، شرك ــد الداه ــي، محم ــكلام الروائ ــيميائية ال ــر: س ))) ينظ

ص15.  ،2006 ط1،  البيضــاء، 
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ج. تخطيــب الأهــواء: ويقــوم عــى هيكلــة الأحاســيس والعواطــف بــا يــدل عليهــا 
مــن اللفــظ الــردي، اي العلامــات التــي تــدل عــى الأهــواء في الأبعــاد الخطابيــة إلى مــا 
ــة، مــع القــوة  ــان وهمــا: القــوة العاطفي ــه وبذلــك يكــون قــد تظافــر جانب بعــد التلفــظ ب

الصوريــة لتجســد الذاتيــة في داخــل الخطــاب))).

2. ســيميائية الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس لـــ “ أ ج غريــاس 
وجــاك فونتنــي “ وقــد قســا الكتــاب عــى جانبــن: جانــب نظــري وفيــه الأســس التــي 

تتحكــم بمعالجــة العواطــف مــن منظــور ســيميائي.

وقــد أهمــا ســيميائية العمــل وصبــا اهتمامهــا عــى الأفعــال السرديــة وقســا الحالــة 
في مجــال ســيميائية العواطــف إلى حالــة النفــس وحالــة الأشــياء وكلاهمــا مؤثــر بالآخــر.

أما الجانب التطبيقي:

اختــار فيــه الباحثــان رغبتــن تخضعــان للعواطــف وهمــا )البخــل والغــرة(، وقامــا 
بتتبــع التمظهــرات التــي تطــرأ عــى كل منهــا عــى حــدة، ودرســا العاطفتــن مــن جانبين: 

فــردي وجانــب جماعــي.

ــن  ــث ع ــت بالبح ــث قام ــو"))) حي ــة “ان اين ــوى "للباحث ــا ه ــلطة بوصفه 3. “الس
مســتوى العمــل والهــوى إذ تجســدت نزعــة الانفصــال في ســيميائية العمــل وتجســدت 

))) ينظر: م.ن، ص16. 
))) * ان اينـو: تخرجـت مـن المدرسـة العليـا بــ )sever( في الفترة 1963ـ1966، ثـم انتقلـت إلى 
الاتحـاد السـوفيتي لتقـوم بالمدرسـة بجامعـة موسـكو وبعد ذلك عـادت إلى فرنسـا 1973، عينت 
أسـتاذاً في جامعـة باريس سـنة 1979 اشتركت مع “غريماس” في البحوث السـيميائية، أصبحت 
مديـرة برنامـج المدرسـة الدوليـة للفلسـفة في فرنسـا وفي سـنة 1998  تقلـدت درجة أسـتاذ كرسي 

)بروفسـور( جامعـات علـوم اللغـة ومديـرة البحـث في مدرسـة دكتـوراه في باريس.
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ــل البعــد العاطفــي  ــو كيــف يمث نزعــة الاتصــال في ســيميائية العاطفــة))) وتســاءلت اين
الــذي لا يــرى حتــى يصبــح ظاهــراً في أعــاق الخطابــات، ثــم توصلــت إلى ان العواطــف 

لا تتضــح بالمــؤشرات اللفظيــة بــل تكــون مضمــرة.

ويجب تظافر سيميائية العمل مع سيميائية الهوى لكي يفهم الهوى وتتضح العاطفة.

تقنيات التحليل السيميائي للعواطف )مبادئ سيمياء الأهواء(:

يــرى جــاك فونتــاني في مجــال ســيميائيات العواطــف ان العاطفــة تنتــج في النصــوص 
والخطابــات عــن تحديديــن:

1. تحديدات صيغية وتمثلها العوامل والكفاءات.

ــع  ــه م ــذوات في التواج ــا ال ــع له ــي تخض ــرات الت ــل التوت ــة تمث ــدات توتري 2. تحدي
ــدة. ــة واح ــان لعمل ــدان وجه ــذان التحدي ــون ه ــدث ويك الح

وتتضــح العلاقــة بينهــا في اللســانيات بوســاطة العلاقــات التــي تجمــع الفونيــات 
والأداء )النــرة التــي تؤديهــا( إذ تعــد الفونيــات تحديــدات متقطعــة تكــون ســمعية 

مجــردة، لكــن النغمــة تكــون هــي المرافــق التوتــري لهــا))).

ــة  ــات الإجرائي ــي التقني ــا ه ــرف م ــن ان نع ــد م ــيميائياً لاب ــف س ــل العواط ولتحلي
ــف. ــيمياء العواط ــاء س ــول عل ــا يق ــب م ــا بحس ــب إتباعه ــي يج الت

:)Imodalisatiln des etats( 1. تصييغ الحالات

ــة  ــة، إذ ان أهلي ــدة أو خطاف ــة زائ ــا بني ــة بوصفه ــواء العاطف ــيميائية الأه ــذ س تأخ
ــة ومــا بــن  ــذات يجــب توفرهــا لكــي تســتمر الهــوى كفعــل والهــوى يتمثــل في الرغب ال

))) ينظر: سيميائية الكلام الروائي، محمد الداهي، ص19.
))) ينظــر: ســيمياء العواطــف في قصيــدة » أراك عــي الدمــع » لأبي فــراس الحمــداني عمــي لينــدة، 

رســالة ماجســتير، جامعــة مولــود معمــري تيــزي ـ وزو، الجزائــر، ض19.
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الرغبــة والهــوى لابــد مــن وجــود الإرادة وليــس مــن المحتمــل ان نجــد رغبــة أو عاطفــة 
أوليــة قبــل البــدء بالفعــل أو اخريــة بعــد تنفيــذه، ومــن المحتمــل ان تكــون هــذه العاطفــة 
ايجابيــة أو ســلبية وهــذه الانفعــالات جميعهــا انعكاســات إضافيــة قــد خرجــت مــن البنيــة 
الصيغيــة للأفعــال التــي تمثلــت في الكفــاءات))) ))ان تصييــغ الفعــل يحــدد كفــاءة الــذات 

التــي تكــون بمثابــة تنظيــم تركيبــي أو اســتبدالي(())).

:)Lesmodalites deletre( 2. كفاءات الذات

ــى  ــل حت ــذوات، ب ــع ال ــة م ــة القيم ــة في علاق ــات قصدي ــد علاق ــاً ان نج ــس مه لي
ــه وهــذا  ــه وهــذا نخاف ــي تحــدد ان هــذا الموضــوع مرغــوب في ــة الت العلاقــات الوجودي
نتمنــاه، وتكــون الحالــة النفســية خاضعــة للكفــاءة المســتثمرة في فضــاءات حيــث تتكــون 
البنــى الســيميائية عــى مســتوى ســابق مــن المعنــى ســمي المســتوى التيمــي )المــزاج())) 

.)Phorie(

3. التحليل الصيغي للعواطف:

لقــد انطلقــت ســيمياء العواطــف باعتبارهــا تتجســد في تيميــة يطلق عليهــا )المزاج(، 
ومعنــاه ان الإنســان مرتبــط بمحيطــه مــن خــال عمــق الدلالــة وهــي مــا تســمى الكتلــة 

.)Massthymigue( التيمية

إذ يحــس الإنســان أحاســيس ايجابيــة وســلبية فيتغــر المــزاج وهــو الدلالــة العمقيــة 
التــي توجــه للبنــاء الصيغــي المكــون والممثــل اذ ان الــذات تملــك وجــوداً صيغيــاً وبــدوره 
هــذا خاضــع للكثــر مــن التغــرات مثــل التغيــر مــن الواجــب تحقيقــه الى مــا هــو غــر 

))) ينظــر: فنيــة التشــكيل الفضائــي وســرورة الحكايــة في روايــة الامــر لـ » واســيني الاعرج » دراســة 
ســيميائية، ســعدية بن ســتيتي، رســالة ماجســتير، جامعة ســطيف 2، 2012-2013م، ص40.

))) سمياء العواطف في قصيدة » أراك عصي الدمع » لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص16.
))) ينظر: سمياء العواطف في قصيدة » أراك عصي الدمع » لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص17.
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ضروري او حتــى مــا يمكــن ان يســتغنى عنــه وعليــه فــان الكفــاءة هــي الأصــل في 
الوجــود الصيغــي الــذي يعــر عنــه بالمــزاج.

ــس  ــدة تعك ــة فالش ــدة والكمي ــي الش ــة ه ــوارض مهم ــة ع ــق العاطف ــم منط وتحك
ــذوات. ــل ال ــن قب ــة م ــض العاطف ــل ورف تقب

أمــا الكميــة: فهــي مســاعدة عــى قيــاس العاطفــة مــع الشــدة، فالشــدة وحدهــا لا 
تكفــي للقيــاس، فالشــح والتقتــر متشــابهان لكــن الاختــاف بالكميــة، فصــل احدهمــا 

عــن الآخــر.

المخططات العاطفية:

هناك مخططان عاطفيان يفيدان في تحليل العواطف في المسارات السردية.

1. المخطط النظامي العاطفي:

ــق العلمــي عــى مســتوى  ــة مهمــة ))ان التطبي ويتكــون مــن خمــس مراحــل عاطفي
الملفوظــات هــو الــذي يرســم البعــد العاطفــي والعاطفــة تتجســد مــن خــال معايشــة 
الــذات لظــروف تحفيزيــة معينــة تــؤدي إلى الانفعــال والاضطرابــات النفســية المختلفــة، 

ســواء كانــت ســلبية أم ايجابيــة(())).

وتترجــم هــذه العواطــف بحســب مجموعــة مــن أفعــال الخطــاب عــى اعتبــار انهــا 
ــة  خارجــة مــن كونهــا إحساســات صرفــة وتقــوم بالاندمــاج مــع عنــاصر أخــرى فكري
ــت  ــون تح ــة تك ــلة نظامي ــكل سلس ــى ش ــا ع ــة وتجعله ــاني ظاهراتي ــا مع ــة تعطيه وثقافي

ــالي: ــاني كالت ــاك فونت ــمه ج ــذي رس ــر ال ــط التوت ــلطة مخط س

ــة  ــرج » دراس ــيني الاع ــر لـــ » واس ــة الأم ــة في رواي ــرورة الحكاي ــي وس ــكيل الفضائ ــة التش ))) فني
ــتيتي، ص43. ــن س ــعدية ب ــيميائية، س س
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2. المخطط التوتري للعواطف

وقــد رســم فونتــاني أربــع مخططــات للتوتــر باعتبــار تقاطــع الدرجــة العاطفيــة مــع 
وحــدة زمنيــة تقيــس فيهــا درجــة التوتــر العاطفــي والمخططــات الأربــع هــي:

)Descendant(    1. مخطط الانحدار

)Ascendant(     2. مخطط الارتفاع

)Amplification(   3. مخطط التضعيف

)Attenuation(      4. مخطط الخمود

وبعــد التعــرف عــى المنهــج الإجرائــي الــذي اعتمــده الباحثــون في تحليــل العواطــف 
ســيميائياً لابــد مــن ان نعــرف مــا هــي العواطــف.

العاطفــة لغــة: في لســان العــرب )))عطــف( يعطــف عطفــاً انــرف، ورجــل 
عطــوف وعطــاف يحمــي المنهزمــن، وعطــف عليــه عطفــاً رجــع عليــه بــا يكــره أو بــا 
يريــد وتعطــف عليــه بــرة ووصلــة وتعطــف رق، والعاطفــة الرحــم صفــة غالبــة، ورجــل 
ــة  ــن جه ــة م ــة ... والصل ــة القراب ــق(())) والعاطف ــن الخل ــه حس ــد بفضل ــف، عائ عاط

والولاء والشفقة))).

والعطــف الميــل والانحنــاء، ويقــال عطفــت الضبيــة أي أمالــت عنقهــا، ويقــال ناقــة 
عطــوف التــي تعطــف عــى الحــوار، وتســمى الشــجرة التــي تلتوي عــى الأشــجار عطوفاً 

))) ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور، تحقيــق عبــد الله عــي الكبــر وآخــرون، دار المعــارف، القاهرة، 
ــادة »عطف«. م

))) المعجم الوسيط، 608/2.
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ومنهــا الــرداء والازار لانــه يقــع عــى عطفــي الرجــل وهمــا ناحيتــا عنقــه وتســتخدم هــذه 
اللفظــة للميــل والشــفقة كضبيــة عاطفــة عــى ولدهــا))).

العاطفــة اصطلاحــاً: هــي مــا يقابــل الفكــر “ العقــل “ إذ ان الإدراك الشــعري لابــد 
لــه مــن ان يتخــذ مجــراه عــن طريــق عنصريــن أساســيين همــا )العقــل والعاطفــة( ولابــد 
ــع إلى  ــن مجتم ــر وم ــخص إلى آخ ــن ش ــف م ــوة والضع ــزاً في الق ــغل حي ــة ان تش للعاطف
ــي  ــية الت ــب الحماس ــر في الخط ــا دور كب ــداً، وله ــاً ج ــا في الأدب مه ــن دوره ــر ولك آخ
تتطلــب تحريــك الجمهــور واســتثارة مشــاعرهم وأحاسيســهم فهــي عنــد بعــض الأدبــاء 
ــن  ــا ب ــون م ــه ان يك ــد ب ــدق، ويقص ــها الص ــن أركان الأدب ومقياس ــع م ــن الراب الرك
الأديــب ومــا يقولــه علــة ومعلــولاً أو يكــون الأدب مــرآة لصاحبــه، ولا يكــون صنعــة 
أو تصنعــاً وبقــدر مــا تكــون هــذه العاطفــة عميقــة تكــون مؤثــرة أثــراً بليغــاً))) وبالعاطفــة 
يخلــد الأدب فــالأدب الــذي يتحــى بعاطفــة قويــة يكــون خالــداً وقــد جعــل ابــن رشــيق 

القــرواني العاطفــة في أربــع أمــور هــي ))الرغبــة، الرهبــة، الطــرب والغضــب(())).

ــرُواْ  ــنَ كَفَ ــوبِ الَّذِي ــنُلْقِي فِ قُلُ ــالى ﴿سَ ــه تع ــا في قول ــب ك ــة القل ــن العاطف وموط
عْــبَ﴾))) وفي قــول البحــري))): الرُّ

))) ينظــر: المعجــم الوســيط، أخرجــه إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، ج2، ص608، ومفــردات 
ألفــاظ القــران، الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق صفــوان عدنــان داودي، دار القلــم، دمشــق، 

ص572. ط4،  1430ه/2009م، 
ــروت،  ــل، ب ــوري، دار الجب ــا الفاخ ــم، حن ــب القدي ــربي، ال ــخ الأدب الع ــع في تاري ــر: الجام ))) ينظ

لبنــان، ط1، 1986، ص23.
))) ينظــر: العمــدة في صناعــة الشــعر ومحاســنه وآدابــه ونقــده، ابــن رشــيق القــرواني، 1420ه ـ 

.120/1 2000م، 
))) سورة ال عمران، الآية: 151.

))) ديوان البحتري، شرح وتقديم حنا الفاخوري، دار الجبل، بيروت، المجلد الأول، ص744.
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بحيث يكون اللب والرعب والحقدُ   فاتبعتها أخرى فأظللتُ نصلها     	

ــودة في  ــون موج ــر لتك ــوة والتأث ــا: الق ــن هم ــن أساس ــن شرط ــة م ــد للعاطف ولاب
الخطابــات الأدبيــة، ومــن الجديــر بالذكــر ان هــذه العواطــف قــد مــأت نصــوص 
ــا  ــا علين ــق وم ــوق ودون كلام الخال ــوق كلام المخل ــه ف ــف بأن ــذي وص ــة ال ــج البلاغ نه
إلا ان نتلمــس هــذه العواطــف التــي بــن طيــات النصــوص فقــد قــال جــورج جــرداق 
ــاء فــوق مــا  ــة والوف ــاً أدرك مــن أســباب المحب الكاتــب المســيحي: ))هــل عرفــت عظي
أدرك الآخــرون، ثــم مــا إدراك هــذه المحبــة وهــذا الوفــاء إلا في نطــاق الطبــع الخالــص 
الــذي يجــري بنفســه مــن نفســه فأحــب ومــا تكلــف حبــاً، ووفى ومــا تكلــف وفــاءً، وفهــم 
بعميــق فكــره وعميــق حســه ان الحريــة لهــا قدســية يريدهــا الوجــود ويأبــى عنهــا بديــاً 
وفي رحابهــا تــدور كل عاطفــة وكل فكــر وفي رحابهــا يكــون الحــب ويجــري الوفــاء 
صريحــن طلقــن(())) ولابــد مــن تحديــد نــوع العواطــف التــي ســوف نقــوم بدراســتها، 
لانهــا كثــرة جــداً، ومنهــا الخاصــة ومنهــا العامــة ومنهــا الأصليــة ومنهــا الثانويــة، فوقــع 
الاختيــار عــى أربعــة عواطــف أساســية وعامــة ومهمــة لتكــون موضــوع الــدرس وهــي 
ــاة  ــر في حي ــع تؤث ــف الأرب ــذه العواط ــن( لان ه ــوف، والأم ــض، والخ ــب، والبغ )الح
الفــرد والمجتمــع بصــورة مبــاشرة وتغــر مســار ســلوكيات كثــر مــن المجتمعــات، 

ــة في نصــوص نهــج البلاغــة. ــك يمكــن ان نعدهــا عواطــف مهيمن وكذل

))) الإمــام عــي )( صــوت العدالــة الإنســانية، جــورج جــرداق منشــورات ذوي القربــى، 1323ه 
ق-1381ه ش، 38/1.





الفصل الأول

بنية العواطف في نهج البلاغة
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- توطئة :
ــام،  ــم الس ــه يع ــم، وب ــا الأم ــه تحي ــود، فب ــف في الوج ــمى العواط ــن أس ــب م الح
وتطمئــن القلــوب، فهــو كالغيــث الــذي ينــزل من الســاء عــى الأراضي المجدبــة فيغيثها، 
فتخــرج مــا فيهــا مــن خــرات بــإذن الله. وبــه اتصلــت أغلــب العواطــف الإنســانية مــن 
ــه، فعاطفــة  ــه، وتقــرن ب ــد هــو محورهــا الأســاس الــذي تــدور علي ــد أو قريــب، وعُ بعي
ــاً أو الحــزن أساســها الحــب، إذ يحــزن الإنســان إذا فقــد مــن يحــب، ويفــرح  الفــرح مث
إذا رجــع المحبــوب الغائــب إليــه، ولمــا كان الحــب أســاس تفتــق الــذات، وتجليــات 
ــه مــن  ــت تعاريف ــةً: تقارب ــة، فالحــب لغ ــه اللغوي ــد مــن اســتقصاء دلالت وجودهــا، فلاب
ــارس  ــن ف ــد اب ــه فهــو عن ــى وإن اختلفــت الصياغــات المعــرة عن ــول والمعن ــث المدل حي

ــه إذا لزمــه))) . ــة وقــد اشــتق مــن أحب أصــول ثــاث، فاللــزوم هــو الحــب والمحب

ــه خــراً،  ــراه أو مــا تظن ــد مــا ت ــة هــي أن تري ــد الراغــب الأصفهــاني: فالمحب أمــا عن
وهــي عــى أوجــه ثــاث: 

اللذة: مثل المحبة بين الرجل والمرأة .

ــنَ اَّللِ  النفــع: مثــل محبــة شيء ينتفــع فيــه مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَأخــرىٰ تُِبُّونَـَـا نَــرٌْ مِّ
ِ الُْؤْمِنـِـنَ﴾))) . وَفَتْــحٌ قَرِيــبٌ وَبَــرِّ

الفضل: مثل حب أهل العلم لبعضهم))) .

ــه  ــد ابــن منظــور: نقيــض البغــض، وهــو الــوداد والمــودة وكــذا بالكــر وأحب وعن

))) معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــروت، 
.  27-26/2 1979م،  1399ه/ 

))) سورة الصف، آية: 13 .
))) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، دار القلم، دمشق، 206/2 .
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فهــو محــبٌ وهــو محبــوبٌ))) .

ــأن  ــب ف ــودة، وح ــوداد والم ــو ال ــب ه ــادي، فالح ــروز أب ــع الف ــال م ــك الح وكذل
ــاً))) . ــه حبيب ــار ل ــاً أي وده وص فلأن

أمــا الحــب في الاصطــاح: فهــو عنــد أفلاطــون انجــذاب متبــادل بــن جزأيــن 
كانــا في الســابق متصلــن، ثــم انفــكا عــن بعضهــا)))، وقــال عنــه ابــن حــزم الأندلــي: 
))دقــت معانيــه أن توصــف فــا تــدرك حقيقتهــا إلا بالمعانــاة(()))، وقــال عنــه ابــن قيــم 
ــوا  ــول ))قال ــام(، إذ يق ــه الس ــا آدم )علي ــذ أبين ــب من ــدأت بالح ــة ابت ــة ان الخليق الجوزي
حبــب الله ســبحانه وتعــالى إلى رســله وأنبيائــه نســاءهم وذراريهــم فــكان آدم أبــو البــر 
ــار  ــواء، وص ــب آدم لح ــالم ح ــذا الع ــب كان في ه ــواء، ... وأول ح ــة إلى ح ــديد المحب ش
ــن  ــس إلى الحس ــل النف ــو ))مي ــي ه ــور التون ــن عاش ــه اب ــال عن ــده(()))، وق ــنة في ول س
ــة في  ــار المحب ــدم انحص ــوم لع ــق أو موه ــع محق ــول نف ــاع أو حص ــة أو س ــا بمعاين عنده

))) لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط1، مادة حَبَبَ 293-290/1 .
ــب اللغــة،  ــروت، 44/1-45، تهذي ــادي، مؤسســة الرســالة، ب ــط، الفــروز أب ))) القامــوس المحي
ــف  ــة للتألي ــدار المصري ــار، ال ــي النج ــد ع ــه محم ــارون، راجع ــام ه ــد الس ــه عب ــري، حقق للأزه
ــيني،  ــى الحس ــيد مرت ــوس، للس ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــر، 80/4، ت ــة - م والترجم
ط1، 1306ه، المطبعــة المصريــة الخيريــة - مــر، 196/1، المعجــم الوســيط، قــام بإخــراج هــذه 
ــة الصوالحــي، حققــه د. عبــد الحليــم منتــر، محمــد خلــف الله  الطبعــة د. إبراهيــم أنيــس، عطي
أحمــد، ط2، 151/1، ترتيــب القامــوس المحيــط عــى طريقــة المصبــاح المنــر وأســس البلاغــة، 

ــي وشركاؤه - القاهــرة، 568/1 . ــاني الحلب ــزاوي، ط2، عيســى الب للطاهــر احمــد ال
))) ينظر: )الرموز والمثل في التحليل النفسي( سقار جلال، مطبوعات تونس، 1985، ص274.

ــم  ــداوي للتعلي ــة ن ــي، ط1، مؤسس ــزم الأندل ــن ح ــي ب ــة والآلاف، ع ــة في الألف ــوق الحمام ))) ط
والثقافــة، مــر، 2016م، ص11 .

ــة،  ــب العلمي ــة الأولى، دار الكت ــة، الطبع ــم الجوزي ــن القي ــتاقين، اب ــة المش ــن ونزه ــة المحب ))) روض
ص118.    ،1977 بــروت، 
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ــع إلى  ــلُ الطب ــى: ))مي ــاح ع ــزالي اصط ــه الغ ــال عن ــات(())) وق ــس إلى المرئي ــل النف مي
ــر  ــد يث ــة واتجــاه مــن شــخص نحــو غــره ق ــة وجداني ــذ(())) . فالحــب: حال الــيء المل
ــدة  ــة واح ــل صف ــو لا يحم ــف، فه ــا الموق ــه عليه ــا يملي ــاً لم ــأتي تبع ــرى ت ــالات أخ انفع
بــل تختلــف معانيــه باختــاف مــا يــراد لــه، لأن التعامــل معــه متشــعب الأطــراف 
والاتجاهــات لذلــك تتغــر أســاؤه أحيانــاً إذا تغــر مســتعمله، فهــو العشــق بــن الرجــل 
ــاً،  والمــرأة  والمــودة بــن الإخــوان وللحــب مرادفــات لغويــة تــؤدي نفــس المعنــى أحيان
وأحيانــاً أخــرى لا تؤديــه، ومــن هــذه المرادفــات: ))الــوداد(()))، و))المعــزة، والصداقــة، 

ــاء(())). ــاء، والإخ ــة، والصف ــوالاة، والخل والم

والعشــق يقــال ))عشــقه عشــقا .. أحبــه أشــد الحــب(())) . والمحــب ))المتيــم تيــاً ... 
والهــوى والحبيــب فلأنــاً اســتعبده وذهب بعقلــه(())) .

أمــا البغــض فهــو خــاف الحــب عنــد ابــن فــارس))) وهــو نقيــض الحــب))) وهــو 

ــاب المجيــد((  ــد في تفســر الكت ــر العقــل الجدي ــر معنــى الســديد وتنوي ــر ))تحري ــر والتنوي ))) التحري
محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي المتــوفى: )1392ه( الــدار التونســية للنــر، تونــس، 1984، 

. 90/2
))) إحياء علوم الدين، الغزالي، دار السلام، ط2، القاهرة، 2005، ص1653 .

))) لســان العــرب، ابــن منظــور، تحقيــق عامــر احمــد حيــدر، مراجعــة عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1426 ه - 2005م، 274/1.

))) الحــب والبغــض في القــرآن الكريــم مهــا يوســف جــار الله، تقديــم محمــد الســيد نــوح، إشراف عبد 
العزيــز صقر، رســالة ماجســتير في التفســر وعلــوم القرآن، جامعــة الكويــت، 1419ه/1999م، 

ص 38.
))) المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الــروق الدوليــة، ط 4 1425ه - 2004، 

]عشــق[. ص603 
))) م . ن، 92 ] عشق [.

))) معجم مقياس اللغة، 273/1، مادة بغض .
))) تهذيب اللغة / ج 8، ص17، ولسان العرب، 121/7. 
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ــاَ  ضــد الحــب)))، و)يلزمــه العــداوة في الأكثــر، لا أنهــا بمعنــى الظاهــر قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــدَاوةَ وَالْبَغْضَــاءَ﴾))) . ــمُ الْعَ ــعَ بَيْنَكُ ــيْطَانُ أَن يُوقِ ــدُ الشَّ يُرِي

ــه، أي  ــم باغض ــل بالض ــض الرج ــض))) . وبغ ــدة البغ ــاء: ش ــض والبغض ــا البغ أم
ــاً))). ــار بغيض ص

ــاني  ــب الأصفه ــه الراغ ــال عن ــا إذ ق ــا يثيره ــس ع ــي درأ النف ــاح يعن وفي الاصط
))البغــض نفــار النفــس عــن الــيء الــذي ترغــب عنــه، وهــو ضــد الحــب(()))، ممــا يعني 
ثمــة عوامــل عاطفيــة تشــكل ماهيــة الحــب، وعــوارض عاطفيــة قــد تــؤدي إلى الانقــاب 

بماهيتــه إلى دلالــة أخــرى .

الحب والبغض من السرد إلى السيمياء:

لقــد ظهــرت ســيمياء العواطــف اســتمراراً لســيمياء العمــل، حيــث وفــر لهــا الوجــه 
الــذي تمــي عليــه خطواتهــا، وبعــد أن اكتشــف غريــاس أن حــالات الأشــياء بتحولهــا 
لا تحتــاج بالــرورة إلى فاعــل قــادر وكفــوء، يســتدعي تســاؤلات عديــدة تخــص الصيــغ 
التــي تــأتي وفقهــا، إذ يســميها فواعــل قلقــة ومتذبذبــة، فهــي فواعــل انفعاليــة، إذن فهــي 
محتاجــة للعاطفــة، بــل تعتمــد عــى العاطفــة في تحديــد الفعــل، ومــن هــذا الطريــق بــدأت 
إســراتيجية الســيميائيين في بنــاء الأســس العامــة والأطــر الأساســية )ســيمياء الأهــواء 
والعواطــف( اعتــاداً عــى ســيمياء الفعــل، إن ســيمياء العواطــف لا تشــكل حقــاً نظريــاً 

))) الصحــاح، 1066/3، وترتيــب القامــوس المحيــط، /298، وتــاج العــروس، 15/10، ومحيــط 
المحيــط، 47/1.

))) سورة المائدة، آية: 91.
))) تهذيب اللغة، 17/8، وترتيب القاموس المحيط، 298/1 . 

))) لسان العرب، 12/7.
))) مفردات ألفاظ القرآن، ص136.



45

واحــداً وموحــداً يصعــب تقســيمه بدلالــة وجــود بعــض الألفــاظ والعبــارات السرديــة 
أو شــبه السرديــة في ســيمياء العواطــف .

وهــذا الأمــر يســمح لنــا أن نتخيــل الــروط القبليــة لظهــور الحــب بوصفهــا أثــراً 
للمعنــى أو صــدى للمعنــى أي إن وراء الأفعــال لابــد مــن الصيــغ المختلفــة، أي الأبعــاد 
الحســية للخطــاب هــي التــي تعمــل كدوافــع إلى السرديــة وهــي التــي تســمح بانطــاق 

الأفعــال المتمثلــة مــن العواطــف .

فالإحســاس هــو صفــة تســبق كل النشــاطات التــي يتــم مــن خلالهــا القيــام بمحــو 
أي عقليــة، كــا أن جــاك فونتــاني يعتقــد أن هنــاك حالــة أصليــة للنــص قبــل وجــود أي 

حقــل مــا يســمى )الــروط القبليــة للدلالــة(.

ــي  ــتقلة الت ــدات المس ــى الوح ــرف ع ــي نتع ــل لك ــيم المتص ــا تقس ــن خلاله ــم م ويت
ــن  ــدث ع ــن أن نتح ــدودة ولا يمك ــة، ولا مح ــة منفصل ــذه الحال ــون ه ــكله، ولا تك تش
الفاعــل الــردي ولا عــن موضــوع القيمــة، ولكــن هنــاك مــا يطلــق عليــه )التوتــر 
القبــي( أي إن هنــاك متخيــات قبليــة عنــد المحــب يقــوم بتخيلهــا عمــن يحــب إن كان 
بعيــدا عنــه بحيــث يجــب عليــه أن يســلم نفســه للخيــال إذ ))تلجــأ الــذات المحبــة قبــل أن 
تتجــى عاطفــة الحــب بشــكل واضــح ومحــدود أي تجميــع التوتــرات التــي تنشــأ وتســتقر 
ــر إلى  ــا فتضط ــن تجاوزه ــف ع ــا تك ــا أو إنه ــن تجاوزه ــن م ــا لا تتمك ــذات بأنه ــا ال معه

ــي(())) .  ــى الحقيق ــيميائي بالمعن ــل س ــك أول فع ــع بذل ــون التجمي ــع ويك التقطي

وكذلــك الحــال بالنســبة لعاطفــة البغــض فــإن مــا ينطبــق عــى عاطفــة الحــب يمكــن 
أن ينطبــق عــى عاطفــة البغــض لأنهــا عاطفتــان متعاكســتان لا يلتقيــان أبــداً ولا يجتمعان 

))) جــاك فونتــاني، ســيمياء المرئــي، ترجمــة عــي اســعد، ط2، 2010، دار الجــوار، ســورية، اللاذقيــة، 
ص24.  
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في مــكان واحــد لكــن يمكــن أن يحــل احدهمــا محــل الآخــر وآليــة التعبــر عنهــا متشــابهة 
بالألفــاظ والتراكيــب أو الانفعــالات .

وبذلـــك يمكـــن القـــول إن البنـــاء النظـــري الـــذي يخـــص الأهـــواء و العواطـــف 
ـــيكية،  ـــيميائيات الكلاس ـــن الس ـــية م ـــه الأساس ـــه ومفاهيم ـــه وتصنيفات ـــتمد مادت ـــد اس ق
ــد  ــواء إلا بعـ ــيميائيات الأهـ ــم سـ ــن فهـ ــاني(( إذ لا يمكـ ــول ))فونتـ ــا يقـ ــب مـ بحسـ
ــي  ــا التركيبـ ــة بمكونهـ ــة السرديـ ــياء، والدلالـ ــال والأشـ ــيمياء الأفعـ ــتوعب سـ أن نسـ
والـــدلالي مـــن المســـار التوليـــدي والتحويـــي، حتـــى نســـتطيع معرفـــة تشـــكيل المعنـــى 
ـــف  ـــن أن تق ـــرة))) ))ولا يمك ـــة المضم ـــر بالدلال ـــق للظف ـــطح والعم ـــتوى الس ـــة مس وإبان
ـــتحيلًا(()))  ـــا مس ـــل إيقافه ـــا يجع ـــو م ـــة ه ـــان للدلال ـــق العي ـــا يطل ـــدة ف ـــة واح ـــد إحال عن
ـــدءاً مـــن  ـــراءة كل مظاهـــر الســـلوك الإنســـاني ب ـــة بهـــذا تكـــون ))أداة لق ـــة السردي فالدلال
ـــة  ـــة وانتهـــاءً بالأنســـاق الأيديولوجي الانفعـــالات البســـيطة مـــروراً بالطقـــوس الاجتماعي

الكـــرى(())).

وســيمياء الفعــل لا تلغــي الانفتــاح عــى مناطــق إنســانية جديــدة، وكذلــك لا تغــي 
ــن  ــع م ــة وتوس ــم العاطفي ــاء المفاهي ــم بإغن ــي تقوي ــل ه ــل، ب ــري الأص ــوذج النظ النم
دوائــر اشــتغالها، عــى اعتبــار إن الانفعــال يســبق الوجــود عــى المعرفــة، إلا أنــه لا يقــوم 

بالكشــف عــن مضامينهــا إلا مــن خــال الســرورة التوليديــة للعواطــف .

))) ينظــر: )الاتجاهــات الســيموطيقية( التيــارات والمــدارس الســيموطيقية في الثقافــة الغربيــة، جميــل 
حمــداوي، شــبكة الالوكــة، ص221 . 

))) الســيميائيات والتأويــل، ســعيد بنكــراد، مدخــل ســيميائيات تســاوي ســاندرس بــرس، مؤسســة 
تحديــث الفكــر العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط1، 2005، ص33.

))) الســيميائيات مفاهيمهــا وتطبيقاتهــا، ســعيد بنكــراد، دار الحــوار، اللاذقية، ســوريا، ط2، 2005، 
ص16-15.
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وبــا إن الظواهــر العاطفيــة في الخطابــات تكــون بهيئــة مركبــة، ومــن خلال مســارات 
معقــدة مــن الكفــاءات فهــي في اغلــب حالاتهــا تكــون متناقضــة، لــذا فــأن تحليــل آثــار 
المعــاني العاطفيــة في الخطابــات لا يكتفــي عــى تصييــغ الحــالات، بــل لابــد مــن الالتفــات 
إلى الجنبــة العاطفيــة التــي تظهــر كزيــادة وفائــض عــى البنــى الصيغيــة))) . إذ يــرى فونتاني 
))أن العاطفــة تنتــج في الخطــاب عــن تحدديــن: أولاً: تحديــدات صيغيــة تتمثــل بالعوامــل 
والكفــاءات . ثانيــا: تحديــدات توتريــة تمثــل التوتــرات المختلفــة التــي تخضــع لهــا الــذات 

في مواجهاتهــا للحــدث(())) .

وعـــى هـــذا الأســـاس فـــان التحديـــدات الصيغيـــة هـــي عوامـــل وكفـــاءات، أمـــا 
ــرات في  ــة مـــن توتـ ــا يعـــرض العاطفـ ــوارض، أي مـ ــة هـــي العـ ــدات التوتريـ التحديـ
ـــات  ـــض في الخطاب ـــب والبغ ـــة الح ـــن عاطف ـــف ع ـــا أن نكش ـــة وإذا أردن ـــا المختلف درجاته
ــة والعـــوارض  ــد أن نتعامـــل مـــع هذيـــن العاملـــن )العوامـــل العاطفيـ ــة لا بـ السرديـ

العاطفيـــة( .

ويــرى بعــض النقــاد ان العواطــف في الخطابــات والنصــوص تتصــف بنوعــن مــن 
التحديــدات يتصــان ببعضهــا .

والعوامــل  الصيغيــة  التحديــدات  مــن  الخارجــي  الشــكل  يعتمــد عــى  الأول: 
والكفــاءات، أي الملفوظــات السرديــة التــي تكشــف عــن العاطفــة في النصــوص .

ــذوات  ــري ال ــي تع ــة الت ــدات التوتري ــي التحدي ــف: وه ــوارض العواط ــاني: ع الث

ــدة،  ــي لين ــداني عم ــراس الحم ــع لأبي ف ــي الدم ــدة أراك ع ــف في قصي ــيمياء العواط ــر: س ))) ينظ
رســالة ماجســتير في اللغــة والأدب العــرب، تحليــل الخطــاب، الجزائــر، جامعــة مولــود معمــري 

ــي، ص18. ــة بلع ــزي وزو، إشراف آمن تي
))) سيمياء العواطف في قصيدة أراك عصي الدمع لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص19. 
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في انطباعاتهــا إذا تغــرت الأحــداث والأفعــال)))، وبوســاطة تلــك المحــددات نحــاول 
الكشــف عــن الــدلالات الســيميائية لعاطفــة الحــب ومــا يتصــل بهــا في نهــج البلاغــة.

ــرج(،  ــيني الاع ــر لــــ )واس ــة الأم ــة في رواي ــرورة الحكاي ــي وس ــكيل الفضائ ــة التش ــر: فني ))) ينظ
ســعدية بــن ســنيتي، رســالة ماجســتير، جامعــة ســطيف 2، 2010 -  2013، ص41.
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المبحث الأول
العوامل العاطفية للحب في نهج البلاغة

تعــد المحبــة في كلام أمــر المؤمنــن )( هــي مبــدأ الحيــاة، بــل هــي الحيــاة، فأغلــب 
خطبــه ورســائله في نهــج البلاغــة قوامهــا الحــب، وألفاظهــا ومعانيهــا تــدل عــى الحــب، 

مــن قريــب أو بعيــد، وقــد صرح بأســاء مــن يحــب مــن أصحابــه وإخوانــه في الســاح.

ونحــاول الكشــف عــن هــذا الحــب وهــذه العاطفــة الســامية في كلام أمــر المؤمنــن 
عليــه الســام في نهــج البلاغــة، في الألفــاظ، والجمــل، والمقامــات، والمناســبات ومــا تحيل 
عليــه مــن دلالات ســيميائية، وبعــد اســتقراء خطــب أمــر المؤمنــن )( ورســائله في 
نهــج البلاغــة تبــن ان عاطفــة الحــب تــدور في اغلــب تمظهراتهــا اللفظيــة والتركيبيــة في 
ــة الحــب وهــذه المحــاور  ــكاد ان تجمــع فيهــا كل عاطف محــاور ثــاث مهمــة ورئيســة، ت
هــي: )حــب الإنســان، وحــب الفعــل، وحــب الموجــودات( وكل محــور بــدوره يحتــوي 
ــون  ــد تك ــابهة، وق ــة ومتش ــاني متقارب ــذه المع ــون ه ــد تك ــب وق ــرة للح ــاني كث ــي مع ع

متباعــدة، يحتويهــا عنــوان كبــر واحــد هــو الحــب .

المحور الأول: حب الإنسان 

بــا ان المحــور الأول لعوامــل الحــب في نهــج البلاغــة قــد بــدأ بالإنســان فمــن 
الواجــب ان يكــون الابتــداء بــأشرف إنســان عــى وجــه الأرض ألا وهــو الرســول 
ــه،  ــن )( ل ــر المؤمن ــب أم ــى ح ــرف ع ــي نتع ــد الله )p( ولك ــن عب ــد ب ــرم محم الأك
ــي  ــة بــن الأب وهــو النب وكيــف عــر عــن هــذا الحــب، ومــا هــو مــدى العاطفــة القوي
)p(، والابــن، والربيــب، والأخ، والوزيــر، والصهــر، والعــون، والحبيــب، وهــو أمــر 

العظيمــة. الشــخصية  ابتدأنــا بحــب هــذه   )( المؤمنــن
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ــى الله  ــول اللهِ صَ ــنْ رَسُ ــا مِ ــه »أَن ــا في قول ــرح به ــة م ــذه العلاق ــد أن ه ــث نج حي
ــاني  عليــه وآلــه كالعَضُــدِ مــن المنِكَــبِ، وكالــذِراعِ مــن العَضُــدِ، وكالكــفِّ مــن الــذِراع  رَبَّ
صَغــراً، وآخــاني كبــراً، ولَقَــد عَلمِتُــم أني كان لي مَنــه مَْلِــسُ سِّ لا يَطَّلــعُ عليَــهِ غــري، 
ــط  ــة والتراب ــة القريب ــهِ«)))، ان مثــل هــذه العلاق ــهِ وأهــل بَيْتِ ــه أَوْصى إلَّ دُونَ أصْحابِ وانَ
ــط  ــداً إذ رب ــق ج ــن )( دقي ــر المؤمن ــكلام أم ــط ف ــد ق ــه أي اح ــل علي ــن لم يحص المت
العضــد بالمنكــب، والــذراع بالعضــد، والكــف بالــذراع، فــكل هــذه الأعضــاء، تشــكل 
بمجموعهــا اليــد الواحــدة ممــا يجعــل النــص شــفرة تحيــل عــى التماهــي، فكأنــه يقــول أنــا 
 )p( كاليــد الواحــدة في الجســد الواحــد، وقــد كان حِجــر رســول الله )p( ورســول الله
ــا  ــرٍ آمــن برســول الله )p( وصــى معــه وصدقــه ب كــا يقــول الطــري: ))كان أول ذَكَ
جــاءه مــن عنــد الله عــي بــن أبي طالــب وهــو يومئــذ ابــن عــر ســنين، وكان ممــا انعــم الله 

بــه عــي بــن أبي طالــب انــه كان حجــر رســول الله قبــل الإســام(())).

 )p( ــول الله ــاه رس ــن )( تج ــر المؤمن ــة أم ــيميائي في عاطف ــد الس ــذ البع ويتخ
بعديــن همــا الألم للفقــد والمنفعــة مــن المصاحبــة ))ومــا يميــز المرء عن غــره مــن الكائنات 
هــو مــا يتمتــع بــه مــن رد فعــل طبيعــي إزاء كل مــا هــو طبيعــي، ومــا يجعلــه يســتجيب 
للأحــداث التــي تؤثــر في حساســيته، ويلعــب الألم والمتعــة دورا كبــرا في دعــم الانســجام 
والتــوازن(())) . فقــد عــرّ أمــر المؤمنــن عليــه الســام عــن المتعــة في مصاحبــة الرســول 
الأكــرم صــى الله عليــه والــه وكذلــك نجــده يعــر عــن الألم الشــديدة لفقــده »بـِـأَبِ أَنْــتَ 

ــة، ط  ــدار اللبناني ــم، ال ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــد، تحقي ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ))) شرح نه
الأولى، بــروت - لبنــان، 407/1. 

))) تاريخ الطبري، ابن جرير، طبعة القاهرة، سنة 1357ه، 75/2.
))) ســيميائية الأهــواء، محمــد الداهــي، جملــة عــالم الفكــر، الكويــت، العــدد 3، المجلــد، 35، 2007، 

ص215.



5المبحث الأول : العوامل العاطفية للحب في نهج البلاغة 1

ةِ والأنبَــاءِ  كَ مِــنَ النُّبُــوَّ ــي يَــا رَسُــولَ اللهِ لَقَــدِ انْقَطَــعَ بمَِوْتـِـكَ مَــا لَْ يَنْقَطـِـعْ بمَِــوْتِ غَــرِْ وأُمِّ
ــارَ  ــى صَ ــتَ حَتَّ مْ ــوَاكَ، وعَمَّ ــنْ سِ ياً عَمَّ ــلِّ تَ مُسَ ــى صِْ ــتَ حَتَّ صْ ــاَءِ. خَصَّ ــارِ السَّ وأَخْبَ
ــكَ  ــا عَلَيْ ــزَعِ، لأنفَدْنَ ــتَ عَــنِ الَْ ، ونَيَْ ــرِْ ــكَ أَمَــرْتَ باِلصَّ ــوْلَ أَنَّ ــكَ سَــوَاءً. ولَ ــاسُ فيِ النَّ
هُ،  ــهُ مَــا لَ يُمْلَــكُ رَدُّ اءُ مُاَطِــاً وَالكَمَــدُ مُالفِــاً وَقَــاَّ لَــكَ ولَكنَِّ ــؤُوِن وَلَــكَانَ الــدَّ مَــاءَ الشُّ

ــكَ وَاجْعَلْنَــا مِــنْ بَالِــكَ«))) . ــدَ رَبِّ ــي أذْكُرْنَــاَ عِنْ ولَ يُسْــتَطَاعُ دَفْعُــهُ بِــأَبِ أَنْــتَ وأُمِّ

ــر  ــيميائياً آخ ــداً س ــي )( بع ــام ع ــول )p( في كلام الإم ــف الرس ــذ وص ويأخ
ــة  ــرورة والاروم ــد إلى الص ــجاماً يرت ــول )p( انس ــب للرس ــة الح ــن عاطف ــل م إذ جع

ــاً«))).  ــاتِ مَغْرِس ــزِّ الارَُومَ ــادِنِ مَنْبتِاً، وَأَعَ ــلِ الَْعَ ــرة »فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَ والس

وقولــه »سِاج لمــعَ ضــوؤُه، وشــهاب سَــطَعَ نــورُهُ، وزنــدٌ بــرق لمعه، ســرته القصــدُ، 
ــرُْ  ه خَ ــتَقَرُّ ــه )( »مُسْ ــدلُ« ))). وقول ــهُ الع ــلُ، وحُكمُ ــه الفص ــدُ، وكلام ــنّته الرش وسُ
فَــتْ نَحْــوَهُ  ــاَمَةِ، قَــدْ صُِ فُ مَنْبـِـتٍ، فِ مَعَــادِنِ الْكَرَامَــةِ، ومَاَهِــدِ السَّ ، ومَنْبتُِــه أَشَْ مُسْــتَقَرٍّ

ةُ الأبْصَــارِ...«))). ــهِ أَزِمَّ ــتْ إلَِيْ ــرَارِ، وَثُنيَِ ــدَةُ الأبَْ أَفْئِ

وهـذه المعـاني والملفوظـات تعـد خطابـاً عاطفيـاً يدل على الحـب العميق لمـن يخاطب 
بـه ))إذ يـدرس المكـون الخطـابي كل ما يتعلـق بالتيمات الدلالية ووحـدات المضامين من 
الصورة أو الليكسـيم إلى المسـار التصويري ثم إلى التشـكيلات الخطابية وفق سلسـلة من 
الارغامـات التـي يفرضهـا الإطـار العـام الـذي أنتـج داخلـه النـص الرسدي(())) وهذه 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 16/13.
))) م . ن، 40/7.
))) م . ن، 41/7.
))) م . ن، 43/7 .

جميــل  الغربيــة(،  الثقافــة  في  الســيموطيقية  والمــدارس  )التيــارات  الســيموطيقية  ))) الاتجاهــات 
. ص85  2015م،  ط1،  حمــداوي، 
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التشـكيلات الخطابيـة تتكـون مـن عـدة حقـول فالحقـل المعجمـي هـو الـذي يركـز على 
الأفعـال والأسماء، والعبـارات، والألفـاظ التـي بدورهـا تشـكل معجما معينا على سـبيل 
المثـال معجـم الحب، إذ نقوم باسـتخراج كل هـذه المركبات والملفوظـات والمفردات التي 
تبـدوا لنـا كأنهـا أساسـية في إبـراز الدلالـة على هـذه العاطفـة))). ومـن الجديـر بالذكـر إن 
تحديـد المعنـى الذي يتعلق بالمفردات المسـتخرجة من النصوص تكون بما يقتضيه السـياق 
النصي))). ويمكـن أن يحيلنـا السـياق النصي إلى سـياقات عـدة أخـرى تتضـح أمامنـا من 
خالل مـا يحتويـه النص من ألفـاظ ومفردات ودلالات والسـياق العاطفي مـن أهم هذه 
السـياقات حينما يكـون النص مشـحونا بالألفاظ العاطفـة وتراكيبها وأفعالهـا))) . ولا بد 
للغـة ان يكـون لهـا مقصـد في النـص، تعكـس اللغـة وظيفـة تفاعليـة اجتماعيـة للمتكلـم، 

والمعايير التـي يحتكـم إليهـا إظهـار تطابقـا و تباينا مـع المخاطبين.

ــاظ عـــى  ــياق العاطفـــي في النـــص يكـــون مـــن خـــال الحفـ ــاظ عـــى السـ والحفـ
المعـــاني العاطفيـــة، يكـــون مـــن خـــال الالتـــزام بالألفـــاظ الدالـــة عـــى عاطفـــة معينـــة 
ــع  ــاني مـــن موضـ ــل المعـ ــة ))فتبديـ ــه العاطفيـ ــل النـــص وتتضبـــب دلالتـ حتـــى لا يختـ
إلى آخـــر ومـــن مجـــال إلى مجـــال يتبعـــه لا محالـــة تبديـــل بالألفـــاظ، لأن الألفـــاظ تتبـــع 
المعـــاني في كل تغـــر كبـــر أو صغـــر(())) وقـــد التـــزم أمـــر المؤمنـــن عليـــه الســـام في 
وصـــف حبـــه لرســـول الله بالســـياق العاطفـــي وحـــرص عـــى إظهـــار عاطفـــة الحـــب 
ـــا  ـــب كله ـــات وتراكي ـــل ومقام ـــاظ وجم ـــه بألف ـــه وال ـــى الله علي ـــرم ص ـــول الأك ـــاه الرس تج

))) ينظر: الاتجاهات السيموطيقية، جميل حمداوي، ص76 .
))) ينظــر: التحليــل الســيميائي للخطــاب الــردي، عبــد الحميــد بورايــو، دار المغــرب للنــر 

. ص70  2003م،  ط1،  الجزائــر،  والتوزيــع، 
))) ينظر: علم الدلالة، احمد مختار عمر، عالم الكتب، ط6، 1427ه/2006م، ص70 .

))) نظريــة النظــم وقيمتهــا العلميــة في الدراســات اللغويــة عنــد عبــد القاهــر الجرجــاني، وليــد محمــد 
مــراد، دار الفكــر، ط1، 1404ه - 1983م، ص131 .
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تـــدل عـــى الحـــب فمثـــا في قولـــه ))ابـــن أم، ان القـــوم اســـتضعفوني وكادوا يقتلـــوني 
ـــن  ـــا م ـــا فيه ـــردة وم ـــذه المف ـــة له ـــة العاطفي ـــى الدلال ـــداء(())) لا تخف ـــمت بي الأع ـــا تش ف
 )( إيحـــاءات تـــدل عـــى الحـــب وتذكـــر صلـــة الرحـــم، فاســـتعمل أمـــر المؤمنـــن
هـــذه المفـــردة بدلالاتهـــا الطافحـــة المشـــحونة بالحـــب في خطابـــه لقـــر رســـول الله 
)p( حينـــا أراد القـــوم إجبـــاره عـــى البيعـــة، فارتـــد بالصـــرورة والارومـــة إلى مـــا قبـــل 

التماهـــي وجعـــل ســـيمياء الأمومـــة كنفـــاً للتوحـــد والاســـتمرار))) .

وبالسـياقات العاطفيـة ذاتهـا والـدلالات التركيبيـة والمفردات التي تـدل على عاطفة 
الحـب عرب أمير المؤمنين عليـه السالم بمنزلتـه عنـد رسـول الله ومـدى حـب الرسـول 
الأكـرم لـه الـذي لا يخفـى على العيـان ولا تنكـره الأذهـان حتـى انـه احتـج على قومـه 
الذيـن أنكـروا فضلـه بما قالـه رسـول الله )p( في حبـه قـال »فأنْشِـدكُمْ بـاللهِ، هَـلْ فيكُمْ 
أّحـدٌ قـالَ لَـهُ رَسـولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلم )أنتَ أحبُ الخلـق إليَّ وأقولهم بالحقِ( 
غيري ؟ قالـوا: لا«))) ومثـل هـذا الخرب نجـد كثير جـداً مـن الأخبـار ومـا يـروى عن أبي 
ذر رضـوان الله عليـه ))قـال دخلنـا على رسـول الله صلى الله عليـه والـه فقلنـا: من أحب 
أصحابـك إليـك وان كان أمـر كنـا معـه، وان كانـت نائبـة كنـا مـن دونـه، قـال هـذا علي 

))) الاحتجــاج، الطــرسي، تحقيــق إبراهيــم البهــادري، ومحمــد هادي بــه، إشراف جعفر السجســتاني، 
دار الاســوة للطباعــة والنشر، إيــران، ص215 .

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 205/1 . وينظــر مثلــه: 91/1، 40/7، 44/7، 74/7، 
108/7، 191/147،13/182،9/7، وكذلــك نــوادر وقصــص مــن شرح نهــج البلاغــة، 

عبــد الرســول زيــن الديــن،20/2.
))) الاحتجاج الطبرسي، ص323 .
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أقدمكـم سـلما وإسالما(()))، ومثـل هـذا مـا لا يعد ولا يحصى))) وكان من حب رسـول 
الله صلى الله عليـه والـه لعلي عليـه السالم انـه لما مَـرِضَ مَرَضَ المـوت كان يدعـوا الله ان 
لا يقبضـه حتـى يـرى الإمـام عليـاً )( ))اللهـم لا تمتنـي حتـى تـرني عليـا(())) وقـول 
أمير المؤمنين )( »وَلَقَدْ قُبضَِ رَسُـولُ اللَِّ )q( وَإنَِّ رَأْسَـهُ لَعَلَ صَدْرِي وَلَقَدْ سَـالَتْ 
ـا عَلىَ وَجْهِـي وَلَقَـدْ وُلِّيـتُ غُسْـلَهُ )q( وَالَْلَئكَِـةُ أَعْـوَانِ«))) إذ  ـي فَأَمْرَرْتَُ نَفْسُـهُ فِ كَفِّ
يأخـذ النـص في عاطفتـه بعداً تداولياً سـيميائياً ترشـح دلالته التواصلية في )ولقد سـالت 
نفسـه في كفـي( فيجعل من الصيرورة والارومة)))* خصيصة بين الرسـول )q( وبينه، 
فكانـت الرؤيـة الفردانيـة في نـص العاطفـة تشي وتتجسـد الـروح عيانيـاً )فأمررتهـا على 
وجهـي(، وهـذه الفردانيـة تفتـق دلالـة سـيميائية جديـدة تحيـل على ان العاطفـة أبعد من 
 )q( التماهـي ومـا قبـل التماهـي، فهـي تأخـذ نسـقاً عرفانيـاً يتجلى في اسـتجابة الرسـول
لهـذه العاطفـة )وإن رأسـه لعلى صـدري( مـن جهة، وسـمة البعـد العقائدي الـذي جعل 
مـن العاطفـة فيضـاً مقدسـاً يختـص بـه الإمـام علي )( مـن جهـة أخـرى، فمثال قولـه 
»نَحـنُ الشّـعار)))* والأصحـابُ، والخزنَـة والأبـوابُ، لا تُؤْتَـى البيـوتُ إلّا مـن أبوابهـا، 

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، حبيــب الخوئــي، قــام بتهذيبــه إبراهيــم الميانجــي، المكتبــة 
الإســامية بطهــران، ط4، 388/2 .

ــان - بــروت،  ــدار الإســامية، لبن ــز إبراهيــم، ال ))) ينظــر: الإمــام عــي في نهــج البلاغــة، عــي عزي
مكتبــة الســائح، طرابلــس، ط1،1416ه/1996م، ص85، 86، 87 .

))) عــي بــن أبي طالــب إمــام العارفــن، احمــد الغــاري الحســني،  تحقيــق احمــد محمــد مــرسي، 
ــداد -  ــربي، بغ ــاب الع ــان، دار الكت ــروت - لبن ــات، ب ــاء للمطبوع ــة الصف ــبندي، مؤسس النقش

. ص110  العــراق، 
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 314/10، وكذلك 128/13 .

))) * الارومة: أصل الشجرة واستعملت للحسب، ويقال طيب الأرومة أي كريم الحسب.
))) * الشعار: ما ولي الجسد من الثياب فتشير هنا إلى القرابة.
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فَمَـنْ أتاهـا مِـنْ غَيرِ أبوابِـا سُـميَّ سَـارقاً«)))، ومـن المهـم ان نلتفـت إلى النسـق العاطفي 
الـذي كونتـه المفـردة ذات الدلالـة العاطفيـة، وبدورهـا جعلـت النـص مشـحونا بعاطفة 
الحـب، حيـث شـكلت حقال دلاليا يحتـم حالة من الشـعور بعاطفـة معينة ومن المسـتبعد 
التفكير بشـعور مغايـر لهـا وذلك لأن هـذه المفردة  )الشـعار( كونت حقاًل دلالياً للحب 
العميـق ))يتحـدد الحقـل الـدلالي بدراسـة الكلمات في سـياقاتها النصيـة والخطابيـة ... 
بمعنـى ان دلالات الكلمات تستكشـف داخـل سـياقاتها النصيـة(())). ممـا يجعـل النـص 
المحمـل بالعطافـة يحيـل على دلالات بعيـدة تشـكل تطويـراً سـيميائياً لدلالـة التماهـي 
ووقبلياتهـا وفرادتهـا وظهورهـا وخصوصيتهـا، إذ إن هـذه العاطفـة جعلت من الرسـول 
الكريـم مركـزاً محتجبـاً إلا لمـن امتلك شـفرة الوصول إليـه بصيرورته محباً لـه  وفي عاطفية 
الحـب سـيكون حاميـاً وصاحباً ووسـيلة للتماهي بـه  فغدت عاطفة الحب محملة بسـيمياء 

 .)q( الحيـازة في أعلى مراتبهـا ممـا أوجـب الالتصـاق بمركزية الرسـول

لأن دلالات الألفــاظ تتكــون ممــا تؤديــه مــن معــاني، ممــا تتكــون مــن علاقــات تتبــع 
هــذه المعــاني)))، ))فدراســة المعنــى عــى الــرأي الأول تقتــي الاكتفــاء بدراســة جانبــن 
مــن المثلــث وهمــا جانبــا الرمــز والمشــار إليه. وعــى الــرأي الثاني تتطلــب دراســة الجوانب 
الثلاثــة لأن الوصــول إلى المشــار إليــه يكــون عــن طريــق الفكــرة أو الصــور الذهنيــة(()))، 
وبمثــل هــذه المفــردات العاطفيــة الدالــة عــى الحــب بدلالــة المعنــى أو الدالــة عــى الحــب 
عــن طريــق العلاقــات المتكونــة مــن انســجام النصــوص وشــحنها بالســياقات العاطفيــة، 

))) م . ن، 104/9 .
))) الاتجاهات السيموطيقية، جميل حمداوي، ص87 .

))) ينظــر: علــم الدلالــة، أصولــه ومباحثــه في الــراث العــربي، منقــور عبــد الجليــل، مــن منشــورات 
اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، ص88 . 	

))) علم الدلالة، احمد مختار، ص55 .
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تُــهُ خَــرُْ  نجــد أمــر المؤمنــن عليــه الســام يعــر عــن حبــه لآل النبــي الكريــم )q( »أُسَْ
لَــةٌ«)))، لان ســيمياء الحيــازة  ةٍ وَشَــجَرَتُهُ خَــرُْ شَــجَرَةٍ أَغْصَانُـَـا مُعْتَدِلَــةٌ وَثمَِرُهَــا مُتَهَدِّ أُسَْ
لا يمكــن ان تفصــل مــن المركــز )الرســول( ومــا يتصــل بــه )أسرتــه(، إذ جعــل وصــل 
ــة  ــد دلال ــا، فبع ــع غيره ــة م ــيمياء إلى المفاضل ــة الس ــع بدلال ــه يرتف ــل ب ــا يتص ــز ب المرك
الالتصــاق بالرســول )q( تتلصــق الأسرة بالرســول )q( أيضــاً، فيغــدو الســياق 
 ))b( أسرتــه/)( عــي/)q( في أبعــاده الســيميائية ثلاثــي التكويــن )الرســول
وفي هــذه الأبعــاد الثلاثيــة تغــدو الــدلالات متبادلــة الأدوار، أمــا حبــه لأصحابــه فهــو 
ــاً وهامــوا بــه حتــى المــوت وهــو أحبهــم وضــن بهــم  الحــب الطافــح، فهــم عشــقوا علي
ــي ان النســق  ــكاء الثــكلى عــى وحيدهــا، ممــا يعن ــل بكــى عــى فقدهــم ب عــى المــوت، ب
العاطفــي قــد يأخــذ نســقاً آخــر يكــون الحــزن فيــه رؤيــة عاطفيــة قــارة، وفي العواطــف 
الحزينــة تتجســد ســيمياء البــوح، إذ يغــدو الســياق النــي متواشــجاً ســيميائياً في تشــكيل 
ــوا  ــنَ رَكبُِ ــوَانَِ الَّذِي ــنَ إخِْ ــه »أَيْ ــزن، وفي قول ــة الح ــتقصاء ماهي ــة في اس ــة العاطفي الدلال
ــنَ  ــهَادَتَيِْ وَأَيْ ــنَ ذُو الشَّ ــانِ وَأَيْ ــنُ التَّيِّهَ ــنَ ابْ رٌ وَأَيْ ــاَّ ــنَ عَ ــقِّ أَيْ ــىَ الَْ ــوْا عَ ــقَ وَمَضَ الطَّرِي
ــوهُ ...«))). بــن الحــزن عــى المــاضي، ومــا ســيأتي  ــرْآنَ فَأَحْكَمُ ــوُا الْقُ ــنَ تَلَ نُظَرَاؤُهُمْ الَّذِي
ــى  ــوا ع ــن كان ــم م ــه، وه ــرآن وأحكم ــا الق ــن ت ــم م ــر، فه ــزن آخ ــر بح ــن وأث ــن زم م
ــن  ــوغ زم ــف في ص ــيميائية تتكث ــة س ــد دلال ــزن تتجس ــة الح ــي ان عاطف ــا يعن ــق، مم الح
ــرآن   ــاوة الق ــكام ت ــق  وأح ــاع الح ــن ضي ــام )( م ــخصية الإم ــه ش ــس في ــادم تتوج ق
فالعاطفــة التــي اتجهــت إلى الشــخصية الغائبــة لم تقــوم بإظهــار مــاضي الشــخصية، بــل 
ــن دور  ــخصيات م ــك الش ــه تل ــوم ب ــا تق ــاة في ــود والحي ــفرات الوج ــل ش ــت بحم قام

 ،70/11  ،149/9  ،112/9  ،375/6 الحديــد،104/1،  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  ))) شرح 
.109 /15

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 265/10 .
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ــى  ــزن ع ــتقصي الح ــيميائية تس ــالات الس ــدو الإح ــي )(  وتغ ــام ع ــدور الإم ــاند ل س
دور الشــخصية وليــس الشــخصية ذاتهــا، ولا ريــب في ذلــك، فــأدوار الشــخصيات دليــل 
ــي  ــة الت ــف السردي ــن الوظائ ــة م ــة مجموع ــالأدوار التيماتيكي ــد ب ــا، إذ ))يقص ــى ذواته ع
يقــوم بهــا الفاعــل التيماتيكــي، وهــي ادوار اجتماعيــة وثقافيــة ومهنيــة وأخلاقيــة ونفســية 

ــة(())). واجتماعي

ــكٌ ؟ وَاََّللِ  ــا مَالِ ــكٌ ؟ وَمَ ــة: »مَالِ ــة مصرحــة باســاء معين ــة الحزين ــأتي العاطف ــد ت وق
افـِـرُ وَ لاَ يُــوفِ  لَــوْ كَانَ جَبَــاً لَــكَانَ فنِْداً وَلَــوْ كَانَ حَجَــراً لَــكَانَ صَلْــداً لاَ يَرْتَقِيــهِ اَلَْ
ــنِ ي ، والِإخْوَانُ فِ الدِّ قِّ ــىَ الَْ ــا »أَنْتُمُ الَأنْصَارُ عَ ــة به ــرُ«)))، أو غــر مصرح ــهِ اَلطَّائِ عَلَيْ

ــاسِ...«)))، وفي كلتــا الحالتــن تتأصــل عاطفــة  ــةُ دُونَ النَّ ــوْمَ الْبَــأْسِ، والْبطَِانَ ــنُ يَ نَ ، والُْ
ــه تلــك الشــخصيات.  ــذي كلفــت ب ــدور ال ــا إلى ســيميائية ال واحــدة تحيلن

وللأبنــاء نصيــب مــن الحــب ظهــر واضحــا للعيان وجليــاً للبيــان مــن دون تكلف أو 
اســتهجان، فالحــب الفطــري مــن الوالــد ينصــب على أبنائــه كالســيل وان كان فضــاً غليظ 
القلــب، فكيــف إذا كان الوالــد هــو مــن علــم النــاس الحــب وصــاغ تعابــره التــي ســارت 
ــةٌ«)))،  ــةِ غُرْبَ ــدُ الأحَِبَّ ــه مثــا »فَقْ ــالاً وجــرت محتــذى لــكل مــن ينشــد الحــب، كقول أمث
ــد  ــاءِ«)))، وق بْنَ ــنَْ الَْ ــةٌ بَ ــاءِ قَرَابَ ةُ البَْ ــوَدَّ ــه »مَ ــبٌ«)))، وقول ــهُ حَبيِ ــسَ لَ و»الْغَرِيبُ مَنْ لَيْ
ربــى أمــر المؤمنــن أولاده بتربيــة الحــب التــي مــن أبجدياتهــا ))كلمــة الحــب ... نظــرة 

))) الاتجاهات السيموطيقية، جميل حمداوي، ص97 .
ــن  ــص م ــوادر وقص ــد، 276/20، 270/18، 92/8، ون ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ))) شرح نه

ــن، 90/2 . ــن الدي ــول زي ــد الرس ــة، عب ــج البلاغ شرح نه
))) م . ن، 174/7، و 110/7-111، و 187/7 .

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 290/18 .
))) م . ن، 290/18.
))) م . ن، 108/19 .
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الحــب ... لقمــة الحــب ... لمســة الحــب ... دثــار الحــب(())) هــذه الأمــور وغيرهــا مــن 
ــاة  ــة البــذرة التــي تعطــي الحي ــه يتقــن لغــة الحــب هــذه اللغــة التــي هــي بمثاب يتقنهــا فأن
قيمتهــا، ونجــد ان أمــر المؤمنــن عليــه الســام قــد أحســن بذرهــا وإنباتهــا وســقاها مــن 

عبــق الإيــان فأثمــرت ثمــراً طيبــاً لا ينفــد. 

ــار  ــب لإظه ــى الح ــة ع ــاظ الدال ــتخدم الألف ــن )( يس ــر المؤمن ــظ ان أم فنلاح
ــة  ــن الحنفي ــد ب ــا محم ــق أخيه ــنين بح ــه للحس ــل وصيت ــاءه . مث ــاه أبن ــة اتج ــذه العاطف ه
ــاهُ«)))  ــهُ، فَأَحِبَّ ــهُ شَــقِيقُكُمَ، وَابْــنُ أَبيِكُــاَ، وَقَــدْ عَلمِْتُــاَ أَنَّ أَبَــاهُ كَانَ يُبُِّ »وَأُوصِيكُــاَ بِــهِ فَإنَِّ
ــات  ــتخدام مقام ــة باس ــياقات العاطفي ــة والس ــول الدلالي ــرى الحق ــرة أخ ــتخدم م ويس
ــى  ، حَتَّ ــكَ كُلِّ ــلْ وَجَدْتُ ــه »وَجَدْتُكَ بَعْضِ، بَ ــة ل ــه للحســن )( في وصي الحــب كقول

ــانِ«))) . ــاكَ أَتَ ــوْ أَتَ ــوْتَ لَ ــكَ أَصَابَنِــي، وَكَأَنَّ الَْ ــوْ أَصَابَ ــيْئاً لَ كَأَنَّ شَ

ــة  ــى دلال ــيميائية ع ــة س ــل حال ــا تمث ــر عنه ــن والتعب ــة للاب ــار المحب ــة إظه ان أهمي
ــاً، فيعيــش  ــة المــودة، ممــا ينعكــس إيجاب ــة التعايــش العاطفــي ومبادل الحصــول عــى حال
ــواع الحــب يدعــى )الحــب الســاكن())) وهــو  ــاك نــوع مــن أن التفــاؤل والأمــل، لأن هن
الحــب مــن دون ظهــور علامــات خارجيــة للحــب، مثــل حــب الأم لابنهــا وهــذه 
العلاقــات الخارجيــة لا تظهــر لأن العاطفــة تــم دفعهــا بشــكل اعتيــادي، أمــا إذا تعــرض 
وليدهــا لمكــروه فــان هــذا الحــب الســاكن ســيتحول إلى الهيجــان بــدلاً مــن الســكوت. 

))) تربيــة الأولاد علــم ... وفــن ... وخــرة، مجــدي عبــد المعطــي مهــدي، وعــي الطهــاوي، تقديــم 
الســيد جــودة، مكتبــة أبــو أيــوب الأنصــاري، 1434ه/2013م، بغــداد - العــرق، ط1، ص65.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 388/20 .
))) م . ن، 216/16، 17/11، 108/19 .

))) ينظــر: التعبــر عــن الانفعــالات في الإنســان والحيــوان، تشــارلس دارويــن، ترجمــة: مجــدي محمــود 
المليحــي، المجلــس الأعــى للثقافيــة، 2005، إشراف جابــر عصفــور، ط1، ص153 .
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وقــد التفــت أمــر المؤمنــن )( إلى هذه المســألة قبل علــاء النفس والاجتــاع أمثال 
))دارويــن(( وغــره فنــراه مــن وصيتــه لولــده الحســن يشــعره المحبــة في كل مضامينهــا، 
ــي  ــي())) وه ــي )بُن ــب وه ــواع الح ــى ارق أن ــة ع ــردة دال ــتخدم مف ــا، إذ اس وكل فقراته
ــل(( أو  ــل الاســم المعــرب إلى ))فُعي ــة ))التصغــر تحوي ــة عــى المحب ــن للدلال مصغــر اب
))فعيعيــل(( للدلالــة عــى صغــر مدلولــه أو قلتــه(())) واســتخدام هــذا المكــون الــردي 
ــة لأن المقصــود بالخطــاب هــو الأمــام  ــة والجمعي ــة الفردي ــه العاطفي الــذي يعطــي دلالت
الحســن عليــه الســام وعاطفــة الحــب موجهــة إليــه، ويمكــن ان يصلــح بوصيــة الخطــاب 
ــة في  ــة السردي ــة اللفظ ــا دلال ــي تحمله ــة الت ــت العاطف ــن، فأصبح ــن أي أب إلى أي اب م
ــة  ــة هــي وحــدات سردي ــان البرامــج السردي النــص عاطفــة خاصــة، وعاطفــة عامــة، ف
تنبثــق عــن تركيــب عامــي قابــل للتطبيــق عــى كل أنــواع الخطابــات)))، وهــذه المفــردة 
 )( ــن ــر المؤمن ــام أم ــد ق ــة فق ــا العاطفي ــن دلالته ــم م ــى بالرغ ــي( ع ــة )بن العاطفي
ــزُومِ أَمْــرِهِ وَعِــاَرَةِ قَلْبِــكَ بذِِكْــرِهِ...أَيْ  ــيَّ وَلُ بتكرارهــا »فَــإِّن أُوصِيــكَ بتَِقْــوَى اللَِّ أَيْ بُنَ
ــدْ بَلَغْــتُ سِــنّاً«)))، ليســتفيد منهــا غرضــاً بلاغيــاً لشــحن العاطفــة  ــا رَأَيْتُنِــي قَ ــيَّ إِّن لََّ بُنَ
في الســياق وفي المحــور الــدلالي للنــص وهــذا الغــرض هــو التكــرار))) ومالــه مــن فوائــد 

))) ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، استانبول - تركيا، ص72 .
))) النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، علي الجارم، ومصطفى امين، 4/3.

))) ينظر الاتجاهات السيموطيقية، جمل حمداوي حمد، ص92. 
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 220/16، وينظــر مثــاً: ص222، و223، و225، و 

227، و 228، و229، و 233، و 236، و 237، و 238، و 251.
))) ينظــر الكتــاب، ســيبويه عثــان بــن قنــر، تحقيــق عبــد الســام هــارون، ط1، دار الجبــل، بــروت 
- لبنــان، ص16، وكذلــك تأويــل مشــكل القــرآن، ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم الدينــوي، دار 
ــة  ــه اللغ ــي في فق ــك الصاحب ــان، ط3، 1981، ص235، وكذل ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي، تحقيــق 

عمــر احمــد فــاروق الطبــاع، ط1، مكتبــة المعــارف، بــروت لبنــان، ص213 .
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جمــة أهمهــا التوكيــد ))يعــد غــرض التوكيــد مــن أشــهر الأغــراض التــي جــاء مــن اجلهــا 
التكــرار، فالمتكلــم لا يكــرر كلامــه إلا بغيــة التأكيــد والإقنــاع لــدى الســامع(())) أو عــى 
ســبيل التشــويق والاســتعذاب))) وقــد يــؤدي غرضــا آخــراً مهــاً هــو المــدح عــن طريــق 
التنويــه والتعظيــم والإشــارة إلى مــن أردنــا مدحــه أو اســتمالته))) كقــول الخنســاء في أخيها 

صخــر إذ تكــرر اســمه عــدة مــرات في القصيــدة))): 

وســـيدنا لمولانـــا  صخـــرا  وان 
بـِــهِ  ُ الُهـــداة  ــمّ  لَتَأتَـ صَخـــراً  وإنّ 

لَنَحّـــارُ تَشْـــتوا  صَخْـــراً إذا  وإنّ 
نـــارُ رأسِـــهِ  في  عَلَـــمٌ  كَأنّـــهُ 

ــه  ــن )( في خطابات ــي اعتمدهــا أمــر المؤمن ــادئ الت ويعــد اللطــف مــن أهــم المب
ففــي وصيتــه لابنــه الحســن )( يســتعمل أســلوباً يفيــض بالحــب والإشــفاق والرحمــة 
أمــا تعبــره عــن حــب الأئمــة فــأدرج لــه ألفاظــه الخاصــة باعتبــار ان قضيــة الإمامــة قضية 
عقائديــة فاســتخدم لهــا ألفــاظ الرهبــة والرغبــة والتهديــد والوعيــد، فمــن أحــب الأئمــة 
دخــل الجنــة لأنــه أطــاع الله، ومــن ابغــض الأئمــة دخــل النــار، لأنــه يخالــف ببغضــه لهــم 
ــةُ قُــوّامُ اللهِ عَــى خَلْقِــه وَعُرَفــاءُهُ عَــى عِبــادِه فَــا يَدْخُــلُ  ــا الْئَمَِّ تعاليــم الخالــق الجبــار، »إنَِّ
ــةَ إلِّ مَــنْ عَرَفَهُــمْ وَعَرَفُــوهُ وَلا يَدْخُــلُ النّــارَ إلِّ مَــنْ أَنْكَرَهُــمْ وَأَنْكَــرُوهُ«)))، فالحقــل  نَّ الَْ
الــدلالي العاطفــي في هــذا النــص مختلــف عــن النــص الــذي ســبقه، فالــذي ســبقه موجــه 

))) التكــرار في الدراســات النقديــة بــن الأصالــة والمعــاصرة، فيصــل حســان الحــولي، جامعــة مؤتــة، 
2011م، اشراف إبراهيــم البعــول، ص20 .

))) ينظــر: العمــدة في محاســن الشــعر ونقــده، ابــن رشــيق القــرواني، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد 
الحميــد، ط3، المكتبــة التجاريــة الكــرى، بــروت - لبنــان، 74/2.

))) التكرار في الدراسات النقدية بين الأصالة والمعاصرة، فيصل حسان الحولي، ص30 . 
))) ديــوان الخنســاء، الخنســاء تمــاضر بنــت عمــر بــن الحــارث، تحقيــق أنــور أبــو ســويلم، دار عــار، 

الأردن، ط1، 1988، ص385.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 96/9.
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مــن الأب إلى الابــن فالســياق العاطفــي . في النــص متوجــه توجــه واحــد وهــو الحــب 
فقــط . فتكــون عاطفــة الحــب مركــزة ومشــحونة، أمــا في النــص الثــاني ففيــه توجهــان: 
وهمــا الحــب للمــوالي، والبغــض لغــر المــوالي لذلــك فــان عاطفــة الحــب قــد اصطدمــت 
بعاطفــة البغــض، فلــم يكــن النــص مشــحونا بعاطفــة الحــب كــا في النــص الســابق بــل 
نجــد ان عاطفــة الحــب في النــص قــد تعكــزت عــى مــا يســاعدها ويقويهــا وهــو الإغــراء 
ــب  ــة ح ــوى عاطف ــذي احت ــابق ال ــص الس ــا في الن ــا ك ــف بذاته ــة، ولم تق ــة بالجن والرغب
الابــن وهــذه العاطفــة يحملهــا حتــى مــن لا يؤمــن بــالله فضــاً عــن الأئمــة، بــل هــي عنــد 

جميــع مــا خلــق الله مــن مخلوقــات عــى هــذه البســيطة .

وتحــت هــذا المحــور حــب الإنســان في نهــج البلاغــة تنــدرج عناويــن كثــرة، نحــاول 
ــيطول  ــة فس ــن الدراس ــه م ــوان حق ــكل عن ــا ل ــار وان أفردن ــا للاختص ــارب بينه ان نق
بنــا المقــام، لــذا ســنمر عــى أبرزهــا مثــا حــب التوســط في الحــب والبغــض قولــه 
ــضٌ  ــقِّ وَ مُبْغِ ــرِْ الَْ ــبُّ إلَِ غَ ــهِ الُْ ــرِطٌ يَذْهَبُ بِ ــبٌّ مُفْ ــانِ مُِ َّ صِنْفَ ــيَهْلكُِ فِ )( »وَسَ
الْوَْسَــطُ  النَّمَــطُ  حَــالً  فَِّ  النَّــاسِ  وَخَــرُْ  ــقِّ  الَْ غَــرِْ  إلَِ  الْبُغْــضُ  مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بـِـهِ 
فَالْزَمُــوهُ«))) وحــب أهــل الــورع وأهــل الطاعــة والتقــوى إذ يقــول )( في حــب عبــاد 
ــرُونَ  الله الصالحــن،  »وَاعْلَمُــوا أَنَّ عِبَــادَ اللَِّ الُْسْــتَحْفَظيَِن عِلْمَــهُ يَصُونُــونَ مَصُونَــهُ وَيُفَجِّ

عُيُونَهُ يَتَوَاصَلُونَ باِلْوِلَيَةِ وَيَتَلَقَوْنَ باِلَْحَبَّةِ«))) .	 

وبــا ان بــاد المســلمين في زمــن حكومــة أمــر المؤمنــن قــد تعرضــت للأطــاع 
والانقلابــات والعصيــان والتمــرد وأنــواع الفتــن، فلابــد مــن ورع يقــي الأمــة مــن 
ــن  ــد الذي ــه الجن ــن قوام ــدرع والجــدار المت ــب، ويجنبهــا، الويــات وهــذا ال هــذه المصائ

))) م . ن، 8/ 256، و 135/17.
))) م . ن، 41/11، و 17/ 29، و 125/7، و 269/2، و 22/7، و110/11، و 389/6.
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يجاهــدون في ســبيل الله ))مــن أحبــاب الله أيضــا المقاتلــون في ســبيل الله جــا وعــا لقولــه 
رْصُــوصٌ﴾)))(()))،  ُــم بُنْيَــانٌ مَّ ــا كَأََّن تعــالى: ﴿إنَِّ اَّللَ يُِــبُّ الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَ فِ سَــبيِلهِِ صَفًّ
كــا ان أمــر المؤمنــن )( كان دائــا يــوصي عمالــه عــى البــاد بــرورة العطــف عــى 

الجنــود لكــي تأمــن العــدل والمــودة للرعيــة))) .

كــا هــو الحــال في عهــده لمالــك الاشــر النخعــي حينــا اســتعمله عــى مــر 
ــسَ  ــبُلُ الأمْنِ، وَلَيْ ــنِ، وَسُ ي ــزُّ الدِّ ــنُ الْوُلاةَِ، وعِ عِيَّةِ، وَزَيْ ، حُصُــونُ الرَّ ــإذِْنِ اللهِ نُودُ، بِ »فَالُْ
ــةُ إلِاَّ بِِــمْ«))) وللأيتــام والمســاكين والجــران والفقــراء والطبقــة الســفلى مــن  عِيَّ تَقُــومُ الرَّ
ــة  ــم لا حيل ــرا لأنه ــم خ ــوصي به ــن )( في ــر المؤمن ــب أم ــن ح ــب م ــع نصي المجتم
ــة الســفلى مــن  ــم الطبق ــة مــن ساســتهم ورؤســائهم »ث لهــم وينتظــرون العطــف والمعون
أهــل الحاجــة والمســكنة الذيــن يحــق رفدهــم ومعونتهــم . وفي الله لــكل ســعة، ... ثــم اللهُ 
الله في الطبقــة الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم، والمســاكين والمحتاجــن وأهــل البــؤس 
ــة في  ــم وذوي الرق ــل اليت ــد أه ــرا، ... وتعه ــا ومع ــة قانع ــذه الطبق ــان في ه ــى، ف والزلف
الســن ممــن لا حيلــة لــه، ولا نصيــب للمســألة نفســه«)))  فهــذه هــي مدرســة أمــر المؤمنــن 
التــي تخــرج منهــا العرفــاء والفلاســفة والمناطقــة وقبــل ذلــك كلــه تخــرج منهــا المحبــون 

))) الصف: آية 4.
))) الحــب ... مصطلحاتــه وتحليلاتــه في القــرآن الكريــم، عبــد القــادر ســامي وزهــرة نقــول، مجلــة 

المصبــاح، العتبــة الحســينية المقدســة، العــدد 27، 2016م - 1438ه، ص30 .
لبنــان،  القــارئ،  المــدرسي، ط1، دار  ))) أخلاقيــات الإمــام عــي أمــر المؤمنــن )(، هــادي 

ص516. 1434ه/2013م، 
))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن أبي الحســن ســعيد بــن هبــة الله الروانــدي 
ــة الروضــة الحيدريــة،  ــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي، مكتب )ت573م(، منشــورات مكتب

تحقيــق عبــد اللطيــف الكوهكمــري، اهتــام محمــود المرعــي، 175/3.
))) شرح نهــج البلاغــة، كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم البحــراني )ت679(، ط1، منشــورات 

الفجــر، لبنــان - بــروت، 343-340/5.
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ــه الســام علــم النــاس الحــب والمــودة والرحمــة إذ عمــل بهــا قبــل ان يقولهــا،  فعــي علي
ــيدا، وسرت  ــا نش ــا، وتنغمه ــزم عليه ــل ان يل ــها قب ــا، وعاش ــر به ــل ان يأم ــا قب وطبقه
بفوائــده منهاجــا، فنــراه قبــل ان يــوصي عمالــه عــى البــاد باليتامــى كان يتفقــد الأيتــام 
بنفســه حتــى ســمي أبــو الأيتــام، وكان قبــل ان يــوصي بالمســاكين ويعيــش حالــة الفقــر 
ــده  ــول لول ــه إذ يق ــن قتل ــى م ــى ع ــط حت ــدا ق ــل حق ــا حم ــم، وم ــى بأضعفه ــي يتأس لك

ــه«))) . ــبع بطن ــك فأش ــأنك بخصم ــن )( »ش الحس

وكان عــي )( ))يعظــم أهــل الديــن ويحــب المســاكين ولا يطمــع القــوي في باطلــه 
ولا ييــأس الضعيــف مــن عدلــه(())) .

المحور الثاني: حب الموجودات 

ــذه  ــم ه ــودات، واه ــب الموج ــور ح ــو مح ــة فه ــاور المحب ــن مح ــاني م ــور الث ــا المح أم
الموجــودات الله جــل جلالــه، فقــد كان للتعبــر عــن حــب الله في نهــج البلاغــة نصيــب 
كبــر، إذ عــرّ أمــر المؤمنــن عليــه الســام عــن حبــه لخالقــه العظيــم باســتخدام الألفــاظ 
ــؤدي بدلالاتهــا الســياقية عــى الحــب  ــي ت ــة عــى الحــب، والمقامــات، والجمــل الت الدال
الظاهــر والعميــق، مثــل قولــه »وقــر الله، وأحــب أحبائــه«))) وعــن بيــت الله بقولــه 
رَامِ، الَّــذِي جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للِأنَامِ، يَرِدُونَهُ وُرُودَ الأنْعَــامِ، وَيَ »وَفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتـِـهِ الَْ

. ــاَمِ«)))  ونَ إلَيْهِ وُلُوهَ الَْ أْلَُ

))) آهــات عــي )( ومعاناتــه، حســن محمــد عاشــور، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت - لبنــان، 
ط1، 1427ه/ 2007 م، ص252.  

))) خطــب الإمــام عــي )( في نهــج البلاغــة قــراءة في الفكــر التربــوي، عــي تركي شــاكر الفتلاوي، 
مجلــة جامعــة بابل/العلوم الإنســانية العدد 4، المجلــد 23، 2015، ص1827. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 201/18، و 74/9، و 110/15، و 417/6. 
))) م . ن، 95/1. 
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ونلاحــظ الحقــل الــدلالي في هــذا النــص قــد اســتوعب ملفوظــات ذات دلالــة 
عاطفيــة قويــة مثــل كلمــة )يولهــون( فالوَلَــه هــو أشــد حــالات الشــوق ان تتــدرج مراتــب 
الحــب إلى ان تصــل إلى الولــه ))ان هــذه العلامــات تتــدرج مــع ارتفــاع درجــات الحــب 
ــغ  ــاة إلى ان تبل ــن والمناج ــر والحن ــر التذك ــي ع ــي ... فتم ــد العاطف ــلم التصاع في س
ــه الحــب البــري بالحــب  ــكلي أو الاتحــاد .. وهــذا مجــال التقــى في درجــة الاســتيلاء ال

ــي(())). الإله

أمــا الحقــل الــدلالي الثــاني الــذي اســتخدمه أمــر المؤمنــن عليــه الســام فهــو 
مــن  مجموعــة  هــي  و))الصــور  التصويــر  باســتخدام  العاطفــي  المقــام  اســتخدام 
اللكســيمات التــي تــرد داخــل النــص أو الخطــاب، وقــد تتحــدد بدلالاتهــا المعجميــة أو 
بدلالاتهــا الســياقية(())) . والصــورة التــي يصورهــا النــص بعبــارة )يردونــه ورد الأنعام( 
صــورة تحيــل المتلقــي إلى صــورة الأنعــام وهــي تتســابق بلهفــة إلى مــكان وردهــا فالمكــون 
ــي تخــص  ــة، والوحــدات الت ــق بالتســميات الدلالي ــا يتعل الخطــابي يقــوم بدراســة كل م
المضامــن وذلــك بنقــل الصــورة أو الليكســيم إلى المخيلــة وبعــد ذلــك إلى التشــكيل 
ــي يفرضهــا الإطــار الثقــافي العــام الــذي  الخطــابي ))وفــق سلســلة مــن الارغامــات الت

ــردي(())) . ــص ال ــه الن ــج داخل أنت

ــى  ــز ع ــي بالتركي ــل المعجم ــتخدام الحق ــه باس ــه ل ــن حب ــر ع ــد ع ــام فق ــا الإس أم
الأفعــال والأســاء والعبــارات التــي تشــكل معجــا خاصــا بحــب الإســام، لأن 
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــتخدم أم ــد اس ــوز، فق ــبيل إلى الف ــاة والس ــق النج ــو طري ــام ه الإس

))) الحب في التراث العربي، محمد حسن عبد الله، مجلة عالم المعرفة، الكويت، ص147.
))) الاتجاهات السيموطيقية، جميل حمداوي، ص 94.

))) الســيميائيات السرديــة، ســعيد بنكــراد، منشــورات الزمــن، المغــرب، العــدد 29، 2001م، 
. ص128 
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الســام مفــردات )المنهــل، والــورد، والشرائــع( وهــذه مفــردات تحيلنــا إلى حقــل دلالي 
ذي ســياق عاطفــي يــؤدي إلى الفــوز والاســتقامة والنجــاة وكل إنســان يحــب هــذه 
ائعَِهُ لَِــنْ وَرَدَهُ، وَأَعَــزَّ  لَ شََ عَ الإسْلَامَ فَسَــهَّ مْــدُ للهِ الَّــذِي شََ الصفــات في قولــه ﴿الَْ

ــهُ﴾))). ــنْ غَالَبَ ــىَ مَ ــهُ عَ أَرْكَانَ

وبالســياق العاطفــي نفســه الــذي اعتمــد عــى الحقــول الدلاليــة والحقــول المعجمية، 
بْــلُ الَْتـِـنُ وَالنُّورُ  ــهُ الَْ نجــد محبــة القــرآن المؤثــرة في حيــاة الأمــة، »وَعَلَيْكُــمْ بكِتَِــابِ اَّللِ فَإنَِّ

. الُْبيُِن..«))) 

وكذلــك الحــال مــع حــب الدنيــا فقــد اعتمــد أمــر المؤمنــن )( بالتصويــر 
ــاسُ  ــر »النَّ ــى التصوي ــة ع ــة قائم ــياقات عاطفي ــن س ــا م ــدلالي متكون ــل ال ــل الحق ليجع
ــهِ«)))، وكذلــك الحــال مــع حــب الشــيطان  جُــلُ عَــىَ حُــبِّ أُمِّ ــاَْمُ الرَّ نْيَــا، وَلاَ يُ ــاءُ الدُّ أَبْنَ
فقــد صــور أمــر المؤمنــن )( لمــن يحبــه عشــاً في قلبــه قــد بــاض وفــرخ فيــه وهــي صورة 
ــمْ  ذَهُ َ ــمْ مِلَاكاً، وَاتَّ ــيْطَانَ لأمْرِهِ ــذُوا الشَّ َ عاليــه الدقــة في وصــف محبــة شيء معــن، »اتَّ
ــب  ــا ح ــمْ...«))) . أم ــمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ في حُجُورِهِ خَ  فيصُدُورِهِ ــرَّ ــاضَ وَفَ اكاً، فَبَ لَهُ أَشَْ
الملائكــة فقــد اســتخدم لــه الألفــاظ الدالــة عــى الحــب لتكويــن ســياق عاطفــي معتمــد 
عــى المعجــم الــردي الــذي يــؤدي بــدوره الــدلالي إلى عاطفــة الحــب »جَعَلَهُــمُ اللهُ فيَِــا 
ــهِ، وَعَصَمَهُــمْ  ــعَ أَمْــرِهِ وَنَيِْ لَهُــمْ إلِى الُْرْسَــليَِن وَدَائِ ــهِ، وَحََّ هُنَالِــكَ أَهْــلَ الأمَانَــةِ عَــىَ وَحْيِ

ــبُهَاتِ...«))) . ــبِ الشُّ ــنْ رَيْ مِ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 107/17، و 74/9. 
))) م . ن، 128/9، و 137/9، و 223/1.

))) م . ن، 106/19، و322/20، و 348/18 .
))) م . ن، 160/1.

))) م . ن، 426/6، و 124/7. 
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واســتخدم لحــب الجنــة الألفــاظ المعجميــة السرديــة التــي تــؤدي إلى الحــب »وَمَــا شٌَّ 
نَّــةِ مَْقُــورٌ«))) .  نَّــةُ، وَكُلُّ نَعِيــمٍ دوُنَ الَْ بـِـرٍَّ بَعْــدَهُ الَْ

المحور الثالث: حب الأخلاق والصفات 

ـــم  ـــم مه ـــأتي إلى قس ـــب ن ـــة للح ـــل الخارجي ـــاور العوام ـــن مح ـــث م ـــور الثال وفي المح
ـــل  ـــوام التعام ـــو ق ـــل ه ـــا، ب ـــات وأكثره ـــب العلاق ـــه اغل ـــوم علي ـــب إذ تق ـــام الح ـــن أقس م
ــلبية  ــة سـ ــات عاطفيـ ــادلات وتجاذبـ ــذوات إلى تبـ ــع الـ ــه تخضـ ــى أساسـ ــري وعـ البـ
ـــد المـــرء مـــن قـــدر مـــن هـــذه الصفـــات وان اغلـــب هـــذه الصفـــات  ـــة بقـــدر مـــا عن وايجابي
هـــي ممدوحـــة عرفيـــا واجتماعيـــا قبـــل ان تكـــون ممدوحـــة في الديـــن الإســـامي، لأن 
ــاد إلا  ــا للـــر والفسـ ــا للخـــر والصـــاح، ومبغضـ ــرة محبـ ــد عـــى الفطـ ــان ولـ الإنسـ
ـــاق  ـــاء بالأخ ـــف ج ـــام الحني ـــا ان الإس ـــة، وب ـــدة الأخلاقي ـــذه القاع ـــن ه ـــذ ع ـــن ش م
الحميـــدة والتعاليـــم النبيلـــة لـــذا شـــجع عليهـــا، أمـــر بهـــا، وكافـــئ عليهـــا، وقـــد اســـتخدم 
ربيـــب الوحـــي والتنزيـــل أمـــر المؤمنـــن )( مـــا عنـــده مـــن بيـــان وفصاحـــة لســـان 
في ان يصـــف هـــذه الأخـــاق بصفـــات الاستحســـان، ومـــا كان مـــن القلـــب فانـــه إلى 
ـــة وعشـــق مـــكارم  ـــل والأخـــاق النبيل ـــه الســـام الفضائ القلـــب، فلقـــد أحـــب عـــي علي
الأخـــاق ومحاســـن الأعـــال، لأنـــه صاحـــب نفـــس شريفـــة ))وأصحـــاب النفـــوس 
ـــاني،  ـــم الإنس ـــداء ضميره ـــون ن ـــا يلب ـــم دائ ـــم فه ـــن غيره ـــم ع ـــف هواياته ـــة تختل الشريف
ويســـتلذون بإســـعاف الفقـــر والمســـكين، ويبتهجـــون بإشـــباع البطـــون الجائعـــة وإكســـاء 
ـــارة إلى  ـــن الإش ـــد م ـــة(())). ولاب ـــن الفاق ـــن براث ـــاء م ـــاذ البؤس ـــة، وإنق ـــام العاري الأجس
ـــال  ـــة أو جم ـــة أو أي فضيل ـــم والمعرف ـــن العل ـــه م ـــص في نفس ـــس بالنق ـــان إذ أح ان الإنس

))) م . ن، 168/19.
))) الإمام علي )( من المهد إلى اللحد، محمد كاظم القزويني، ص107 .  
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ـــن والتســـر بملابـــس أو مســـاكن أو  ـــه ســـوف يحـــاول ان يخفـــي ذلـــك النقـــص بالتزي فان
ـــع لهـــم مـــن  ـــإن إحساســـهم بالكـــال في أنفســـهم مان ـــاء الله ف ـــوازم أخـــرى، أمـــا أولي أي ل
ـــون  ـــل ويحب ـــون ب ـــا، يرض ـــا وزخرفه ـــون بملـــذات الدني ـــم لا يبال ـــك نجده ـــك، لذل ذل
عيشـــة البســـاطة لأن الكـــال الـــذي في أنفســـهم آنســـهم عـــن هـــذه الملـــذات، لذلـــك 
ــؤدي  ــي تـ ــدة التـ ــات الحميـ ــاق والصفـ ــه للأخـ ــن حبـ ــن )( عـ ــر المؤمنـ ــر أمـ عـ
ــاً، عـــر عنهـــا  بدورهـــا بصاحبهـــا إلى مرضـــاة الله أولا ومرضـــاة المجتمـــع نفســـه ثانيـ
ـــون  ـــا ان يك ـــابقتها، أم ـــن س ـــف ع ـــة لا تختل ـــولاً دلالي ـــة وحق ـــاق عاطفي ـــتخدام انس باس
ـــدلالات  ـــر ال ـــون ع ـــرى يك ـــرة أخ ـــة، وم ـــاظ السردي ـــة والألف ـــدلالات المعجمي ـــر ال ع
ــول  ــذه الحقـ ــن هـ ــة مـ ــة المتكونـ ــياقات العاطفيـ ــإن السـ ــن فـ ــة، في كلا الحالتـ الصوريـ

العاطفيـــة تـــؤدي إلى هـــدف واحـــد وهـــو التعبـــر عـــن حـــب هـــذه الصفـــات . 

فالإيـــان والتقـــوى والطاعـــة والمـــوالاة، ألفـــاظ متعـــددة لمعنـــى واحـــد وان 
ـــر  ـــزام بأوام ـــو الالت ـــد وه ـــاه واح ـــؤدي إلى اتج ـــاً ت ـــا جميع ـــاً إلا إنه ـــة قلي ـــت الدلال انحرف
ــه في  ــة عـــى حبـ ــة الدالـ ــاظ السرديـ ــان بالألفـ ــر المؤمنـــن )( الإيـ الله، فيصـــف أمـ
ــاتِ،  ـ الَِ ــىَ الصَّ ــتَدَلُّ عَـ ــاَنِ يُسْـ اجِ، فَباِلإيـ ــرَِّ ــوَرُ الـ ــاجِ، أَنْـ ــجُ الْنِْهَـ ــبيِلٌ أَبْلَـ ــه »سَـ قولـ
ـــاتِ يُسْـــتَدَلُّ عَـــىَ الإيـــاَنِ«)))، أمـــا الطاعـــة فقـــد عـــر عنهـــا بتصويـــر حالـــة  الَِ وَبَالصَّ
ـــه  ـــى الله علي ـــولِ اللهِ )ص ـــعَ رَسُ ـــا مَ ـــدْ كُنَّ ـــول »وَلَقَ ـــول الله، إذ يق ـــم لرس ـــن وامتثاله المطيع
ـــليِمًا  ـــاً وَتَسْ ـــكَ إلاَّ إيِمَن ـــا ذلِ ـــا يَزِيدُنَ ـــا، مَ ـــا وَأَعْمَمَنَ ـــا وَإخْوَانَن ـــا وَأَبْنَاءَنَ ـــلُ آبَاءَن ـــه(، نَقْتُ وآل
ـــتَ  ـــا أَنْ ـــبَّ مَ َّ أَنَّ أَحَ ـــي ـــا بُنَ ـــن )( »وَاعْلَمْ يَ ـــده الحس ـــه لول ـــوى قول ـــن التق …«)))، وع

. (((» آخِـــذٌ بـِــهِ إلََِّ مِـــنْ وَصِيَّتـِــي تَقْـــوى اَّللِ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 127/9 .
))) م . ن، 233/4 .

))) م . ن، 255/16، وينظر مثله: 132/9، 63/13، 219/14 .
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وبالســياقات العاطفيــة نفســها الدالــة عــى الحــب وجّــه أمــر المؤمنــن )( عاطفتــه 
القلبيــة تجــاه هــذه الصفــات باســتعماله اللفظــة العاطفيــة والدلالــة الصوريــة والتراكيــب 
ــد  ــزام، ولا ب ــل والالت ــذه الفضائ ــب ه ــة ح ــة والخاص ــن العام ــيع ب ــى يش ــة حت العاطفي
مــن الإشــارة إلى دور الدلالــة النحويــة في الحقــل الــدلالي المــؤدي إلى الســياق العاطفــي 
))يمثــل الممكــن والمحتمــل في النســق النحــوي مــن منظــور علامــاتي، طاقة خلاقــة(())).

فقــد عــر أمــر المؤمنــن )( عــن حــب العلــم بالجملــة الاســمية التــي تــدل عــى 
ــةٌ  ــمُ وِرَاثَ ــل إلى ان حــب هــذه الصفــة ثابــت لا يتزعــزع ولا يتغــر »الْعِلْ ــات ممــا يحي الثب

ــةٌ«))) . دَةٌ، والْفِكْــرُ مِــرْآةٌ صَافيَِ ــدَّ كَرِيمَــةٌ، وَالْدَابُ حُلَــلٌ مَُ

ــل  ــة)))، مث ــدة والصفــات المحبوب ــر مــن الأخــاق الحمي وكذلــك الحــال مــع الكث
ــاس،  ــون الن ــن عي ــل ع ــة، والتغاف ــة، والعف ــن العريك ــودد، ول ــع، والت ــأسي، والترف الت
والتطيــب، والرفعــة، والرفــق بالإخــوان، والبشاشــة، والرفــد والمعونــة، والتفضــل عــى 

ــة . ــدق، والصدق ــدل، والص ــاس، والع الن

ــا  ــي قلن ــمية الت ــل الاس ــن )( بالجم ــر المؤمن ــا أم ــر عنه ــات ع ــذه الصف كل ه
عنهــا انهــا ذات دلالــة ثابتــة وعميقــة ))مــا دام النحــو هــو جملــة القوانــن التــي يضعهــا 
المجتمــع ويتواطــأ عليهــا لتمثيــل الظواهــر الكلاميــة وإبداعهــا، فهــو عقــاني في مدركــه، 
ــي  ــة ه ــدلالات النحوي ــى ان ال ــه(())) . بمعن ــي في انتمائ ــه، واجتماع ــاني في ابتداع وإنس

ــة، منــذر العيــاشي، عــالم الكتــب  ــة العربي ــة )الســيميولوجيا(، قــراءة في العلامــة اللغوي ))) العلاماتي
الحديــث، ط1، 2013، اربــد - الأردن، ص123 .

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 227/18 .
 ،252/8  ،232/18  ،230/18  ،241/16  ،171/19  ،22/19  ،355/18 ن،   . ))) م 

.  402/2  ،152/19
))) العلامة )السيميولوجيا(، منذر العياشي، ص122 .
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ــول  ــدرج في حق ــة تن ــانٍ عميق ــا إلى مع ــؤدي بمدلولاته ــا ت ــق عليه ــة متف دلالات وضعي
دلاليــة تعــود إلى ســياقات مختلفــة .

وكــا أســلفنا ان أمــر المؤمنــن )( اســتخدم الدلالــة النحويــة للتعبــر عــن عاطفــة 
ــه إذا  ــدة، ومــن الطبيعــي ان ــة وهــي عاطفــة حــب هــذه الأخــاق والصفــات الحمي ثابت
أراد ان يعــر عــن عاطفــة متحركــة صعــوداً ونــزولاً لا بــد أن يســتخدم لهــا مــن الدلالات 
النحويــة مــا يناســبها كــم أنــه قــد صاغهــا بالألفــاظ والعبــارات التــي تناســبها، كذلــك 
أعــد لهــا الزمــن الــذي يناســبها، ))ان النحــو إنــا يمثــل بنيــة علامتيــة في نســقه ونظامــه، 
وان فيــض المعنــى إنــا يكــون في بعــض الــكلام بســبب هــذا النشــاط العلامــي في نســق 

النحــو ونظامــه(())).

وبـــا أن العقـــل متغـــر بتغـــر الزمـــن وقابـــل للتطـــور والانتـــكاس فـــإن خـــر مـــا يعـــر 
ـــاً إَّل  ـــتَوْدَعَ اَّللُ امْرَأً عَقْ ـــا اسْ ـــه »مَ ـــن قول ـــرة الزم ـــر متغ ـــي تعت ـــال الت ـــه بالأفع ـــن حب ع
ـــي اعتمدهـــا  ـــة الت ـــاك مســـتوى آخـــر مـــن المســـتويات الدلالي ـــاً«)))، وهن ـــهِ يَوْم ـــتَنْقَذَهُ بِ اسْ
أمـــر المؤمنـــن )( في التعبـــر عـــن حبـــه للفضائـــل وأخلاقـــه الحميـــدة، وهـــو 
المســـتوى المنطقـــي الـــذي يتمثـــل ))مـــن التحليـــل الســـيميائي مـــن المربـــع الســـيميائي 
الـــذي يعـــد بمثابـــة جهـــاز منطقـــي صرف يحـــوي مجموعـــة مـــن العلاقـــات المنطقيـــة 
ــذه  ــاد، وعلاقـــات التضمـــن، وهـ ــرة، كعلاقـــات التناقـــض، وعلاقـــات التضـ المضمـ
العلاقـــات تحـــرك النـــص فعـــاً عـــى مســـتوى الظاهـــر والســـطح، ومـــن هنـــا يســـمى 

المربـــع الســـيميائي بمربـــع الصـــدق(())). 

))) م . ن، ص122 .
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 252/20، وينظــر مثلــه: 223/16، 208/1، 223/4، 

. 26/11 ،42/19 ،146/9
))) الاتجاهات السيموطية، جميل حمداوي، ص101 .
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إن المربــع الســيميائي مــا هــو إلا البنيــة الأصوليــة للدلالــة، حيــث نســتعملها لتقــوم 
ــرٍ«))).  ــامٍ جَائِ ــدَ إمَِ ــدْلٍ عِنْ ــةُ عَ ــهِ كَلمَِ ــكَ كُلِّ ــنْ ذَلِ ــلُ مِ ــدلالي، »وَأَفْضَ ــر ال ــم الجوه بتنظي
فالعــدل والجــور معنيــان متضــادان اســتعملهما أمــر المؤمنــن في المربــع الســيميائي 
للتعبــر عــن عاطفــة حــب العــدل ومثــل هــذا قولــه »أَفْضَــلُ الْعَْــاَلِ مَــا أَكْرَهْــتَ نَفْسَــكَ 
عَلَيْــهِ«)))، واســتعمل علاقــة التضمــن في قولــه »مَــنْل نََ عُودُهُ كَثُرَتْ أَغْصَانُــهُ«)))، 
وعلاقــة التناقــض قولــه »أَنَــا أَطْمَــعُ أَنْ تَلْحَــقَ بِ طَائفَِــةٌ فَتَهْتَــدِيَ بِ وَتَعْشُــوَ إلَِ ضَوْئِــي 
ــا«)))، وقولــه »كُنَّا مَعَ رَسُــولِ اَّللِ )صلى الله عليه  فَهُــوَ أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ أَقْتُلَهَــا عَــىَ ضَلَالَِ
ــليِما«))) . ــكَ إَّل إيِمَناً وَتَسْ ــا ذَلِ ــا يَزِيدُنَ ــا ومَ ــا وَأَعْمَمَنَ ــلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإخِْوَانَنَ وآله( نَقْتُ

ولقــد تضمــن النــص معــاني الحــب في نهــج البلاغــة بســياقات عاطفيــة مختلفــة 
وبحقــول دلاليــة عديــدة وبمســتويات ســيميائية كثــرة، مــن المفــردة السرديــة، والدلالــة 
الصوريــة في المقــال والمقــام والمناســبة، إلى التركيبــة النحويــة ودلالتهــا الزمنيــة، إلى 
بالألفــاظ  تشــابهت  كثــرة  بنصــوص  الســيميائي،  المربــع  مــن  المنطقيــة  المســتويات 
ــن  ــابهت بالزم ــتعمال، تش ــت بالاس ــور واختلف ــابهت بالص ــاني، وتش ــت في المع واختلف
واختلفــت بالألفــاظ، كل هــذه العوامــل نقلــت لنــا عاطفــة الحــب في مســتوى نصــوص 
نهــج البلاغــة بمســتوياتها البســيطة والمركبــة، والظاهــرة، والباطنــة، والمــرة الصريحــة.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 152/19 .
))) م . ن، 44/19. 
))) م . ن، 19/19. 

))) م . ن، ج221/4.
))) م . ن، 302/4 .
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تكتــي العواطــف بطابــع اجتماعــي، إذ انهــا تندمــج في النســيج الاجتماعــي الــذي 
انطبعــت عــى مشــاعره الأحاســيس المختلفــة، كالحــب، والبغــض، والخــوف، والحــزن، 
ــة(  ــائل الرفاهي ــة )وس ــازات مادي ــم امتي ــروة له ــاب الث ــاء وأصح ــب ... فالأغني والغض
وبهــذه الامتيــازات يتعالــون عــى المجتمــع، ليــس لأن هــذه الامتيــازات هــي ذات قيمــة 

بذاتهــا، بــل لأن المجتمــع نفســه محــروم مــن هــذه الامتيــازات))). 

ــن  ــاً ع ــع، فض ــات المجتم ــن طبق ــن ب ــف م ــا يختل ــة ذاته ــوع العاطف ــإن ن ــك ف لذل
ــالي  ــي التع ــراء ه ــاه الفق ــاء تج ــا الأغني ــش به ــي يعي ــة الت ــة فالعاطف ــات المختلف المجتمع
والتكــر والاحتقــار، أمــا العاطفــة التــي يحــس بهــا الفقــراء تجــاه الأغنيــاء هــي البغــض 
ــوذ،  ــروة والنف ــدان الث ــراء بفق ــاس الفق ــببه إحس ــض س ــعور بالبغ ــذا الش ــد وه والحس
ــان  ــية فالإنس ــانية والنفس ــات الجس ــمل الصف ــر يش ــل ان الأم ــب ب ــذا فحس ــس ه ولي
القبيــح يحســد الإنســان الجميــل ممــا يــؤدي إلى بغضــه، وكذلــك بالنســبة للحســب 

ــض . ــا يولــد الحســد والبغ والنســب والمكتســبات الأخــرى، فكله

إذن فالبغــض عاطفــة تواجــه المجتمــع كثــرا، وأســبابها كثــرة أيضــا، وهــي عاطفــة 
شــائعة كشــيوع عاطفــة الحــب، بــل تــكاد تتفــوق عــى عاطفــة الحــب، ولابــد ان نعلــم أنّ 
ليــس كل البغــض هــو مذمــوم، وكــا ان الحــب ليــس كلــه ممــدوح، فحــب الدنيــا، وحــب 
ــن،  ــة كالجب ــاق الذميم ــض الأخ ــذا بغ ــداً، وك ــوم ج ــات، مذم ــب الموبق ــة وح الرذيل
والحقــد، والبخــل، والغيبــة، والنميمــة ...، مــن الممدوحــات ومــن هنــا تشــكل للبغــض 

ــد 35، 2007،  ــدد 3، المجل ــر، الع ــالم الفك ــة ع ــي، مجل ــد الداه ــواء، محم ــيميائية الأه ــر: س ))) ينظ
ص216.
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جانبــن جانــب ســلبي، وجانــب ايجــابي ولكــن الصفــة الطاغيــة عــى البغــض هــي الصفة 
الســلبية، فكــا ان هنــاك حــب ينــال بــه الإنســان رضى الله، كحــب أوليــاء الله وأنبيــاءه، 
ورســله، كذلــك هنــاك بغــض ينــال بــه الإنســان رضى الله، كبغــض أعــداء الله، لأن ثقافــة 
ــمْ وَعَسَــى أَنْ  ــرٌْ لَكُ ــوَ خَ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ الحــب والبغــض ثقافــة قرآنيــة ﴿وَعَسَــى أَنْ تَكْرَهُ
ــاك  ــا ان هن ــك ك ــونَ﴾)))، وكذل ــمْ لَ تَعْلَمُ ــمُ وَأَنْتُ ــمْ وَاَّللُ يَعْلَ ــوَ شٌَّ لَكُ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ تُِبُّ
ــل  ــض يدخ ــاك بغ ــك هن ــات، كذل ــب المحرم ــخط الله كح ــان في س ــل الإنس ــا يدخ حب
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  َ الإنســان تحــت مظلــة الشــيطان كبغــض أوليــاء الله ان قولــه تعــالى ﴿يَــا أَيُّ
ــهُ  نكُمْ فَإنَِّ م مِّ لَ تَتَّخِــذُوا الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَىٰ أَوْليَِاءَ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ وَمَــن يَتَوََّلُ
مِنْهُــمْ﴾)))، يــدل عــى النهــي عــن اتخــاذ الكافريــن أوليــاء، وذكرنــا انــه حكــم اجتماعــي 
يحفــظ بــه كيــان الإســام وهويــة المســلمين . وان مــن أهــم آثــار هــذا الفعــل - أي التــودد 
إليهــم بالمحبــة والنــرة - انــه يعتــر منهــم ويكــون حكمــه حكمهــم في الآثــار الوخيمــة 
المترتبــة عــى الكفــر، لأنــه مــن مــا يبغضــه رب العبــاد ويوجــب الابتعــاد عــن الحــق، ولا 

يمكــن اجتــاع محبــة الله تعــالى ومحبــة أعدائــه في قلــب واحــد(())) .

وبعــد التتبــع لعاطفــة البغــض في نهــج البلاغــة نلاحــظ انهــا تتمظهــر في ثلاثــة محــاور 
ــض  ــودات وبغ ــض الموج ــد في بغ ــا، فتتجس ــات له ــب اتجاه ــارات الح ــن مس ــذة م متخ
الأشــخاص وبغــض الأخــاق النفســية والأفعــال، فقــد جبــل الإنســان عــى حــب 
ــاسِ  ــنَ للِنَّ ــداً ﴿زُيِّ ــالى مؤك ــه تع ــاء قول ــذات، إذ ج ــهوات ومل ــن ش ــا م ــا فيه ــا وم الدني
يْــلِ  ــةِ وَالَْ هَــبِ وَالْفِضَّ هَوَاتِ مِنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنـِـنَ وَالْقَنَاطـِـرِ الُْقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ حُــبُّ الشَّ

))) البقرة، آية: 216. 
))) المائدة، 51.

))) الأخــاق في القــرآن مــن مواهــب الرحمــن، الســيد عبــد الأعــى الســبزواري، دار الكتــاب العــربي، 
ط1، 1412ه/2011م، إعــداد الســيد إبراهيــم سرور، ص315 . 
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نْيَــا وَاَّللُ عِنــدَهُ حُسْــنُ الَْآبِ﴾))) . يَــاةِ الدُّ لـِـكَ مَتَــاعُ الَْ رْثِ ذَٰ مَةِ وَالْنَْعَامِ وَالَْ الُْسَــوَّ

بغض الموجودات: 

ــه  ــا يترتــب علي ــا قــد حفــت بحــب الشــهوات وهــو مــا يوجــب الضــال لم والدني
ــه، بــل ان  ــا ليــس مذمومــا في كل حالات الخــروج عــن الــراط المســتقيم . وحــب الدني
هنــاك حبــاً للدنيــا يــؤدي إلى رضــا الله ))قد إذن للإنســان ان يتمتــع بها، ليتم النظــام(())).

ــراً  ــا أم ــره وعده ــط نظ ــة مح ــن الزين ــا م ــا عليه ــا وم ــان الدني ــل الإنس ــا إذا جع أم
مســتقيلًا وجعلهــا هــي الغايــة مــن دون ان تكــون وســيلة وذريعــة إلى الدخــول إلى 
رضوانــه تعــالى ... فتكــون الزينــة مســتندة إلى الشــيطان وهــوى النفــس)))، وحــب الدنيــا 
ــا  ــوم عليه ــانية يق ــهوات الإنس ــه لأن الش ــا بذات ــس مذموم ــهوات لي ــن الش ــا م ــا فيه وم
ــا هــو ان هــذا الحــب يــؤدي إلى الصــد  الكــون والنظــام، لكــن العــرة في ذم حــب الدني
عــن حــب الله أو ارتــكاب الذنــوب والمعــاصي مــن أجــل الحصــول عــى هــذه الملــذات 
والشــهوات الدنيويــة فيكــون دافعــاً وذريعــةً لارتــكاب أبشــع الذنــوب وعصيــان الله عــز 
وجــل، ويــأتي هــذا مــن إتبــاع الهــوى ))وإتبــاع الهــوى ميــل إلى رغبــات النفــس وانحراف 

عــن جــادة الصــواب وعــدم تحكيــم العقــل(())).

ــد  ــه حـــظ ولا نصيـــب، فقـ ــا معـ ــر المؤمنـــن )( ولم يكـــن لهـ ــا أمـ لذلـــك ذمهـ
تمكنـــت مـــن أن تصطـــاد بشراكهـــا خلقـــا كثـــرا ولكنهـــا عجـــزت عنـــه، فقـــد أدركهـــا 
عـــى حقيقتهـــا منـــذ الوهلـــة الأولى، ورأى وجههـــا  الطبيعـــي كـــا هـــو واقعهـــا، فلـــم 

))) سورة آل عمران، الآية: 14. 
))) الأخلاق في القرآن، عبد الأعلى السبزواري، ص341.  

))) م . ن، ص341.
))) مســتوى الدلالــة القرآنيــة في نهــج البلاغــة، عبــاس هويــدي النــرواي، مجلــة المصبــاح، العتبــة 

ــن، 1413ه/2012م، ص201 .  ــدد الثام ــة، الع ــينية المقدس الحس
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ـــر  ـــد، وانت ـــم العني ـــف الخص ـــا موق ـــف منه ـــتهياتها ووق ـــل إلى مش ـــنها ولم يم ـــره محاس تغ
عليهـــا بقوتـــه وإرادتـــه وعزيمتـــه .

ـــا ولا  ـــتقر فيه ـــى ولا يس ـــذي لا يبق ـــرة ال ـــا نظ ـــر إلى الدني ـــن )( نظ ـــر المؤمن إن أم
ـــذي  ـــو ال ـــتقر، فه ـــدار مس ـــس ب ـــر ولي ـــده دار مم ـــا عن ـــرة، والدني ـــق للآخ ـــه خل ـــد، لأن يخل
ــاً لا  ــا ثلاثـ ــذي طلقهـ ــو الـ ــرَار« وهـ ــرَةُ دَارُ قَـ ــا دَارُ مََاز وَالآخِْـ نْيَـ مََّ الدُّ ــا »إنِ ــول عنهـ يقـ
رجعـــة فيهـــا مخاطبـــا إياهـــا »اعْزُبِ عَنِّـــي ! فَـــوَاللهِ لاَ أَذِلُّ لَـــكِ فَتَسْـــتَذِلِّينيِ، وَلاَ أَسْـــلَسُ 
ــتَثْنيِ فيِهَـــا بمَِشِـــيئَةِ اللهِ عَـــزَّ وَجَـــلّ ـ لأرُوضَـــنَّ  ــاً أسْـ لَـــكِ فَتَقُودِينـِــي . وَايْـــمُ اللهِ ـ يَمِينـ
ــحِ  ــعُ باِلْلِْـ ــاً، وَتَقْنـَ ــهِ مَطْعُومـ ــدَرتْ عَلَيْـ ــرْصِ إذَِا قَـ ــا إلَِ الْقُـ  مَعَهـ ــةً تَشُّ ــيِ رِيَاضَـ نَفْـ
مَأْدُومـــاً«)))، وقـــد علـــم ان حـــب الدنيـــا هـــو رأس كل خطيئـــة، لذلـــك نـــرى بغضـــه 
للدنيـــا واضـــح في نصـــوص نهـــج البلاغـــة ويشـــكل العوامـــل الخارجيـــة لعاطفـــة 
ـــر عـــى المســـتوى الـــردي والمعجمـــي وعـــى  ـــر والتصوي بغضهـــا وبشـــتى وســـائل التعب
ـــدة  ـــر ع ـــة ع ـــى العميق ـــة والبن ـــى، الخطابي ـــي، في البن ـــتوى المنطق ـــدلالي والمس ـــتوى ال المس
ـــاليب  ـــل في أس ـــد العام ـــة وتجس ـــد والغاي ـــة في القص ـــا متفق ـــج لكنه ـــة في المنه ـــرق مختلف ط
مختلفـــة، فقـــد كان التحذيـــر مـــن الدنيـــا بغضـــاً لهـــا عـــر وصفهـــا بأقبـــح الأوصـــاف 
ــا  ـ الَُ ــلَمُ نُزَّ ــا وَلَ يَسْـ ـ ــدُومُ أَحْوَالَُ ــةٌ لا تَـ ــدْرِ مَعْرُوفَـ ــةٌ وَباِلْغَـ ــاَءِ مَْفُوفَـ ــه »دَارٌ باِلْبَـ كقولـ
ـــاَ  فَـــةٌ الْعَيْـــشُ فيِهَـــا مَذْمُـــومٌ وَالْمََـــانُ مِنْهَـــا مَعْـــدُومٌ وَإنَِّ أَحْـــوَالٌ مُْتَلفَِـــةٌ وَتَـــارَاتٌ مُتَصَِّ
أَهْلُهَـــا فيِهَـــا أَغْـــرَاضٌ مُسْـــتَهْدَفَةٌ تَرْمِيهِـــمْ بسِِـــهَامِهَا وَتُفْنيِهِـــمْ بحِِمَمِهَـــا«))). ونجـــد أن 
ـــن  ـــا وم ـــع إليه ـــن لا ريج ـــض م ـــا رف ـــا وزينته ـــض الدني ـــام رف ـــه الس ـــن علي ـــر المؤمن أم
قْتِ لَ  ضْـــتِ أَمْ إلََِّ تَشَـــوَّ ــي أَبِ تَعَرَّ طلقهـــا ثـــاث بقولـــه: »يَـــا دُنْيَـــا يَـــا دُنْيَـــا إلَِيْـــكِ عَنّـِ

ــي  ــة الاعلم ــوي، مؤسس ــي الموس ــاس ع ــري، عب ــال الب ــى الك ــي )( منته ــام ع ــر: الإم ))) ينظ
للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، ط1، 1399ه/1979م، ص200-199. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 166/11. 
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قْتُـــكِ ثَلَثـــاً لَ رَجْعَـــةَ  ي لَ حَاجَـــةَ لِ فيِـــكِ قَـــدْ طَلَّ ي غَـــرِْ حَـــانَ حِينـُــكِ هَيْهَـــاتَ غُـــرِّ
فيِهَـــا«))).

ــي  ــل المعجم ــا في الحق ــا وضعه ــا مم ــف الدني ــذم لوص ــة لل ــردة السردي ــت المف حقق
الــذي يــؤدي إلى توليــد عاطفــة في الحقــل الــدلالي وهــذه العاطفــة مجتمعــة مــع الحقــول 
الدلاليــة الأخــرى في النــص، فتكــوّن بدورهــا الســياق العاطفــي الخــاص في النــص وهــو 
ســياق البغــض للدنيــا، وذلــك بوســاطة تــدرج الأدوار السرديــة والتصويريــة شــيئاً 
ــة حيــث  ــة )البــاء، والغــدر، ومذمــوم، والحــام( إلى التركيب فشــيئاً مــن المفــردة السردي

ــا . ــؤدي دورا أكــر في بغــض الدني وضــع هــذه المفــردات في تركيــب يجعلهــا ت

ـــض  ـــورة البغ ـــة ص ـــال في تقوي ـــر فع ـــا أث ـــد كان له ـــة فق ـــدلالات النحوي ـــك ال وكذل
للدنيـــا في النـــص، فقـــد كان النـــص عبـــارة عـــن جمـــل قصـــرة جـــداً، اســـمية وفعليـــة 
لتـــؤدي الدوريـــن، الثابـــت والمتغـــر، كـــا هـــو حـــال الدنيـــا فهـــي ثابتـــة في غدرهـــا، 
ـــة  ـــل الفعلي ـــن )( الجم ـــر المؤمن ـــتعمل أم ـــال فاس ـــى ح ـــتقر ع ـــا لا تس ـــرة بأحواله متغ
مـــع متغـــرات الدنيـــا مثـــل )لا تـــدوم أحوالهـــا(، و)لا يســـلم ترالهـــا(، و)ترميهـــم 
ـــاد  ـــه )دارهـــا بالب ـــت فيهـــا كقول ـــا هـــو ثاب بســـاحها( واســـتعمل الجمـــل الاســـمية مـــع م
محفوفـــة( و)بالغـــدر معروفـــة(، و)العيـــش فيهـــا مذمـــوم(، و)الأمـــان منهـــا معـــدوم( 
نْيَـــا دَارُ فَنـَــاءٍ وعَنـَــاءٍ وغِـــرٍَ  ونجـــد مثـــل هـــذه التوصيفـــات في قولـــه )( »ثُـــمَّ إنَِّ الدُّ
«)))، إذ تحققـــت في نهـــج البلاغـــة سرديـــة التحذيـــر مـــن حـــب الدنيـــا، وتجســـد  وعِـــرٍَ

التحذيـــر في حكمـــة سرديـــة متداولـــة. 

))) م . ن، 296/18. 
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 15/7، 95/3، 203/3، 312/6، 316/6، 402/6، 

.257/20 ،152/7 ،140/7
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ــر  ــلوباً آخ ــة أس ــج البلاغ ــا في نه ــا وذمه ــن الدني ــر م ــلوب التحذي ــذ أس ــد يتخ وق
تتجســد في ثيمــة التصويــر ورســم صــورة تــؤدي إلى خلــق عاطفــة البغــض تجــاه الدنيــا 
ــا  ــوِي إلَِيْهَ ــا، يَْ ــعُ فِ جَوْفهَِ ــمُّ النَّاقِ ــهَا، وَالسَّ ٌ مَسُّ ــنِّ ــةِ، لَ يَّ ــلِ الَْ ــا كَمَثَ نْيَ ــلُ الدُّ ــه »مَثَ كقول

ــلُ«))) .  ــبِّ الْعَاقِ ــا ذُو اللُّ ذَرُهَ ــلُ، وَيَْ اهِ ــرُّ الَْ الْغِ

ــة  ــد سردي ــاب ويجس ــرة في الخط ــزالاً للذاك ــق اخت ــض يحق ــي للبغ ــل الخارج فالعام
الملفوظــات  عــى  يــارس  الــذي  الاســتعمال  حســب  الصــورة  ))تحــدد  إذ  البغــض 
والخطابــات التــي تســتعمل جانبــا مــن الجوانــب الممكنــة . الصــورة هنــا يتــم فهمهــا في 
الجانــب المحقــق، هكــذا نــرى الجانــب الافــراضي يحيــل إلى الذاكــرة، والجانــب المحقــق 
عــى الخطــاب(())) وتتكلــف العوامــل السرديــة المتجســدة في الألفــاظ بتواصيلــة الحقيقــة 
والخيــال في الصــورة، ومابــن الخيــال والحقيقــة تحقــق العوامــل السرديــة تطابقــاً مقاميــاً.

ــر  ــلوب آخ ــان بهــا في أس ــن الافتت ــر م ــا والتحذي ــض الدني ــأتي أســلوب بغ ــا ي  ورب
متجــاوزاً أســلوب التحذيــر والتــداول الــردي للصــورة ويتمثــل في اســتقصاء الفاعــل 
الــردي عــر تاريخانــة وجــوده كقولــه »أَقْبَلُــوا عَــىَ جِيفَــةٍ قَــدِ افْتَضَحُــوا بأَِكْلهَِــا 
وَاصْطَلَحُــوا عَــىَ حُبِّهَــا«)))، فحــال مــن تهافــت عــى الدنيــا كحــال مــن رمــى نفســه عــى 
جيفــة نتنــة، إذ نجــد الســياق العاطفــي في هــذا النــص قــد ســار في مســار البغــض الشــديد 
ــا وحــدث الفاعــل، وفي  ــن صــورة الدني باســتقصاء الفاعــل الــردي إذ جمــع النــص ب

وصــف حــال مــن ارتمــى في أحضانهــا. 

))) م . ن، 223/18، ومثله 233/16، 196/18.
))) قامــوس مصطلحــات التحليــل الســيميائي للنصــوص، رشــيد بــن مالــك، دار الحكمــة، الجزائــر، 

ط1، ســنة 2000 م، ص75.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابن أبي الحديــد، 142/7، ومثله،142/9، 322/20، 87/9، 187/16، 

.163/19 ،201/9 ،51/7
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ويقــدم الإمــام عــي )( سرديــة الدنيــا مــن وجهــة نظــره فيقــول: »وَاَّللِ لَدُنْيَاكُــمْ 
. مَْــذُومٍ«)))  خِنْزِيرٍ فِ يَــدِ  أَهْوَنُ فِ عَيْنيِ مِنْ عِــرَاقِ  هَــذِهِ 

ويقــول ابــن أبي الحديــد في شرحــه عــن هــذا الوصــف ))ولا يكــون أحقــر ولا 
ــد  ــه في ي ــان يجعل ــه لم يدفــن ب ــد مجــذوم، فان ــر في ي ابغــض إلى الانســان مــن عــراق خنزي
ــر(())) فتماهــت  ــراق خنزي ــه عُ ــى جعل ــا يكــون في التنفــر - حت ــة م مجــذوم - وهــو غاي
ــا  ــسَ، وأهْلُهَ أســاليب التحذيــر والتصويــر واســتقصاء اللــذات لهــا »الدُنْيــا مَزْرَعَــةُ إبْليِ

ــا«))) . ــهُ فيِه ــونَ لَ اثُ ــرهُ حَرَّ أك

وتغــدو العوامــل الخارجيــة لعاطفــة البغــض مكلفــة بمــج الأســاليب مــن دون 
ــهِ  ــلُ فيِ ــانٍ- الْقَائِ ــمْ فِ زَمَ كُ ــل »أَنَّ ــكيل العام ــة تش ــا آلي ــاظ بوصفه ــن الألف ــكاك ع الانف
ــض  ــا البغ ــلٌ«)))  وهن ــقِّ ذَليِ زِمُ للِْحَ ــاَّ ــلٌ، وَال ــدْقِ كَليِ ــنِ الصِّ ــانُ عَ سَ ــلٌ، وَاللِّ ــقِّ قَليِ باِلَْ
ليــس بغضــا للزمــان بعينــة، بــل هــو بغــض لمــا وصــل إليــه النــاس مــن ســوء الأخــاق 
فــان بغــض الزمــان يعنــي بغــض مــن يعيــش فيــه مــن الأشرار والفجــار والكفــار، 
مســتحقي العــذاب، ومســتوجبي النــار، فأمــر المؤمنــن لا يحــب زمــان ســكنته هــؤلاء، 

ــص. ــي في الن ــل الخارج ــة العام ــة بني ــة حامل ــان السردي ــة الزم ــت بني فكان

ومــن الموجــودات التــي يبغضهــا أمــر المؤمنــن )( النــار إذ يقــول عنهــا »مَــا خَــرٌْ 
ا  ــوَاقِ، فَإَّنَ سْ ــدَ الَْ ــاكَ وَمَقَاعِ ــال »وَإيَِّ ــواق ق ــد الأس ــن مقاع ــارُ«))) وع ــدَهُ النَّ ــرٍْ بَعْ بخَِ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 36/20. 
))) م . ن، 36/2.

))) م. ن، 413/20، ومثله 27/9، 140/19، 6/17، 144/9، 135/7 .
))) م . ن، 9/12.

))) م . ن، 168/19.
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ــيْطَانِ«))) ولا يخفــى علينــا بغضــه للشــيطان إذ جعلــه محــوراً في كل مــا يــدل  ــاضُِ الشَّ مََ
عــى البغــض حيــث يمتلــئ الإنســان عاطفــة ويتشــكل العامــل مــن جــراء علاقتــه بالعــالم 
وتأثــره بــه، فيســتعمل الحكــم  كوســيلة لتشــخيص التجربــة والبــوح بهــا والتعبــر عنهــا.

بغض الشخصيات 

هــو بغــض الأشــخاص بأعيانهــم وصفاتهــم، فأمــر المؤمنــن )( مثلــا صرح علنــا 
ــه ومالــك  ــه وآل ــال رســول الله صــى الله علي ــه الأشــخاص معينــن أمث كــا أســلفنا بحب
الشــهادتين وغيرهــم وكذلــك صرح بحــب  التيهــان، وذو  الاشــر، وعــار، وابــن 
أشــخاص اتصفــوا بصفــات ممدوحــة، كالمتقــن والتوابــن والمتطهريــن والمجاهديــن في 
ســبيل الله وغيرهــم، كذلــك في مقــام البغــض فــان أمــر المؤمنــن )( قــد صرح ببغضــه 
لأشــخاص معينــن، كمعاويــة بــن حــرب، وعمــر بــن العــاص، وطلحــة بــن عبــد 
ــد الله وكذلــك ببغــض أشــخاص اتصفــوا  ــه عب ــر وابن ــن الحكــم، والزب الله، ومــروان ب
بصفــات مذمومــة كالمنافقــن أو فعلــوا أفعــال ذميمــة كالخارجــن عليــه لقتالــه والمارقــن 

عــن الديــن .

لقــد كان للمنافقــن قــدر كبــر مــن بغــض أمــر المؤمنــن )(، فالنفــاق آفــة 
ــبب  ــاني الس ــي، الث ــبب الفاع ــاق ســببان الأول: الس ــع ))للنف ــراب المجتم ــن وخ الدي
الغائــي . أمــا ســببه الفاعــي فالعمــدة فيــه ترجــع إلى عــدم العقيــدة بالمبــدأ والمعــاد أصــا، 
أو قلتهــا وضعفهــا ... أمــا ســبب الغائــي فــا ريــب في انــه ليــس في غايــة عقليــة، وإنــا 
تكــون لــه غايــات جزئيــة وهميــة خياليــة ... أمــا شــعبه ومراتبــه فهــي كثــرة منبثــة عــى 

ــوارح(())) . ــح والج الجوان

))) م . ن، 201/18.
))) الأخلاق في القرآن، السيد عبد الأعلى السبزواري، ص40 .
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 )( مــن المنافقــن كذلــك وصيــه أمــر المؤمنــن )( وكــا تــألم رســول الله
التــي  الحــرة  هــم،   يبغضهــم ويشــنأنهم، لأنهــم  كان  بــل  منهــم  ألمــه  اشــتد  فقــد 
تنخــر المجتمــع الإســامي نخــرا، لذلــك اســتعمل أمــر المؤمنــن الأســلوب الإلزامــي 
رُكُــمْ أَهْــلَ  باســتعمال أفعــال الأمــر التــي تنهــى عــن صحبــة أهــل النفــاق في قولــه »وَأُحَذِّ
نُــونَ أَلْوَانــاً، وَيَفْتَنُّــونَ افْتنَِانــاً،  الُّــونَ الُْزِلُّــونَ، يَتَلَوَّ ــونَ، وَالزَّ الُّــونَ الُْضِلُّ ـُـمُ الضَّ النِّفَــاقِ، فَإنَِّ
ــةٌ، وَصِفَاحُهُــمْ  ــمْ دَوِيَّ وَيَعْمِدُونَكُــمْ بـِـكُلِّ عِــاَدٍ، وَيَرْصُدُونَكُــمْ بـِـكُلِّ مِرْصَــادٍ، قُلُوبُُ
 )( ــن ــر المؤمن ــتعمل أم ــد اس ــنِ الله«)))، فق نَ في دِي ــم والتَّلوُّ ــه »إيّاك ــةٌ«)))، وقول نَقِيَّ
هــذه الألفــاظ السرديــة التــي تشــكل عامــاً خارجيــاً يــؤدي إلى معــاني حقيقيــة لا تحتمــل 
التأويــل، فكانــت الألفــاظ التــي تــدل عــى معــاني الكفــر والخــران )الضالــون المضلــون 
والزالــون المزلــون( تحقــق العوامــل الخارجيــة لعاطفــة البغــض، ذلــك ان ))التعبــر عــن 
ــادة  ــم، دون زي ــارئ والمتكل ــامع والق ــس الس ــخة في نق ــة الراس ــاوي الحقيق ــاني مس المع
ــورة  ــأتي ص ــب أن ت ــل يج ــر، ب ــل أو تفس ــاد في تأوي ــة إلى اجته ــان، ودون حاج أو نقص
الــكلام مســاوية المعــاني صــورة بصــورة، حســاً وحركــة وحيويــة ولونــاً ومفهومــاً دون 

ــة(())). ملابس

ــاتٌ  ــنَ عَلامَ ــة »للِْمُنَافقِِ ــى العاطف ــاً دالاً ع ــة علاماتي ــج البلاغ ــص نه ــأتي ن ــد ي وق
ــاجِدَ  ــونَ الَْسَ ــولٌ، وَلا يَأْتُ ــمْ غُلُ ــةٌ، وَغَنيِمَتُهُ ــمْ نُبَْ ــةٌ، وَطَعَامُهُ ــمْ لَعَنَ ــا: تَِيَّتُهُ ــونَ بَِ يُعْرَفُ
ــبٌ  ــونَ خُشْ ــونَ وَلا يُؤْلَفُ ينَ، لا يَأْلَفُ ــتَكْبِِ ــرًا، مُسْ ــاةَ إلِا دَبْ ــونَ الصَّ ــرًا، وَلا يَقْرَبُ إلِا هَجْ

))) نفحــات الولايــة شرح نهــج البلاغــة، نــاصر مــكارم الشــرازي، دار جــواد الأئمــة، مكتبــة 
.  457/7 لبنــان،   - بــروت  1435ه/2011م،  ط1،  الحيدريــة،  الروضــة 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 224/10 .
))) نظريــة النظــم وقيمتهــا العلميــة في الدراســات اللغويــة عنــد عبــد القاهــر الجرجــاني، وليــد محمــد 

مــراد، ص130 .
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ــق عــى كل  ــة يمكــن أن تنطب ــارِ«)))، هــذه الصفــات صفــات عام ــبٌ باِلنَّهَ ــلِ صُخْ يْ باِللَّ
منافــق وان اللغــة التــي تــؤدي التواصليــة باعتبارهــا مــادة التخاطــب بــن المجتمــع 
وبهــا تطــرح الأفــكار والصــور، وتعكــس اللغــة وظيفــة التفاعــل في الإطــار الاجتماعــي 
للمتكلــم، والمعايــر والقيــاس التــي يحتكــم إليهــا في إظهــار هــذا التفاعــل تطابقــاً وتباينــاً 
مــع المخاطــب في تمثيــل العامــل الخارجــي، أمــا العلامــات الخاصــة التــي حشــدها النــص 
ــكَ  ــي: وَذلِ ــا أَحَبَّنِ ــي مَ ــىَ أَنْ يُبَِّنِ ا عَلَ الُْنَافقِِ عَ تَِ ــا بجَِمَّ نْيَ ــتُ الدُّ ــوْ صَبَبْ ــل في: »وَلَ متمث
ــا  ــالَ: يَ ــهُ قَ مِ أَنَّ ــلَّ ــهِ وَ سَ ــهِ وَآلِ ــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيِّ الْمُِّ ــانِ النَّبِ ــىَ لسَِ ــىَ عَ ــيَِ فَانْقَ ــهُ قُ أَنَّ
ــاق .  ــرون بالنف ــي )( مق ــض ع ــقٌ«)))، فبغ ــنٌ، وَلاَ يُبُِّكَ مُنَافِ ــكَ مُؤْمِ ، لاَ يُبْغِضُ ــيُِّ عَ
إذاً فالمكــون الخطــابي في نصــوص عاطفــة البغــض هــي أغلبهــا دلالات لفظيــة وحقولهــا 
المعجميــة معتمــدة عــى الألفــاظ السرديــة المؤديــة إلى بغــض النفــاق، وحقولهــا الدلاليــة 
ــول  ــى ط ــاق ع ــض للنف ــة البغ ــر عاطف ــذي يظه ــي ال ــياق العاطف ــون للس ــؤدي إلى تك ت

مســتوى النــص.

ولــو تأملنــا جميــع النصــوص التــي توصــف النفــاق نجــد ان عاطفــة البغــض تطفــو 
عــى الســطح وتلــوح بشــائرها لأول وهلــة بــا لا يقبــل التأويــل ولا يتســع لــه التفســر، 
لأن مــا اســتعمله أمــر المؤمنــن )( مــن مفــردات لفظيــة تــؤدي إلى صنــع معــاني 
ــمُ ولا  ــامِ لا يَتَأَثَّ ــعٌ باِلإسْ ــاَنِ مُتَصَنِّ ــرٌ للِإي ــقٌ مُظْهِ ــلٌ مُنَافِ ــه »رَجُ ــض كقول ــة للبغ حقيقي

ــداً«))) . ــه( مُتَعَمِّ ــه وآل ــى الله علي ــولِ اَّللِ )ص ــىَ رَسُ ــذِبُ عَ جُ يَكْ يَتَحَرَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 375/20 .

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 271/18 .
)))  م . ن، 25/11، ومثلــه 266/16، 104/1، 339/2، 116/7، 69-68/7، 207/18-

. 363/18 ،339/8 ،208
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ومــن الشــخصيات الأولى التــي وردت في نهــج البلاغــة وشــكلت الألفــاظ عامــاً 
خارجيــاً مــن عوامــل البغــض هــم الخــوارج الذيــن كانــوا لــه أنصــاراً، ثــم عمــى الجهــل 
عيونهــم فناجــزوا أميرهــم القتــال وكفــروه وقتلــوا مــن المســلمين كل مــن صادفهــم يقول 
بإمامــة عــي بــن أبي طالــب )( وقــد اشــتدت أذيتهــم عــى المســلمين ممــا جعــل أمــر 
ــاء  المؤمنــن )( يعــر عــن بغضــه لهــم وغضبــه عليهــم أن دعــا عليهــم بالهــاك والفن
ــعَ رَسُــولِ  ــادِي مَ ــاللَِّ وَجِهَ ــاَنِ بِ ــدَ إيِ ــرٌ أَبَعْ ــيَ مِنْكُــمْ آبِ بقولــه »أَصَابَكُــمْ حَاصِــبٌ وَلاَ بَقِ
ــآبٍ  ــوا شََّ مَ ــنَ فَأُوبُ ــنَ اَلُْهْتَدِي ــا مِ ــا أَنَ ــتُ إذِاً وَمَ ــدْ ضَلَلْ ــرِ لَقَ ــيِ باِلْكُفْ ــىَ نَفْ ــهَدُ عَ اَللَِّ أَشْ
كُــمْ سَــتَلْقَوْنَ بَعْــدِي ذُلاًّ شَــامِلًا وَسَــيْفاً قَاطعِــاً وَأَثَــرَةً  وَارِْجِعُــوا عَــىَ أَثَــرِ اَلْعَْقَــابِ أَمَــا إنَِّ
يَتَّخِذُهَــا اَلظَّالُِــونَ فيِكُــمْ سُــنَّةً«))) . بــل أكثــر مــن هــذا فقــد دعــا إلى قتــل كل مــن يدعــو 
ــا بَاطِــلٌ!   بشــعار الخــوارج الــذي هــو لا حكــم إلا لله إذ قــال عنهــا »كَلمَِــةُ حَــقٍّ يُــرَادُ بَِ
ــر  ــاسِ مِنْ أَمِ  للِنَّ هُ لابَُدَّ ــرَةَ، فَإنَِّ ــونَ: لاَ إمِْ ــؤُلاءَِ يَقُولُ  ه ، ولكنَِّ ــمَ إلِاَّ للهِ ــهُ لا حُكْ ــمْ إنَِّ نَعَ
ــا  ــوارج، ودفع ــاً للخ ــاً خارجي ــح عام ــظ أصب ــذا اللف ــإن ه ــك ف ــر«)))، لذل ــرّ أَوْ فَاجِ بَ

ــي«))). ــتَ عِمَمَتِ ــوْ كَانَ تَْ ــوهُ وَلَ ــعَارِ فَاقْتُلُ ــا إلَِ هَذَا الشِّ ــال »أَلَ مَنْ دَعَ ــاس ق ــة الن لفتن

ــمْ وَيَوْمــاً  وقــد يشــكل الخطــاب عاطفــة البغــض في التضــاد اللفظــي »يَوْمــاً أُنَادِيكُ
ــدَ النَّجَــاة«))) . ــة عِنْ ــوَانُ ثقَِ ــدَاءِ، وَلاَ إخِْ ــدَ النِّ ــاَ أحْــرارُ صِــدْق عِنْ ــمْ، فَ أُنَاجِيكُ

ونجــد أمــر المؤمنــن )( يســتثمر كل الإمكانيــات التعبيريــة في تبيــن بغضــه لهــذه 
الفئــة الضالــة عــن الديــن والمارقــة عــن الإســام))) . 

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي، 278/1.
))) م . ن، 246/1 .

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 257/8 .
)))  شرح نهج البلاغة  ابن أبي الحديد، 252/8 .

))) م . ن، 256/8، 394/2، 250/10.
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ــر في  ــك الأث ــر ذل ــض، ويظه ــن تبغ ــاه م ــة اتج ــس البشري ــى النف ــر ع ــض اث ))وللبغ
الانفعــالات المصاحبــة للبغــض، وقــد تكــون هــذه الانفعــالات ســلمية إذا كان المبغوض 
ممــا يبغضــه الله عــز وجــل، وقــد تكــون هــذه الانفعــالات غــر ســوية إذا كان المبغــوض 

ممــا يبغــض تبعــا لهــوى في النفــس أو نتيجــة لخــاف شــخص أو ســوء فهــم(())) .

ومنهــم مــن شــق عصــا المســلمين فتشــكلت عاطفــة بغــض ذاتيــة تجــاه شــخصيات 
ــة دالــة عــى  محــددة، كانــت الألفــاظ في نهــج البلاغــة واشــية بظهورهــا عوامــل خارجي
ــة عــى شــخصية  ــة الصريحــة الدال ــة، إذ اســتعمل الخطــاب الألفــاظ العياني ــة العاطف بني
ــامِ،  الآخــر، فكانــت الاســاء تحــوز العوامــل الخارجيــة للعاطفــة »كَأَنِّ بِــهِ قَــدْ نَعَقَ باِلشَّ
وَفَــرَشَ  وسِ،  ُ اَلــرَّ عَطْــفَ  عَلَيْهَــا  فَعَطَــفَ  برَِايَاتهِِ فِ ضَوَاحِي كُوفَــانَ ،  وَفَحَــصَ 

.  (((»... فَاغِرَتُــهُ  ؤوسِ قَدْ فَغَــرَتْ  باِلرُّ اَلْرَْضَ 

ــمُ اللهِ لَتَجِــدُنَّ بَنِــي  ــة »وَايْ وقــد ضمــن النــص صريحــة في تشــكيل عواملــه الخارجي
ــمْ  ــارُ أَحَدِكُ ــونَ انْتصَِ ــى لاَ يَكُ ــدِي، … وَلاَ يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ حَتَّ ــوْء بَعْ ــابَ سُ أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَ
…«))) ، ومــرة أخــرى بالتلميــح كقولــه لمعاويــة يذكــره ان معاويــة دخــل الإســام كرهــا 
ــه  ــه كقول ــه وال ــه مــن الطلقــاء الذيــن أطلقهــم رســول الله صــى الله علي بعــد الفتــح وان
ــائسَِ وَالَْسُــوسَ! وَمَــا للِطُّلَقَــاءِ وَأَبْنَــاءِ الطُّلَقَــاءِ،  »وَمَــا أَنْــتَ وَالْفَاضِــلَ وَالَْفْضُــولَ، وَالسَّ

ــنَ...«))). لِ ــنَْ الُْهَاجِرِيــنَ الأوََّ وَالتَّمْييــزَ بَ

))) الحب والبغض في القرآن الكريم، مها يوسف جار الله لجار الله، ص381 .
ــة  ــر، مكتب ــر للن ــر كب ــري، دار أم ــي التس ــد تق ــة، محم ــج البلاغ ــن شرح نه ــة م ــة الصباغ ))) بهج
ــران،  ــران - طه ــة الأولى، اي ــة، الطبع ــج البلاغ ــة نه ــب مؤسس ــداد وترتي ــة، إع ــة الحيدري الروض
)1376ه ش( )1418ه ق( )1997م(، ص1 . ومثلــه شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 

.62/7  ،31/9
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج30/7.

))) م. ن، 109/15 . ومثله 213/18، 85/17، 500/7. 
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ــة  ــة الزمني ــاطة الآني ــاً بوس ــض متحقق ــة البغ ــي لعاطف ــل الخارج ــون العام ــد يك وق
ويغــدو الخطــاب الموجــه لشــخصية الآخــر مخصوصــاً بهــا، فقــد كانــت قصديــة الخطــاب 
ــا وَلاَ  ــي لاَ أَصْــلَ لََ ــجَرَةِ الَّت ــرَ، وَالشَّ ــنِ الأبّْ عِ ــنَ اللَّ ــن الاخنــس »يَابْ تتجــه إلى المغــرة ب
هُ، وَلاَ قَــامَ مَــنْ أَنْــتَ مُنْهِضُــه،  فَــرْعَ، أَنْــتَ تَكْفِينـِـي ؟ فَــوَاللهِ مَــا أَعَــزَّ اللهُ مَــنْ أَنْــتَ نَــاصُِ

ــكَ إنِْ أَبْقَيْــتَ«))) . ــاَ أَبْقَــى اللهُ عَلَيْ ــغْ جَهْــدَك، فَ ــمَّ ابْلُ ــوَاكَ، ثُ ــا أَبْعَــدَ اللهُ نَ اخْــرُجْ عَنَّ

ــة التشــاكل في تشــكيل العامــل  ــة النــص في نهــج البلاغــة عــى بني ــا انكفــأت بني رب
الخارجــي، ذلــك أن بنيــة التشــاكل ))مجموعــة الســيمات الســياقية أو الكلاســيمات 
المتكــررة والمــرددة بشــكل متواتــر داخــل خطــاب أو نــص مــا، وهــو الــذي يحقــق 

انســجام النــص، ويزيــل عنــه غموضــه وإبهامــه الــدلالي(())).

ــاكل في  ــرز التش ــص وي ــل الن ــم تفاصي ــكل أه ــة تش ــدات دلالي ــرار لوح ــو تك فه
ــل  ــا عوام ــاظ بوصفه ــوتي للألف ــكيل الص ــة في التش ــج البلاغ ــدي في نه ــاب القص الخط
خارجيــة دالــة، إذ تتشــكل ماهيــة العاطفــة في خطــاب شــخصية الآخــر المقصــود )عمــر 
ــامِ ؟ أَنَّ فَِّ دُعَابَــةً وَأَِّن امِْــرُؤٌ  ابــن العــاص( »عَجَبــاً ؟ لِابْــنِ اَلنَّابغَِــةِ ؟ يَزْعُــمُ لِهَْــلِ ؟ اَلشَّ
تلِْعَابَــةٌ أُعَافِــسُ وَأُمَــارِسُ لَقَــدْ قَــالَ بَاطِــاً وَنَطَــقَ آثِــاً«))). فالتكــرار في النــص متشــاكلًا 
مزدوجــاً بثــاث مراحــل وهــو قولــه )دعابــة، وتلعابــة(، وقولــه )أشــاكس وأمــارس(، 
إذ جعــل هــذا التشــاكل اللفظــي والمعنــوي في النــص البنيــة العميقــة تســر باتجــاه الســياق 

العاطفــي الــذي تطفــوا فوقــه عاطفــة البغــض))).

))) بهجة الصياغة في شرح نهج البلاغة، محمد تقي الستري، ص260 .
))) الاتجاهات السيموطية، جميل حمداوي، ص100 .

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 337/6.
 ،395/2  ،87/11  ،70/11  ،181/9  ،163/9  ،183/1  ،142/1  ،7/11 ن،  ))) م. 

.347/2  ،270/2
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واســتعمل أمــر المؤمنــن )( في التعبــر عــن بغضــه لمــن نكــث بيعتــه وشــهر 
ــا  ــارة وحب ــاً بالإم ــه، طمع ــه لم يرق ــم ان ــو يعل ــدم ه ــب ب ــه ويطال ــه ليقاتل ــيفه في وجه س
بالســيادة وأمــر المؤمنــن يعلــم نوايــاه لذلــك يقــول لابــن عبــاس عنــه »ولاَ تَلْقَــنََّ طَلْحَــةَ 
ــولُ«)))،  لُ ــوَ اَلذَّ ــولُ هُ ــبَ وَ يَقُ عْ ــبُ اَلصَّ ــهُ يَرْكَ ــاً قَرْنَ ــوْرِ عَاقِص ــدْهُ كَالثَّ ــهُ تَِ ــكَ إنِْ تَلْقَ فَإنَِّ
فقــد اســتعمل أمــر المؤمنــن )( الســيمات الدلاليــة، ونعنــي بالســيمات الدلاليــة 
))المقــولات التصنيفيــة أو المقــولات الفكريــة والكونيــة الخارجيــة التــي تحــدد مجموعــة 
ــة  ــة التصنيفي ــيمات المقولاتي ــذه الس ــل ه ــة، وتحي ــيمولوجية أو النووي ــيمات الس ــن الس م
عــى القيــم الكونيــة والأيدلوجيــات النصيــة(())). فالإحالــة في هــذا النــص عــى حالــة 

ــديد.  ــض الش ــدره البغ ــذي مص ــان ال الهيج

وقــد تحشــد في نصــوص نهــج البلاغــة الألفــاظ كالدلالــة عــى البعــض في تشــكيل 
ــر))) .  ــخصية الآخ ــه إلى ش ــه قصديت خطــابي سردي تتج

ــإذَِا  ــواري »فَ ــلوب ح ــض في أس ــخ والبغ ــة التوبي ــض صف ــة البغ ــذ عاطف ــد تتخ وق
ــرُّ وَإذَِا  ةُ الْقَيْــظِ أَمْهِلْنـَـا يُسَــبَّخْ عَنَّــا الَْ ــارَّ ــرِّ قُلْتُــمْ هَــذِهِ حََ ــامِ الَْ ــرِْ إلَِيْهِــمْ فِ أَيَّ أَمَرْتُكُــمْ باِلسَّ
دُ كُلُّ  ــا الْــرَْ ــا يَنْسَــلخِْ عَنَّ ةُ الْقُــرِّ أَمْهِلْنَ ــتَاءِ قُلْتُــمْ هَــذِهِ صَبَــارَّ ــرِْ إلَِيْهِــمْ فِ الشِّ أَمَرْتُكُــمْ باِلسَّ
ــيْفِ أَفَرُّ  ونَ فَأَنْتُــمْ وَاللَِّ مِــنَ السَّ ــرِّ وَالْقُــرِّ تَفِــرُّ ــرِّ وَالْقُــرِّ فَــإذَِا كُنْتُــمْ مِــنَ الَْ هَــذَا فـِـرَاراً مِــنَ الَْ
جَــالِ، لَــوَدِدْتُ أَِّن لَْ  ــاتِ الِْ جَــالِ وَلَ رِجَــالَ، حُلُــومُ الْطَْفَــالِ، وَعُقُــولُ رَبَّ ! يَــا أَشْــبَاهَ الرِّ
تْ نَدَمــاً، وَأَعْقَبَــتْ سَــدَماً، قَاتَلَكُــمُ اللَُّ لَقَــدْ مَلَْتُــمْ  أَرَكُــمْ وَلَْ أَعْرِفْكُــمْ، مَعْرِفَــةً وَاللَِّ جَــرَّ
عْتُمُــونِ نُغَــبَ التَّهْــاَمِ أَنْفَاســاً وَأَفْسَــدْتُمْ عَــيََّ  قَلْبِــي قَيْحــاً وَشَــحَنْتُمْ صَــدْرِي غَيْظــاً وَجَرَّ

))) م . ن، 232/2 . 
))) الاتجاهات السيموطيقية، جميل حمداوي، ص100.

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 26/5، 1/ 173، 203/14، 23/9، 58/9، 25/10، 
.75/3 ،280/19
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ــذْلَنِ...«)))، فالبنيــة العميقــة في النصــوص كلهــا تــؤدي إلى ظهــور  رَأْيـِـي باِلْعِصْيَــانِ وَالِْ
ــل،  ــر المحتم ــى الخ ــلوب يدع ــاد، في أس ــن الجه ــاذل ع ــن يتخ ــكل م ــض ل ــة البغ عاطف
))قــد يكــون الخــر والخــر المحتمــل بســيط ودقيــق في آن واحــد ...، وقــد يكــون الخــر 
ــة، وليــس شرطــاً أن يكــون كلمــة واحــدة ...  والخــر المحتمــل مجموعــة كلــات متصل
عنــد اســتعمال كلمــة مــا لتكــون خــرا في جملــة مــا فهــي ذات معنــى واحــد، حتــى وان 
تعــدد معناهــا خــارج الجملــة(()))، فالخــر في جميــع النصــوص وان اختلفــت ألفاظــه إلا 
انــه ذا معنــى واحــد وهــو خــران كل مــن يتقاعــس عــن الجهــاد، أمــا الســياق العاطفــي 

فهــو متجســد في دلالــة عاطفــة البغــض لــكل مــن تخــاذل عــن الجهــاد .

لقــد كان أســلوب التحذيــر نســقاً قــاراً في اصــل العاطفــة بوســاطة توصيــف الفاعــل 
أو الحــوز لهــا سرديــاً مثــل )الفاســق، الفاجــر، والمنافــق، والشريــر، والبخيــل( وكل هــذه 
ــلوب  ــض، والأس ــاده البغ ــي مف ــياق عاطف ــؤدي إلى س ــاً ي ــون معج ــة تك ــاظ سردي ألف
الآخــر في التعبــر عــن صاحــب الســوء فهــو اســتعمال النهــي الــذي يحيــل إلى قيــم فكريــة 
وأيدلوجيــة نصيــة في تشــكيل صــوره الكليــة ))لا تصاحــب الشريــر ... إيّــاكَ وصاحِــبَ 

ــرُهُ«))).  ــحُ أثَ ــروقُ مَنظَرُهُ ، ويَقبُ ــيفِ الَمســلولِ يَ هُ كَالسَّ ــوءِ؛ فَإنَِّ السَّ

ــاً في تشـــكيل العامـــل الخارجـــي للعاطفـــة  وقـــد يكـــون الســـياق اللغـــوي موظفـ
بوســـاطة الدلالـــة اللغويـــة للســـياق الاســـمي والفعـــي، إذ تحيـــل الســـياقات التركيبـــة 

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 278/2-279. ومثلــه في 222-221/1، 245/1، 
.152/17  ،245/10  ،39/11  ،225/6  ،414/2  ،302/2  ،45/7

))) ينظــر علــم الدلالــة )علــم المعنــى(، محمــد عــي الخــولي، دار الفــاح للنــر، عــان - الأردن، ط 
2001، ص43. 

ــه في 101/19، 347/2،  ــه: مثل ــر مثل ــد، 262/18. وينظ ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ))) شرح نه
.201/18 ص366، 
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الاســـمية عـــى الثبـــات في الدلالـــة وتـــدل عـــى ثبـــات الحـــال أي ثبـــات بغـــض مـــن 
ــنٍ«)))،  ــقٍ ظَنـِ ــنٍ وَلَ فِ صَدِيـ ــنٍ مَهِـ  فِ مُعِـ ــه »لَ خَيَْ اتصـــف بهـــذه الصفـــات في قولـ
ولمـــا كان علـــم الدلالـــة الـــذي هـــو علـــم المعنـــى يبحـــث عـــن المعـــاني التـــي تؤديهـــا 
الكلمـــة، والمعـــاني التـــي تؤديهـــا الجملـــة، أمـــا علـــم المنطـــق، فمـــن مقتضيـــات مجالـــه 
ـــى  ـــى ومعن ـــى المعن ـــد ع ـــر تعتم ـــن التفك ـــر . فقوان ـــس التفك ـــادئ أو أس ـــث في مب البح
المعنـــى، لأن التفكـــر غـــر كائـــن دون وجـــود المعنـــى، فالعلاقـــة وثيقـــة بـــن المعـــاني 
ـــر  ـــل والتفك ـــات . والجم ـــار الكل ـــل، لا باعتب ـــار الجم ـــر باعتب ـــوم التفك ـــر، ويق والتفك
يرتبطـــان ارتباطـــا مبـــاشرا، أمـــا العلاقـــة بـــن الكلمـــة والتفكـــر فإنهـــا علاقـــة غـــر 
ـــول إن  ـــن ان نق ـــات، ويمك ـــل الكل ـــوام جم ـــل، وق ـــى الجم ـــد ع ـــر يعتم ـــاشرة، فالتفك مب
علاقـــة التفكـــر بالجمـــل هـــي علاقـــة مـــن الدرجـــة الأولى، أمـــا علاقـــة التفكـــر مـــع 
ـــادرة  ـــة ق ـــياقات تركيب ـــل س ـــدو الجم ـــة)))، فتغ ـــة الثاني ـــن الدرج ـــة م ـــي علاق ـــات ه الكل

عـــى تشـــكيل العامـــل الخارجـــي للعاطفـــة.

وبذلــك يمكــن ان نقــول إن المســتوى المنطقــي الــذي نجــده في النــص قــد اعتمــد 
عــى الجمــل التــي تــؤدي إلى تصويــر صــورة ســيئة  للصاحــب الســيئ، ولم تعتمــد عــى 
دلالــه الكلــات، لأن مثــل هــذه الدلالــة أي دلالــة الجملــة كونــت علاقــة مــن الدرجــة 
ــات وفي  ــذه الصف ــف به ــق المتص ــض الصدي ــؤدي إلى بغ ــة ت ــة المنطقي ــع الدلال الأولى م
بغــض وزراء الســوء نجــد البنيــة التشــاكلية التــي تكــون قطــب دلالي متداخــل ومتقابــل 
))والتشــاكل نوعــان: تشــاكل دلالي وتشــاكل ســيميائي، فالتشــاكل الســيميائي هــو 
الــذي يقــوم عــى تواتــر الســيمات النوويــة أو المقــولات النوويــة ... في حــن يقــوم 
ــة  ــات الفكري ــة أو التصنيف ــة الكوني ــة المادي ــولات التصنيفي ــى المق ــدلالي ع ــاكل ال التش

))) م . ن، 246/16.
))) ينظر: علم الدلالة )علم المعنى( محمد علي الخولي، ص209.
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ــيماتيكية(())) . ــولات الكلاس ــر المق ــة أو توات ــفية الخارجي ــة الفلس والذهني

كَهُـمْ  ارِ قَبْلَـكَ وَزِيـراً، وَمَـنْ شَِ وفي قولـه )( »إنَِّ شََّ وُزَرَائـِكَ مَـنْ كَانَ لأْلَشَْ
ـُمْ أَعْـوَانُ الْثََمَـةِ وَإخِْـوَانُ الظَّلَمَـةِ«))) أما التشـاكل  فِ الْثَـامِ، فَاَل يَكُونَـنَّ لَـكَ بطَِانَـةً فَإنَِّ
الـدلالي، فهـو مسـتوى العميـق في النـص وذلـك باسـتخلاص المعنـى الـذي تؤديـه هـذه 
التكـرارات بما ينسـجم مـع رؤيـة المجتمـع بصـورة عامـة لوزيـر السـوء، ومـا يحكـم بـه 
المجتمـع عـل الحاكـم الـذي لديـه بطانـة السـوء، ونلاحـظ ان كلا التشـاكلين موجـودان 
في النـص، فالتشـاكل السـيمائي نلحظـه مـن خالل وجـود المقـولات السرديـة المؤديـة إلى 
معـاني سـيمائية مثـل )شر وزرائـك، وشركهم في الآثـام، أعوان الأثمة، وأخـوان الظلمة( 
كل هـذه السـيمات والمقـولات المتكـررة والمتواتـرة تـؤدي إلى تشـكيل البغـض الخارجـي 
للعاطفـة الـدال على فكـرة بغـض وزيـر السـوء. ولبغـض الحكمين قولـه )( »فَأَخَذْنَا 
مَ تَبَعَـهُ، فَتَاهَا  ـاوِزَاهُ، وَتَكُونَ أَلْسِـنَتُهُما مَعَـهُ وَقُلُوبُُ عَلَيْهِماَ أَنْ يَُعْجِعَـا عِنْـدَ الْقُـرْآنِ، ولاَ يَُ
ماَ«)))، فالخطاب  ـا، وَالاعْْوِجَاجُ دَأْبَُ وْرُ هَوَاهَُ انـِهِ، وَكَانَ الَْ ا يُبْصَِ ـقَّ وَهَُ عَنْـهُ، وَتَـرَكَا الَْ
يديـر الدفـة ويتحكـم بالمسـاحة العاطفيـة المتأتيـة مـن المعنى العميـق للكلام، إذ يشير إلى 
عاطفـة البغـض للحكمين الذيـن حادا عن الحق واتبعا هواهما وسـار بالأمـة إلى الهاوية .

ــول  ــت إلى حق ــة تحول ــف دلالي ــة أدت وظائ ــاظ السردي ــة للألف ــالأدوار التماتيكي ف
دلاليــة جــرت في ســياقات النــص، فأصبح ســياق النــص ذا مدلــول على عاطفــة البغض. 
وقــد تكــون الألفــاظ لدالــة عــى البغــض بوصفها شــفرة ســيميائية تأصــل عاطفة إنســانية 

))) الاتجاهات السيموطيقية، جميل حمداوي، ص101 .
))) مكاتيــب الأئمــة مكاتيــب الإمــام عــي، عــي الاحمــدي الميانجــي، تحقيــق ومراجعــة مجتبــى فرجــي، 
دار الحديــث للطباعــة والنــر، الطبعــة الخامســة، إيــران - قــم المقدســة، 481/1، ومثلــه في شرح 

نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــث، 62/17، 351/1 .
))) نهج البلاغة، محمد عبده، دار المعرفة، بيروت - لبنان، 97/2.
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 غوغــاء«))) ان  تشــكل معامــاً خارجيــاً للعاطفــة »لاَ مَرْحَبــاً بوُِجُــوه لاَ تُــرى إلِاَّ عِنْدَ كُلِّ
ــرى  ــدة الك ــا الوح ــرت معه ــص تضاف ــرى في الن ــدة صغ ــكل وح ــاء( يش ــظ )الغوغ لف
)لا تــرى إلا عنــد كل ســوءة( فغــدت ملامــح النــص مميــزة ســيميائياً، إذ ))تعــد المفــردة 
أهــم الوحــدات الدلاليــة لأنهــا تشــكل أهــم مســتوى أســاسي للوحــدات الدلاليــة حتــى 
اعتبرهــا بعضهــم الوحــدة الدلاليــة الصغــرى . أمــا الوحــدات الدلاليــة الأكثــر شــمولية 
وهــي المتركبــة مــن وحــدات عــى مســتوى الكلمــة فنعنــي بهــا تلــك العبــارات التــي لا 
يفهــم معناهــا الــكلي بمجــرد فهــم معــاني مفرداتهــا وضــم هــذه المعــاني إلى البغــض(())).  
لقــد كان اللفــظ ذي الصبغــة السرديــة )لا مرحبــا(، يشــكل وحــدة دلاليــة في النــص، أمــا 
الوحــدة الدلاليــة الأكثــر شــمولية فهــي قولــه )لا تــرى إلا عنــد كل ســوءة(، ومــن اتحــاد 
الوحدتــن الدلاليتــن الصغــرى والكــرى في النــص، ومــن اتحــاد المورفيــات المنفــردة 
والمورفيــات المتصلــة، نتــج لنــا معنــى أســاس يعــر عــن ظهــور ســياق عاطفــي يــؤدي إلى 

عاطفــة البغــض لهــذه الغوغــاء .

1- بغض الأفعال الذميمة: 

بعــد ان اســتقرينا عاطفــة البغــض في نهــج البلاغــة ظهــر اتجــاه ثالــث تشــكله الألفاظ 
ويكــوّن بعوامــل خارجيــة للعاطفــة، وينقســم عــى اتجاهــن: فالاتجــاه الأول هيمنــت فيه 

.)( الأفعــال التــي يبغضهــا علي أمــر المؤمنــن

والاتجاه الثاني يدرس الأخلاق النفسية الذميمة.

وجســد النــص اغلــب الحقــول الدلاليــة التــي تــدل عــى البغــض لأفعــال قــام بهــا 
ــة فعــل البغــض تتســع دلالاتهــا فتتمظهــر في الكلــات  أشــخاص معينــون عــى ان دلال

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 11/19.
))) علم الدلالة، احمد مختار عمر، عالم الكتب، ط6، 1427ه - 2006م، ص32.
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ــة، والحقــول  ــة، والأوزان الاشــتقاقية، والــدلالات النحوي المتضــادة والكلــات المترادف
الســنجماتية، التــي تتكــون مــن مجموعــات مشــركة ومتناظــرة))).

ومــن أهــم الحقــول الدلاليــة التــي جســدت عاطفــة البغــض لأفعــال معينــة في نهــج 
ــأته  ــة نش ــذ بداي ــا من ــو محم ــا كان النح ــة ))ولم ــدلالات النحوي ــول ال ــي حق ــة ه البلاغ
ــة، وكان أيضــا موجهــا بــل قائــا عــى معايــر  ــة وعرقي ــة، ديني بأحــكام وقيــم غــر لغوي
ــة  ــه وقيم ــى مرجعيات ــة ع ــادلات المترتب ــاب المج ــان ب ــة، ف ــة وإلزامي ــس توجيهي ومقايي

ــة())). وأهدافــه كان واســعاً، وخاصــة حــول ربطــه بــــــــ )كلام العــرب( و)العربي

وفي نهــج البلاغــة يــأتي الفعــل الــدال عــى البغــض في الــذات متصــدراً انســاق 
العاطفــة، وقــد كانــت جدليــة الخلافــة تــي بــا يكتنــز مــن غضــب في النــص يأخــذ ســمة 
ــلُّ الْقُطْــبِ  ــِّي مِنْهَــا مََ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مََ صَهَــا ابــن أبي قحافه وَإنَِّ البغــض »أمَــا وَاللَِّ لَقَــدْ تَقَمَّ
«)))، والفعــل، تقمصهــا هــو محــور  ــرُْ ــيْلُ وَلَ يَرْقَــى إلََِّ الطَّ حَــى يَنْحَــدِرُ عَنِّــي السَّ مِــنَ الرَّ
الخطبــة كلهــا ومنــه تنحــدر عاطفــة البغــض لهــذا الفعــل، ومعنــاه ))قولــه تقمصهــا، أي 
ــة وهــي الحركــة  ــة النحوي ــدلالي يعتمــد عــى الدلال لبســها كالقميــص(())) ، فالحقــل ال
ــة المعنــى إذ ان معنــى التقمــص هــو اللبــس كالقميــص وان أبغــض  والاســتمرار ودلال
ــه ))اتســم الــكلام بصفــات مخصوصــة ضمــن  شيء أن يلبــس شــخصا قميصــا ليــس ل
النظــام التبالغــي العــام الــذي جــرى فيــه توســل الإشــارة ... للتعبــر عــن المعــاني 

))) ينظر: علم الدلالة، احمد مختار، ص81 .
ــة  ــة، الطبع ــوز المعرف ــاوي، كن ــيد يحي ــراث، رش ــة في ال ــة تواصلي ــو نظري ــة نح ــغ والتبالغي ))) التبال

ص128.  عــان،   - الأردن  2014م   - 1435ه  الأولى، 
))) تمــام نهــج البلاغــة، صــادق الموســوي، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، وقــم 

- ايــران، مكتبــة الروضــة الحيدريــة، الجــزء الرابــع، ط 1، 1426ه، ص31- 32. 
))) شرح نهج البلاغة، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، 173/1.
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ــد(())) .      ــن المقاص ــاح ع والإفص

ــة  ــول الدلالي ــاطة الحق ــض بوس ــة البغ ــن عاطف ــر ع ــتمر التعب ــا يس ــة ذاته وبالكيفي
ــا إلَِ ابــن أبي الخطــاب  النحويــة ودلالــة المعنــى فقولــه »حَتَّى مَــىَ الْولُ لسَِــبيِلهِِ فَأَدْلَ بَِ

بعــده«)))، فعــاوة عــى أن )أدلى( هــو فعــل ودلالتــه الاســتمرار والحركــة.

ــة  ــة والفكري ــاة الاجتماعي ــن الحي ــزءاً م ــرز ج ــداً وت ــب تحدي ــة تكتس ــإن ))الكلم ف
عندمــا تحــل مــع موقــع نحــوي معــن في التركيــب الاســنادي وعلاقاتــه الوظيفيــة(())) 
كــا في الفعــل )أدلى( الــذي يحيــل إلى بغــض اغتصــاب الخلافــة))) . وقــد جمعــت في 
النــص الجمــل الفعليــة والجمــل الاســمية للتعبــر عــن بغــض الظلــم، ومفــاده أن الظلــم 
ــت في  ــكان، وثاب ــكان إلى م ــن م ــان وم ــان إلى زم ــن زم ــرك م ــاكن، أي متح ــرك س متح

ــه . ــح فعل ــه وقب بشــاعة مرتكب

حَسَــكِ  أبيتَ عَــىَ  »وَاَّللِ لأن  للألفــاظ  الزمنــي  البنــاء  التوظيــف  عــن  فضــاً 
ــوْمَ  ــولَهُ يَ ــنْ أَنْ أَلْقَى اَّللَ وَرَسُ ــداً أَحَــبُّ إلََِّ مِ ــاَلِ مُصَفَّ ــرَّ فِ الْغَْ داً أو أُجَ ــهَّ عْدَانِ مُسَ السَّ

ــامِ«))) . طَ ــنَ الُْ ءٍ مِ ــيَْ ــاً لِ ــادِ وَغَاصِب ــضِ الْعِبَ ــاً لبَِعْ ــةِ ظَالِ الْقِيَامَ

وقــد يــأتي القســم لتقويــة النــص وتوكيــده، ممــا يحيــل عــى تشــكيل العامــل الخارجــي 
ــتمرارية  ــي اس ــال ه ــذه الأفع ــة ه ــن زمني ــة ع ــة الناتج ــك أو الدلال ــاد ذل ــة، ومف للعاطف

))) التبالغ والتبالغية نحو نظرية تواصلية في التراث، رشيد يحياوي، ص52.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 119/1 .

))) علــم الدلالــة العــربي، النظريــة والتطبيــق، فايــز الدايــة، دار الفكــر، دمشــق - ســوريا، دار الفكــر 
المعــاصر، بــروت - لبنــان، ط2، 1417ه-1996م، ص21 .

)))  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 137/9، ومثلــه 119/1، ج11، ص70، 221/6، 
.  133/1

))) م . ن، 159/11، ومثله 22/9، 255/8 .
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بغــض الظلــم كــا نجــد أن هنــاك ظاهــرة نحويــة متكــررة في النــص تفيــد في توجيــه دلالــة 
النــص إلى بغــض أن يكــون الإنســان ظالمــاً، وهــي تكــرر الحــال ثــاث مــرات )مســهدا، 
ــه مجموعــة  ــذي يقصــد ب ــة )التشــاكل( ال ــه ببني ــا( وهــذا مــا يطلــق علي ومصفــدا، وظالم
ســيمات وســياقات وكلاســيمات مــرددة ومتكــررة بتواتــر داخــل خطــاب أو داخــل نــص 
معــن، ممــا يتحقــق معــه انســجام النــص، ويذهــب الغمــوض والإبهــام الــدلالي الــذي 
كان يشــوبه ويحقــق القصديــة، أي ان التشــاكل هــو تكــرار يطــرأ عــى وحــدات دلاليــة 
ــة  ــرار ثلاث ــص))) . فتك ــات الن ــم تمفص ــكل أه ــا يش ــي م ــون ه ــة تك ــدات معنوي ووح
ظواهــر نحويــة مهمــة وهــي ظاهــرة تكــرار )الحــال( بشــكل تراتبــي منطقــي، واســتعمال 
الدلالــة المنطقيــة، باســتعمال التقابــل بــن الظلــم مــن جهــة والمبيــت على حســك الســعدان 
مســهدا مــن جهــة أخــرى، وكذلــك مــرة أخــرى بــن الظلــم مــن جهــة، وبــن الجــر عــى 
الأغــال مقيــدا، ومــا يصحبــه مــن ألم وذل، وبذلــك تتحقــق الدلالــة عــى بغــض الظلــم، 
وقــد تــأتي ألفــاظ التوكيــد لتشــكل عامــاً خارجيــاً قــي تجســيد البغــض وتأكيــده، وتحقيق 
دٍ مَنْ عَــىَ اَّللَ وَإنِْ قَرُبَــتْ قَرَابَتُــهُ«)))، وبتكــرار  العاطفــة ودلالاتهــا »وَإنَِّ عَــدُوَّ مَُمَّ
اســتعمال حــرف التوكيــد في صياغــة العامــل الخارجــي للعاطفــة وتوكيــد البغــض 

للفعــل))) .

والعوامــل الخارجيــة قــد تســتمر بنيــة الأســاليب العربيــة فتكــون العاطفة نســقاً يحيل 
عــى البغــض المســتكره مــن جهــة، واســتعمال اللفــظ الــدال عــى الفعــل المذمــوم مــن جهة 

أخــرى فقــد بغــض التنمــر في نهــج البلاغــة »وَلَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً«))).

))) ينظر الاتجاهات السيموطيقية، جميل حمداوي، ص100 .
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 308/18 .

))) م . ن، 190/8، 200/9، 53/18 .
))) م . ن، 22/7، ومثله 29/17، 259/18، 246/16.
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ــل  ــي الحام ــل الخارج ــر بوســاطة العام ــى الأم ــاً ع ــة مبني ــد يكــون نســق العاطف وق
ــاسِ«)))، ومــن  ــبِ النَّ ــدَكَ، أَطْلَبُهُــمْ لَِعَائِ ــكَ، وَأشْــنَأَهُمْ عِنْ لهــا »وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْ
البديهــي أن العاطفــة تتخــذ صيغــة الإلــزام، واللــزام مبــن مــدى بغــض مــا ألــزم النــاس 
بتركــه وهــو طلــب معايــب النــاس وبالعــودة إلى الحقــول الدلاليــة والســياقات العاطفيــة 
ســوف نجــد نصوصــاً في نهــج البلاغــة تتبنــى عاطفــة البغــض بوســاطة الأفعــال المذمومة 
باســتعمال الألفــاظ السرديــة الدالــة عــى البغــض، ففــي سرديــات الســب يظهــر المعنــى 

الــردي لعاطفــة البغــض في قولــه »إني اكــره لكلــم ان تكونــوا ســبابين«))).

فــإن اســتعمال هــذه المفــردة ومــا يقاربهــا في المعنــى مثــل مــا أقبــح فيهــا دلالــة واضحة 
عــى بغــض هــذه الأفعــال، إذ ))تمتلــئ الــذات عاطفــة من جــراء علاقتهــا بالعــالم وتأثرها 

بــه، فتتخــذ الحكم وســاطة لتشــخيص التجربــة والتعبير عنهــا(())).

وبوســاطة الســياق العاطفــي تظهــر عاطفــة البغــض لارتــكاب الذنــوب »وَاَيْــمُ اََّللِ 
ــا«)))، إذ  حُوهَ ــوبٍ اجِْتََ ــمْ إلِاَّ بذُِنُ ــزَالَ عَنْهُ ــشٍ فَ ــةٍ مِنْ عَيْ  نعِْمَ  فِ غَضِّ ــوْمٌ قَطُّ ــا كَانَ قَ مَ
ــد  ــاص، فق ــى الخ ــس المعن ــص ولي ــام للن ــى الع ــان بالمعن ــر الأحي ــياق في أكث ــدد الس يتح
يكــون النــص خــالي مــن ألفــاظ البغــض، لكنــه دلالتــه النهائيــة يــؤدي إلى ظهــور عاطفــة 
البغــض وتجليهــا بوســاطة رســائل معينــة أو دلالات بينــة تــؤدي إلى الوصــول إلى هــذه 
ــو  ــه، وه ــالة إلي ــل الرس ــذي تحي ــع ال ــام أو الوض ــو المق ــياق ه ــك ان ))الس ــة ذل العاطف

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 24/17، 90/17.
))) م . ن، 15/11، ومثله 251/16، 260/18، 390/20.

))) ســيميائية الأهــواء، محمــد الداهــي، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت العــدد 3، المجلــد 35، 2007، 
ص216.

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 242/10، ومثلــه 261/19، 279/20، 308/20، 
 ،130/19 ،29/17 ،101/9 ،189/9 ،39/9 ،67/9 ،351/8 ،365/20 ،325/2

.256/8  ،351/8  ،67/9  ،268/16
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المقصــود بالرســالة والمعنــي بهــا . وان ســياق المقــام ليحيــل، فيــا يخصــه إلى المعلومــات 
ــل،  ــة التواص ــك في لحظ ــع، وذل ــام أو الوض ــوص المق ــن بخص ــن المتخاطب ــركة ب المش
وتقــوم هــذه المعلومــة ضمنــا، وليــس ثمــة حاجــة إلى تكرارهــا في كل مــرة ينطلــق 

ــا(())).  ــل فيه التفاع

ومــن دلالات الســياق اســتعمال النهــي عــن الأفعــال القبيحــة بوصفــه بنيــة لفظيــة 
.  (((» ــرْبِ اَّللِ ــنَّ نَفْسَــكَ لَِ تشــكل العامــل الخارجــي مثــل قولــه )( »وَلَ تَنْصِبَ

أو اســتعمال الأســلوب التحــاوري مــع الآخــر، وتكــون مــادة الحــوار هــي الــيء 
ــا دال  ــض بوصفه ــة البغ ــه عاطف ــى ب ــياقا تتج ــي س ــياق العاطف ــون الس ــوض، فيك المبغ

ــكَ«))). ــرَِ إلَِ عَمَلِ ــحِ الاشْْ ي ــكَ مِنْ تَسِْ ــدْ بَلَغَنيِ مَوْجِدَتُ ــي »وَقَ ــل الخارج ــى العام ع

2- بغض الخصال والأخلاق النفسية البغيضة:

أمــا الاتجــاه الثــاني فيتجســد في الخصــال والأخــاق النفســية البغيضــة، وأول هــذه 
الصفــات البغيضــة الجهــل فقــد ذكــر تصريحــاً لا تلميحــاً وذم مــن اتصــف بــه، لأن 
الجهــل يــؤدي بالإنســان إلى الوقــوع بالمحضــورات والرذائــل، فكانــت بنيــة الخطابــات 
ذات ملمــح عاطفــي يحيــل إلى عامــل خارجــي »لا تُصاحِــبْ الَجاهــلَ، فــإنَّ فيــهِ خِصــالاً، 
فاعرفــوهُ بِــا، يَغْضَــبُ مِــنْ غَــرِ غَضَــبٍ، ويَتَكَلَــمُ مِــنْ غَــرِ نَفْــعٍ، ويُعْطـِـي فِ غَــرِ مَوضِــعِ 
هُ إلى كُلِ واحــدٍ«)))، شــكل  مِــنْ عَــدُوِهِ، ويَفْــيِ سَِ يَعْــرِفُ صَدِيقَــهُ  الإعْطــاءِ، ولا 
الخطــاب أدواراً تماتيكيــة منســجمة ومتعاقبــة ومتتابعــة يزيــد اللاحــق منهــا عــى الســابق 
ــض في  ــة البغ ــوي عاطف ــق يق ــى لاح ــابق معن ــى الس ــة إلى المعن ــة وإضاف ــوة في الدلال ق

))) العلامة )السيميولوجيا( منذر العياشي، ص4. 
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 22/17، ومثله 194/18، 201/18.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 268/16.
))) م . ن، 382/20، وينظر مثله 357/18.
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النــص وبذلــك يكــون الســياق العاطفــي قــد ســار تصاعديــا إلى ان بلــغ أقــى غايــات 
التعبــر عــن عاطفــة البغــض .

ــتعمال  ــل اس ــض للجه ــة البغ ــار عاطف ــة في إظه ــاليب المنطقي ــتعمال الأس ــن اس وم
نتائــج الجهــل للوصــول إلى حقيقــة العاطفــة بوســاطة طــرفي الســياق »النَّــاسُ أَعْــدَاءُ مَــا 

ــمَ«))) . ــهِ الْعِلْ ــرَ عَلَيْ ــداً حَظَ ــك »إذَِا أَرْذَلَ اَّللُ عَبْ ــوا«)))، وكذل جَهِلُ

ــذ  ــض وتتخ ــة البغ ــكل ثيم ــي تش ــة الت ــج البلاغ ــة في نه ــف المذموم ــن العواط وم
مــن بنيــة اللفــظ عامــاً خارجيــاً دالاً عليهــا الطبائــع البشريــة والنفســية ومنهــا العجــب 
ــن  ــن مصاب ــرادا كثيري ــع إف ــاس ))ان في المجتم ــض الن ــا بع ــف به ــي اتص ــاء الت والخي
بالعجــب والخيــاء عــن أنفســهم . وهــذا واقــع نفــي لا يقبــل الإنــكار ... ومــن الممكــن 
ــه  ــع في ذهن ــرور يق ــرد المغ ــه ... إن الف ــذ طفولت ــان من ــب في الإنس ــذا العج ــون ه أن يك
قالبــا كامــا ونموذجــا تامــا لــكل ســلوك ومقــال لــه، ويصطنــع نموذجــا عاليــا لا نقــص 
فيــه لإشــباع شــعوره بالتفــوق، ويحــاول ان يجعــل كل فعالياتــه وأحاسيســه وفقــا لذلــك 
ــود،  ــرادة والجم ــران والف ــي بالنك ــة ت ــة دلالي ــب ماهي ــع(()))، وللعج ــب المصطن القال
ــا  ــم(()))، مم ــا إلى المنع ــيان إضافته ــع نس ــا، م ــون إليه ــة والرك ــام النعم ــب ))إعظ فالعج
النعمــة دون  بالاســتعظام ونســيان  إذ ))يحصــل  بالوجــود  يجعــل صاحبــه مزهــوراً 
توقــع جــزاء(()))، وبــا ان العجــب يوصــل الإنســان إلى نســيان المنعــم فإنــه يشــكل 

))) م . ن، 386/18. 
))) م . ن، 91/19.

م،  الإســامية، ط1، 1410ه/1989  الــدار  الــاري،  الموســوي  الأخــاق، مجتبــى  ))) رســالة 
 . ص265 

))) المهلــكات الكــرى، الفيــض الكاســتاني، دار المحجــة البيضــاء، ط1، 1426ه/2005م، بــروت 
- لبنــان، ص320.

))) الأخلاق عند الغزالي، زكي مبارك، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة - مصر، ص205. 
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ــاكَ  عاطفــة البغــض عنــد الآخــر التــي جــاءت نصــوص نهــج البلاغــة محــذرة منهــا »وَإيَِّ
ــقِ  ــنْ أَوْثَ ــكَ مِ ــإنَِّ ذَلِ طْــرَاءِ فَ ــكَ مِنْهَــا، وَحُــبَّ الِْ ــاَ يُعْجِبُ ــةَ بِ عْجَــابَ بنَِفْسِــكَ، وَالثِّقَ وَالِْ
ــيْطَانِ فِ نَفْسِــهِ، ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ الُْحْسِــنيَِن«)))، فيكــون المكــون  فُــرَصِ الشَّ

ــة البغــض.  ــة في عــرض عاطف ــالأدوار التماتيكي الخطــابي معتمــداً ب

ــة  ــية الذميم ــاع النفس ــت الطب ــة فكان ــج البلاغ ــوص نه ــن نص ــر م ــى كث ــن ع هيم
ــف الوعــد، العجلــة، التســاقط و أللحاجــة)))  مثــل الإطــراء، والمــن، والتزايــد، وخل
والفحــش))) والغضــب))) أو اســتعمال الأســاليب التوكيديــة عــى ذم هــذه الطبــاع مثــل 
 الْبَاطلَِ  ، لأبْقُرَنَّ القســم ونــون التوكيــد يشــكل ســياقات نصيــة في نهــج البلاغــة »وَايْــمُ اللهِ
تـِـهِ«)))، فالقســم يعــد مســتوى دلاليــاً يقــوم عــى بنيــة   مِنْ خَاصَِ قَّ حَتَّى أُخْــرِجَ الَْ
اللفــظ ان تصيــغ عامــاً خارجيــاً ذلــك ان الدالــة النحويــة التــي تــؤدي دورا وظيفيــا في 
صنــع البنيــة العميقــة للنــص، باعتــاد عــدة أدوار ووحــدات دلاليــة متنوعــة وموضوعيــة 
في النــص بشــكل منظــم نظامــاً تواضعيــاً لإضفــاء الإيحــاءات والــدلالات التــي تنبــع مــن 
داخــل النــص، وتخــرج إلى الفضــاء الخارجــي للنــص مبينــةً وجهــاً انصــع وأوضــح مــن 
ــاً مــن النــص . فالقســم في هــذا النــص يقــوي الدافــع عــى عمــل  الوجــه الــذي كان بين
ــل  ــدت الفع ــد فأك ــون التوكي ــاءت ن ــل، وج ــو الباط ــوض وه ــو مبغ ــا ه ــاه م ــل تج الفع

وقــوت دلالتــه عــى بغــض الباطــل والعــزم عــى القضــاء عليــه.

إنّ عاطفــة البغــض للباطــل قــد ظهــرت في عــدة أســاليب خطابيــة، ودلاليــة، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 72/17، 380/20. 
))) ينظر: م . ن، 72/7.

))) م . ن، 368/20.

))) م . ن، 217/18.
))) م . ن، 72/7.
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ــع  ــاليب م ــذه الأس ــل ه ــة . وبتداخ ــة، ونحوي ــة، ومعنوي ــة، ومنطقي ــة، وبلاغي ومعجمي
ــة  ــة لعاطف ــل الخارجي ــكل العوام ــة، تتش ــرة والعميق ــا الظاه ــاع دلالته ــا، واجت بعضه

ــة . ــج البلاغ ــض في نه البغ

ــال  ــض الخص ــة لبغ ــل الخارجي ــن العوام ــا ع ــر به ــي يع ــة الت ــاليب التعبيري والأس
والأخــاق والطبائــع النفســية البغيضــة تتكــرر أحيانــا ويتغــر فيهــا نــوع العاطفــة 

المبغوضــة فقــط))).

إن المســتويات الدلاليــة والســيميائية والبنــى الظاهــرة والعميقة والمكونــات الخطابية 
ــج  ــوص نه ــت في نص ــد توزع ــا ق ــة، كله ــاليب التحليلي ــن الأس ــا م ــياقية وغيره والس
البلاغــة وكانــت عــاد التعبــر عــن العواطــف المشــحونة داخــل النصــوص والتداخــل 
مــع الأفــكار والمرســومة في الصــور، والمهيمنــة عــى الإطــار العــام للمقاصــد الكلاميــة 

ــة.   ــة والكتابي والخطابي

 ،232/18  ،146/9  ،11/17  ،368/20 الحديــد،  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح  ))) ينظــر: 
 ،125/19  ،223/18  ،384/16  ،66/11  ،26/19  ،404/6  ،245/2  ،224/18

 .22/17  ،6/13  ،93/13  ،99/9  ،208/10
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المبحث الثالث
العوامل العاطفية الوسطية والعوارض في نهج البلاغة

أولا: العوامل العاطفية البينية:

يعتمــد التحليــل الســيميائي في دراســة البنــى الداخليــة للنصــوص عــى مبــدأ 
الاختــاف الــذي وضــع قواعــده )سوســر( وقــام باســتعماله للدلالــة عــى ان الأشــياء 
التــي تتبايــن تعــرف ليــس بشــكل ايجــابي مــن المضمــون، بــل بشــكل ســلبي مــن العلاقــة 
التــي بينهــا وبــن العنــاصر الأخــرى)))، إذ يتــم فهــم وإدراك المعنــى الــذي يفيــد اللفــظ 
بوســاطة الوجــود معنــى الضــد ))فــا وجــود للمعنــى إلا مــع الاختــاف . وهــو المبــدأ 
الــذي توجتــه الدلاليــة كمســار لهــا في البحــث في تطــور الدراســات البنيويــة(()))، ولقــد 
قــام )غريــاس( ببلــورة هــذا المبــدأ في تصويــر جديــد ومقتضــاه يقــرب بمســألة دلاليــة 
ــرث  ــر ان يك ــن غ ــى م ــج المعن ــي تنت ــات الت ــتوعب الاختلاف ــار فيس ــكل مس ــى ش ع
ــر  ــل تقدي ــى اق ــري ع ــور عن ــال حض ــن خ ــا م ــن ادراكه ــه يمك ــار بني ــا بإط لطبيعته
ــدأ  ــذا المب ــن ه ــاس( م ــتفاد )غري ــد اس ــرى، وق ــه أو بأخ ــه بطريق ــة معين ــا علاق تربطه
بقيامــه بتشــكيل المربــع الســيميائي الــذي قوامــه عــى مبــدأ التقابــل الأرســطي، فمربــع 
غريــاس الســيميائي يعتمــد عــى التمثيــل لوحــدات دلاليــة )مثــل الحــب و البغــض أو 

ــاة( . المــوت و الحي

ونحــن حــن نــدرك معنــى الكلمــة نســتخلص مــن الضــد لهــا . كذلــك قــد اســتثمر 
ــث  ــردي، حي ــص ال ــة للن ــات المكون ــاف في الكل ــن والاخت ــورة التباي ــاس( بل )غري

))) ينظر: مقدمه في السيميائية، رشيد بن ملك، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، 2000، ص10 . 
))) مباحــث في الســيميائية السرديــة، ناديــة أبــو شــفرة، دار الأمــل للطباعــة والنــر والتوزيــع، المدينــة 

الجديــدة، تيــزي وزو، الجزائــر، 2008، ص10.
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ــيميائي()))  ــاكل الس ــد )بالتش ــا بع ــرف فيه ــذي ع ــات ال ــاكل في الكل ــاد تش ــوم بإيج يق
وهنــاك علاقــات عاطفيــه كثــرة يكــون ظهورهــا في النصــوص ضعيفــا أو غــر واضحــا 
ــص  ــف في الن ــن العواط ــا م ــا يناقضه ــا إذا كان م ــا، أم ــا يناقضه ــن دون م ــاءت م إذا ج
جليــاً فســيكون ظهورهــا أقــوى وحضورهــا أبــن مثــل التعبــر عــن عاطفــة الحــب 
بمســتوياتها الخطابيــة والعميقــة يكــون ذا قــوه دلاليــة أكــر إذا ربــط بعلاقــة معينــه مــع 
مــا يــدل عــى عاطفــة البغــض، هــذه العلاقــة التــي تربــط عاطفتــن في نــص واحــد تقــوم 
بتوليــد معنــى جديــد لم يكــن موجــودا في الســابق، أو كان ضعيفــا  غــر مشــعور بــه، وقــد 

حــدد غريــاس هــذه العلاقــات في المربــع الســيميائي عــى النحــو الآتي: 

1. علاقات التضاد: الحب والكراهية 

2. علاقات شبه تضاد: لا حب ولا كراهية

3. علاقات التناقض: حب ولا حب، وكراهية ولا كراهية 

4. علاقات التضمين: حب ولا كراهية، كراهية ولا حب  
        

ــوي،  ــر جري ــيا ج ــية، آس ــيميائية الغريماس ــم الس ــري للمفاهي ــني السوس ــل الالس ــر: التأصي ))) بنظ
ــدد 10، 2014، ص137.  ــر الع ــه المخ ــر، مجل ــكره الجزائ ــة بس جامع



9المبحث الثالث : العوامل العاطفية للوسطية والعوارض في نهج البلاغة 9

ــي  ــة الت ــة الانفعالي ــي أن البني ــع الســيميائي للعواطــف يعن ــم ان المرب وبهــذا نعل
تولــد مختلــف التمظهــرات العاطفيــة في النــص تنحــر في عاطفــة الحــب وعاطفــة 
البغــض، وبعــد ذلــك فــان هنــاك تصــادم شــعوري وانفعــال وتواتــر بــن عالمــن 
متضاديــن همــا عــالم الحــب وعــالم البغــض يولــد عواطــف بينيــه تمتــد جذورهــا إلى 

. الأوليتــن)))  الأساســيتين  العاطفتــن 
وبــا أن الظواهــر العاطفيــة في الخطابــات تبــدو عــى هيئــات مركبــه، وفي مســارات 
معقــدة مــن الكفــاءات فهــي تكــون في اغلــب الأحيــان متناقضــة وغــر متوافقــة، وقــد 
وضعهــا )غريــاس( في مربــع مــن العلاقــات يســاعد في إظهــار الصــورة الحقيقيــة والبنيــة 
ــة  ــة العميق ــاصر البني ــم عن ــن أه ــن ب ــيميائي م ــع الس ــد ))المرب ــف يع ــة للعواط العميق
باعتبــار هــو صلــه التحليــل الســيميائي، ويتصــور غريــاس المربــع الســيميائي بأنــه مثــال 
أصــولي شــكلته المعنــى حيــث رأى ان الدلالــة لا تشــتق مــن الســطح فحســب وإنــا يتــم 
ــح  ــط صري ــاول رب ــم ح ــن ث ــة، وم ــره توليدي ــن نظ ــا م ــتجلاءها انطلاق ــتنطاقها واس اس
النــص بباطنــه أو بالبنيــة الدلاليــة الأصوليــة حيــث ان الدلالــة الأصوليــة هــي الجوهــر 

الــدلالي(())).  

ويمكــن ان يعــرف المربــع الســيميائي ))بأنــه التمثيــل المرئــي للتحديــد المنطقــي لأي 
ــة  ــي لأي نمــوذج توليفــي يصــف بني ــل المرئ ــة أو بكلــات أخــرى التمثي مجموعــة دلالي
أوليــة(())) والمربــع الســيميائي يتحكــم في تحديــد العلاقــات المولــدة للــراع كالتضــاد 

))) ينظر: الاتجاهات السيوطيقية، جميل حمداوي،249 .
))) مــن إســهام مدرســتي باريــس والشــكلانيون الــروس في تطــور الســيميائيات السرديــة، رابــح بــو 
ــل  ــكرة 15-16 افري ــة بس ــص الأدبي((، جامع ــيمياء والن ــاني ))الس ــي الث ــى الوطن ــزة، الملتق مع

2002، ص227 . 
))) قامــوس مصطلحــات التحليــل الســيميائي، رشــيد بــن مالــك، دار الحكمــة، الجزائــر، ط 1، 

ص27.   ،2000



الفصل الأول : بنية العواطف في نهج البلاغة 100

والتناقض على سطح النص))). 	

ــض  ــب و البغ ــا الح ــن هم ــن مهمت ــابقين عاطفت ــن الس ــنا في المبحث ــا درس ــا إنن وب
بصــوره منفــردة لــكل منهــا، عــى بوصفهــا مــن العوامــل الخارجيــة لعاطفــة الحــب أو 
البغــض، فــإن الكشــف عــن العاطفــة يتــم بوســاطة اللفــظ أو مــا يحيــل عليــه مــن ماهيــة 
أو مــا يكلــه مــن دلالــة في الســياق تتشــكل بوســاطتها صــرورة العوامــل الخارجيــة التــي 
ــن  ــن عاطفت ــف ع ــا الكش ــا إذا أردن ــص، لكنن ــا بالن ــة في ظهوره ــاليب مختلف ــذ أس تتخ
ــان  ــض( اللت ــة لابغ ــب وعاطف ــة لاح ــا )عاطف ــية وهم ــف الرئيس ــن العواط ــن م متكونت
انســلتا مــن عاطفتــي )الحــب والبغــض( لا بــد لنــا مــن مربــع  غريــاس الــذي يهيــئ لنــا 
الطريــق للكشــف عــن هــذه العواطــف بعلاقــة يطلــق عليهــا في المربــع الســيميائي علاقــة 
)شــبه التضــاد( فعلاقــة التضــاد تقــع بــن كل مــن )الحــب والبغــض( أمــا شــبه التضــاد 
فهــو الــذي يتكــون مــن لاحــب ولابغــض، وســنحاول تتبــع هــذه العلاقــة في نصــوص 

نهــج البلاغــة . 

إذ تتــوزع عاطفــة اللاحــب في نهــج البلاغــة عــى محــاور )الإنســان، والموجــودات، 
والأفعــال(، وبــا أن عاطفــة الحــب والبغــض في نهــج البلاغــة كانــت موجهــة إلى هــذه 
المحــاور الثلاثــة، فــإن علاقــة لا حــب ولا بغــض أيضــا ســتكون متجليــة في هــذه الثيــم 

الثــاث .

ولا حــب علاقــة تنتــج مــن امتــزاج عاطفــة الحــب بالبغــض فتتولــد عاطفــة جديــدة 
وســطية تقــع في المنتصــف، فــا هــي حــب كامــل ولاهــي  بغــض تــام بــل هــي أمــر بــن 
أمريــن وهــذه العلاقــة دقيقــه جــداً لأن مكانهــا في المنتصــف بــن عاطفتــن متناقضتــن 

))) ينظــر: للتحليــل الســيميائي للخطابــة السرديــة بــو رايــم، فاطمــة خمــولي، رســالة ماجســتير، 
جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــه، الجزائــر 2015/2014، ص37 .
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جــداً فــإذا مالــت قليــا لجهــة مــا أضافــت إلى الجهــة التــي مالــت أيهــا قــوة تعبيريــة ولكــن 
هــذه الحالــة الوســطية قــد تــؤدي أدواراً عاطفيــة دقيقــة مهمــة وحساســة تــؤدي نتائجهــا 
الملموســة في المجتمــع، لأن لا حــب شيء والبغــض شيء آخــر فلاحــب درجــة أقــل 
ــل  ــة اق ــه عاطف ــك فإن ــض لذل ــن البغ ــب م ــرب إلى الح ــو اق ــض، وه ــات البغ ــن درج م
ــع  ــوف نتتب ــي س ــم الت ــخصيات هــو مــن الثي ــان والش ــة الإنس ــض وثيم ــأةً مــن البغ وط
لنصوصهــا الدالــة عليهــا في نهــج البلاغــة وقــد تــرد تلــك الثيمــة في خطــاب الشــخصية 
خَــرْاً  بِـِـمْ  وَسَــئمُِوني، فَأَبْدِلنيِ  وَسَــئمِْتُهُمْ  ــوني،  وَمَلُّ  قَدْ مَللِْتُهُــمْ  إنِِّ هُــمَّ  »اللَّ )الأنــا( 

ـى«))). اً مِنِـّ مِنْهُمْ، وأَبْدِلُــمْ بِ شََّ

إن التضــاد بــن الخــر والــر يمكــن اســتظهاره ســيميائياً للوصــول إلى دلالتــه 
الوســطية المتناســلة مــن دلالتــن فيــا يلتقيــان فيــه مــن وســطية فتكــون عاطفــة )لا حب(. 

وقــد يكــون الخطــاب ذا بنيــة عاطفيــة وســطية مــع هيمنــة القصديــة الدلاليــة عليــه 
لِّ  نْيــا مِــنَ الخِْــرَةِ عِوَضــاً وَباِلــذُّ يــاةِ الدُّ )))* لَكُــمْ لَقَــدْ سَــئمِْتُ عِتَابَكُــمْ أَرَضِيتُــمْ باِلَْ »أفٍّ
ــوْتِ فِ  ــنَ الَْ ــمْ مِ كُ ــمْ كَأَنَّ ــمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُ كُ ــادِ عَدُوِّ ــمْ إلَِ جِهَ ــاً إذَِا دَعَوْتُكُ ــزِّ خَلَف ــنَ الْعِ مِ
هُــولِ فِ سَــكْرَةٍ يُرْتَــجُ عَلَيْكُــمْ حَــوَارِي فَتَعْمَهُــونَ فَــكَأَنَّ قُلُوبَكُــمْ مَأْلُوسَــةٌ  غَمْــرَةٍ وَمِــنَ الذُّ

يَــالِ)))*«))).    فَأَنْتُــمْ لَ تَعْقِلُــونَ مَــا أَنْتُــمْ لِ بثِقَِــةٍ سَــجِيسَ اللَّ

فــإذا أنعمنــا النظــر في النــص نجــد انــه موجــه مــن الآخــر )الأصحــاب(، ولا نجــد 
ــا نجــد مــا يــدل عــى عــدم الحــب الــذي تولــد مــن تثاقــل  مــا يــدل عــى البغــض، لكنن

))) شرح نهج البلاغة، بن أبي الحديد، 221/1 .
))) * الاف: الوســخ حــول الظفــر ووســخ الاذن ويســتخدم عنــد اســتقذار الــيء. لســان العــرب، 

مــادة أفــف، 121-120/1.
))) * سجي الليالي: أي طول الليالي.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 349/2 . 
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الجنــود عــن الجهــاد، وظهــور العامــل الخارجــي في بنيــة اللفــظ )أف لكــم( و)لقــد 
ســئمت عتابكــم( فــدلالات هــذه التراكيــب لا تــدل عــى البغــض،  بــل تــدل عــى مــا 
ــتقصاء  ــيميائي باس ــع الس ــا المرب ــل به ــي يتكف ــب الت ــو اللاح ــض وه ــن البغ ــل م ــو أق ه
ــيميائي  ــع الس ــود المرب ــى وج ــه ع ــية قائم ــة الأساس ــاد ))فالدلال ــبه التض ــا في ش دلالته
الــذي يعــد بنيــه انبثــاق تســعى إلى تمثيــل كيــف يتــم إنتــاج الدلالــة عــن طريــق سلســلة 
ــة  ــة العاطف ــتخلص دلال ــن ان نس ــة(()))، ويمك ــع متباين ــة لمواق ــات الإبداعي ــن العملي م
في المربــع الســيميائي بوســاطة العلاقــات المتكونــة مــن التراكيــب المؤديــة إلى إنشــاء 
ــل هــذه التراكيــب بوســاطة ))وجــود علاقــات  ــة مــن تقاب ــى والتقاطعــات المتكون المعن
الاختــاف والتقابــل القائمــة بــن حزمــة مــن الوحــدات الدالــة(()))، وعــى الرغــم مــن 
ــم،  ــل ))أف لك ــب، مث ــدم الح ــؤدي إلى ع ــي ت ــص الت ــة في الن ــدلالات اللفظي ــود ال وج
ولقــد ســئمت عتابكــم(( إلا ان دلالــة العلاقــة المتكونــة مــن تقابــل المعــاني وإنتــاج علاقــة  
اللاحــب، فتقابــل كل مــن )يرتــج عليكــم حــواري، وفتعمهــون( يــؤدي إلى تكــون 
ــدوره عاطفــة اللاحــب فارتجــاج الــكلام والحــوار  ــة شــبه التضــاد الــذي يكــون ب علاق
هــو تكــراره يقابلــه )تعمهــون( أي لا تســمعون ولا تعقلــون، ومــن امتــزاج هاتــن 
ــة  ــا إلى عاطف ــؤدي بدوره ــي ت ــاد الت ــبه التض ــمى ش ــة تس ــا علاق ــون لن ــن تتك التركيبت

ــب.  اللاح

ــذة  ــض، متخ ــب والبغ ــن الح ــطية ب ــة وس ــة عاطف ــات الغيبي ــكل السردي ــد تش وق
ــة  ــى العاطف ــي دال ع ــل خارج ــا عام ــح عنه ــا، فيرش ــاً له ــقاً فكري ــاد نس ــبه التض ــن ش م

ــة  ــر، جامع ــتير، جزائ ــالة ماجس ــيا، رس ــوي اس ــة، جري ــة إلى الدلال ــن البني ــة م ــيمياء السردي ))) الس
محمــد خيــر - بســكرة، الســنة الجامعيــة 1423 /1434 ه - 2012 /2013 م، ص301 .
))) في الخطــاب الــردي نظريــة غريــاس، عبــد النــاصر العجيمــي، الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس، 

د ط، 1993، ص93 .
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ــا بَالُكُــمْ ! لا سَــدَدكُمْ  الوســطية، ومــن تلــك السرديــات الغيبيــة ثنائيــة الجنــة والنــار »مَ
ــةِ اجْتـِـاَعِ قُلُوبكُِــمْ…،  ــهُ لاَ غَنَــاءَ فِ كَثْــرَةِ عَدَدِكُــمْ، مَــعَ قِلَّ اللهُ ... ولا هُديتُــم لقَصْــدٍ ... إنَِّ
ــارِ«)))، إن الدلالــة عــى عاطفــة اللاحــب في  ــإلَِ النَّ ــنْ زَلَّ فَ ــةِ، وَمَ نَّ ــإلَِ الَْ ــتَقَامَ فَ ــنِ اسْ مَ
النــص بوســاطة الماهيــة السرديــة التــي تــؤدي إلى عاطفــة اللاحــب قولــه )g( )مــا 
بالكــم !، لا ســددكم الله( وهــذه التراكيــب اقــل وطــأة مــن ان تســتعمل لإظهــار عاطفــة 
البغــض، لذلــك هــي دلــت عــى عاطفــة اللاحــب وكــا ان معرفــة حــال الخطــاب ولأي 
متلــق موجــه تســاعد في توجــه العاطفــة، والخطــاب موجــه إلى أصحابــه لذلــك فالمقــام 
ــون عــن  ــة اللاحــب لأنهــم يتثاقل ــى وهــي منزل ــة أدن ــل هــو بمنزل ــام بغــض ب ــس مق لي
ــات  ــن العلاق ــة م ــه العاطفي ــتمد دلالت ــد اس ــص فق ــن الن ــاني م ــم الث ــا القس ــاد . أم الجه
المتقابلــة في المربــع الســيميائي وهــي علاقــة التناقــض بــن )كثــرة عددكــم، وقلــة اجتــاع 
قلوبكــم( و )مــن اســتقام فــإلى الجنــة ومــن زل فــإلى النــار(، فكثــرة العــدد تقيــم علاقــة 
تضــاد تقابــل قلــة اجتــاع قلوبهــم ممــا يــؤدي إلى ظهــور عاطفــة اللاحــب، وكذلــك الحــال 
ــا  ــح إلى عامله ــطية وتلم ــة الوس ــون العاطف ــار( فتك ــة، والن ــتقام، وزل، والجن ــع )اس م

الخارجــي الحاكــم لعاطفــة النــص في نهــج البلاغــة. 

ــكلية  ــطياً في ش ــر وس ــض تتمظه ــب والبغ ــة الح ــن عاطف ــات ب ــك أن العلاق ولاش
العلاقــات النصيــة ))ومــن التشــاكل والتبايــن الســيمي الــذي يحــدد الوحــدات الدلاليــة 
في علاقاتهــا المتمظهــرة فيــا بينهــا مــن التماثــل والتضــاد، فإنــه يمكــن أن نســتخلص 
ــل الســيميائي إلى  ــة، حيــث يهــدف التحلي ــن الســيمات الباتيمي هــذه العلاقــات أيضــا ب
ــدود  ــة إلى الح ــبكات المنظم ــي إلى الش ــيمية، يعن ــدود الس ــدلالات إلى الح ــاني وال رد المع
الابتدائيــة(())) فعاطفــة اللاحــب تحمــل بغضــاً مــع المحافظــة عــى التواصليــة الوجوديــة 

))) شرح نهج البلاغة، بن أبي الحديد، 175/7  .
))) السيمياء السردية من البنية إلى الدلالة، جريوي آسيا، ص299 .
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ــجَرَةِ وأَضَاعُــوا الثَّمَــرَةَ«)))، إذ بــرر النــص ســهو العقــول ولــن  ــوا باِلشَّ في النــص »احْتَجُّ
القلــوب فــكان بغضــاً لهــم، وشــفقة عليهــم.

ــم  ــجرة، ث ــى الش ــد ع ــج ويعتم ــن يحت ــب، لأن م ــة اللاح ــى عاطف ــة ع ــة لفظي دلال
ــع الثمــرة ليــس بعاقــل، بــل هــو إنســان مهمــل ومقــر وهــذه تكفــي  بعــد ذلــك يضي
بــأن تكــون دلالــة عــى عــدم الحــب، وقولــه عليــه الســام »أَبْدِلنـِـي اللهُ بِـِـمْ خَــرْاً 
ــم مِنِّــى«)))، نجــد ان عاطفــة اللاحــب قــد تكونــت مــن تقابــل  اً لَُ مِنْهُمْ، وأَبْدِلُــمْ بِ شََّ

ــراً وشراً( . ــا )خ ــن وهم ــن متضادت ــن كلمت ــيميائي م ــع الس ــاد في المرب ــة التض علاق

وقــد تكــون عاطفــة اللاحــب واللابغــض منقلبــة مــن عاطفــة الحــب واشــراطاتها 
ة«)))، إذ ترشــح لنــا دلالــة العاطفة من ســياق  دِيــقِ مِــنْ سُــقْمِ الَْــوَدَّ الوجوديــة »حَسَــدُ الصَّ
ــان،  ــة الإنس ــاً لوجودي ــا منهج ــا الأن ــة تجترحه ــة فكري ــيمات دلالي ــون س ــا يك ــص مم الن
ــة أو  ــة ذلــك ان ))المقــولات التصنيفي ــة دالــة عــى فكــرة  تصنيفي فتغــدو مقــولات كوني
المقــولات الفكريــة والكونيــة الخارجيــة التــي تحــدد مجموعــة مــن الســيمات الســيمولوجية 
القيــم الكونيــة والإيديولوجيــة  النوويــة، وتميــل هــذه الســيمات القولانيــة عــى  أو 

ــة(())). النصي

وربــا تكــون العلاقــات بــن الحــب والبغــض مؤسســة لعلاقــات ســيميائية متقابلــة 
ــا أداة  ــتثمارها بوصفه ــح اس ــا يبي ــيميائي مم ــع الس ــكل أركان المرب ــي تش ــا وه في دلالته
ــفَ شَــبيِهٌ  في إظهــار العلاقــة البينيــة )الوســطية( اللاحــب واللابغــض »الْعَــالَِ الُْتَعَسِّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 161/6 .
)))  م . ن، 232/6 .

))) م . ن، 2/19.
))) بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات، جميل حمداوي، شبكة الالوكة، ص184 .
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ــج  ــص في نه ــن دلالات الن ــاد ب ــبه التض ــة ش ــي ان علاق ــا يعن ــتِ«))) مم ــلِ الُْتَعَنِّ اهِ باِلَْ
ــطية(. ــة )الوس ــة البيني ــي للعاطف ــل الخارج ــكيل العام ــف بتش ــة تتكل البلاغ

ــة العوامــل البينيــة )الوســطية( للحــب والبغــض في نهــج البلاغــة  أمــا الثيمــة الثاني
فهــي ثيمــة لا حــب الموجــودات ومــن أظهــر هــذه الموجــودات التــي تكــرر ذكرهــا 
التــي  فالعلاقــات  والإمــرة،  الخلافــة  هــي،  تجاههــا  الحــب  عــدم  عاطفــة  وظهــور 
إقِْبَالَ الْعُوذِ الَْطَــافِ إلََِّ  »أَقْبَلْتُــمْ  النصــوص  مــن  تصــدر  التــي  العاطفــة  نــوع  تحــدد 
ــي فَبَسَــطْتُمُوهَا وَ نَازَعَتْكُــمْ يَــدِي  لِ عَــىَ أَوْلَدِهَا تَقُولُــونَ الْبَيْعَــةَ الْبَيْعَــةَ قَبَضْــتُ كَفِّ
فَجَاذَبْتُمُوهَــا«)))، ان العلاقــات الظاهــرة هــي علاقــة التضــاد بــن )قبضــت، وبســطتم، 

نازعتكــم، وجاذبتــم( يتولــد منهــا دلالــة عاطفيــة عــى اللاحــب للخلافــة .

ــا بينهــا فعلاقــات التضــاد  ــل العلاقــات في إنّ عاطفــة اللاحــب تبلــورت مــن تقاب
المتكــررة في المفــردات اللفظيــة في )قبــض وبســط، وفي جــاذب ونــازع( وكذلــك في 
بالتشــاكل  يدعــى  دلالي  مســتوى  حــدوث  إلى  أدى  انتــم(  والضمــر  )أنــا  الضمــر 
الســيميائي الــذي هــو تكــرار الوحــدات الســيميائية في نــص مــا، ممــا يــؤدي إلى حــدوث 
دلالــة عــى عاطفــة معينــة، وهــذا التشــاكل الســيميائي أدى إلى ظهــور عاطفــة اللاحــب 

ــرة . ــة والإم للخلاف

ويــأتي المســتوى المنطقــي أســلوباً آخــر في تشــكيل العاطفــة الوســطية إذ يمثــل ))في 
التحليــل الســيميائي بــكل جــاء في المربــع الســيميائي، والــذي يعــد بمثابــة جهــاز 
منطقــي حــرفي يحــوي مجموعــة مــن العلاقــات المنطقيــة المضمــرة، كعلاقــات التناقــض، 
ــص  ــرك الن ــي تح ــي الت ــات ه ــذه العلاق ــن، وه ــات التضم ــاد، وعلاق ــات التض وعلاق

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 117/19، ومثله 241/6 .
))) م . ن، 26/9. 



الفصل الأول : بنية العواطف في نهج البلاغة 106

ــع  ــيميائي بمرب ــع الس ــمى المرب ــا، يس ــن هن ــطح، وم ــر والس ــتوى الظاه ــى المس ــا ع فع
الصــدق(())) وتتبلــور الــدلالات العاطفيــة في المقــولات الفكريــة في نصــوص نهــج 
ــة دور شــبه تضــاد في  ــات الدلالي ــؤدي المقاب ي«))) فت ــرِْ ــوا غَ ــونِ وَالْتَمِسُ البلاغــة »دَعُ

ــطية.  ــة الوس ــكيل العاطف تش

وأمــا الثيمــة الثالثــة، مــن ثيــم العوامــل الوســطية للحــب والبغــض في نهــج البلاغــة 
وا  ــقَّ وَلَْ يَنْصُُ فهــي ثيمــة لاحــب الأفعــال ومــن هــذه الأفعــال خــذلان الحــق »خَذَلُــوا الَْ

. الْبَاطلَِ«))) 

ــو  ــق وه ــوا الح ــن خذل ــب فالذي ــة اللاح ــج عاطف ــي تنت ــي الت ــاد ه ــة التض إن علاق
أمــر بغيــض هــم أنفســهم لم ينــروا الباطــل وهــو أمــر محبــوب تــؤدي إلى ظهــور عاطفــة 

متكونــة مــن تقابــل العاطفتــن باســتعمال علاقــة التضــاد .

ــيموسردي في  ــي الس ــياق الن ــدة في الس ــب متجس ــة اللاح ــا عاطف ــدو لن ــد تب وق
ــة  ــدلالات العاطفي ــوْتِ«)))، فال ــرُ الْ ــبِ ذِكْ عِ ــة »لَيَمْنَعُنيِ مِنَ اللَّ ــة سردي ــكيل متوالي تش
التــي توجــه النــص تتشــكل في )المســتوى الســيموسردي( فيغــدو الخطاب محمــاً بعاطفة 
ــاً للعاطفــة الوســطية ))تتشــكل في  ــي تلمــح إلى صيرورتهــا عامــاً خارجي اللاحــب الت
ــن  ــيتها م ــا محسوس ــة، تمكنه ــولات المكيف ــن المحم ــات م ــيموسردي متتالي ــتوى الس المس

ــاب(())). ــور في الخط الحض

))) بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات، جميل حمداوي، ص185.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 23/7.

))) م . ن، 241/18.
))) م . ن، 337/6.

جاك   - غريماس  ج.   . الجيرداس  النفس،  حالات  إلى  الأشياء  حالات  من  الأهواء  ))) سيميائيات 
فونتنيي، تر: سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2010، بنغازي - ليبيا، ص193.
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وقــد تكــون العاطفــة الوســطية متشــكلة بــا يحــال عليهــا مــن أفــكار في المقــولات 
بيِــثُ«)))  ــا عُــدَيَّ نَفْسِــهِ لَقَدِ اسْــتَهَامَ بكَِ الَْ التصنيفيــة التــي تحــدد الأفعــال في النــص »يَ
فالعاطفــة يجثــم عــى فكــرة العقــل في تــرك الدنيــا وملذاتهــا، أو لفعــل الانكفــاء »السَــامُ 
ــض  ــن البغ ــطية ب ــدال عــى الوس ــة اللاحــب ال ــاً بعاطف ــدو الفعــل محم ــهِ«))) فيغ لأهَْلِ

والحــب.

وأمــا عاطفــة اللابغــض في نهــج البلاغــة فهــي عاطفــة اقــرب إلى الحــب ويمكــن ان 
تنــدرج تحــت عنــوان تدرجــات عاطفــة الحــب في مســتويات أخــرى، فتكــون هــي الرضــا 

أو الاستحســان))). 

وآليــات الكشــف عــن هــذه العاطفــة لا تختلــف عــن عاطفــة اللاحــب كثــراً، 
ــن  ــة م ــج البلاغ ــض في نه ــة اللابغ ــها، وعاطف ــات نفس ــا الآلي ــول إنه ــن أن نق ــل يمك ب

العواطــف يمكــن ان تكــون في ثيــم ثلاثــة، الإنســان، والموجــودات، والأفعــال .

وتـأتي المقـولات السرديـة في صـدارة نصـوص نهـج البلاغـة التـي تتكلـف بإظهـار 
 (((» عاطفـة اللابغـض ولاسـيما في المقـولات السردية المتداولـة في أفق التلقـي »رَحَِكُم اللهُ
بجُِهْدِي مِـنْ  جِوَارَكُمْ، وَأَحَطْـتُ  أَحْسَـنْتُ  و»وَلَقَـدْ  أخوتـاه«)))  و»يـا  آبائكـم«)))  و»لله 
وَرَائكُِـمْ«، إذ يحيـل الخطـاب الرسدي في نصـوص نهـج البلاغـة على دلالات العاطفـة 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 21/11.
))) م . ن، 47/14.

))) ينظــر: الحــب في الــراث العــربي، محمــد حســن عبــد الله، مجلــة عــالم المعرفــة، الكويــت، العــدد 36، 
1990، ص134.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 6/11، 9/13.
))) م . ن، 5/11.

))) م . ن، 179/9.
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المقصـودة نصيـاً في أسـلوب الدعـاء والترحـم الـذي يجعل مـن البغض لا بغضـاً وعاطفة 
تحـوز عاملهـا الآخـر . وكذلك في قوله لابن عبـاس حينما طلب منه ان يحدث أهل الجمل 
ـهُ أَلْينَُ عَرِيكَةً«)))،  بَيَْ فَإنَِّ لعلهـم يرجعـون عـن حربـه »لاَ تَلْقَينََّ طَلْحَـةَ ... وَلَكنِِ الِْـقَ اَلزُّ
نجـد المفـردة السرديـة الدالـة على المعنـى العاطفـي هـي التـي تـؤدي الـدور الوظيفـي في 
رسـم العاطفـة النهائيـة في النـص عاطفـة اللابغض تجـاه الزبير وذلك مـن تقابل علاقات 
شـبه التضـاد في النـص وهـي ))لا تلـق والـق(( ومـن تقابـل هاتين المفردتين المتناقضتين 

تخـرج عاطفـة اللابغـض وكذلـك عاطفـة اللاحب .

عَــنْ  »فَعَفَــوْتُ  جميعــاً  التشــاكلات  مــن  خليطــاً  يكــون  قــد  النــص  فــإن 
ــتُ مِــنْ مُقْبلِكُِــمْ«)))، أو ان يكــون تشــاكلًا  ــيْفَ عَــنْ مُدْبرِِكُمْ وَقَبلِْ مُْرِمِكُمْ وَرَفَعْــتُ السَّ
دينيــاً في خلــق عاطفــة اللابغــض ))والظاهــر ان ربنــا واحــد، ونبينــا واحــد، ودعوتنــا في 
ــة عــى عــدم  ــة منطقي ــذي أعطــى للنــص دلال الإســام واحــدة(()))  فهــذا التشــاكل ال
ــاق  ــاده الأخ ــذي ع ــع ال ــذي ينب ــي ال ــاكل الدين ــوع التش ــن ن ــو م ــوم، ه ــض للق البغ
و))ترتكــز الأخــاق عــى التواشــح أو التقــارب الموجــود بــن البــر، ويســميه )دايفيــد 
ــن  ــر ع ــم، والتعب ــف عليه ــن، والعط ــة بالآخري ــي الرأف ــذي يقت ــوارد ال ــوم( بالت هي
ــة  ــا دلال ــت فيه ــي امتزج ــوص الت ــن النص ــون(()))، وم ــا يحس ــاس ب ــم، والإحس آلامه
ــكُمْ«)))،  ــي لأنَْفُسِ ــمْ تُرِيدُونَنِ ــمْ للهِ وَأَنْتُ ــي »إنِِّ أُرِيدُكُ ــي والاجتماع ــن الدين ــاكل ب التش
وهــذا النــوع مــن التشــاكل أيضــاً أعطــى دلالتــه المنطقيــة عــى وجــود عاطفــة اللابغــض 

))) م . ن، 323/20.

))) م . ن، 185/16.
))) م . ن، 88/17. 

))) ســيميائية الاهــواء، محمــد الداهــي، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت، العــدد 3، المجلــد 35، 2007،            
ص216.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 22/9. 
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ــاً. ــاً خارجي ــاً عاطفي ــا عام ــطية بوصفه الوس

ويتحقــق في التشــاكل الاجتماعــي البنيــة العميقــة والدلالــة المنطقيــة في عاطفــة 
قُــوقِ«)))، أمــا  الُْ ينِ، وَالأعَْــوَانُ عَــىَ اسْــتخِْرَاجِ  ـُـمُ الأخُْــوَانُ فِ الدِّ اللابغــض »فَإَّن
ــن  ــي م ــة فه ــات المتقابل ــود العلاق ــاطة وج ــص بوس ــون في الن ــة فتتك ــدلالات المنطقي ال

ــا . ــة م ــى عاطف ــدلالات ع ــوى ال أق

وبتضافر المقولات والسـياقات السردية والتشـاكل الخطابي تشكيل عاطفة اللابغض 
الوسـطية في نصـوص نهج البلاغة التي تحوز صيرورتها عاماًل خارجياً للعاطفة.

وأمــا لابغــض الموجــودات فهــو ثيمة )البينــة للحب والبغــض( في عاطفــة اللابغض 
في نهــج البلاغــة، وأكثــر الأفــكار هيمنــة فيــه ظاهــرة المــوت »فَــوَاللهِ مَــا أُبَــالِ دَخَلْــتُ إلَِ 
«)))، إن الدلالــة المنطقيــة هــي التــي توجــه العاطفــة، بوســاطتها  الَموْتِ أَو خَــرَجَ الَمــوْتُ إلََِّ
وجــود العلاقــات المتقابلــة وهــي، علاقــة التضــاد بــن )دخــل وخــرج( وبنيــة التشــاكل 

في التكــرار في مفــردة المــوت الــذي عليــه تتمحــور العاطفــة .

وقــد يكــون التشــاكل أســلوباً معتمــداً بــه في نصــوص نهــج البلاغــة في إظهــار 
مْنا لَِِّ أَمْــرَهُ«)))، ذلــك ان بنيــة التشــاكل  عاطفــة اللابغــض »رَضِينــا عَــنِ اللهِ قَضَاءَهُ، وَسَــلَّ
في بيــان نــوع العاطفــة هــي التــي تشــكل ســياقه الســيميائي إذ ))تحــدد الســات الســياقية 
ــجامه(()))،  ــن انس ــي تضم ــاكلات الت ــاكل أو التش ــن التش ــص م ــيمات في ن أو الكلاس

))) م. ن، 94/15.
))) م . ن، 221/4، وينظر: 245/10.

))) م . ن، 405/2.
ــدار  ــري، ال ــال ح ــة جم ــي، ترجم ــن كورت ــة، جوزف ــة والخطاني ــيميائية السردي ــل إلى الس ))) مدخ
ــة  ــر العاصم ــاف، ط، 1428هـــ/2007م، الجزائ ــورات الاخت ــاشرو، منش ــوم ن ــة للعل العربي

الجزائــر، ص81.
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ــة التــي ظهــرت في النصــوص الســابقة اعتمــدت  أمــا عــى الســيم  فالــدلالات العاطفي
الســياقي أو عــى البنــى المنطقيــة العميقــة أو عــى التشــاكل الســيمائي وأمــا عــن عاطفــة 
اللابغــض اتجــاه الأفعــال فهــي الثيمــة التاليــة، وربــا يكــون التشــاكل أســلوباً في إظهــار 
عْتُ حِيَن تَعْتَعُــوا، وَمَضَيْــتُ  عاطفــة اللابغــض »فَقُمْــتُ باِلأمْــرِ حِــنَ فَشِــلُوا، وَتَطَلَّ
ــى  ــدل ع ــذي ي ــام ال ــار الع ــو الإط ــياسي ه ــاكل الس ــوا«))). ان التش ــورِ اللهِ حِيَن وَقَفُ بنُِ
ــة  ــة ذات بني ــص ذا دلال ــل الن ــدات جع ــرر الوح ــة، فتك ــادة الأم ــية وقي ــور السياس الأم
عميقــة ومســتويات عاطفيــة اللابغــض، وهــذا مــا أفــاد النــص واظهــر دلالتــه العاطفيــة 
العميقــة وجعلهــا واضحــة للعيــان، وبذالــك في هــذا النــص عاطفــة اللابغــض لقيــادة 

الأمــة عندمــا لــزم الأمــر لذلــك . 

ثانيا: عوارض العواطف: 

ــه للســيمياء العامــة،  تنبثــق ســيمياء العواطــف بشــكل مبــاشر مــن فرضيــات نظري
فدراســة أي بُعــد تــداولي ومعــرفي للخطــاب يــرك فراغــا، يتمثــل بإهمــال الأحاســيس  
والعواطــف ومختلــف الحــالات القويــة التــي تواجههــا الــذات، عــى الرغــم مــن كونهــا 

ــة مهمــة في الخطــاب الأدبي .  تشــغل مرتب

ــد  ــذا البع ــال ه ــال لأن إدخ ــذا المج ــوض في ه ــل الخ ــذر قب ــي الح ــد مــن توخ ولا ب
الشــعوري جــاء بشــكل تدريجــي، فللــذات مــن مميزاتهــا العواطــف والأحاســيس، لذلــك 
ــل الســيميائي للعواطــف يتلبــس ويتداخــل مــع  ــة تجعــل مــن التحلي ــإن هــذه الخاصي ف
التحليــل النفــي، إلا ان الهــدف الحقيقــي مــن دراســة العواطــف، هــو البعــد العاطفــي 
للخطابــات . إن العاطفــة مــا هــي إلا أثــر لمعنــى مشــفر في الخطــاب، والمكانــة التــي 
ــال العاطفــي وكذلــك بتثمــن  ــات تســاهم في شــحن الخي تشــغلها العواطــف في الخطاب

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 405/2 .
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ــرى .  ــة أخ ــة دون عاطف عاطف

ــو  ــري، فل ــي تأث ــاني نف ــداولي، والث ــرفي ت ــن الأول مع ــف بعدي ــيمياء العواط ولس
حصرنــا الاعتــاد في بيــان العواطــف عــى البعــد الأول ســوف نــرك فراغــاً كبــراً . 
ــي لهــا دور مهــم في  ــة، الت ــك بإهمــال المشــاعر والأحاســيس والانفعــالات العاطفي وذل

الخطــاب الأدبي . 

والعواطــف لا تــدرس بوصفهــا مؤثــره في البعــد الخطــابي أو البعــد الحقيقــي )البعــد 
النفــي(، بــل بوصفهــا إنتاجــاً للمعــاني وإن الشــفرات في الخطابــات فتكون قد أســهمت 
في تمثيــات ثقافيــه مختلفــة تقــوم بإثــراء الخيــال العاطفــي فيثمــن، ويفضــل عاطفــة عــى 

غيرهــا مــن العواطــف . 

ــه  ــات أساســيه للبني ــة التــي تهيــئ مكون ــة مرتبطــة بالسردي ــا أن الســيمياء النصي وب
الثابتــة للخطــاب، وتعطــي للنــص شــكله الــردي وبعــده الســيموسردي في بنــاء جميــع 
الخطابــات العلميــة والفلســفية ... فــان ارتــكاز الترابــط يعتمــد عــى العلاقــة بــن الــذات 
والموضــوع، وتأطــر مســارات المرســل التــي بنيــت بالطــرق الجدليــة مــع المســارات 
المضــادة للــذات بمســاعدة المخطــط الــردي أو مــا يســمى البرنامــج، الــذي هــو نــواة 
النحــو الــردي، وبــه يتضــح كيــف تتحقــق تحــولات حــالات الأشــياء في الخطــاب بنــاء 
ــم  ــوع أو لتقاس ــاء أو للمجم ــي للامت ــب ابتدائ ــة بتركي ــات . الحال ــق ملفوظ ــى تحق ع

حاصــل بــن القيــم التــي توجــد مواضــع مرغــوب فيهــا أو غــر مرغــوب فيهــا . 

ــاء  ــم الفض ــا ترتس ــة، وهن ــول الصل ــزة ح ــة متمرك ــدث ديناميكي ــراع يح ــذا ال وه
العاطفــي، أي العلاقــة بــن الصلــة والــذات ـ بالتركيــز عــى الديناميكيــة الداخليــة 
للحــالات . فنحصــل عــى حالــه مــن التأثــر تســمى التأثــر الأولي، وهــي حالــه أوليــه 
مــن الشــعور بعاطفــة معينــه . و التأثــر هــو حالــه نفســيه يرافقهــا الشــعور باللــذة أو الألم. 
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ــارة عــن انطباعــات تصيــب  والانفعــالات والتوتــرات بجميــع مســتوياتها هــي عب
ــوارض()))،  ــاني )الع ــون فونت ــميها ج ــال ويس ــداث والأفع ــر الأح ــبب تغ ــذات بس ال
ــب  ــى يج ــذا المعن ــى، وه ــن معن ــث ع ــا لم نبح ــر م ــال والتوت ــم الانفع ــن ان نفه ولا يمك
ان يكــون وضعيــا بالطبــع، وعليــه فــا بــد مــن الانســياق إلى الــكلام وغائبــة الانفعــال 
. وهــذه الغائبــة تــدرك بصــورة واضحــة إذا تــم فحــص الســلوك الانفعــالي بشــكل 
موضوعــي)))، وللتوتــرات أســباب منهــا الخــوف أو الفــرح أو الغضــب وهنــاك عوامــل 
حيويــة، يثيرهــا الجهــاز العصبــي ممــا يــؤدي إلى ظهــور أعــراض جســانية)))، وهــذه 
التوتــرات والانفعــالات يمكــن ان تحــى بتقســيم بحســب درجــات قوتهــا فمــن البالغــة 
الشــدة إلى الشــديدة فالمعتدلــة إلى الضعيفــة)))، وإذا أردنــا تتبــع التوتــرات العاطفيــة التــي 
يســميها )فونتــاني( العــوارض فمــن الأحســن ان نتتبعهــا بنفــس هــذه التقســيمات، لكــي 
ــي  ــرات وأشــدها الت ــرات كل حســب قوتهــا . ومــن أقــوى التوت ــم فصــل هــذه التوت يت
تحــدث للإنســان مفارقــة الحيــاة مــن شــدة التأثــر وشــدة التوتــر »فَالُْتَّقُــونَ فيِهَــا هُــمْ أَهْــلُ 
وا  ــرُّ ــيُهُمُ التَّوَاضُــعُ ... وَإذَِا مَ ــادُ، وَمَشْ ــهُمُ الاقْْتصَِ ــوَابُ، وَمَلْبَسُ ــمُ الصَّ الْفَضَائلِِ: مَنْطقُِهُ
ــهِيقَهَا فِ  ــمَ وَشَ ــرَ جَهَنَّ ــوا أَنَّ زَفِ ــمْ وَظَنُّ ــامِعَ قُلُوبِِ ــا مَسَ ــوْا إلَِيْهَ ــفٌ أَصْغَ وِي ــا تَْ ــةٍ فيِهَ بآِيَ
أُصُــولِ آذَانِِــمْ«)))، وهمــام رجــل عابــد مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن عليــه الســام طلــب 

))) ينظر: فنيه التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية الأمير، سعديه سبتي، ص41 .
ــام  ــد الس ــي، عب ــود ع ــامي محم ــه س ــارتر، ترجم ــول س ــان ب ــالات، ج ــه في الانفع ــر: نظري ))) ينظ

النقــاش، أمهــات الكتــب، 2001 مكتبــه الاســكندرية، ص57. 
))) ينظــر: حيــاة بــا توتــر، إبراهيــم الفقــي، الإبــداع للإعــام و النــر، 1430ه/2009 م، مــر 

ــرة، ص28 .  - القاه
))) ينظر: م . ن، ص29 .

))) مفتــاح الســعادة في شرح نهــج البلاغــة، محمــد تقــي التقــوي، ط 1، فاتــن، مكتبــه الروضــة 
. الحيدريــة، مجلــد 13، ص209 
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ــه  ــن علي ــر المؤمن ــل أم ــم فتثاق ــه يراه ــن كأن ــف المتق ــن )g( ان يص ــر المؤمن ــن أم م
الســام عــن طلبــه، لعــدم اســتعداده لهــذه الحقائــق و لأجــل هــذا قــال يــا همــام اتــقِ الله و 
أحســن فــان الله مــع الذيــن اتقــوا و الذيــن هــم محســنون))) وقــد ورد في الخطبــة الشريفــة 
عــى مســامع همــام ان »مــن علائــم المتقــن إنهــم إذا مــروا بأيــه فيهــا تخويــف مــن العــذاب 
أصغــوا ومالــوا إليهــا مســامع قلوبهــم أي ســمعوها بســمع قلبهــم لا بســمع رأســهم فقــط 
وظنــوا أي علمــوا ان زفــر جهنــم وشــهيقها أي صــوت توقدهــا في أصــول أذانهــم«)))، 
ويمكــن القــول هنــا ان شــدة تأثــر همــام وانفعالــه أدت بــه إلى التفاعــل مــع القــول كأنــه 
يعيشــها فكانــت ســببا لمفارقتــه للحيــاة ))قــال: فصعــق همــام صعقــة كانــت نفســه فيهــا، 
فقــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام أمــا والله لقــد كنــت أخافهــا عليــه . ثــم قــال: وهكــذا 
ــا في  ــت تأثيره ــاب أحدث ــة الخط ــدو ان قصدي ــا(()))، ويب ــة بأهله ــظ البالغ ــع المواع تصن
ــا«  ــةُ بأَِهْلهَِ ــظُ الْبَالغَِ ــعُ الَْوَاعِ ــذَا تَصْنَ ــه »أَهَكَ ــر في أفق ــر منك ــع غ ــكان التوق ــي ف المتلق
ــذَا  ــدة »وَه ــة الش ــة البالغ ــه الداخلي ــكلًا عاطفت ــة مش ــج البلاغ ــص في نه ــأتي الن ــد ي وق
جُــلَ مِنْهُــمْ كَانَ يَدْخُــلُ  أَخُــو غَامِــد قَــدْ وَرَدَتْ خَيْلُــهُ الأنبَــارَ، …… ولَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ الرَّ
ــرَأً مُسْــلمًِا  ــوْ أَنَّ امْ ــا ،……، فَلَ ــا  وَقُلُبَهَ ــزِعُ حِجْلَهَ ــدَةِ، فتَنْتَ ــرْأَةِ الُمسْــلمَِةِ، وَالُمعَاهَ ــىَ الَم عَ
مَــاتَ مِــن دون هَــذا أَسَــفاً مَــا كَانَ بِــهِ مَلُومــاً، بَــلْ كَانَ بِــهِ عِنْــدِي جَدِيــراً«)))، وبوســاطة 
العاطفــة يمكــن الولــوج إلى ماهيــة العامــل الخارجــي فالســياق )مــات أســفاً( يحيــل عــى 
العاطفــة البالغــة الشــدة مــن جهــة وصــرورة العاطفــة عامــاً داخليــاً مــن جهــة أخــرى 
ــه لا أحــد معصــوم  ــر الانفعــالات شــيوعاً هــو انفعــال الخــوف، لأن ))والحقيقــة أن أكث

))) م . ن، ص215 .
))) مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة، محمد تقي التقوي، ص242.

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، ج296/1 . 
))) م . ن، 278/2 .
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منــه، فهــو فطــري مكتســب(()))، فالانفعــال يحــدث أصــاً كــردة فعــل لمــؤشرات شــديدة 
ــاك  ــا وهن ــه إليه ــان بحاجت ــعر الإنس ــي يش ــه، أو الت ــدد حيات ــي أو ته ــن الح ــؤذي الكائ ت
وظيفــة بيولوجيــة للانفعــال في هــذه المواقــف، إذ يســاعد الإنســان عــى مقاومــة المواقــف 
الخطــرة والتفاعــل أو الهــروب منهــا أو مواصلــة الجهــد والســعي مــن أجــل الحصــول على 
الــيء الــذي تحتاجــه ورجــوع ذلــك إلى ان حالــة الانفعــال تحــدث تغــرات فســيولوجية 

تــودي إلى زيــادة في نشــاط الجســم))) .

ومن الانفعالات البالغة الشـدة، إلى الانفعالات الشـديدة وهـي التغيرات الخارجية 
التـي تطـرأ على جسـم الإنسـان اثر عاطفـة ما كالحـزن والفـرح والغضـب ... ومثل هذه 
الانفعـالات تحصـل لكل إنسـان بغض النظر عن مؤهلاته العقلية والجسمانية والنفسـية، 

لأن العواطـف ملـك للجميـع وليـس هي حكر على احـد دون آخر .

ــن  ــا أو م ــف م ــة لموق ــتجابة انفعالي ــديدة اس ــة الش ــة الداخلي ــون العاطف ــا تك ورب
 )g( شــخصية أخــرى، فعندمــا اشــرى شريحــاً داراً واســعة وبلــغ خــرة الإمــام عــي
ــهُ سَــيَأْتيِكَ...«)))، وقــد عــرف  يْــحُ: أَمَــا إنَِّ »فَنَظَــرَ إلَِيْــهِ نَظَــرَ الُْغْضَــبِ، ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ يَــا شَُ
علــاء النفــس الغضــب بأنــه ))شــعور بعــدم الرضــا، موجــه نحــو شــخص مــا أو شيء 
ــي، أو إلى أي شــخص يهمــه  ــؤدي إلى تســبب الأذى أو الانزعــاج للشــخص المعن مــا، ي
أمــره بهــدف الحمايــة مــن هــذا التعــرض لمثــل هــذه الحالــة في المســتقبل(()))، أو هــو 

ــد الرحيــم محمــد مصطفــى،  ــاء في القــرآن الكريــم، إبراهيــم عب ــد الأنبي ))) الانفعــالات النفســية عن
جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة الدراســات العليــا، رســالة ماجســتير، نابلــس، فلســطين، 2009، 

ص36.
))) ينظر: جريدة النفس المطمئنة، العدد 108، مايو 2014، ص7.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 216/14 .
))) الانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريم، إبراهيم عبد الكريم محمد، ص81 .
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ــاني  ــال إنس ــو انفع ــدوان، أو ه ــد والع ــف التهدي ــا مواق ــادة تنيره ــة ج ــتجابة انفعالي اس
يظهــر كسلســلة مــن ردود الأفعــال الفعليــة والجســدية واللفظيــة اســتجابة للتهديــد))) .

ومــن الانفعــالات الشــديدة إلى الانفعــالات المتوســطة والضعيفــة التــي قــد يكــون 
الجســد فيهــا لغــة دالــة عــى عاطفــة مــا تــؤدي انفعــالاً معينــاً، فمثــاً عندمــا قــام رجــل 
ــن  ــدري أي الأمري ــا ن ــا بهــا ف ــم أمرتن ــة ث ــا عــن الحكوم ــه: »نهيتن ــال ل إلى أمــر )g( فق
ــنْ  ــزَاءُ مَ ــذَا جَ ــال هَ ــم ق ــرى، ث ــى الأخ ــه ع ــدى يدي ــام إح ــه الس ــق علي ــد ؟ فصف أرش
عَــلُ اللَُّ فيِــهِ  لْتُكُــمْ عَــىَ الَْكْــرُوهِ الَّــذِي يَْ تَــرَكَ الْعُقْــدَةَ أَمَــا وَاللَِّ لَــوْ أَِّن حِــنَ أَمَرْتُكُــمْ بـِـهِ حََ
مْتُكُــمْ وَإنِْ أَبَيْتُــمْ تَدَارَكْتُكُــمْ«))) ويبــدو  خَــرْاً فَــإنِِ اسْــتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُــمْ وَإنِِ اعْوَجَجْتُــمْ قَوَّ
ان التوتــر العاطفــي مــن الانفعــالات المتوســطة، ولاســيما إذا عرفنــا ان الاســتفهام كان 

يشــكل قصديــة الخطــاب مــن الآخــر غــر المنكــر.

ــر والانفعــال أقــل وطــأة مــن ســابقاتها، وهــذه الأفعــال  لذلــك كانــت حــدة التوت
والحــركات التــي يؤديهــا الإنســان أثنــاء انفعالــه مــا هــي إلا وســائل للتخفيــف مــن حــدة 
ــدة  ــون ذا فائ ــدة يك ــال المعق ــن الأفع ــن م ــض المع ــك أن ))البع ــدته، ذل ــال وش الانفع
ــج أو  ــوم بالتفري ــي تق ــة لك ــة معين ــالات ذهني ــر ح ــت تأث ــاشرة تح ــر مب ــاشرة أو غ مب
الإرضــاء، للبعــض المعــن مــن الأحاســيس …، بالرغــم مــن أن تلــك الحــركات غــر 
ذات فائــدة، ومثــل تلــك الحــركات تكــون في بعــض الحــالات معــرة بشــكل كبــر(())).

أمــا الانفعــالات الأقــل حــدة هــي تلــك الانفعــالات التــي تحتــاج إلى ظهــور 
عــوارض خارجيــة كبــرة عــى الانســان وتســمى الانفعــالات الضعيفــة كالتأفــف 

))) ينظر: م . ن، ص82 .
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 178/17 .

))) التعبــر عــن الانفعــالات في الإنســان والحيــوان، تشــارلس دارويــن، ترجمــة مجــدي محمــود 
. مــر، ص92-91  القاهــرة -  للثقافــة، 2005، ط1،  الأعــى  المجلــس  المليجــي، 
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والنظــر بحــدة ومثــال ذلــك حينــا اعــرض الأشــعث بــن قيــس عــى أمــر المؤمنــن عليــه 
الســام وهــو يخطــب عــى منــر الكوفــة، ))فخفــض إليــه ببــره عليــه الســام ثــم قــال: 
َّــا لِ؟ عَلَيْــكَ لَعْنَــةُ اللهِ وَلَعْنـَـةُ اللاَّعِنـِـنَ! حَائـِـكٌ ابْــنُ حَائـِـك! مُنَافقٌِ  ومَــا يُدْرِيــكَ مَــا عَــيََّ مِ

ــر«))). ابْنُ كُافِ

ان الانفعــال الــذي شــكل العاطفــة الداخليــة للنــص هــو )خفــض بــره(، الــذي 
ــه، إذ  ــى درجات ــر في أع ــن التوت ــم يك ــاب، فل ــة في الخط ــود مفارق ــدم وج ــى ع ــل ع يحي
ــه  ــرأ علي ــع لم يط ــق التوق ــن ان أف ــاً ع ــة، فض ــر في العاطف ــه تغ ــل يتبع ــر في الفع كل تغ
تغــر، فشــخصية الآخــر مــن الشــخصيات غــر المفاجئــة، فــكان الانفعــال ضعيفــاً بيــد 

ــذي ألمــح إلى ظهورهــا الداخــي. ــة تضمنهــا الخطــاب ال ــة نصي ــه شــكل عاطف ان

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 196/1 .



الفصل الثاني
مبادئ سيمياء الأهواء

في نهج البلاغة
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- توطئة:
ــة  ســيميائية العواطــف تنــدرج في ســياق المــروع النقــدي الــذاتي الخــاص بالنظري
الســيميائية، والاهتــام بالأبعــاد العاطفيــة، بعــد ان تحــر البعد التــداولي والبعــد المعرفي، 
يــأتي ليســد الفراغــات في النظريــة الســيميائية الأساســية. يُعــد ظهــور إشــكالية العواطف 
الإنســانية في ســاحة البنــاء الســيميائي إعادة مبــاشرة للاعتبــار للحياة الداخليــة للذوات، 
بعــد ان تــم اســتبعادها تحــت اكراهــات القوانــن والأطــر البنيويــة. ولذلــك فقــد فــرض 
مقاربــة هــذه الأبعــاد مــن النواحــي الإجرائيــة إلى إعــادة تشــكيل النــاذج التوليــدة لأن 
ــة  ــدة للدلال ــارات التولي ــل المس ــا حم ــاء كل مم ــاً في التق ــذ موقع ــة تأخ ــكلات الهووي التش
وتمظهرهــا يســتلزم بعــض الضوابــط القبليــة الخاصــة ذات الأبعــاد الابســتولوجية  
فضــاً عــن بعــض عمليــات التلفــظ. مــع المســتويات الســابقة  ونلاحــظ ان اتخــاذ المســار 
ــة  ــتوى حقيق ــو مس ــة، ه ــبقة للدلال ــة أو المس ــروط القبلي ــوم ال ــد لمفه ــق الجدي والطري
أعمــق مــن المســتوى العميــق، فالأخــر ســوف يشــكل إطــار الافتراضــات النظريــة، إذ 
ستتســم مــن خلالــه عمليــة القيــاس والتقويــم الابســتمولوجي للنظريــة الســيميائية التــي 

أسســت مــروع ســيميائية العواطــف والأهــواء.

يعـد البحـث في المسـتوى العميـق مؤكـداً على رهـان البعـض مـن المفاهيـم النظريـة 
في الحقـوق المعرفيـة المختلفـة، لأجـل الحصـول على نمـوذج نظـري يقترب مـن آليـات 
الاشـتغال للمضامين العاطفيـة والاسـتناد إلى ذلـك سـوف يـؤدي عمليـة الإعـادة إلى 
تشـكيل الهندسـة المعمارية للمسـتوى الابيستمولوجي في سـيميائية العواطف إلى صياغته 
مقوليـاً وذلـك مـن خالل مكونين أساسـيين الأول هـو المكـون التوتـري والثـاني هـو 
المكـون العاطفـي. وعلى عاتـق هذيـن المكونين تقـع مسـؤولية المسـاعدة على إمسـاك 
الرشوط القبليـة الأوليـة للدلالـة التـي يتوقـف عليهـا عمليهـا التوليـد لكينونـة المعنـى.
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ــر  ــاني غ ــة المع ــف ان كينون ــيميائية العواط ــور س ــن منظ ــاَ م ــظ عموم ــن الملاح وم
مبتعــدة كثــراً عــن عمليــة بنــاء يشــبه لــذات التلفــظ، أي الإدراك ذاتــه لــذا نجــد انجذاب 
الباحثــن نحــو المســتويات العميقــة في النظريــة، لان البعــد العاطفــي للــذات يتم تشــكيل 

مســاره وتوليــده في رحــم طبقــات لمســتويات عميقــة في المســارات التوليديــة للدلالــة.

وممــا لاشــك فيــه ان عمليــة الإعادة للتأســيس النظــري في داخــل النظرية الســيميائية 
ــة  ــة، وتقتــي الكشــف عــن الخلفيــات المعرفي التــي أوجبهــا الاهتــام بالأبعــاد العاطفي
ــة.  ــة الدلال ــد في مقارب ــور الجدي ــذا التط ــي ه ــا نبن ــتناد إليه ــها وبالاس ــى أساس ــي ع الت
ان ســيميائية الأهــواء والعواطــف التــي هــي المــروع الــذي يقــوم بمعالجــة البعــد 
العاطفــي في الخطابــات لا يمكــن إدراجهــا في الســياق الابيســتمولوجي نفســه للفلســفة 
ــاء  ــى البن ــوس ع ــادي المحس ــالم الم ــة للع ــرى الأولوي ــذي ي ــد ال ــذا البع ــة، ه الظاهراتي
ــز عــى جانــب  ــم التركي ــة الجســد الحــي، وبذلــك فقــد ت العقــي. ويــرى أساســه في تربي

ــة. ــاء وضــع الدلال ــراً لبن ــه يشــكل جهــازاً كب الإدراك لان

ــن  ــه م ــة ل ــب المشروعي ــف يكس ــيميائية العواط ــل س ــن الإدراك داخ ــث ع والحدي
خــال وضعــه الابيســتمولوجي الجديــد أو حتــى القديــم في الإطــار النظــري العــام  
ــات  ــام النظري ــة. وان اهت ــدوث الدلال ــم ح ــة لفه ــس الرئيس ــد الأس ــكل أح ــه يش إذ ان
الســيميائية بالعمليــات التلفظيــة جعــل مــن الجســد أمــراً مهــاً وضروريــاً ومرغوبــاً فيــه، 
ــد  ــار الجس ــاني. وباعتب ــن المع ــى م ــالم إلى معن ــول الع ــدرك يتح ــد الم ــال الجس ــن خ فم
موطنــاً للعواطــف لا يعنــي التخــي منهجيــاً عــن المــروع العلمــي الــذي يميزهــا. فهــو 
بالمقابــل يقــدم الحلــول المنطقيــة لحــل الإشــكاليات النظريــة التــي توصــف بأنهــا قضايــا 
ــاً أساســياً في  ــدة، بحكــم انهــا تمــس جانب ــة))) ))اســتقطبت الأهــواء مجــالات عدي منطقي

))) ينظــر: ســيميائية مدرســة باريــس، محمــد بــادي، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت، العــدد 3، المجلــد 
ص306-302.  ،2007  ،35
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حيــاة الإنســان وهــو مــا يتعلــق بحالتــه النفســية ومــا ينتابهــا مــن مشــاعر وإحساســات 
متأرجحــة بــن اللــذة والألم(())) والعقــل ينشــطر إلى محوريــن مهمــن همــا الأفــكار 
والأحاســيس والــذي يميــز الإنســان عــن غــره مــن الكائنــات الحيــة هــو مــا عنــده مــن 
ردود أفعــال طبيعيــة إزاء كل مــا هــو طبيعــي بحيــث يجعلــه مســتجيباً للأحــداث المؤثــرة 

ــوازن.  ــر في دعــم هــذا الانســجام والت ــدور الكب ــألم والمتعــة ال في حساســيته. ول

وهكــذا تضطلــع العواطــف بالتنظيــم الــذاتي الــذي بــدوره يقــوم بتحفيــز الفــرد عــى 
ان يســتعيد توازنــه في الحيــاة وكذلــك تحويــل الإخفاقــات والاحباطــات إلى قــوة.

وقــوة العاطفــة لا تكمــن فقــط في إصــدار الانطباعــات، بــل أيضــاً في إعــادة إصــدار 
هــذه الانطباعــات وهــذا الــذي يجعــل العاطفــة انطباعــاً وتفكــراً في آن واحــد. فــإذا كان 
الفــرد يملــؤه الزهــو بــا عنــده مــن نجــاح فــإن فخــره بهــذا النجــاح بــدون شــك ســوف 
يكــون حافــزاً عــى ان يظهــر نجاحــه للآخريــن دعــاً بلــك المتعــة والزهــو في آن واحــد. 
ويكــون تحديــد الإحساســات مــن خــال محــور الألم والمتعــة، والــذي ينجــم عــن التكوين 

البيولوجــي للإنســان.

))وتركــز الأخــاق عــى التواشــج أو التقــارب الموجــود بــن البــر ويســميه دافيــد 
هيــوم بالتــوادد الــذي يقتــي الرأفــة بالآخريــن، والعطــف عليهــم، والتعبــر عــن 
آلامهــم والإحســاس بــا يحســون(())) ان الإنســان مجبــول عــى حــب ذاتــه وتميزهــا عــى 
الآخريــن ويفضلهــا عليهــم، لكــن عــذاب الآخريــن أيضــاً يثــر بــدوره لــدى الإنســان 

ــاً. ــاً وتعاطفي إحساســاً تضامني

ودراسـة سـيمياء العواطـف تقـوم على الكفـاءات التـي هـي بدورهـا تحـدد وضـع 

))) سيميائية الأهواء، محمد الداهي، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد 3، المجلد 35، 2007، ص93.
))) م . ن، ص206.
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الـذات والموضـوع، والعاطفـة تظهـر من هـذه النظرة كزيـادة أو كفائض مقابلـة مع البنى 
الصيغيـة  فعندمـا سـعى المحـب مثاًل إلى لقـاء من يحـب، تكون كفـاءة الذات هـي الرغبة 

في اللقـاء فضاًل عـن الإرادة لهـذا اللقـاء، ويكـون موقـع العاطفـة وراء الرغبة.

ــا  ــي تنتجه ــة الت ــرى المختلف ــيس الأخ ــه والأحاس ــع ب ــوب والول ــوق للمحب فالش
العاطفــة مــن تأثــرات واضطرابــات ودمــوع وقلــق وفــرح كلهــا يمكــن اعتبارهــا فائضــاً 
ــل  ــغ الفع ــد تصي ــاءات، يُع ــل الكف ــي تمث ــي ه ــة الت ــى الصيغي ــع البن ــة م ــادة بالمقابل وزي
ــا  ــتبدالي، فأم ــي أو الاس ــم التركيب ــة التنظي ــي بمثاب ــي ه ــذات الت ــاءة ال ــدد لكف ــو المح ه
مــن الجانــب الاســتبدالي فذلــك بامتــاك الــذات شــحنات صيغيــة معقــدة، تكونهــا 
كفــاءات متجانســة أو متعاكســة أو متناقضــة تقــوم بتحديدهــا في كل لحظــة مــن المســار 
ــة  ــة تراتبي ــة عــى هيئ ــإن الشــحنات الصيغي ــي ف ــه، وأمــا الجانــب التركيب الــذي يســر في
وتطوريــة، وهــي الكفــاءات المهيمنــة التــي تحــدد الــذات وتجعــل جميــع العنــاصر أو 

ــا. ــون له ــن يتبع ــذوات الآخري ال

ــوال  ــى ط ــل ع ــى الفع ــدرة ع ــة والق ــع المعرف ــر م ــال تس ــبيل المث ــى س ــة ع فالرغب
ــون  ــن ان تك ــة يمك ــك المعرف ــة، وكذل ــه ذات الرغب ــق علي ــا يطل ــو م ــذا ه ــار، وه المس
هــي الكفــاءة التــي تهيمــن، فتطغــى وتظهــر عــى الرغبــة لتقــوم بتشــكيل ذات القانــون 
العاطفــي. أمــا إذا رجعنــا إلى ســيمياء الحــدث فــإن النظــام التركيبــي للكفــاءات ســيقود 
ــة  ــي تطــورت بهــا البني ــة الت ــذوات، وســوف يســمح بفهــم الكيفي إلى نمذجــة تخــص ال

الصيغيــة عــى طــول المســار الخــاص بهــا))).

وكيـف سـتتغير على التـوازي مع الخطـاب، وعلى الرغم مـن كون هـذا المجموع من 
الخطابـات معقـداً؛ إلا انـه يقـوم بالتركيـز على ملفوظـات الأفعـال. أي انـه يهتـم بمسـار 

))) ينظر: سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع( لأبي فراس، عمي لنيده، ص19.
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الحـدث فقـط وبذلـك مـن المفـروض ان يكـون تـوازن القيـم في المواضيع والاسـتمرار به 
بما تهـدف إليـه الـذات، وبذلـك يكـون الاهتمام بالفعـل فقـط، وسـيبدو الـذات مضمرة 
عنـد ذلـك حيـث تكـون خاضعـة لقالـب قـد وضع لهـا، وحينئذ سـتبدو شـيئاً جامـداً من 

غير الممكـن ان يتفاعـل مـع الحـدث، إذ انهـا لا تعـرف تفـاؤلاً وقلقـاً ولا ندماً.

ــا  ــذات مم ــالات ال ــر ح ــي بتغ ــر العاطف ــم التغ ــن أن نفه ــق يمك ــذا المنطل ــن ه وم
ــاد عــى  ــي تحــدد الصيغــة العاطفيــة بالاعت ــور علاقــات جديــدة هــي الت ــمح لظه س
ملفوظــات مناســبة للحالــة. تــدرس ســيمياء الأهــواء العاطفيــة باعتبارهــا بنيــة زائــدة أو 
إضافيــة وقبالتهــا بنيــة صيغيــة تقــوم بعمــل مهــم، فالأهليــة لــدى الــذوات ضروريــة لكي 
يســتثمر الهــوى والعاطفــة كفعــل، ويمكــن ان يتمثــل الهــوى هنــا بالرغبــة وبــن الرغبــة 
والعاطفــة يجــب ان تتوافــر الإرادة، ولا يمكــن ان يكــون هنــاك أي رغبــة مــن غــر وجود 
العاطفــة، ســواء أكانــت هــذه أوليــة قبــل البــدء في العمــل أو آخريــة بعــد القيــام بالعمــل 
ويمكــن ان تكــون هــذه العاطفــة ســلبية أو ايجابيــة، وكل هــذه الانفعــالات مــا هــي إلا 

انعكاســات إضافيــة تكــون خــارج البنيــة الصيغيــة للأفعــال أي الكفــاءات.

وتتميز هذه الحالة بـ:

-حالة الرغبة، التي تكون الرغبة هي التي تسير المعرفة والقدر على الفعل.

-حالة القانون، التي تكون الكفاءة هي التي تسيطر على الفعل والرغبة

تركــز في دراســاتها عــى مســارات الأفعــال، أي ملفوظــات  العمــل  وســيمياء 
ــدر  ــث لا يص ــدة، بحي ــب جام ــع لقوال ــرة، وتخض ــذوات مضم ــدو ال ــي تب ــال. ك الأفع
منهــا أي انفعــالات أو أي أحاســيس يقــوم بإبــداء قبولهــا أو رفضهــا لمــا تقــوم بــه، أو مــا 
تريــد القيــام بــه، فــا تعــرف القلــق أو الغضــب أو الفــرح أو التشــاؤم وتكــون حالتهــا 

ــة. ــج السردي ــتمرة في البرام ــاءة المس ــام للكف ــوع ت ــية في خض النفس
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لهــذا اتجهــت ســيميائية العواطــف إلى معرفــة التغــر الــذي يطــرأ عــى دراســة 
العلاقــات التــي تحــدد الوجــود الصيغــي، بالاعتــاد عــى هــذه الملفوظــات.

وتنطلــق ســيمياء العواطــف مــن منطلــق ان العواطــف تتجســد في كتلــة يطلــق عليها 
)المــزاج( بوصفــه دلالــة مقوليــة عميقــة تربــط الــذوات بمحيطهــم، ومــا الــذي يحســونه 
تجاهــه في الســلب والإيجــاب، يمكــن أن نعتــر المــزاج موجــه آخــر للبنــاء الصيغــي الــذي 
ــي  ــود الصيغ ــذا الوج ــاءة، وه ــا كف ــاً أي أن له ــوداً صيغي ــك وج ــكل ذات تمل ــه ف يكون
ــر  ــب إلى غ ــن الواج ــال م ــل الانتق ــتويات مث ــى المس ــرات ع ــع لتغ ــكان أن يخض بالإم
ــو  ــي ه ــود الصيغ ــون الوج ــذا يك ــوع. وبه ــن الموض ــتغناء ع ــى الاس ــروري أو حت ال
الــذي يجعــل موضــوع القيمــة في حــراك دائــم، وهــو الــذي يقــي الــذوات الحياديــة أو 
حــالات عــدم المبــالاة والكفــاءات المنعدمــة مــن الخطــاب التــي لا تمتلــك أي نــوع مــن 

الكفــاءة لان الكفــاءة أصــل في الوجــود الصيغــي الــذي يعــر عــن المــزاج.  

ممـا سـبق وجدنـا أن الـذوات أي الإنسـان إذا أراد ان يقـوم بعمـل ما فلابـد أن تتوفر 
عـدة عوامـل تؤطـر هـذا العمـل وتحفـزه فتصنع الدافـع على القيـام به أو على العكس من 
ذلـك بإيجـاد الدافـع على عـدم القيـام بالعمـل الـذي لا تتوفـر الرغبة فيـه وهـذه العناصر 
والإرادة  الرغبـة  هـي:  الـذوات  وكفـاءات  بحـالات  صيغـاً  تنتـج  أن  شـأنها  مـن  التـي 
والقـدرة )أي الكفـاءة( فـكل عمـل تقـوم به الـذوات لابد مـن عاطفة معينـة تجاهه وهذه 
العاطفـة تسـمى الرغبـة والرغبـة وحدهـا لا تكفـي للقيـام بالعمـل؛ لان كل إنسـان قيـد 
يكـون راغبـاً بأمـور كثيرة لكـن مـن دون التسـلح بـالإرادة فـإن العمـل لا يكتمـل لذلك 
فـإن الرغبـة تحتـاج لتحققهـا عنصراً آخـراً مهمًا جداً هـو الإرادة. وبتحقـق الأمرين يمكن 
إتمـام العمـل لكـن إذا رغـب العامـل لإتمـام العمـل بأكمـل صـورة لابـد مـن توفـر عنصر 

آخـر تقـوم بـه الصيـغ النهائيـة للعواطـف هـو القـدرة أو الكفاءة.
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المبحث الأول
عناصر تحليل العواطف

إن العاطفــة تتجســد في صفاتهــا، ويتداولهــا النــاس ويصفــون بعضهــم بعضــاً 
ــة وتوقهــا الانفعــالي، فالغــرة والحقــد والبخــل والحســد  بالاســتناد إلى ممكناتهــا الدلالي
والغضــب والحــب والبغــض وغيرهــا مــن العواطــف التــي تشــكل بوســاطتها كيانــات 
تعيــش بيننــا ضمــن مــا تقــوم بتحديــده )العتبــات( التــي يقــوم المجتمــع بإنشــائها، 
ويقــوم مــن خلالهــا بقيــاس الفائــض الكيفــي الموجــود في الانفعــال، ومــا هــذا الانفعــال 
إلا صيغــة مفترضــة مــن غــر الممكــن ان يتحــدد مضمونهــا إلا مــن خــال التقطعــات 

ــك. ــة أو تل ــذه العاطف ــا ه ــق بداخله ــي تتحق ــة الت ــة المخصوص الثقافي

وهــذه الأبعــاد العاطفيــة ليســت هينــة في حيــاة النــاس، فالعاطفــة ليســت عارضــة 
أو مضافــة أو طارئــة يمكــن الاســتغناء عنهــا أو التخلــص منهــا، كــا يمكــن لنــا التوهــم 
ــة البــر  ــه جــزء مــن كينون ــع الجهــات، إذ إن ــه الباطــل مــن جمي بالاحتفــاء بعقــل لا يأتي
وجــزء مــن أحكامــه وتصانيفــه وميولــه، وبــا هــو كذلــك فقــد كان محــط التحذيــر 
والــذم. لأن هنــاك مــن يــرى ان العاطفــة ضــد العقــل وبعضهــم يراهــا )انصيــاع الــروح 
ــادة  للجســد(، ومنهــم مــن عدهــا حصيلــة الفــوضى التــي تصيــب الحــواس وتقــوم بقي
ــواء  ــرار وراء الأه ــن الانج ــي م ــا ان النه ــاشي، وك ــم الت ــن ث ــار وم ــل إلى الانهي العق
ــكَ  نَّ ــاَ يَصُدَّ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــا في قول ــمحاء ك ــات الس ــيات الديان ــن أساس ــف م والعواط
دَى﴾))). ولكــن مــع هــذا كلــه فلابــد مــن وجــود  بَــعَ هَــوَاهُ فَــرَْ ــا وَاتَّ عَنْهَــا مَــنْ لاَ يُؤْمِــنُ بَِ
فاصــل بــن العاطفــة بوصفهــا تجــاوزاً للحــدود )العتبــات الثقافيــة( وبــن المشــاعر التــي 
مــن شــانها حــالات الاعتــدال التــي تفرضهــا الثقافــة وتقــوم بالاحتــكام إليهــا مــن حيــث 

))) سورة طه، آية: 16.
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ــداد والإيقــاع . ــة والامت الحجــم والتصنيــف بحســب الكثاف

ــى  ــرف ع ــس التع ــف لي ــة العواط ــاس في دراس ــو أس ــا ه ــإن م ــك ف ــى ذل ــاءً ع وبن
العلاقــة الدالــة عــى العاطفــة، بــل التعــرف عــى الأثــر المعنــوي الــذي تحدثــه هــذه 
ــف  ــن العواط ــلة م ــة لسلس ــم صناف ــك بتقدي ــاب وذل ــه في الخط ــة تحقق ــة وكيفي العاطف
وليــس للأمــر علاقــة بإصــدار الأحــكام الاجتماعيــة أو الأخلاقيــة التــي يديــن أو تثمــن 
ــس  ــر لي ــذا الأم ــة، لان ه ــع البشري ــن الطبائ ــة م ــتقطابات المختلف ــن الاس ــة ضم العاطف
مــن وراءه طائــل ولا فائــدة مرجــوة منــه، بــل الأمــر يتعلــق بدراســة المســارات العاطفيــة 
مــن حيــث كينونــة هــذه المســارات ذاتهــا، بــل ركــز عــى الفائــض الانفعــالي الــذي يقــوم 
بتحويــل المشــاعر إلى عاطفــة، ومــن الملاحــظ ان كثــراً مــن هــذه العواطــف لا تكــرث 

ــه الديــن. ــه الأخــاق أو مــا يقول ــا تقول ب

وبذلــك تبحــث الســيميائيات في ذاكــرة العاطفــة وقدرتهــا عــى توليــد نســخاً فرعيــة 
ــة عواطــف أخــرى أقــل حــدة مــن تلــك، أو أكثــر  تنســلخ مــن العاطفــة الرئيســة مكون
ــدة  ــة الغضــب المتول ــوب، أو عاطف ــدة مــن فقــد المحب حــدة، نحــو عاطفــة الحــزن المتول
مــن البغــض أو الشــجاعة المتولــدة مــن الخــوف، وكذلــك تبحــث في الفرجــة العاطفيــة 
التــي مــن شــأنها الكشــف عــن تفاصيــل الكيفيــات العاطفيــة عــر تراكيــب ومســارات 
ــركات  ــوب، وح ــنج الغض ــور، وتش ــرات الغي ــل نظ ــدية ))مث ــلوكية جس ــة أو س سردي
البخيــل ...(( لان العاطفــة لا تنــدرج ضمــن نشــاطات معرفيــة ثابتــة، لذلــك فإنهــا 
تعيــش حــالات مــن الاســتيهام مابــن الايجابيــة والســلبية التــي تتخــذ شــكل تصــورات 
التعذيــب أو الراحــة للــذات. أو عــر مبــادئ ســيميو سرديــة وآليــات تحليليــة بوســاطتها 
ــن  ــاس م ــه غري ــذي نقل ــن( ال ــاكل والتباي ــدأ )التش ــل مب ــي مث ــد العاطف ــل إلى البع تص
ميــدان الفيزيــاء إلى ميــدان اللســانية فاحتــل هــذا المفهــوم المركــز مهــاً في مجــال التحليــل 
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الســيميائي، وتمثــل عنــد غريــاس مجموعــة متراكمــة مــن المقــولات المعنويــة تجعــل قــراءة 
ــا)))  ــل إيهامه ــد ان يُ ــوال بع ــة للأق ــرارات جزئي ــن ق ــج ع ــا تنت ــاكلة، وك ــة متش الحكاي

ومثلــا صنــع الناقــد محمــد مفتــاح في رثائيــة ابــن عبــدون للأندلــس: 

بالأثـــر العـــن  بعـــد  يفجـــع  البـــكاء علـــى الأشـــباح والصـــور الدهـــر   فمـــا 

إذ أفــاد مــن مبــدأ )التشــاكل والتبايــن( الــذي وضعــه غريــاس في تحليــل رائيــة ابــن 
عبــدون صوتيــاً، فأعــاد مــا في النــص إلى حيــز الحلــق )أ، هـــ، ع، ح( ثــم اســتقصى دلالتهــا 
عــى الحــزن )اوه، لتحــزن ...(())) فكانــت البنــى العميقــة فرضيــة دراســته ))ان مــروع 
ــى الأســس العميقــة  ــر ممــا يتجــى في إعــادة التأســيس لبن ســيميائية الأهــواء يتجــى أكث
ــيميائية  ــا ... ان س ــق منه ــي تنطل ــلمات الت ــع المس ــجم م ــي تنس ــم الت ــن المفاهي ــة م لجمل
الأهــواء لا ينهــض مشروعهــا الابيســتمولوجي عــى أحــداث قطعيــة مــع البنــاء النظــري 
للنــاذج الســابقة(())). إذ يقــوم متخــذاً عــى تصميــم وضعهــا الابيســتمولوجي متخــذاً 
مــن الاكراهــات النظريــة لتجــاوز المأزق. ونجد هــذا جلياً في بعــض الاقتراحات الخاصة 
ببعــض النــاذج النظريــة في ســيميائية العواطــف مثــل: البنيــة الأوليــة للدلالــة، والنمــو 
الجهــي، والنحــو الــردي، والســياق الــدلالي، والحقــل المعجمــي ... وبذلــك فقــد قــام 
مــروع النقــد الــذاتي للســيميائية ببســط طــرق التفكــر في الأســس، الابيســتمولوجية إذ 
يضمــن التأســيس العقلائــي لمــروع ســيميائية العواطــف، ومــن المعلوم ان هذا الســمت 
في البحــث يقــوم بتشــكيل إطــار ملائــم يدمــج القضايــا الغيبية ســابقاً، وفي الســياق نفســه 

))) ينظــر: تحليــل الخطــاب الأدبي عــى ضــوء المناهــج النقديــة الحداثيــة، دراســة في نقــد النقــد، محمــد 
عــزام، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، 2003، ص138.

))) ينظر: م . ن، ص144.
))) ســيميائيات مدرســة باريــس، المكاســب والمشــاريع )مقاربــة ابســتمولوجية(، مجلــة عــالم الفكــر، 

الكويــت، العــدد 3، المجلــد 35، مــارس 2007، ص288. 
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لا نجــد غريــاس يلــزم بــرورة تجــاوز مكامــن النقــص في النظريــة بقصــد تأمين ســامة 
ــي  ــدة الت ــات الجدي ــاد الآلي ــك باعت ــاً وذل ــرفي عموم ــاز المع ــة للجه ــدرات الإجرائي الق
ــار  ــادة الاعتب ــوم بإع ــة إذ تق ــتمولوجي في النظري ــول الابيس ــة التح ــا عملي ــا إياه تعطيه

إلى المكونــات اللفظيــة، والمكونــات العاطفيــة والمكونــات التوتريــة، بالنســبة للــذوات.

إنّ البحـث في الأسـس الابيسـتمولوجية يسـتهدف تحديـد الخلفيـات المعرفيـة التـي 
النظريـة  التطـورات  عـن  الكشـف  يحـاول  وكذلـك  السـيميائية،  النظريـة  منهـا  تصـدر 
التـي يتبلـور ضمنهـا المرشوع الـذي يشـيد النظـام المفاهيمـي، وكذلـك لفهـم أسـاس 
عمليـة التحـول الابيسـتولوجي في داخلهـا، بمعنـى انتقـال موضـوع البحـث مـن العناية 
تنـدرج  جوهرهـا  في  السـيميائية  النظريـة  ))ان  ذلـك  والتوتريـة،  العاطفـة  إلى  بالعمـل 
وتحديـد،  وصـف،  التاليـة:  بـالأدوار  تقـوم  انهـا  أي  العامـة،  الابسـتمولوجي  إطـار  في 
وتفسير، وتحليـل، وبنـاء النماذج، وصياغـة القوانين ... غير انها تختلـف في مقاربتها عن 
الابيسـتمولوجي لكـون موضوعهـا متنـوع الخطابـات ومتعـدد الـدلالات. إذ هدفهـا في 
الأصـل قائـم على تحليـل الخطابـات وتصنيفهـا(())) إذا السـيميائية تكـون أمـام مطلـب 

فهـم الخطـاب، والدخـول إلى عالمـه، ذلـك انهـا تعـد خطابـاً، وتعـد حقاًل دلاليـاً.

والابيســتمولوجية الســيميائية الغريماســية مســتمدة مــن مصــادر متعــددة منهــا 
والنحــو  العمــل،  وفلســفة  والشــكلانية  العوامــل  ونظريــة  البنيويــة  الانثربولوجيــا 

وغيرهــا. التوليــدي 

ــة  ــاده الخطابي ــظ في أبع ــا بالتلف ــيميائي يهت ــوي والس ــص اللغ ــي للمتخص ــذا ينبغ ل
ــي هــي اســراتيجية  ــة الت ــة( وبالانجازي ــل خطابي ــا قب ــر للتلفــظ لا كــذات - م )أي كأث
ــن  ــة م ــوة الصوري ــة والق ــوة العاطفي ــن الق ــد ب ــج تعاض ــذا ينت ــاعر. وبه ــب المش لتخطي

))) سيميائيات مدرسة باريس، المكاسب والمشاريع )مقاربة ابستمولوجية(، ص293.
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اجــل تجســيد الذاتيــة في الخطــاب والانشــقاق بحضــور المتكلــم في خطابــه. وهكــذا 
ــكلام. ــاخصة في ال ــة ش ــؤشرات اللفظي ــح الم تصب

ولعــل هذه الجهود ســعت إلى اعتــاد الأبعاد العاطفية في تحليــل الخطابات والدخول 
إلى مجــال الدراســات الســيميائية، وذلــك مــن منطلــق ان العواطــف والأحاســيس تنبــع 
ــم  ــا في عل ــص، وك ــوس في الن ــح والملم ــر الواض ــا الأث ــون له ــة ويك ــذات المبدع ــن ال م
ــي في  ــد العاطف ــس البع ــق تلم ــى منطل ــف ع ــيمياء العواط ــاد س ــس)))، إلا ان اعت النف
ــل  ــي، ب ــية للمتلق ــة النفس ــأن بالحال ــه ش ــس ل ــه ولي ــه في ــن دلالات ــث ع ــاب والبح الخط
تعــد منتجــة للمعــاني والــدلالات وللإيحــاءات التــي تدلــل عــى الــذات المبدعــة، وتركــز 

عــى العواطــف التــي تؤثــر تأثــراً مبــاشراً بالمســارات السرديــة))).

وســيمياء العواطــف في مقارباتهــا تعتمــد عــى اثــر العاطفــة في الــذات. إذ يــرى جــاك 
فونتينــي ان العاطفــة تتوفــر في الخطــاب باعتبــار تحديديــن، الأول يتمثــل في التحديــدات 
الصيغيــة التــي تجســدها العوامــل والكفــاءات، أمــا الثــاني فهو التحديــدات التوتريــة التي 
تمثــل التوتــرات المختلفــة التــي تطــرأ عــى الــذات وتخضــع لهــا بمواجهتهــا للحــدث))) 
وكــا ان أهــم عنــاصر البحــث في الخطــاب الــردي تلــك التــي تتعلــق بعمليــة المقولــة 
السرديــة إذ تتجــاوز الجملــة بصفتهــا وحــدة دنيــا في الــدرس اللســاني إلى تحقيــق الخطــاب 

))) ينظــر: المنحنــى العاطفــي للــذات الحربيــة الأســرة قصيــدة )يــا ســايلني( للشــاعر الشــعبي محمــد 
بلخــر مــداح الشــيخ بوعمامــة نموذجــاً، عبــد اللطيــف حنــى، مجلــة الذاكــرة، العــدد 5  ص126.
))) ينظــر: الدلالــة المرئيــة - قــراءات شــعرية في القصيــدة الحديثــة، عــي جعفــر العــاق، دار الــروق 

للنــر والتوزيــع، عــان، الأردن، ط1، 2002، ص42.
))) ينظــر: قــراءة في قصيــدة أراك عــي الدمــع لأبي فــراس الحمــداني مــن منظــور ســيمياء العواطــف، 
لينــدة عمــي، مجلــة الخطــاب، منشــورات مخــر تحليــل الخطــاب، جامعــة تيــزي وزو، العــدد الرابع، 

حانفي 2009، ص387.
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بصفتــه كلًا دالاً))).

ــة  ــة العناي ــص، نتيج ــات الن ــل مكون ــة تحلي ــول كيفي ــيميائيون ح ــف الس ــد اختل وق
الكبــرة بالخطــاب، إلا انهــم قامــوا بتنــاول المعنــى النــي بوســاطة البنيــة الســطحية التــي 
يتــم فيهــا الاعتــاد عــى المكــون الــردي الخطــابي، والتيميــة العميقــة التــي تقــوم برصــد 
ــردي))).  ــون ال ــل المك ــى داخ ــم المعن ــم قي ــا ان تنظ ــن دوره ــي م ــات الت ــبكة العلاق ش
والســيميائي يركــز في دراســته للخطــاب الــردي عــى هاتــن البنيتــن الســطحية التــي 
تكشــف عــن المســارات السرديــة، وعــن حركــة العامليــة، والبنيــة العميقــة لاســتخلاص 
ــتويات  ــاث مس ــى ث ــيميائي ع ــل الس ــف المحل ــة، ويق ــي للبني ــي والمفهوم ــد المنطق البع

)الــردي، والمنطقــي الــدلالي، والخطــابي())).

ــذ  ــث تؤخ ــردي، حي ــظ ال ــن اللف ــة م ــات العاطفي ــتخلص المكون ــن ان نس ويمك
اللفظــة كعلامــة دالــة ومــؤشر للكشــف عــن الجوانــب الشــعورية للــذات، وتكــون هــذه 
العلامــة هــي الأداة في الكشــف عــا في النفــس البشريــة التــي لا يمكــن ان تــرى بالعــن 
المجــردة، كالإحســاس ســابق في وجــوده عــى التجــي الــدلالي الــذي يســبق أي تفاصيــل 
ســيميائية، وبذلــك يولــد خــارج حــدود الخطــاب، وهــذا الإحســاس يمكــن ان يصبــح 
ــوى(  ــه )اله ــق علي ــا يطل ــز ب ــزل والتمي ــدات بالع ــه إلى وح ــه وتحويل ــم تجزئت ــاً إذا ت مرئي
ــض  ــل بع ــن ان تتداخ ــة...))) ويمك ــد، والكراهي ــل، والح ــعور، والمي ــتعداد، والش الاس

))) ينظـر: التحليـل السـيميائي للخطـاب الروائـي )البنيـات الخطابيـة - التركيـب - الدلالـة(، عبـد 
المجيـد نـوسي، شركـة النرش والتوزيـع، المـدارس الـدار البيضـاء، المغـرب، ط1، 2002، ص44.
ــري،  ــال حظ ــة جم ــس  ترجم ــف كورتي ــة، جوزي ــة والخطابي ــيميائية السردي ــل إلى الس ــر: مدخ ))) ينظ

ــر، ط1، 2007، ص12. ــاف، الجزائ ــورات الاخت ــداوي، منش ــل حم ــم جم تقدي
))) ينظــر: البحــث الســيميائي المعــاصر، رشــيد بــن مالــك، الســيميائية والنــص الأدبي، أعــال ملتقــى 

معهــد اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة عنايــة باجــي مختــار، 15-17 مــاي، 1995، ص33.
))) ينظـر: البعـد الهووي ودوره في حركية الانجاز، دراسـة في رواية )سـيدة المقام( لواسـيني الاعرج، 
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مصطلحــات العواطــف فيــا بينهــا كالانفعــال والعاطفــة والهــوى فالانفعــال حالة نفســية 
شــديدة تحــدث نتيجــة لمــا يثيرهــا مــن الخــارج أو مــن الداخــل، وهــي عــى قســمين:

أ-انفعــال عنيــف وسريــع الظهــور وكذلــك سريــع الــزوال مثــل الاهتيــاج بالغضب 
ــرح أو الخوف. والف

ب-الانفعــال الهــادي الــذي مــن صفتــه انــه يــدوم طويــاً ويقــوم بالاســتحواذ عــى 
النفــس ويوجــه ســلوكياتها مثــل )الصداقــة، والحنــان، والحــب، والخجــل())).

أمــا العاطفــة فهــي الانفعــال الهــادئ الــذي يدخــل إلى النفــس ببطــئ ثــم يســتحوذ 
عــى النفــس ويصبــح هــو الــذي يوجــه الســلوك كالحــب والحــزن، ويكــون أحيانــاً دفينــاً 
ــاب  ــى حس ــت ع ــة نم ــو عاطف ــوى فه ــا اله ــان))) وأم ــر للعي ــا ان يظه ــان م ــن سرع لك

ــه))). ــرى كل شيء مــن خلال ــا ن ــذي يجعلن العواطــف الأخــرى وهــو ال

وتســمى الظواهــر التــي ترافــق سلســلة المكونــات )بالعــوارض( وبهــذا تكــون 
التحديــدات الصيغيــة هــي العوامــل والكفــاءات والتحديــدات التوتريــة هــي العــوارض 
ــإن  ــك ف ــة، وبذل ــات مختلف ــة بدرج ــرات عاطفي ــن توت ــة م ــرض العاطف ــا يع أي كل م
منطــق العاطفــة أو منطــق الحــدث يتقاســان المكونــات بنفســها التــي هــي الكفــاءات إلا 

ــة في: ــه والمتمثل ــه عوارضــه الخاصــة ب ــة ل ان منطــق العاطف

ــة  ــو صيغ ــم، وه ــة التقيي ــر في حال ــراً يظه ــدة متغ ــد الش ــن ان تع ــدة: يمك 1-الش

آسيا جريوي، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضر - بسكره، العدد 8، 2012، ص37.
انـس  للسـلوك،  المحركـة  النفسـية  المعرفيـة والقـوى  النفسـية  القـوى  العـام  النفـس  ))) ينظـر: علـم 
شكشـك، دار النهـج للدراسـات والنرش والتوزيـع، حلـب - سـوريا، ط1، 2008، ص72-71.

))) ينظر: م . ن، ص77.

))) ينظر: م . ن، ص80.
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تلفظيــة إذ يتوجــب عــى الــذات ان تتلفــظ أو ان تصــدر حكــاً ورأيــاً بخصــوص حــدث 
ــد  ــلب ان تع ــاب، فالس ــلب أو الإيج ــا بالس ــاً أم ــراي تقيمي ــذا ال ــون ه ــا ويك ــل م أو فع
الحــادث محزنــاً. أمــا الإيجــاب بــأن تعــده حدثــاً مفرحــاً أيضــاً بــا يقتضيــه الاهتــام بــه))).

2-الكميـــة: أمـــا الكميـــة فيمكـــن ان تعـــد التمثيـــل الكمـــي للشـــعور بأنهـــا شـــدة 
ـــدادي،  ـــي والامت ـــب الكم ـــل الجان ـــد أهم ـــه، وق ـــيطر علي ـــر مس ـــا غ ـــم فيه ـــة التحك وطاق
فمثـــاً لا يرجـــع الفـــرق بـــن التقتـــر والشـــح إلى الشـــدة فقـــط بـــل إلى القيمـــة الموضوعاتيـــة 
ـــى  ـــة ع ـــة. فالكمي ـــم والكمي ـــوع أو إلى الحج ـــذات وبالموض ـــق بال ـــي تتعل ـــتهدفة، الت المس
ـــوع  ـــع الموض ـــذات وتتب ـــع ال ـــي تتب ـــي وه ـــراء العاطف ـــكل الإج ـــق ب ـــاس تتعل ـــذا الأس ه
ـــع  ـــي الخاض ـــارض العاطف ـــدر الع ـــكان، ويق ـــان والم ـــار في الزم ـــة الانتش ـــع إضاف ـــاً م أيض
ـــط أي  ـــداد فق ـــاس الامت ـــار يق ـــة الانتش ـــإذا كان حال ـــدة، ف ـــكال ع ـــذ أش ـــة ان يتخ للكمي
الفضـــاء الزمنـــي )المســـافة والمـــدة(، وإذا اجتمـــع المقـــاس والعـــدد يعطينـــا مـــا يســـمى 

ـــي. ـــوزن العاطف ال

وســنتبع هذيــن الموضوعــن الانفعاليــن في نهــج البلاغــة مــع إدخــال بعــض 
ــر مــن  ــر مــن بعــد وأكث ــي مــن شــأنها ان تعطــي للانفعــال العاطفــي أكث التقســيمات الت
صــورة، لان بعــض التفرعــات والتقســيمات منطقيــة اعتمــدت فيــا ســبق فأعطــت 
الدراســة نوعــاً مــن الشــمولية والانفتــاح وســمحت بالولــوج إلى مداخــل فرعيــة يمكــن 
ان تهمــل مــن دون هــذه التقســيمات. وابتــداءً مــن عنــر )الشــدة( الــذي هــو مــن عناصر 
المبــادئ الرئيســة لســيمياء الأهــواء وكــا اتضــح ســابقاً انــه عنــر حكمي تقســيمي ســلباً 

ــد ان نقــوم بتتبــع هذيــن التقســيمين في نصــوص نهــج البلاغــة. ــاً، فلاب وايجاب

))) ينظــر: ســيمياء العواطــف في قصيــدة )أراك عــي الدمــع( لأبي فــراس الحمــداني، عمــي لينــدة، 
ص20.
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1- عنصر الشدة:
أولًا: قبول العاطفة:

كالآتي  هـي  أساسـية  محـاور  على  التقسـيم  هـذا  نـوزع  ان  يمكـن  العاطفـة  قبـول 
)الموجـودات، والأفعـال، والأخالق النفسـية(. ففـي محـور الموجـودات يشـكل الإيمان 
لُ مُؤْمِـنٍ بـِكَ يَـا  ثيمـة نصيـة، في قـول أمير المؤمنين )g( »فَقُلْـتُ أَنَـا لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَُّ إِّن أَوَّ
تـِكَ  ـجَرَةَ فَعَلَـتْ مَـا فَعَلَـتْ بأَِمْـرِ اللَِّ تَعَـالَ تَصْدِيقـاً بنُِبُوَّ لُ مَـنْ أَقَـرَّ بـِأَنَّ الشَّ رَسُـولَ اللَِّ وَأَوَّ
قُـكَ فِ أَمْـرِكَ إلَِّ مِثْـلُ هَـذَا«))) إذ  هُـمْ ... وَهَـلْ يُصَدِّ وَإجِْاَللً لكَِلمَِتـِكَ فَقَـالَ الْقَـوْمُ كُلُّ
تداخـل عنصر الشـدة بحكمـه الايجـابي بين التراكيـب السردية فهو تقسـيم مكـرر وجاء 
مـن طـرفي الخطـاب مـن جهـة خطـاب الشـخصية الـذاتي الإمام علي )g( الـذي يصف 
ذاتـه بأنـه أول مـن قبـل مـن رسـول الله )q(، ومـن ثـم في الأخـر )القـوم( الذيـن كذبوا 
.)g ( وقالـوا لـه لـو ان أحـداً صدقـك فهـو مثـل هـذا يعنـون )شـخصيةq( الرسـول

وعــن تقبــل الحيــاة الدنيــا ورفــض الآخــرة كان نــص نهــج البلاغــة ثيمة إلى شــخصية 
ــهُ وَيَسُــوؤُهُ  ــنْ ليَِفُوتَ ــا لَْ يَكُ هُ دَرْكُ مَ ــرُُّ ــدْ يَ ــرْءَ قَ ــإنَِّ الَْ ــاس( »فَ ــن عب الأخــر المقصــود )اب

فَــوْتُ مَــا لَْ يَكُــنْ ليُِدْرِكَــهُ«))).

وفي قبول الموت »وَاللَِّ مَا فَجَأَنِ مِنَ الَْوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُهُ وَلَ طَالعٌِ أَنْكَرْتُهُ«))).

ــا  هَ ــا وَتَوَلَّ نْيَ ــبَّ الدُّ ــنْ أَحَ ــر »فَمَ ــولاً آخ ــة قب ــج البلاغ ــا في نه ــب الدني ــكل ح ويش
ــا«))). ــرَةَ وَعَادَاهَ ــضَ الْخِ أَبْغَ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 133/13.
))) م . ن، 85/16.
))) م . ن، 87/16.

))) م . ن، 313/18.
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إن هــذه الأحــكام والتقييــات تجــاه انفعــالات عارضيــة تظهــر بالمظهــر الــردي وان 
ــذا  ــدرج ه ــتطيع ان ن ــى نس ــرأي حت ــن الإدلاء بال ــد م ــي ولاب ــق التقييم ــن النط ــد م لاب
العنــر الانفعــالي في مكانــه الصحيــح ويســتقر في البعــد الســيميائي الــذي ينتمــي إليــه إذ 
))تعمــل العلاقــة العاطفيــة عــى تحويــل الملفوظــات تحــول بســيطة إلى آثــار حضــور(())) 
ــة  ــة الثاوي ــات العميق ــد البني ــك والتركيــب وتحدي ــة التفكي ــارة عــن لعب فالســيمياء ))عب

وراء البنيــات الســطحية والمتمظهــرة فونولوجيــاً ودلاليــاً(())).

ــة للمعنــى اللفظــي منهــا وغــر اللفظــي التــي  إن الأصــل في كل الوحــدات الأولي
هــي منطلقــات الســرورة نحــو العقيــدات المتواليــة والمتتاليــة، هــي ليســت غــر محــددة في 
ذاتهــا بــل عــر ممكناتهــا التــي لا يمكــن تحقيقهــا فعليــاً إلا ان تدخــل في تركيبــة قــادرة عــى 
اســتيعاب الخطــاب الــذي يحقــق حدودهــا، وهــذه هــي حالــة القيــم التــي بهــا تتشــكل 
المحــاور التــي يتكــون منهــا النمــوذج الــذي يحضــن الأشــكال التنظيميــة المبكــرة والأولى 
للسرديــة والــذي يحضــن أيضــاً حــالات الهــوى بحيــث لا يتحــدد إلا بفعــل التوتــر 
ــون  ــم يك ــة بقي ــيميائية متعلق ــات س ــى أدبي ــدة ع ــيم معتم ــة التقس ــإن وصل ــك ف وبذل
ــي توجــه المســار  ــات الت ــة لأشــكال العلاق ــاذج وحاضن ــة للن ارتباطهــا بمحــاور مكون
العاطفــي. فــإن تقييــم العاطفــة بقبولهــا أو رفضهــا مرتبــط بعمــق اجتماعــي وعمــق متعلق 
بتركيبــة الأفعــال والممارســات المقبولــة والمرفوضــة في بيئــة مــا. ومــن أهــم الأمــور التــي 
توافــق عليهــا العقــاء هــي الآخــرة والمعــاد، لان الإنســان لابــد لــه مــن الرحيــل فعــام 
ــتَ لَِِّ  ــكَ غَضِبْ ــا ذَرٍّ إنَِّ ــا أَبَ ــر دار، »يَ ــيترك داره إلى غ ــه س ــم ان ــان يعل ــرار والإنس الاغ

))) سيمياء العواطف في قصيدة أراك عصي الدمع، عمي ليندة، ص21.
لبنــان،   - بــروت  البصائــر،  ومكتبــة  دار  الخفاجــي،  شــال  كريــم  إســامية،  ))) فضــاءات 

ص59. 1433هـــ/2012م، 
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ــداً...«))). فالغضــب  ابـِـحُ غَــداً وَالْكَْثَــرُ حُسَّ فَــارْجُ مَــنْ غَضِبْــتَ لَــهُ ... وَسَــتَعْلَمُ مَــنِ الرَّ
ــد  ــا فق ــار إثارته ــر مس ــد ان تع ــة بع ــة مقبول ــا إلى عاطف ــت دلالته ــلبية انقلب ــة س عاطف
))تختلــف درجــة انعكاســات الفعــل عــى الــذوات باختــاف درجــة تقبلهــا أو رفضهــا 
للوضــع، وذلــك يرجــع إلى كيفيــة اهتــام ذات الملفــوظ بالموضــوع والدرجــة القصــوى 
التــي يصــل إليهــا مســتوى اهتمامهــا بالموضــوع(()))، فالغضــب ليــس أمــراً محمــوداً تثــاب 

عليــه الشــخصية إذا كانــت الاثابــة بهــا مــرضي عنهــا.

ــد  ــي يع ــال الت ــض الأفع ــول بع ــة لقب ــرات التقيمي ــر المتغ ــال تظه ــور الأفع وفي مح
ــة  ــال المذموم ــن الأفع ــو م ــاً، فه ــم مث ــة، كالظل ــر العام ــة النظ ــن وجه ــا أولى م رفضه
ويرفضــه العقــل والمنطــق إلا انــه في بعــض الأحيــان تكــون عواقبــه نفــع للمظلــوم وضرر 
نَّ عَلَيْــكَ ظُلْمُ  للظــالم، وتعكــس نصــوص نهــج البلاغة تلــك الثيمة الســيميائية »وَلَ يَكْــرَُ
كَ أَنْ تَسُــوءَهُ«))) وقبول  تـِـهِ وَنَفْعِــكَ وَلَيْسَ جَــزَاءُ مَــنْ سََّ ــهُ يَسْــعَى فِ مَضََّ مَــنْ ظَلَمَــكَ فَإنَِّ
ــس،  ــى الأنف ــاء ع ــاء والإبق ــن الدم ــه حق ــم لان في ــول الظل ــن قب ــأة م ــل وط ــح أق الصل
وقــد يظــن بعضهــم ان في الصلــح غبــن لــه لانــه يريــد ان يــدرك حقــه بــرب الســيوف 
وطعــن الــر مــاح، إلا ان قبــول الصلــح أكثــر نفعــاً مــن ذلــك وهــو مــا دعــا لــه رب العــزة 
والجــال بقولــه تعــالى: ﴿وَإنِ طَائفَِتَــانِ مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلحُِــوا بَيْنَهُــاَ﴾))) وقولــه 
ــاَ الُْؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلحُِــوا بَــنَْ أَخَوَيْكُــمْ﴾))). وفي نصــوص نهــج البلاغــة  تعــالى: ﴿إنَِّ

))) إتمــام نهــج البلاغــة، إعــداد الشــيخ حســن آل عصفــور، دار التفســر، قــم - إيــران، ط1، 1324هـ 
ش-1426هـ ق، ص517.

))) فنيــة التشــكيل الفضائــي وســرورة الحكايــة في روايــة الأمــر لـ)واســيني الأعــرج( دراســة 
ســيميائية، ســعدية بــن ســتيتي، ص42.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 246/16.
))) سورة الحجرات، الآية: 9.

))) سورة الحجرات، الآية: 10.
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اهُــمْ  سَــتْنَا وَإيَِّ بــدلالات ســيميائية لفاعليــة الصلــح المســتوحاة مــن كتــاب الله »فَلَــاَّ ضََّ
ــمْ  ــهِ فَأَجَبْنَاهُ ــمْ إلَِيْ ــذِي دَعَوْنَاهُ ــكَ إلَِ الَّ ــدَ ذَلِ ــوا عِنْ ــمْ أَجَابُ ــا وَفيِهِ ــا فيِنَ ــتْ مََالبَِهَ وَوَضَعَ
إلَِ مَــا دَعَــوْا وَسَــارَعْنَاهُمْ إلَِ مَــا طَلَبُــوا«))) ومــن الأفعــال التــي يكــون قبولهــا خــراً مــن 
رفضهــا، هــي قبــول استشــارة العــدو وتعليــل ذلــك ان العــدو إذا استشــار عــدوه وقــدم 
ــودة  ــادرة إلى الصلــح والم ــذ العــداوة والمب ــإن ذلــك ســيؤول إلى نب ــه الأخــر النصــح ف ل
التــي مــن شــأنها ان تمنــح الحيــاة للمجتمــع، »إذا استشــارك عــدوك فجــرد لــه النصيحــة، 
لأنــه باستشــارتك قــد خــرج مــن عداوتــك ودخــل في مودتــك«)))، فيقــدم النــص في نهــج 

البلاغــة عينــة للــراضي والوئــام واســتدراج الأخــر إلى منطقــة الفعــل العقــاني.

إن الكفايــة العاطفيــة هــي التــي تتيــح للــذوات المواجهــة للعاطفــة أو التــي تتلقــى 
العاطفــة قدرتهــا عــى التموضــع في الموقــع الــذي يؤهلهــا عاطفيــاً عــى قبــول أو رفــض 
ــتهوائية  ــة اس ــى كفاي ــر ع ــذات ان تتوف ــي لل ــذا ))ينبغ ــف ل ــواع العواط ــن أن ــوع م أي ن
تؤهلهــا إلى الاضطــاع بالبرنامــج الحكائــي وتحقيــق المــراد(())) وإذا اردنــا ان نعــرف مــا 
هــو موقــع التقويــم العاطفــي البرنامــج العاطفــي، لابــد ان نعــرف مكونــات الخطاطــة 
العاطفيــة، لأنهــا عــى غــرار الخطاطــة الحكائيــة المقنعــة التــي تســتوعب الأفعــال البشريــة 
المحتملــة في ســيميائية العمــل، كذلــك فهنــاك خطاطــة عاطفيــة مقنعــة تختــزل عواطــف 
وأهــواء البــر وتقــوم بضبــط ســرورتها مــن المجــرد أي مســتوى مــا قبــل الدلالــة، إلى 
ــي،  ــوغ العاطف ــب، والص ــون، والتأه ــة: التك ــل التالي ــن المراح ــون م ــوس إذ تتك الملم

والعاطفــة، ومــن ثــم التقويــم .

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 88/17.
))) م . ن، 381/20.

))) تجليــات الأهــواء في روايــة )الضــوء الهــارب( لمحمــد بــراده، محمــد الداهــي، موقــع الناقــد المغــربي 
محمــد الداهــي، الأخبــار الســيميائيات، الثلاثــاء 2010/5/25.
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ــو  ــل، وه ــدم الفع ــى ع ــع ع ــل أو يدف ــع إلى الفع ــعور يدف ــة ش ــي ان العاطف ــا يعن مم
بمثابــة الأهليــة التــي يمكــن الفعــل مــن إرادتــه إلى قدرتــه. وللتعبــر عــن هــذه الإرادة 
التــي مــن أجزائهــا))) التقويــم أو الحكــم بقبــول الفعــل أو رفضــه لابــد مــن وجــود عــدة 
أســاليب يعتمــد عليهــا الــذوات في أداء تقويمهــم هــذا الرفــض فمــن الأســاليب التــي 
تقبــل فيهــا الأفعــال مثــاً أســلوب الأمــر، وأســلوب التمنــي والترجــي وأســلوب المدح، 
وأســلوب عــدم الممانعــة، وكذلــك مــن الأســاليب التــي ترفــض فيهــا الأفعــال: أســلوب 
النهــي، والترهيــب وأســلوب الــذم))) وقــد تضافــرت الأســاليب جميعــاً في نهــج البلاغــة 
ــة التــي لابــد منهــا في إصــدار الأحــكام بالســلب والإيجــاب عــى  في الصيغــات التلفظي

الأفعــال التــي تختفــي تحتهــا العواطــف.

ثانياً: رفض العاطفة:

وأمــا رفــض العاطفــة فيتمحــور في محــاور هــي: الإنســان، والموجــودات، والأخلاق 
ــر  ــى غ ــن ع ــن المتضايق ــة ب ــك الصل ــض ف ــة الرف ــر عاطف ــال. تظه النفســية، والأفع
الحقيقــة »لَكـِـنْ لَيْــسَ أُمَيَّــةُ كَهَاشِــمٍ وَلَ حَــرْبٌ كَعَبْــدِ الُْطَّلـِـبِ وَلَ أَبُــو سُــفْيَانَ كَأَبِ 
ــنُ  ــلِ وَلَ الُْؤْمِ ــقُّ كَالُْبْطِ ــقِ وَلَ الُْحِ ــحُ كَاللَّصِي ي ِ ــقِ وَلَ الصَّ ــرُ كَالطَّليِ ــبٍ وَلَ الُْهَاجِ طَالِ
لْــفُ خَلْــفٌ يَتْبَــعُ سَــلَفاً هَــوَى فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ«))) وقــد يظهــر النــص  كَالُْدْغِــلِ وَلَبئِْــسَ الَْ
عاطفــة الرفــض - رفــض الإنســان - بــن الشــخصية ومــا تضايقــت معــه »وَقَــدْ دَعَوْتَنَــا 
ــرْآنَ فِ حُكْمِــهِ  ــا الْقُ ــا أَجَبْنَ ــا وَلَكنَِّ ــاكَ أَجَبْنَ ــهِ وَلَسْــنَا إيَِّ ــنْ أَهْلِ ــرْآنِ وَلَسْــتَ مِ إلَِ حُكْــمِ الْقُ

ــي،  ــد الداه ــربي محم ــد المغ ــع الناق ــي، موق ــد الداه ــواء(، محم ــيميائيات الأه ــاب )س ــم كت ))) تقدي
الســيميائيات، الجمعــة 2011/7/1. الأخبــار 

))) ينظــر: معــاني القبــول والرفــض في القــرآن الكريــم دراســة في الألفــاظ والأســاليب، فضيلــة عبــد 
ــات، إشراف  ــة للبن ــة التربي ــة، كلي ــوراه، جامعــة الكوف ــاس حســن الاســدي، أطروحــة دكت العب

د.عــي كاظــم، 1430هـــ/2009م،    ص10.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 71/15.
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ــاَمُ«))) وقــد يتبنــى النــص في نهــج البلاغــة عاطفــة الرفــض بــن الأنــا ومــا التقــت  وَالسَّ
ــه  ــاج مع ــه، والاندم ــاق ب ــا إلى اللص ــم دعوته ــن ث ــا، وم ــة الأن ــوص حاضن ــد نك ــه بع ب

»دعــوني التمســوا غــري«))).

وتبنــى عاطفــة رفــض الأخــر بعــد انزياحــه عــن قصديــة التكليــف في الوجــود 
ــقُّ بِ  ــوَ أَحَ ــنْ هُ ــي بمَِ قَنِ ــمْ وَأَلَْ ــي وَبَيْنَكُ قَ بَيْنِ ــرَّ ــوَدِدْتُ أَنَّ اللََّ فَ ــاد »وَلَ ــل في الجه المتمث
ــن  ــاح ع ــكلوا الانزي ــن ش ــم الذي ــدو ه ــرب الع ــن ح ــون ع ــس المتخاذل ــمْ«))). ولي مِنْكُ
ــم للحاكــم  قصديــة الوجــود بــل ويقــي البخيــل والجبــان والحريــص فــإن صحبته
ــاً  ــورَتكَِ بَخِي ــنَّ فِ مَشُ ــول )g( »وَلَ تُدْخِلَ ــم إذ يق ــدة للحاك ــة، ومفس ــرة للرعي م
ــاً  ــورِ وَلَ حَرِيص ــنِ الْمُُ ــكَ عَ ــاً يُضْعِفُ ــرَ وَلَ جَبَان ــدُكَ الْفَقْ ــلِ وَيَعِ ــنِ الْفَضْ ــكَ عَ ــدِلُ بِ يَعْ
ــوءُ  ــا سُ مَعُهَ ــتَّى يَْ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَالِْ بْ ــلَ وَالُْ ــإنَِّ الْبُخْ ــوْرِ فَ هَ باِلَْ َ ــرَّ ــكَ ال ــنُ لَ يُزَيِّ

ــاللَِّ«))). ــنِّ بِ الظَّ

وتــؤدي عاطفــة رفــض الآخــر إلى البحــث عــن بيئــة عاطفيــة ضديــة، فــكان 
ــة الرفــض للشــخصية أو  ــى عاطف ــي يمكــن ان تتبن ــة الت ــات الضدي ــر البيئ المجتمــع أكث
ــة في  ــخصيات المجتمعي ــن الش ــة ب ــة قائم ــة عاطفي ــة علاق ــة، فثم ــخصيات الناكص الش
ــة  ــن جه ــة م ــق تواصلي ــة وخل ــن جه ــال م ــى الانفص ــوم ع ــة تق ــج البلاغ ــوص نه نص
ــة الرفــض إذ ))تقــر ســيميائية الهــوى  أخــرى بوســاطة الضــد وضــده، واســتثمار عاطف
بوجــود علاقــة بــن الــذات وعــالم الموضوعــات والأشــياء. وهــذه العلاقــة قائمــة عــى 
التواصــل والانفصــال، بإظهــار مجموعــة مــن الانفعــالات والعواطــف والمشــاعر تجــاه 

))) م . ن، 11/17. والقصدية في الخطاب تتجه إلى معاوية بن أبي سفيان.
))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية، انتشارات كلمة الحق، ط1، 1427هـ ق، 48/2.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 171/7، وينظر: م . ن، 175/7، 222/1.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 24/17.
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ــه(())). ــوب عن ــوب أو المرغ ــوع المرغ الموض

ـــات  ـــاً في نصـــوص نهـــج البلاغـــة باســـتعمال آلي أمـــا الموجـــودات كان رفضهـــا عاطفي
ـــى  ـــه ع ـــد دخول ـــابي عن ـــرة الضب ـــن ضم ـــر ضرار ب ـــي خ ـــولي، فف ـــي والق ـــض النف الرف
ـــد  ـــه ))فأشـــهد لق ـــال ل ـــن )g( فق ـــاه ان يصـــف أمـــر المؤمن ـــة إي ـــة وســـؤال معاوي معاوي
ـــا  ـــا دُنْيَ ـــا يَ ـــا دُنْيَ ـــول: يَ ـــو يق ـــن، وه ـــكاء الحزي ـــي ب ـــليم، ويبك ـــل الس ـــل تملم ـــه يتملم رأيت
ي لَ  ــرِْ ي غَـ ــاتَ غُـــرِّ ــكِ هَيْهَـ ــانَ حِينـُ قْتِ لَ حَـ ضْـــتِ أَمْ إلََِّ تَشَـــوَّ إلَِيْـــكِ عَنِّـــي أَبِ تَعَرَّ
قْتُـــكِ ثَلَثـــاً لَ رَجْعَـــةَ فيِهَـــا...«))). ونجـــد في هـــذا النـــص ان  حَاجَـــةَ لِ فيِـــكِ قَـــدْ طَلَّ
الألفـــاظ الدالـــة عـــى الرفـــض القـــولي والنفـــي قـــد اجتمعتـــا فيـــه، فمثـــاً قولـــه )أبي 
ـــؤال  ـــتخدام الس ـــا باس ـــض للدني ـــل الرف ـــك( يمث ـــان حين ـــوقت لا ح ـــت أم إلي تش تعرض
ـــه  ـــد مثلت ـــولي فق ـــض الق ـــا الرف ـــض، أم ـــي والرف ـــى النف ـــي معن ـــذي يعط ـــتنكاري ال الاس
ـــاً( فضـــاً  ـــك ثلاث ـــك، طلقت ـــي، لا حاجـــة لي في ـــك عن ـــل )إلي ـــرة في النـــص مث ألفـــاظ كث
عـــن اســـتخدام الألفـــاظ التـــي تـــدل عـــى الرفـــض القـــولي والرفـــض النفـــي كذلـــك 
اســـتعمال الأســـاليب التـــي تـــؤدي إلى الوصـــول إلى معنـــى الرفـــض ))وإذا كانـــت 
الألفـــاظ منفـــردة حـــددت موقـــف المتكلـــم مـــن القبـــول والرفـــض فـــإن الأســـاليب 
أوســـع دلالـــة في تحديـــد المواقـــف وتحديـــد درجتهـــا في نفـــس المتكلـــم(())). وفي كثـــر 
ـــة  ـــاليب اللغوي ـــى الأس ـــة ع ـــض متكئ ـــة الرف ـــون عاطف ـــة تك ـــج البلاغ ـــوص نه ـــن نص م
»ومـــا نلـــت مـــن دنيـــاك فـــا تكذبـــه فرحـــاً«))) لقـــد كان أســـلوب النهـــي مـــن الصيـــغ 

ــداوي، ط1،  ــل حم ــاً(، جمي ــت انموذج ــد الله ثاب ــابي 20 لعب ــة الإره ــواء )رواي ــيموطيقيا الأه ))) س
ص36. 2016م، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 296/18.
))) معــاني القبــول والرفــض في القــرآن الكريــم دراســة في الألفــاظ والأســاليب، فضيلــة عبــد العباس 

حسن الاســدي، ص119.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 85/15، وقصدية الخطاب ابن عباس.
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ـــة عـــى الفعـــل  ـــتعلاء، وإذا دخلـــت لا الناهي ـــه الاس ـــذي يشـــرط في الصريحـــة للنهـــي، ال
يصبـــح المعنـــى الجديـــد هـــو تـــرك الفعـــل))) فتحققـــت قصديـــة الخطـــاب في نهـــج البلاغـــة 

في منـــع الشـــخصية المقصـــودة بالخطـــاب.

وبواســطة أســلوب القســم تتجســد عاطفــة رفــض الامــرة والرياســة »أمــا والله مَــا 
أَتَيْتُكُــمُ اخْتيَِــاراً وَلَكـِـنْ جِئْــتُ إلَِيْكُــمْ سَــوْقاً«))) إذ عــى الرغــم مــن ســرورة بنيــة العاطفــة 
ــاً، فتعمــل ))هــذه العقلانيــة العاطفيــة عــى تحويــل  إلا ان التحكــم العقــي بهــا كان جلي
ملفوظــات تحــول بســيطة إلى آثــار حضــور فمثــاً: ذوات وموضوعــات وعلاقــات 
وصــل وفصــل تترجــم بمصطلحــات محسوســة، ويتــم ذلــك بواســطة وصــل عــى 
ــة لا  ــر العاطف ــة نظ ــن جه ــف، وم ــد العواط ــدرك لتتول ــور الم ــري للحض ــاء التوت الفض
يؤخــذ تطــور مــا مــن حيــث نتيجــة، بــل مــن جانــب حضــوره، ولا يتعلــق الأمــر عندهــا 

ــل بحــدث(())). بتحــول ب

ويعــد الرفــض والقبــول مــن العلاقــات العاطفيــة المتولــدة التــي تتولــد مــن حضــور 
عواطــف قبليــة ســبقتها بالزمــن، فــا يقــع الرفــض مســبقاً مــن دون ان تظهــره عاطفــة 
ــذان  ــول الل ــض والقب ــول، فالرف ــك القب ــل، وكذل ــل لفع ــو رد فع ــا، فه ــل م ــا أو فع م
همــا يشــكلان مــا يســمى بالشــدة العاطفيــة التــي هــي عنــر مــن عنــاصر تحليــل ســيماء 
العواطــف يمكــن ان نســميها انفعــالات ارتداديــة وليســت أوليــة، فالحــب مثــاً عاطفــة 
ــد  ــاءت بع ــة ج ــة ارتدادي ــمى عاطف ــا يس ــو م ــه ه ــب أو قبول ــض الح ــن رف ــة، ولك أولي

ــابقة. ــة الأولى الس العاطف

))) ينظــر: معــاني القبــول والرفــض في القــرآن الكريــم دراســة في الألفــاظ والأســاليب، فضيلــة عبــد 
العبــاس حســن الاســدي، ص187.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 241/6.
))) سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع(، عمى ليندة، ص21.
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)القبــول  العاطفيــن  العنصريــن  لهذيــن  درجــات  نضــع  ان  يمكــن  وكذلــك 
ــة  ــوع العاطف ــب ن ــف بحس ــوة والضع ــن الق ــدرج ماب ــات تت ــذه الدرج ــض( وه والرف
الأوليــة ونــوع الفاعــل. فــإذا كان ذاتــاً معينــة تتســم بوضــع اجتماعــي رفيــع قامــت بفعــل 
منــافي للأخــاق فــإن درجــة الرفــض لهــذا الفعــل تكــون عنيفــة جــداً، لا كــا إذا قامــت 
ــذات ســتكون  ــي ســتلاقيها هــذه ال ــإن درجــة الرفــض الت ذات مغمــورة بهــذا الفعــل ف

أقــل وطــأة.

وبنفــس الكيفيــة يكــون التعامــل مــع نــوع العاطفــة أو الفعــل الــذي تقــوم بــه 
الــذوات، فمثــاً فعــل الخيانــة هــو فعــل مرفــوض عنــد كل الأذواق والمســتويات 
ودرجــة رفضــه تقريبــاً متســاوية أيضــاً، ولكنــه إذا قيــس بفعــل يســاويه رتبــه مــن الجانــب 
الدينــي مثــل )الغيبــة( فالغيبــة فعــل محــرم شرعــاً، ولكنــه لا يســتهجن في كثــر مــن 
المحافــل وبذلــك يلاقــي درجــة مــن الرفــض لا ترقــى إلى درجــة رفــض الخيانــة، وعليــه 
يمكــن ان نقــول إن للتقييــم الأخلاقــي دور مهــم في ارتفــاع وانخفــاض درجــة الرفــض 
للأفعــال ))عندمــا يقــول احــد أني أحــب فعــل الأعــال الحســنة ومــا ينبغــي فعلــه، ولا مــا 
هــي الأعــال الســيئة ومــا لا ينبغــي فعلــه، فمــى ذلــك ان هــذا الشــخص يمتلــك قــوة 
ــا  ــذي يعرفن ــم ال ــو العل ــاق ه ــم الأخ ــول إن عل ــن الق ــاً ... إذ يمك ــة أو وجدان أخلاقي
مــا هــي الأمــور الحســنة ومــا هــي الأمــور الســيئة(())). وعــى هــذا المرتكــز نجــد رفضــاً 
ــافي  ــي تن ــيئة الت ــال الس ــاً للأفع ــاق ورفض ــافي الأخ ــي تن ــيئة الت ــية الس ــاق النفس للأخ
الأخــاق الحميــدة في نهــج البلاغــة، ويســتند الرفــض إلى الــذوق الاجتماعــي العــام 
ــاً. ــاً وعرفي ــق ديني المرتبــط بالــذوق الدينــي، لان الكثــر مــن الأخــاق والأفعــال تتطاب

ــل،  ــة نبي ــزي، مكتب ــن ب ــد حس ــق محم ــر، تحقي ــى قص ــب موس ــي، تعري ــي شريعت ــاق، ع ))) الأخ
النجــف الأشرف، 2016م، ص13. العــراق -  الطبعــة الأولى، 
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ــدَةَ كُلِّ  ــاسِ عُقْ ــنِ النَّ ــقْ عَ ــة »أَطْلِ ــة الحقــد والضغين ومــن هــذه الصفــات الأخلاقي
ــنَّ  ــكَ وَلَ تَعْجَلَ ــحُ لَ ــا لَ يَصِ ــنْ كُلِّ مَ ــابَ عَ ــرٍ وَتَغَ ــبَبَ كُلِّ وِتْ ــكَ سَ ــعْ عَنْ ــدٍ وَاقْطَ حِقْ
ــص  ــن الن ــد تضم ــنَ«))) فق ــبَّهَ باِلنَّاصِحِ ــاشٌّ وإنِْ تَشَ ــاعِيَ غَ ــإنَِّ السَّ ــاعٍ فَ ــقِ سَ إلَِ تَصْدِي
دلالات الجائــز وغــر الجائــز وذلــك مــا ســيضحى تحقيــق هــذه الأمــور عــى أكثــر قــدر 
مــن النــاس، فتحقــق المصلحــة المرجــوة مــن هــذا التوجيــه أو ذاك، فلــو كان هــذا التوجيــه 
بــرك الفعــل كــذا أو بالقيــام بالفعــل كــذا موجــه إلى شــخصية لا تحتــل مكانــة قيــادة في 
المجتمــع، فــإن هــذا التوجيــه لا يتعــدى هــذا الفــرد نفســه أو مــن يحيــط بــه مــن عائلتــه 
وأقربائــه، لكــن الأمــر مــع العــال والــولاة ســيحتل مكانــة أوســع ويأخــذ حيــزاً اكــر في 

الانتشــار والذيــوع.

وكــا ان الأخــاق الســيئة مرفوضــة عنــد عقــاء النــاس، كذلــك نجــد هنــاك مــن 
ــة الله  ــض طاع ــة في رف ــه اللعن ــس علي ــع إبلي ــا صن ــاح مثل ــر وص ــو خ ــا ه ــض م يرف
ــاة  ــن العص ــر م ــال الكث ــذه ح ــه ه ــجود لآدم، وحال ــر الله بالس ــال لأم ــه الامتث وامتناع
والطغــاة فيــأتي الرفــض متخــذاً مــن العاطفــة حجاجــاً للاعتبــار »...﴿فَسَــجَدَ الَْلَئكَِــةُ 
ــبَ  ــهِ وَتَعَصَّ ــىَ آدَمَ بخَِلْقِ ــةُ فَافْتَخَــرَ عَ مِيَّ ــهُ الَْ ضَتْ ــسَ﴾)))* اعْتََ عُــونQَ إلَِّ إبِْليِ ــمْ أَجَْ هُ كُلُّ
ــهِ«)))، فثيمــة العاطفــة تتمــة إلى رفــض ســمة الأخــاق ))ومذهــب عــي في  ــهِ لِصَْلِ عَلَيْ
ــه إلى الجانــب الوجــداني منهــا تنبهــاً شــديداً فيلحــظ ان في  ــه ان ينتب ــة يوجــب علي الحري
الإكــراه إســاءة إلى حيــاة الإنســان الداخليــة تلحــق الأذى في المكــرِه والمكَــره(())) ومثلــا 
ان الأخــاق النفســية الســيئة رفضــت بأســاليب متنوعــة وطــرق مختلفــة، كذلــك الحــال 

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 24/17. والخطــاب وصيــة لمالــك الاشــر، وينظــر: م . ن، 
.75/19 ،84-83/15

))) * سورة ص، الآيات: 74-73.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 80/13.

))) الإمام علي )g( صوت العدالة الإنسانية، جورج جرداق، ص345.
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ــة  ــا ))ان معرف ــة في رفضه ــج البلاغ ــوص نه ــددت نص ــي تع ــة الت ــال المذموم ــع الأفع م
ــاً  ــف نفس ــم لا تكل ــن ث ــبه وم ــاس كل بحس ــع الن ــي م ــهل التعاط ــة تس ــع البشري الطبائ
فــوق طاقتهــا، ولا نلــوم الآخريــن عــى أفعالهــم فلــو كنــا نملــك أفكارهــم وشــخصياتهم 
ــا  ــو م ــا وه ــه به ــرف علاقت ــه، ويع ــرف نفس ــان ان يع ــد للإنس ــم(())) ولاب ــا أفعاله لفعلن
يســمى الأخــاق وبهــا بنــى علاقــات حســنة أو ســيئة مــع الآخريــن، لان الإنســان يحمــل 
مجموعــة مــن القيــم الإنســانية، وهــو في الوقــت ذاتــه لديــه مــا يناقضهــا وهــو مــا يســمى 
ــل في  ــة ليتكام ــة المتدني ــه الحيواني ــراً لصفات ــان أس ــون الإنس ــان، إذ يك ــة الإنس بحيواني
أخلاقــه وأفعالــه ليقيــم علاقــة طيبــة مــع الآخريــن))) ومــن الأفعــال المتدنيــة وينبــى عنهــا 
الخلــق القويــم: الخيانــة، وقــد شــكلت رفضــاً في نصــوص نهــج البلاغــة »فَــإنِْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ 
ــدَكَ أَخْبَــارُ عُيُونـِـكَ اكْتَفَيْــتَ بذَِلِــكَ شَــاهِداً  ــا عَلَيْــهِ عِنْ بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِ خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ بَِ
ــةِ  فَبَسَــطْتَ عَلَيْــهِ الْعُقُوبَــةَ فِ بَدَنـِـهِ وَأَخَذْتَــهُ بِــاَ أَصَــابَ مِــنْ عَمَلِــهِ ثُــمَّ نَصَبْتَــهُ بمَِقَــامِ الَْذَلَّ

ــهُ عَــارَ التُّهَمَــةِ«))).  دْتَ ــةِ وَقَلَّ يَانَ وَوَسَــمْتَهُ باِلِْ

ومــن الأفعــال القبيحــة التــي هيمنــت عــى عاطفــة الرفــض في نهــج البلاغــة الرشــوة 
ــاَ عُجِنَــتْ  »وَأَعْجَــبُ مِــنْ ذَلـِـكَ طَــارِقٌ طَرَقَنَــا بمَِلْفُوفَــةٍ فِ وِعَائهَِــا وَمَعْجُونَــةٍ شَــنئِْتُهَا كَأَنَّ
مٌ عَلَيْنـَـا أَهْــلَ الْبَيْــتِ فَقَــالَ  برِِيــقِ حَيَّــةٍ أَوْ قَيْئهَِــا فَقُلْــتُ أَصِلَــةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَــةٌ فَذَلـِـكَ مَُــرَّ
بُــولُ أَعَــنْ دِيــنِ اللَِّ أَتَيْتَنـِـي لتَِخْدَعَنـِـي...«)))  ــةٌ فَقُلْــتُ هَبلَِتْــكَ الَْ لَ ذَا وَلَ ذَاكَ وَلَكنَِّهَــا هَدِيَّ
وكذلــك نجــد أســلوب الرفــض يكــون عنيفــاً وشــديداً مــع الأفعــال التــي تــر مبــاشرة 

ــد، ط1، 1434هـــ/2013م،  ــب محم ــن نجي ــة، حس ــات الاجتماعي ــن العلاق ــة ف ــن المعامل ))) الدي
ــدر، ص39. ــة الص ــداد، مدين ــة، بغ ــهيد الجمع ــة ش ــان، مكتب لبن
))) ينظر: التكامل الاجتماعي للإنسان، مرتضى المطهري، ص110.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 45/17.
))) م . ن، 160-159/11.
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بأقــوات النــاس ومعايشــهم كالاحتــكار وهــو جمــع الطعــام وحبســه يتربــص به الغــاء))) 
ــإنَِّ  ــكَارِ فَ ــنَ الِحْتِ ــعْ مِ ــة »فَامْنَ ــج البلاغ ــوص نه ــض في نص ــة الرف ــكل عاطف ــذي ش ال
ــدْلٍ  ــنِ عَ ــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِي ــنِ الْبَيْ ــهُ وَلْيَكُ ــعَ مِنْ رَسُــولَ اللَِّ )صــى الله عليــه وآلــه( مَنَ
ــاهُ  ــكَ إيَِّ ــارَفَ حُكْــرَةً بَعْــدَ نَيِْ ــاعِ فَمَــنْ قَ ــعِ وَالُْبْتَ ــنَ الْبَائِ ــنِْ مِ حِــفُ باِلْفَرِيقَ وَأَسْــعَارٍ لَ تُْ

افٍ«))). لْ بـِـهِ وَعَاقِبْــهُ فِ غَــرِْ إسَِْ فَنَــكِّ

وكــا كان رفــض التعظيــم مــن القيــم العاطفيــة التــي وردت في نصــوص نهــج 
ــالَ  ــا فَقَ ــهِ أُمَرَاءَنَ ــمُ بِ ــا نُعَظِّ ــقٌ مِنَّ ــوا خُلُ ــوهُ فَقَالُ ــذِي صَنَعْتُمُ ــذَا الَّ ــا هَ ــه »مَ ــة ومن البلاغ
ونَ عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ فِ دُنْيَاكُــمْ وَتَشْــقَوْنَ بِــهِ فِ  كُــمْ لَتَشُــقُّ ــذَا أُمَرَاؤُكُــمْ وَإنَِّ وَاللَِّ مَــا يَنْتَفِــعُ بَِ
عَــةَ مَعَهَــا الْمََــانُ مِــنَ النَّــارِ«))).  ةَ وَرَاءَهَــا الْعِقَــابُ وَأَرْبَــحَ الدَّ آخِرَتكُِــمْ وَمَــا أَخْــرََ الَْشَــقَّ

وكل الأفعــال التــي شــكلت رفضــاً في نهــج البلاغــة كانــت أفعــالاً عامــة ولهــا علاقــة 
ــدَكَ  ــهُ لَيْــسَ لِ وَلِصَْحَــابِ عِنْ مــع عامــة المجتمــع، فــكان رفضــاً عنيفــاً جــداً »ذَكَــرْتَ أَنَّ
ــيْفُ فَلَقَــدْ أَضْحَكْــتَ بَعْــدَ اسْــتعِْبَارٍ مَتَــى أَلْفَيْــتَ بَنـِـي عَبْــدِ الُْطَّلِــبِ عَــنِ الْعَْــدَاءِ  إلَِّ السَّ
ــلْ«))). فــكان الســياق العاطفــي  يْجَــا حََ فـِـنَ فَلَبِّــثْ قَليِــاً يَلْحَــقِ الَْ ــيْفِ مَُوَّ نَاكلِـِـنَ وَباِلسَّ
في نهــج البلاغــة يــارس أســلوب الرفــض الــذي هــو عنــر تقييمــي لفظــي مــن عنــاصر 
تحليــل الخطــاب الســيميائي، قــد مارســه بجميــع أنواعــه الشــديدة والخفيفــة وبــكل 
أســاليبه اللفظيــة والنفســية والأســلوبية، وكذلــك منــح المتلقــي المــررات عــى الرفــض 

ــاج العــروس،  ــن منظــور، دار صــادر، دار بــروت، 208/4 مــادة حكــر، وت ))) لســان العــرب، اب
الزبيــدي، تحقيــق عبــد الكريــم الغربــاوي، مطبعــة حكومــة الكويــت، 1392هـــ/1972م، 

71/11-72 مــادة ح ك ر.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 53/17. وقصدية الخطاب وصية لمالك الاشتر.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 262/18، وينظر: م . ن: 10/9.
))) م . ن، 110/15.
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والنتائــج عــى عــدم الالتــزام، إن الأهــواء هــي التــي جعلــت مــن شــدة العاطفــة تتكلــف 
بدلالــة ســيميائية يمكــن الاعتــداد بهــا معيــاراً لقيــاس العاطفــة مــن جهــة والاســتدلال 

بهــا عــى دلالــة العاطفــة مــن جهــة أخــرى.

2- عنصر الكمية: 

ــداد  ــة والامت ــل بالكمي ــاس الانفعــالات والعواطــف بالشــدة فقــط، ب لا يمكــن قي
أيضــاً  لان هنــاك صفــات تتشــابه مــن ناحيــة العاطفــة، لكنهــا تختلــف مــن حيــث الكمية، 
فالشــح ينســبه التقتــر، لكنــه يختلــف عنــه في الكميــة العاطفيــة، ورجــوع ذلــك إلى قيمــة 
الموضــوع الــذي يرغــب فيــه، التــي تتعلــق بالملفــوظ ذاتــه والموضــوع ذاتــه في آن واحــد، 

وكذلــك متعلقــة بحجمهــا وكميتهــا كقيمــة. 

والكميــة تعنــي انتشــار الانفعــال العاطفــي ثــم ارتباطــه بالفضــاء، ويكــون قيــاس 
ــن  ــن المحوري ــاع هذي ــد اجت ــدة وعن ــافة والم ــه المس ــذي تمثل ــداد ال ــاس الامت ــة بقي الكمي
ــذي نقيســه بالنســبة للموضــوع  ــوزن العاطفــي. والــيء ال نحصــل عــى مــا يســمى ال
ــوع  ــذا الموض ــإذا كان ه ــوع، ف ــة الموض ــدد قيم ــي نح ــك لك ــى وذل ــة أو المبتغ ــو الرغب ه
عــى أجــزاء أي ان الــذات العاطفــة تقــوم بتجزئتــه فــا يبــدو مجمــاً، بــل تقــوم بإخفــاء 
شــيئاً منــه مثــل الــذي نجــده عنــد الــذات المغرمــة، التــي تعتنــي بأمــور وتهمــل أخــرى، 
وهويــة الــذات مبنيــة عــى حــالات وأدوار متعــددة كل دور منهــا مــن المحتــم أيضــاً ان 
ــاصر  ــن هــذه العن ــق ماب ــذي يجعــل التواف ــر ال ــدة الأم ــاءات عدي ــاً مــن كف يكــون مركب
مــن الصعــب جــداً أو انــه يــؤدي إلى عــدم التناســق بالنظــر إلى الاضطــراب الــذي يمكــن 
ان تحســه الــذات العاطفــة. ومبــدأ انعدامــه يــأتي مــن هنــا، حيــث تقــوم العاطفــة بعمليــة 
تســيير الأجــزاء التــي تكــون )الأنــا( فتصبــح العاطفــة رابطــاً فعــالاً تــؤدي دور التماســك 

لمــا ســيصبح ثابتــاً فيســمى مزحــاً أو يســمى طبعــاً. 



الفصل الثاني : مبادئ سيمياء الأهواء في نهج البلاغة 146

ان اســتعمالنا في كلامنــا التســميات التــي تــدل عــى الشــحنة العاطفيــة مــن دون ان 
ــة وشــدة، وقــد قــام جــاك  ــا بينهــا مــن كمي ــة في نفــرق بينهــا، ذلــك مــرده لانهــا متفاوت
ــة،  ــل: انفعــال، ورغب ــة مث ــات بســيطة تحــت مســميات مختلف ــي باســتعمالها بتفاوت فونتين
وعاطفــة، وإحســاس. وتكــون محــددة بفــرات زمنيــة معلومــة وبشــدة معلومــة أيضــاً، 
وعنــد حالــة الانفعــال مــن الإحســاس إلى حالــة الانفعــال فــإن الزمــن يمــي وتــؤول 
الشــدة إلى النقــص، ماعــدا حالــة الهذيــان، في حــن ان تكــرار الإحســاس مــع الانفعــال 
لا يــؤدي إلى انخفــاض في الشــدة بــل انــه يقــوم بزيادتهــا، فالشــدة العاطفيــة اذن تقــاس 
ــإن  ــك ف ــدة))). وبذل ــع الش ــا م ــاس بمقارنته ــة تق ــك الكمي ــة وكذل ــع الكمي ــة م بالمقارن
ــن  الشــدة ))تتحــدد الإحساســات مــن خــال محــور المتعــة والألم، وتنجــم عــن التكوي
البيولوجــي لــدى الإنســان. وبوســاطتها يرتــد مــا هــو طبيعــي في الطبيعــة الإنســانية إلى 
ــر )ردود  ــارات التفك ــات( وإم ــز ورغب ــاس )غرائ ــارات الإحس ــرع إم ــة، وتتف الحيواني
الفعــل( وتنشــطر هــذه الأخــرة إلى أهــواء هادئــة وعنيفــة(())) وإن علاقــة القلــق بالفعــل 
الانفعــالي تشــبه كثــراً علاقــة الشــحنة العاطفيــة بالفعــل البــدني أي تعبئــة ذات انفعاليــة 
ــة فعــاً للفصــل عــن  ــدو غــر قابل ــزة للتمظهــر المــدروس تب ــات الممي ذلــك ان ))التقلب
المكــون الكمــي، بحيــث أن رهــان التوتــرات بــن قــوى التماســك وقــوى التشــتت يمكــن 
في ثبــات عامــل جماعــي(())) وإذا أردنــا ان نعــرف ماهيــة الكميــة العاطفيــة بصــورة 
مبســطة، يمكــن أن نقــول عنهــا إنهــاظ اتحــاد حالــة الإحســاس عنــد الــذوات مــع حالــة 

))) ينظــر: فنيــة التشــكيل الفضائــي وســرورة الحكايــة في روايــة الأمــر لـ)واســيني الأعــرج( دراســة 
ســيميائية، ســعيدة بــن ســتيتي، ص43-42.

))) ســيميائية الأهــواء، محمــد الداهــي، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت، العــدد3، المجلــد 35، مــارس 
ص215.  ،2007

))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج. غريــاس وجــاك فونتينــي، 
تــر: ســعيد بنكــراد، ص221.
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ــن  ــة م ــر قيم ــل أك ــاصر تمث ــذه العن ــن ه ــع ماب ــرة التقاط ــن، وف ــن مع ــال في زم الانفع
العاطفــة، وكلــا ابتعــدت عــن نقطــة التقاطــع تقــل كميــة العاطفــة إلى ان تصــل إلى درجــة 
الانفصــال مابــن الإحســاس والانفعــال والزمــن يتلاشــى يصبــح  ممتــد، ونســتطيع ان 
نمثــل لهــذه الحالــة العاطفيــة مثــل أشــعة الشــمس والعدســة المكــرة التــي عندمــا تســطع 
عليهــا أشــعة الشــمس في نقطــة التقــاء معينــة تجمعهــا مكونــة منهــا حزمــة ضوئيــة حارقة، 
ــا.  ــة كغيره ــعة طبيعي ــح الأش ــى تصب ــمس حت ــعة الش ــت أش ــا تفرق ــدت كل ــا ابتع وكل
فبالتقــاء أشــعة الشــمس مــع العدســة في زمــن معــن كان انفعــال الضــوء شــديداً وهــذا ما 
يمثلــه التقــاء الأحاســيس مــع الانفعــال في زمــن معــن يولــد كميــة عاليــة مــن العاطفــة. 

وفي نصــوص نهــج البلاغــة نجــد ان عنــر الكميــة العاطفيــة أو الــوزن العاطفــي 
قــد تحكــم بعواطــف عديــدة مثــل الحــب والبغــض والخــوف والغضــب والتحــر كــا 
ــذي  ــاً عاطفــة الحــب مرتفعــة تجــاه الأصحــاب كأبي ســلمة المخزومــي ال ســنرى. فمث
ــامِ وَأَحْبَبْــتُ أَنْ تَشْــهَدَ  كان عامــاً عــى البحريــن »فَلَقَــدْ أَرَدْتُ الَْسِــرَ إلَِ ظَلَمَــةِ أَهْــلِ الشَّ
ــاءَ اللَّ«)))  ــنِ إنِْ شَ ي ــودِ الدِّ ــةِ عَمُ ــدُوِّ وَإقَِامَ ــادِ الْعَ ــىَ جِهَ ــهِ عَ ــتَظْهِرُ بِ َّــنْ أَسْ ــكَ مِ ــي فَإنَِّ مَعِ
ــة  ــه يقــع في خان ــة المرتفعــة يكــون ممدوحــاً لان ــوع مــن العواطــف ذات الكمي وهــذا الن
الانفعــال الايجــابي مــن عملــه واســتقدامه لان عاطفــة الحــب تجاهــه مرتفعــة لإيــان أبي 

ســلمة وإخلاصــه للإمــام وللديــن فأوجبــت التحايــث المــكاني.

ـــؤدي  ـــل ت ـــة ب ـــر ممدوح ـــب غ ـــة الح ـــة عاطف ـــا قيم ـــون فيه ـــوارد تك ـــاك م ـــن هن ولك
ـــبٌّ غَـــالٍ وَمُبْغِـــضٌ قَـــالٍ«))). فارتفـــاع كميـــة الحـــب  إلى الهـــاك »هَلَـــكَ فَِّ رَجُـــاَنِ مُِ
تجـــاه الآخـــر أهلكـــت صاحبهـــا لانـــه ســـيذهب بـــه الحـــب إلى غـــر الحـــق »وَسَـــيَهْلكُِ 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 286/16. ومثله 15/17، و92/19.
))) م . ن، 323/18، و350/20.
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ـــهِ  ـــبُ بِ ـــرِطٌ يَذْهَ ـــضٌ مُفْ ـــقِّ وَمُبْغِ ـــرِْ الَْ ـــبُّ إلَِ غَ ـــهِ الُْ ـــبُ بِ ـــرِطٌ يَذْهَ ـــبٌّ مُفْ ـــانِ مُِ فَِّ صِنْفَ
.(((» ـــقِّ الْبُغْـــضُ إلَِ غَـــرِْ الَْ

ــتحق  ــيس لا يس ــر خس ــاه أم ــة تج ــب المرتفع ــة الح ــت كمي ــاني إذا كان ــورد الث ــا الم أم
ذلــك فــإن هــذه الكميــة المرتفعــة تجاهــه تكــون مثلبــة ومنقصــة وأيضــاً تــؤدي بصاحبهــا 
ــن  ــاب الدي ــى حس ــى ع ــن حت ــأي ثم ــا ب ــا وطلبه ــان للدني ــب الإنس ــل ح ــاك مث إلى اله
والأخــاق، واعيبــت عليــه هــذه الكميــة المرتفعــة مــن الحــب تجــاه الدنيــا التــي تكتســبها 
ــكَ تَبَعــاً  ــكَ قَــدْ جَعَلْــتَ دِينَ الــذات بالغــدر والخــداع والخيانــة والكفــر فقــال )g( »فَإنَِّ
ليِــمَ بخِِلْطَتِــهِ  هُ الَْ هُ يَشِــنُ الْكَرِيــمَ بمَِجْلسِِــهِ وَيُسَــفِّ ــهُ مَهْتُــوكٍ سِــرُْ لدُِنْيَــا امْــرِئٍ ظَاهِــرٍ غَيُّ
ــرُ مَــا يُلْقَــى  غَــامِ يَلُــوذُ بمَِخَالبِِــهِ وَيَنْتَظِ ْ بَــاعَ الْكَلْــبِ للِِّض بَعْــتَ أَثَــرَهُ وَطَلَبْــتَ فَضْلَــهُ اتِّ فَاتَّ
إلَِيْــهِ مِــنْ فَضْــلِ فَرِيسَــتهِِ«))). اغلــب نهــج البلاغــة خطابــات موجهــة إلى الآخــر، تــؤدي 
وظيفــة التوجيــه الاختيــاري إلى أفعــال فعلهــا يوجــب الثــواب وتركهــا لا يوجــب 
العقــاب، أو الأمــر بأفعــال فعلهــا يســقط الفــرض وتركهــا محــرم، أو النهــي عــن أفعــال 
ــة  فعلهــا محــرم وبتركهــا يســلم المــرء، وهــذه الخطابــات في أغلــب الأحيــان تكــون معبئ
ــاً  ــا خطاب ــه بوصفه ــت إلي ــن وجه ــل وم ــوع الفع ــب ن ــة بحس ــات مختلف ــة بكمي بالعاطف
مــن الأعــى إلى الأدنــى، فمــن ))المعــروف ان الســلطة بمعناهــا العــام هــي الحــق في الأمــر 
فهــي تســتلزم أمــر ومأمــور وآمــراً لــه الحــق في إصــدار أمــر إلى المأمــور، ومأمــور عليــه 

واجــب الطاعــة للأمــر بتنفيــذ الأمــر الموجــه إليــه(())).

وهــذه الخطابــات تــؤدي دورهــا في تقويــم المجتمــع ســواء، وان اختلفــت العاطفــة 

))) م . ن، 256/8.
))) م . ن، 278/16-279. قصدية الخطاب لعمرو بن العاص.

))) اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة، عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، دار الكتــاب 
ــان، 2004، ص221. ــروت - لبن ــد، ط1، ب الجدي
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ــن يســتوجب الســؤال  ــاً لأشــخاص معين ــة البغــض مث المشــحونة فيهــا. فارتفــاع كمي
عــن الأســباب وإذا عــرف الســبب اســتوجب عــى الآخــر تــرك مــا يوجــب هــذا البغــض 
يعنــي تــرك المعصيــة أو الفعــل القبيــح الــذي يوجــب البغض، مثــاً نجد ان كميــة البغض 
مرتفعــة جــداً في نصــوص نهــج البلاغــة تجــاه مــن يســتحقون هــذا البغــض لأفعــال قبيحة 
فعلوهــا أو لأخــاق ذميمــة حملوهــا، ممــا يجعــل كميــة البغــض مرتفعــة تصــل إلى اللعــن 
ــا وَلَ فَــرْعَ أَنْــتَ تَكْفِينـِـي فَــوَ اللَِّ مَــا أَعَــزَّ  ــجَرَةِ الَّتـِـي لَ أَصْــلَ لََ عِــنِ الْبَْــرَِ وَالشَّ »يَــا ابْــنَ اللَّ

هُ وَلَ قَــامَ مَــنْ أَنْــتَ مُنْهِضُــهُ«))). اللَُّ مَــنْ أَنْــتَ نَــاصُِ

ولكــن الأمــر الــذي جعــل درجــة البغــض تكــون مرتفعــة جــداً تحقــق إلتقــاء 
الإحســاس بالبغــض تجــاه المنافــق مــع الانفعــال، فارتفعــت درجــة البغــض ويمكــن ان 
تكــون غــر مرئيــة أو غــر خارجــة للعلــن، إلا ان هــذه العاطفــة تصبــح مرتفعــة وتظهــر 
إلى العلــن بقوتهــا إذا توفــرت لهــا هــذه العوامــل الثلاثــة أي الإحســاس والانفعــال 
عِنـِـنَ حَائـِـكٌ ابْــنُ حَائـِـكٍ  َّــا لِ عَلَيْــكَ لَعْنـَـةُ اللَِّ وَلَعْنـَـةُ اللَّ والزمــن. »مَــا يُدْرِيــكَ مَــا عَــيََّ مِ
مُنَافـِـقٌ ابْــنُ كَافـِـرٍ«))) وقــد ذكرنــا هــذا النــص في التواتــرات التــي تــؤدي إلى ظهــور 
ــة  ــوارض خارجي ــه ع ــر في ــذي تظه ــوع ال ــن الن ــه م ــة، وكان تصنيف ــوارض الخارجي الع
بســيطة والســبب ان كلــا كان الفعــل غــر متوقــع كلــا كان ظهورهــا أقــوى عــى الجســم، 
ولكــن هــذا لا ينبغــي ان تكــون درجــة العاطفــة مرتفعــة، أي درجــة البغــض لان 
الإحســاس بالبغــض تجــاه الآخــر أصــاً موجــود وتتمظهــر بــه شــخصية الآخــر فكانــت 
العــوارض الخارجيــة ضعيفــة، ومــع الإحســاس بالبغــض اتحــد الانفعــال في نقطــة زمنيــة 
معينــة وهــي لحظــة الاعــراض، أي اعــراض الأشــعث عــى أمــر المؤمنــن )( أثنــاء 

ــه هــذه عليــك لا لــك. ــة بقول الخطب

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 374/8. وقصدية الخطاب للمغيرة بن الأخنس.
))) م . ن، 196/1، وقصدية الخطاب تتجه للاشعث بن قيس.



الفصل الثاني : مبادئ سيمياء الأهواء في نهج البلاغة 1 5 0

ــاً  ــة البغــض لا تكــون مرتفعــة تجــاه الآخــر المفــرد، بــل تكــون أحيان ونجــد ان كمي
ــض،  ــتحق البغ ــي يس ــل جماع ــاركوا في عم ــاس، إذا تش ــن الن ــة م ــاه مجموع ــة تج مرتفع
ــل  إذ تضمنــت بعــض نصــوص نهــج البلاغــة بعضــاً لمــن تخــاذل عــن أداء الحــدث وتمث
في ثيمــة الحــرب، فالتخــاذل عــن الحــرب عمــل جماعــي يحصــل بالتــواكل والتثاقــل 
وســببه ان الأنــا يفشــل في توجيــه إرادتهــا فالإنســان ))لديــه امتيــاز مــن بــن كافــة 
المخلوقــات وهــذا الامتيــاز هــو انــه ذو بعديــن؛ بعــد مــادي، والآخــر حيــواني يســمونه 
ــز  ــات أو الغرائ ــم الرغب ــس باس ــم النف ــان في عل ــم الإنس ــمى جس ــا يس ــفة: ك في الفلس
ويســمى في الأخــاق والعرفــان الإســامي باســم الاتجــاه الحيــواني، أو البعــد الحيــواني 
للإنســان(())) وهــذا الفشــل في توجيــه الإرادة ايجابيــاً مصــدره البعــد الحيــواني للإنســان 
وحــب الرغبــات والغرائــز، لذلــك نجــد ان عاطفــة البغــض تجــاه مــن تخــاذل عــن دعــوة 
ــاً جــداً ممــا أدى إلى الانقــاب بالقيــم الوجوديــة  الجهــاد في نصــوص نهــج البلاغــة عالي
جَــالِ وَلَ رِجَــالَ حُلُــومُ الْطَْفَــالِ  إلى أضدادهــا محاولــة في اســتهجان الفعــل »يَــا أَشْــبَاهَ الرِّ

ــالِ«))). جَ ــاتِ الِْ ــولُ رَبَّ وَعُقُ

ــز وهــي مــن أرذل الأفعــال  ــة مــن الأفعــال التــي تحركهــا الرغبــات والغرائ والخيان
لانهــا لا تقــع بــن الأعــداء فلــم نســمع عــن أحــد خــان عــدوه بــل هــي تقــع بــن 
الاخــوان والأصدقــاء، لذلــك يكــون طعمهــا مــراً جــداً لانهــا تصــدر أحيانــاً ممــن يوثــق 
ــة  ــة عالي بهــم ويتوقــع منهــم الإخــاص، فكانــت نصــوص نهــج البلاغــة تتضمــن كمي
مــن الانفعــال مؤسســة عاطفــة شــديدة »فَــإنِْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِ خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ 
ــا عَلَيْــهِ عِنْــدَكَ أَخْبَــارُ عُيُونـِـكَ اكْتَفَيْــتَ بذَِلِــكَ شَــاهِداً فَبَسَــطْتَ عَلَيْــهِ الْعُقُوبَــةَ فِ بَدَنـِـهِ  بَِ

ــروت -  ــاء، ط2، ب ــة البيض ــدى، دار المحج ــة اله ــة لجن ــري، ترجم ــن مظاه ــس، حس ــاد النف ))) جه
ــان، 1430هـــ/2009م، ص33. لبن

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 278/2. وقصدية الخطاب للمتخاذلين عن الجهاد.



1المبحث الأول : عناصر تحليل العواطف 5 1

ــهُ عَــارَ  دْتَ ــةِ وَقَلَّ يَانَ ــةِ وَوَسَــمْتَهُ باِلِْ ــهِ ثُــمَّ نَصَبْتَــهُ بمَِقَــامِ الَْذَلَّ ــهُ بِــاَ أَصَــابَ مِــنْ عَمَلِ وَأَخَذْتَ
ــةِ«))). التُّهَمَ

ــر  ــة أم ــإن عاطف ــاف ف ــدم الإنص ــد وع ــد والحس ــا الحق ــي أصله ــال الت ــا الأفع وأم
ــمْ  ُ ــمْ فَإنَِّ ــنْ أَعَانَُ ــشٍ وَمَ ــىَ قُرَيْ ــتَعْدِيكَ عَ ــمَّ إِّن أَسْ هُ ــة »اللَّ ــا عالي ــن )g( تجاهه المؤمن
ــد  ــوَ لِ«)))، فق ــراً هُ ــي أَمْ ــىَ مُنَازَعَتِ ــوا عَ عُ ــيَ وَأَجَْ ــمَ مَنْزِلَتِ ــرُوا عَظيِ ــي وَصَغَّ ــوا رَحِِ قَطَعُ
كانــت كميــة البغــض عاليــة تجــاه الآخــر )قريــش( ومــن مــارس التعنــت ضــد الرســول 
ــم  ــب أكباده ــرب ورك ــاً والع ــق قريش ــذي احن ــو ال ــامية ))وه ــوة الإس )q( والدع
ــل  ــد قت ــا بع ــم فيه ــم وتره ــافهم، ث ــل أس ــم وتضلي ــب دينه ــم، وعي ــن آلهته ــراءة م بال

رؤســائهم وأكابرهــم(())).

ــه  ــد عن ــره فيحي ــق أو يب ــر الح ــن لا يب ــة لم ــون عالي ــض تك ــة البغ ــك كمي وكذل
ــيما إذا  ــة، ولاس ــر مشروع ــرق غ ــى وان كان بط ــا، حت ــاً عليه ــا وحرص ــاً في الدني طمع
كان الآخــر الجمعــي يتســم بســمة الحقــد، لذلــك فــإن كميــة الغضــب تجاهــه عاليــة جــداً 
ــا إلَِّ  مَــلِ إلَِيْهَ ــوْمُ الَْ ــةً لَ يَكُــونُ يَ ــمْ وَقْعَ أْتُـُـونِ إلَِ الَْسِــرِ إلَِيْكُــمْ لَوُقِعَــنَّ بكُِ ــنْ أَلَْ »وَلَئِ

ــقٍ«))). ــةِ لَعِ كَلَعْقَ

ومــن العواطــف الأخــرى التــي يمكــن ان ينطبــق عليهــا مقيــاس درجــة العاطفــة أو 
مــا يســمى )بالــوزن العاطفــي( الــذي هــو كــا مــر ســابقاً اتحــاد الإحســاس مــع الانفعــال 
ويتقاطعــان في وحــدة زمنيــة معينــة تشــكل تغــراً في العاطفــة مــن مســتواها الطبيعــي أمــا 

))) م . ن، 44/17.

))) م . ن، 186/9.
))) سلاســل الحديــد في تقييــد ابــن أبي الحديــد، يوســف بــن أحمــد آل عصفــور، تحقيــق محمــد عيســى 

آل مكبــاس، دار العصمــة، البحريــن، 1428هـــ/2007م، 454/1.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 185/16  وقصدية الخطاب لأهل البصرة.
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بارتفــاع كميــة العاطفــة أو بانخفاضهــا، هــي عاطفــة الخــوف التــي لهــا آثارهــا الســلبية 
ــودة في  ــون موج ــن ان تك ــة يمك ــوف عاطف ــري))). والخ ــع الب ــى المجتم ــة ع والايجابي
ــاك خــوف  أغلــب نفــوس البــر، لكنهــا تتفــاوت في درجــة وجودهــا أي كميتهــا، فهن
طبيعــي هــو مســتقر في الأذهــان والعقــول بنســبة معينــة تكــون طبيعيــة تحفــظ للإنســان 
ــجاعة وإذا  ــان إلى الش ــؤدي بالإنس ــة ت ــوف قليل ــذا الخ ــبة ه ــت نس ــه، وإذا أصبح توازن
ــاك فــارق بــن الشــجاعة والتهــور، كــا  ارتفعــت درجــة بســيطة تــؤدي إلى التهــور وهن
انهــا إذا انخفضــت تــؤدي إلى الجبــن، وكــا ان الشــجاعة ممدوحــة فمــن الخــوف مــا 
هــو ممــدوح ومــا هــو مذمــوم، فالخــوف مــن الأعــداء مذمــوم والخــوف مــن الله ممــدوح 
ــه  ــب، وخوف ــا يح ــدان م ــه لفق ــا خوف ــتى منه ــباب ش ــان لأس ــراود الإنس ــوف ي ))والخ
ــه حســاباً وغيرهــا مــن  ــه ولم يحســب ل ــه ممــا يفاجئ ــاع جهــده في عمــل مــا، أو خوف لضي
الأســباب الدنيويــة والاخرويــة، ولكــن هنــاك مــن ينتابــه الخــوف عــى الآخريــن بســبب 
ارتكابهــم المعــاصي ومعرفــة عاقبتهــم، وهــذا هــو خــوف الأوليــاء عــى العبــاد، والخــوف 
مــن الله هــو مــن تقــوى القلــوب(())) وقــد ورد الخــوف في نصــوص نهــج البلاغــة 
ــقِ،  ادِ، وَطُــولِ الطَّرِي ــزَّ ــةِ ال ــنْ قِلَّ ــاً »...آهِ مِ ــاً في وزن عاطفــي تمثــل ارتفاعــاً عاطفي متجلي

ــوْرِدِ«))). ــمِ الَْ ــفَرِ، وَعَظيِ ــدِ السَّ وَبُعْ

))) الإســام منهــج مــرق للحيــاة، باقــر شريــف القــرشي، مهــر أمــر المؤمنــن )g(، قــم - إيــران، 
ط1، 1425هـــ/2004م، إصــدار مكتبــة الإمــام الحســن )g( العامــة  ص21.

))) تفســرات فيســلوجية في نهــج البلاغــة، عــار جاســم مســلم، منشــورات الاجتهــاد، ط1، 
ــى  ــة ع ــات تاريخي ــاء تطبيق ــارات في كرب ــر: الاعتب ــك ينظ 1430هـــ/2009م، ص12؛ وكذل
مفــردات أخلاقيــة مــن جامــع الســعادات للعلامــة النراقــي )قــده(، تصنيــف حســن شــر 
ــق -  ــراني، ط1، 1428هـــ، دمش ــراث البح ــظ ال ــي، دار حف ــود الغريف ــق محم ــراني، تحقي البح

ص363. ســوريا، 
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 296/18.
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وللخـوف اقسـام عديـدة وتفصيلات كثيرة، وهـو في كثير من الأحيـان فضيلة، لانه 
يفيـد في الاعتبـار ممـا يجـب تجنبـه للفـوز بالآخـرة)))، وكما ان الخـوف مـن أهـوال الآخرة 
فـإن الخـوف مـن أهـوال الدنيا يـؤدي إلى اللجـوء إلى الله، مثـل الخوف من الجفـاف الذي 
يـؤدي إلى القحـط، فـإن درجـة الخـوف مرتفعـة جـداً وكميـة عاليـة مـن خـوف الجفـاف، 
هُـمَّ قَـدِ انْصَاحَـتْ جِبَالُنَـا،  ممـا أدى إلى اللجـوء إلى الله والتضرع إليـه وطلـب الغيـث »اللَّ
ـتْ عَجِيـجَ الثَّـكَالَ عَلىَ  تْ فِ مَرَابضِِهَـا، وَعَجَّ َ يرَّ نَـا وَتََ تْ أَرْضُنَـا، وَهَامَـتْ دَوَابُّ وَاغْبرََّ

ـا نجَِادُنَـا«))). هُـمَّ سُـقْيَا مِنْـكَ تُعْشِـبُ بَِ هُـمَّ سُـقْيَا مِنْـكَ مُْييَِـةً ... اللَّ أَوْلَدِهَـا، ... اللَّ

وكـــا ان للخـــوف أســـباب كثـــرة ومـــوارد متعـــددة كذلـــك فـــإن هنـــاك عاطفـــة 
ــه  ــح وجهـ ــغ ملامـ ــه وتصبـ ــم بـ ــان فتتحكـ ــاة الإنسـ ــى حيـ ــراً عـ ــل تأثـ ــرى لا تقـ أخـ
وأحيانـــاً تصبـــح صفـــة ملازمـــة للإنســـان إذا اســـتمر استشـــعاره بهـــا، وهـــي عاطفـــة 
ــس  ــى النفـ ــب عـ ــن التغلـ ــا ولا يمكـ ــح عنهـ ــن الفصـ ــة لا يمكـ ــي عاطفـ ــزن، فهـ الحـ
في كتمانهـــا، فالإنســـان الـــذي يشـــعر بالحـــزن لا يســـتطيع ان يتصنـــع الفـــرح أبـــداً بـــل 
ــان كالبـــكاء)))  ــة عـــى الإنسـ ــه الخارجيـ ــه وقـــد تظهـــر عوارضـ ــه يهيمـــن عليـ ان حزنـ
ـــباب  ـــديدة، وأس ـــوارض ش ـــؤدي إلى ع ـــا ي ـــه م ـــه، وان من ـــون الوج ـــر ل ـــوس وتغ والعب
ـــفَى  ـــا أَسَ ـــالَ يَ ـــمْ وَقَ ـــوَلَّ عَنْهُ ـــم: ﴿وَتَ ـــاب وموته ـــراق الأحب ـــا »ف ـــداً منه ـــرة ج ـــزن كث الح

ـــمٌ﴾)))«))). ـــوَ كَظيِ ـــزْنِ فَهُ ـــنَ الُْ ـــاهُ مِ ـــتْ عَيْنَ ـــفَ وَابْيَضَّ ـــىَ يُوسُ عَ

الفيــض  والزهــد،  والفقــر  والخــوف  والرجــاء  والشــكر  الصــر  الســالكين  أحــوال  ))) ينظــر: 
ص237. 1426هـــ/2005م،  لبنــان،   - بــروت  ط1،  البيضــاء،  المحجــة  دار  الكاشــاني،3 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 162/7.
))) ينظر: التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان، شارليس داروين، ص269.

))) سورة يوسف، الآية: 84. 
))) موقــع ســبلة عــان، تحــت إدارة وإشراف مؤسســة الاتجاهــات التقنيــة، 42، ســبباً للحــزن في 

ــان، 8، 1، 2013. ــي ع ــان، غياث ــد الإنس ــاج بي ــى الع ــرآن ... ويبق الق
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ــى  ــاب أو ع ــد الأحب ــى فق ــزن ع ــة كالح ــزن دنيوي ــباب الح ــون أس ــن ان تك ويمك
ــة، كحــزن المؤمــن إذا رأى مــن  ــاً أو الصداقــات ومنهــا أخروي ــة كالمــال مث أمــور دنيوي
واْ اللَّ  ــرُُّ ــن يَ ــمْ لَ ُ ــرِ إنَِّ زُنــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِ الْكُفْ يكفــر بــالله كــا في قولــه ﴿وَلاَ يَْ

ــف))).  ــعور بالضع ــاً الش ــزن أيض ــباب الح ــن أس ــيْئاً﴾)))، وم شَ

ولكــن الحــزن في نصــوص نهــج البلاغــة هــو مــن النــوع الذي عاشــه نبــي الله يعقوب 
)g( وكميتــه عاليــة جــداً في كل نــص يذكــر فيــه رســول الله )q( تتضــح فيــه شــحنة 
عاليــة مــن الحــزن الــذي مصــدره الحــب. فكــا ان الحــزن أنــواع مختلفــة فمصــادره أيضــاً 
مختلفــة، وأنبلهــا الحــزن الــذي مصــدره الحــب، لان هنــاك حــزن مصــدره الخــوف وحــزن 
ــذي مصــدره  مصــدره الشــعور بالظلــم وحــزن مصــدره الغضــب ...، إلا ان الحــزن ال
ــحٌ إلَِّ  ــزَعَ لَقَبيِ ــكَ، وَإنَِّ الَْ ــلٌ إلَِّ عَنْ مِي ــرَْ لََ ــزن »إنَِّ الصَّ ــواع الح ــل أن ــون أنب ــب يك الح
لَــلٌ«))) هــذا هــو الحزن الشــديد  ــهُ قَبْلَــكَ وَبَعْــدَكَ لََ ليِــلٌ، وَإنَِّ عَلَيْــكَ، وَإنَِّ الُْصَــابَ بـِـكَ لََ

الــذي تميــز بكميتــه المرتفعــة والعاليــة . 

ــن  ــد وم ــة فلاب ــج البلاغ ــوص نه ــة في نص ــة المرتفع ــة العاطف ــتقصينا كمي ــا اس وك
ــد دراســة هــذه النصــوص انهــا  وجــود نصــوص فيهــا عاطفــة منخفضــة، ونلاحــظ عن
عــى نوعــن، النــوع الأول هــو المتوقــع أي ان العاطفــة ضعيفــة، والنــوع الثــاني هــو 
نــوع غــر متوقــع لانــه يوجــه توظيــف الحــب والاحــرام وســبب انبثــاق هــذه العاطفــة 
الضعيفــة هــو كــا يحــدث في العاطفــة ذات الكميــة المرتفعــة، اتحــاد الإحســاس مــع 

))) سورة آل عمران، الآية: 176.
ــري  ــة الم ــوم، مؤسس ــري الي ــدة الم ــرس، جري ــد خ ــم، رول ــرآن الكري ــزن في الق ــباب الح ))) أس

اليــوم للصحافــة، 9-12، 2016، ج1.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 99/19، وقصديــة الخطــاب لقــر الرســول )q(، ومثلــه 
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الانفعــال في نقطــة زمنيــة محــددة. فالنــوع الأول المتوقــع نجــده في انخفــاض عاطفــة 
الحــب تجــاه الآخــر، فاتحــاد الإحســاس مــع الانفعــال في نقطــة زمنيــة، أدى إلى انخفــاض 
ــاً نَاضِحــاً  عَلَنـِـي جََ ــاسٍ، مَــا يُرِيــدُ عُثْــاَنُ إلَِّ أَنْ يَْ كميــة الحــب تجــاه الآخــر »يَــا ابْــنَ عَبَّ
ــثُ  ــوَ الْنَ يَبْعَ ــمَّ هُ ــدُمَ ثُ ــثَ إلََِّ أَنْ أَقْ ــمَّ بَعَ ــرُجَ ثُ ــثَ إلََِّ أَنْ أَخْ ــرْ، بَعَ ــلْ وَأَدْبِ ــرْبِ، أَقْبِ باِلْغَ
إلََِّ أَنْ أَخْــرُجَ وَالله لَقَــدْ دَفَعْــتُ عَنْــهُ حَتَّــى خَشِــيتُ أَنْ أَكُــونَ آثـِـاً«))). وقــد يكــون التوقــع 
ــمْ،  قُ قَوْلَكُ ــاً »أَصْبَحْــتُ وَاللَِّ لَ أُصَــدِّ ــه نصي ســبباً في رشــوح انخفــاض العاطفــة وتجلي

ــمْ«))). ــدُوَّ بكُِ ــدُ الْعَ ــمْ، وَلَ أُوعِ كُ ــعُ فِ نَصِْ وَلَ أَطْمَ

ــا باتحــاد العاطفــة  أمــا انخفــاض عاطفــة الحــب بشــكل مفاجــئ، وذلــك كــا ذكرن
ــا بَعْــدُ  مــع الانفعــال في نقطــة زمنيــة محــددة، انخفضــت درجــة العاطفــة نحــو الآخــر »أَمَّ
عْــتَ  ةِ دَعَــاكَ إلَِ مَأْدُبَــةٍ فَأَسَْ يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ، فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــاً مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ

فَــانُ ...«))).  ــوَانُ، وَتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ الِْ إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ الْلَْ

ومثلــا حــدث مــع عثــان بــن حنيــف حــدث مــع كميــل بــن زيــاد النخعــي عاملــه 
عــى هيــت، لانــه تــرك جيــش العــدو يجتــازه ويغــر عــى المناطــق المجــاورة مــن دون ان 
يمنعــه، إذ عــدّ أمــر المؤمنــن )g( هــذا الأمــر عجــزاً وتضيعــاً لمــا عنــده مــن المهــام وهــذا 
ــعَ  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ تَضْييِ مــا أدى إلى ضعــف عاطفــة الحــب تجاهــه لانــه مقــر في واجبــه »أَمَّ
ٌ وَإنَِّ تَعَاطيَِــكَ الْغَــارَةَ عَــىَ أَهْــلِ  فَــهُ مَــا كُفِــيَ لَعَجْــزٌ حَــاضٌِ وَرَأْيٌ مُتَــرَّ َ وَتَكَلُّ الَْــرْءِ مَــا وُِّل
يْــشَ عَنْهَــا  ــا مَــنْ يَمْنَعُهَــا وَلَ يَــرُدُّ الَْ كَ الَّتـِـي وَلَّيْنَــاكَ لَيْــسَ بَِ قِرْقِيسِــيَا وَتَعْطيِلَــكَ مَسَــالَِ
تَ جِــرْاً لَِــنْ أَرَادَ الْغَــارَةَ مِــنْ أَعْدَائـِـكَ عَــىَ أَوْليَِائـِـكَ غَــرَْ شَــدِيدِ  لَــرَأْيٌ شَــعَاعٌ فَقَــدْ صِْ

))) م . ن، 187/13.
))) م . ن، 302/2، وقصدية الخطاب للمتقاعسين عن الحرب.

))) م . ن، 304/16، وقصديــة الخطــاب لعثــان بــن حنيــف، وينظــر: م . ن، 383-382/16، 
.92/17
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انِــبِ وَلَ سَــادٍّ ثُغْــرَةً وَلَ كَاسٍِ لعَِــدُوٍّ شَــوْكَةً وَلَ مُغْــنٍ عَــنْ أَهْــلِ  الَْنْكِــبِ وَلَ مَهِيــبِ الَْ
ــان  ــرت للعي ــف ظه ــن العواط ــراً م ــح ان كث ــد اتض ــرِهِ«)))، لق ــنْ أَمِ ــزٍ عَ هِ وَلَ مُْ ــرِْ مِ
ــة هــي الإحســاس  ــه عنــاصر عاطفي بســبب موقــف واحــد وهــذا الموقــف اجتمعــت في
ــة  ــن إزاء العاطف ــل مع ــن فع ــد م ــذي يتول ــال ال ــع الانفع ــذوات، م ــد ال ــة عن بالعاطف
ــة العاطفــة ســلباً  ــاس كمي ــؤدي إلى تغــر مقي ــان فيهــا ممــا ي ــي يلتقي ــة الت والنقطــة الزمني
أو إيجابــاً، فقــد ترتفــع عاطفــة الحــب وقــد تنخفــض وقــد ترتفــع عاطفــة البغــض وقــد 
تنخفــض وهكــذا مــع العواطــف الأخــرى. ولا يعنــي انخفــاض عاطفــة الحــب تحولهــا 
ــة للحــب ولكــن كميتهــا منخفضــة،  ــل انهــا ســوف تبقــى عاطف ــة البغــض، ب إلى عاطف
ــا  ــل انه ــب، ب ــة ح ــت عاطف ــا أصبح ــض انه ــة البغ ــاض عاطف ــي انخف ــك لا يعن وكذل

عاطفــة بغــض ولكــن بكميــة منخفضــة. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 92/17.
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ــة في أســاس دراســة الكــون العاطفــي هــو العــودة إلى المحافــل  إن مصــدر الصعوب
ــتوى  ــة في المس ــت المواجه ــدة، إذ كان ــن عدي ــتويات وأماك ــل في مس ــي تتدخ ــة الت الثقافي
ــي في  ــاط التلفظ ــزان النش ــن يمي ــق، اللذي ــيس والتخلي ــة التحس ــال عملي ــابي، خ الخط
الحقــول المدروســة، وكذلــك في النمــوذج الســيمو سردي، إذ يقــوم هــذا النظــام بالانتقــاء 
ــروط  ــتوى ال ــى في مس ــا تتج ــا، ولكنه ــن تناوله ــي يمك ــة الت ــدد الكيفي ــل كل الع داخ
التوتريــة القبليــة، ولكــن التقلبــات التــي تميــز التمظهــر المــدروس لا تبــدو قابلــة للفصــل 
عــن المكــون الكمــي، بحيــث ان الرهانــات التوتريــة بــن قــوة التماســك وقــوة التشــتيت 
تكمــن في ثبــات العامــل الجماعــي ويضــاف إلى ذلــك ان مــآل موضــوع التأويــل الحــري 
يختــره في مبــدأ تبــادل القيــم بتدفــق داخــل الجماعــة. فضــاً عن ذلــك لا التحســيس ولا 
التخليــق يســتطيعان ان يفــرا مــن دون الإحالــة عــى ظاهــرة معينــة يمكــن ان نعيدهــا 
إلى المســتوى الابســتيمولوجي، ويمكــن ان يكــون النشــاط التلفظــي هــو الــذي يذلــل كل 

العقبــات، لانــه كاف في التعالــق بــن السرديــة والخطابيــة))).

ويبــدو ان التوتــرات العاطفيــة هــي بشــكل ســابق وتنســيق التصنيــف المقــولي 
للعوامــل وتشــكلها، أو مــا يســمى بالدفــق المتــداول للقيــم الــذي يقــوم بالحركــة وفــق 
وضــع مــا يســمى بالوجــود الراهــن الــذي يقصــد بــه الوجــود الملمــوس الواقعــي، حيــث 
ــن المحــددات  ــن سلســلة م ــة، ضم ــن دلالــة زمنيــة وفضائي ــودات ضم تنــدرج الموج

ــرى. الأخ

ــاك  ــاس وج ــس، ج. غري ــالات النف ــياء إلى ح ــالات الأش ــن ح ــواء، م ــيميائيات الأه ــر: س ))) ينظ
ــراد، ص219. ــعيد بنك ــة: س ــي، ترجم فونتين
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ــر  ــة وغ ــر المعروف ــن الظواه ــن م ــز نوع ــن تمي ــد م ــب لاب ــا إلى التخطي وإذا رجعن
المعروفــة أو معروفــة بشــكل سيء، ويلعــب التحســيس والشــعور بالعاطفــة وخلقها دوراً 
ــان  ــث يقوم ــة بحي ــة والأدوار الأخلاقي ــأدوار الباتيمي ــا ل ــاطة تصنيفه ــط بوس في الضب
ــذوات  ــى ال ــرف ع ــؤدي إلى التع ــراد ت ــلوك الأف ــة س ــراد، وان معرف ــلوك الأف ــع س بتوق
ــي  ــة الت ــات الأخلاقي ــة الصف ــؤدي إلى معرف ــا ي ــة، مم ــة أو ذات مبغض ــا ذات محب بوصفه
ــة، والتعــرف مســبقاً عــى ســلوك الغــر  ــه الاجتماعي تمكــن كل فــرد مــن ممارســة علاقات
ومــن ثــم إلى تكييــف الســلوك وفقــاً لهــا لذلــك فــإن التحســيس وكذلــك التخطيــب ليســا 
طريقتــن للوصــف فقــط، بــل همــا عمليتــان تخضعــان لعوامــل التلفــظ، وان الصنافــات 
الثقافيــة التــي تســهم في بلورتهــا مــا هــي إلا رهانــات الاســراتيجية التواصليــة، أي انهــا 
تتحكــم في أجــزاء كبــرة مــن عمليــات تبــادل التصــورات العاطفيــة))) فالعاطفــة تتكــون 
ــو  ــا ه ــة لم ــاب تابع ــة في الخط ــاني ان العاطف ــر فونت ــرة ))يعت ــة كث ــل مجتمع ــة لعوام نتيج
معــاش، والتطبيــق العمــي التلفظــي هــو الــذي يخطــط البعــد العاطفــي بنفــس الطريقــة 
ــا  ــن كونه ــت م ــان تفل ــة ب ــمح للعاطف ــا يس ــا م ــرى، وهن ــاد الأخ ــا الأبع ــط به ــي يخط الت
إحســاس بحــت، ويجعلهــا تســجل في أشــكال ثقافيــة تمنحهــا معناهــا بتزويدهــا بشــكل 

سلســلة نظاميــة، تكــون خاضعــة لمخططــات التوتــر(())).

ــة ان تضــع أهــم الوســائل  وقــد ))ســعت ســيمياء العواطــف في نظريتهــا التحويلي
ــاً عــن المخطــط  ــة لتحيــل العاطفــة في الخطــاب والمخطــط العاطفــي جــاء بدي الإجرائي
ــي  ــاب ه ــة في الخط ــد العاطف ــدث(())) وتع ــيمياء الح ــروف بس ــاسي المع ــردي الأس ال

))) ينظر: م . ن، ص222-220.
))) سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع( لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص22.

))) تأويــل البنيــة العاطفيــة في ديــوان )مقــام البــوح( لعبــد الله العــي، تســعديت بــن أحمــد، جامعــة 
ــود معمــري تيــزي وزو، رســالة ماجســتير  2009، ص103. مول
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الاختيــار الــذي يتوجــه للإحســاس بالنظــر للحضــور إذ انهــا شــدة توتــر بالجســد، أو انهــا 
كميــة يتحكــم فيهــا الانفعــال بالانقســام أو الاجتــاع، ومثــل غــره مــن الأبعــاد الخطابيــة 
إذ ان البعــد العاطفــي يتمثــل انطلاقــاً مــن الإشــارات التلفظيــة، وهــذا هــو الــذي يســمح 
ــح واضحــاً، ويمكــن ان يســجل شــكلًا  ــى يصب بالخــروج مــن الإحســاس الخــاص حت
ثقافيــاً يعطيــه معنــى، بمعنــى أدق انــه كمقطوعــة نظاميــة تتعــرف بــه ثقافــة معينــة عــى 

عاطفــة مــن عواطفهــا.

ويمكن ان نمثل مسار الذات العاطفة بالخطاطة الآتية: 

  

وتعــد اليقظــة العاطفيــة المرحلــة التــي تظهــر فيهــا الــذات العاطفيــة في خطــاب مــا 
وهــي حاملــة لعاطفــة معينــة، حيــث يكــون العمــل متهيــئ حتــى يلقــى تأثــر الحضــور، 

وفي الوقــت نفســه تكــون حساســيته في حالــة مــن اليقظــة))).

ــاك  ــتفيضة وهن ــيته المس ــراً لحساس ــاً نظ ــة مزعزع ــذه المرحل ــل في ه ــون العام ))ويك
حضــور مــا يؤثــر فيــه(())) . وإذا أردنــا الحديــث عــن اليقظــة العاطفيــة لابــد ان نلاحــظ 
التغــرات التــي تطــرأ عــى الشــدة والكميــة الــذي يــؤدي اجتماعهــا إلى حــدوث إيقــاع 
ــار  ــبق للمس ــد المس ــرط الوحي ــل ال ــذا العام ــد ه ــل، ولا يع ــي للعام ــار العاطف في الس
العاطفــي، بــل هــو إمضــاء ومــؤشر دائــم لــه أيضــاً، إذ إن الإيقــاع البطــيء نتيجــة لحالــة 
اليــأس أو الإحبــاط يــدل عــى دخــول في هــذه الحالــة العاطفيــة، أمــا التوتــر الــذي يمثلهــا 

فهــو الشــدة الضعيفــة في انتشــار كبــر مــن الزمــن. 

وفي الاســتعداد العاطفــي تتجســد المرحلــة التــي تســعى الــذوات إلى الخــاص مــن 

))) ينظر: م . ن، ص104.
))) سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع( لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص22.
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الشــعور المتخفــي فيهــا، إذ تتوضــح العاطفــة وتتجــى في صــور افتراضيــة مختلفــة بتخيــل 
لمشــاهد يمكــن ان توافــق الشــعور الــذي ترغــب في تحقيقــه، أي الشــعور بالفرحــة 
والخــروج مــن الحــزن إذ يعــر فونتــاني عــن حالــة الاســتعداد عــى انهــا لحظــة تتشــكل في 

ــوة أو الألم))). ــض النش ــة فتيق ــور العاطفي الص

ويتعــدد نــوع العاطفــة في هــذه المرحلــة، إذ يتــم تجــاوز مســتوى الانفعــال الضعيــف 
ويمكــن للعامــل في هــذه المرحلــة مــن امتــاك القــدرة عــى تخيــل عواطــف مختلفــة مثــل 
ــة  ــه تنوجــد لحظــة تشــكل صــور عاطفي ــة والحــب والخــوف ... لان الاســتعداد ب الرغب
ــدر  ــل إشراك ق ــاح للعام ــتعداد يت ــاً، وفي الاس ــذة وعذاب ــة ل ــات محدث ــاهد ومتخي ومش
مــن الخيــال مثــا يتيــح للغيــور ان يتخيــل مشــهد الخيانــة دون ان يــراه وكذلــك يمكــن 
ــه  ــه علي ــا يحيل ــال م ــن خ ــم، م ــاف منه ــن يخ ــداء الذي ــور الأع ــل ص ــف ان يتخي للخائ

ــة الجهــل والتجربــة))). الإحســاس الــذي عنــده بالضعــف أو ان يعيــش حال

وفي المحــور العاطفــي الــذي يعــد المرحلــة المهمــة التــي يتتابــع فيهــا المســار العاطفــي، 
نحــس اننــا أمــام تحــول حضــوري وليــس تحــولاً سرديــاً فقــط، وفي هــذه الحالــة يعــرف 
مــا هــي اليقظــة ومــا هــو الاســتعداد، حيــث يمنــح لــه الــدور العاطفــي القابــل للتعــرف 
ــم فيهــا التحــول  ــي يت ــه تلــك اللحظــة الت ــاني المحــور العاطفــي ))عــى ان ويعــرف فونت
العاطفــي، ولا يقصــد بالتحــول التغيــر الــردي بالمعنــى الدقيــق ... ولكــن يتعلــق الأمر 
بتحــول الحضــور(())). إذ يعــرف العامــل في هــذه معنــى الاضطــراب فقــط والمرحلتــان 
اللتــان ســبقتا تمثــان معنــى الاضطــراب، فاليقظــة العاطفيــة مــع الصــورة التــي يمثلهــا 
ــوم  ــي يق ــور العاطف ــن دور المح ــتقر، ولك ــر مس ــاً غ ــاً عاطفي ــي وضع ــتعداد تعط الاس

))) تأويل البنية العاطفية في ديوان )مقام البوح( لعبد الله العشي، تسعديت بن أحمد، ص108.
))) سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع( لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص23.

))) م . ن، ص23.
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ــذي  ــف ال ــاً الخائ ــا، مث ــرف عليه ــن التع ــي يمك ــة الت ــض الأدوار العاطفي ــد بع بتزوي
يحــس ان شــيئاً يهــدده، يــزوده إحساســه بالخــوف ببعــض الأفــكار العدوانيــة، ويمكنــه ان 
يتغلــب عــى هــذه المخــاوف فيكــون في تلــك اللحظــة شــجاعاً، أمــا إذا لم يتغلــب عليهــا 

ويتجاوزهــا تصبــح في تلــك اللحظــة جبانــاً وخائفــاً. 

ــة،  ــاصر مهم ــاشرة إلى عن ــا مب ــي تأخذن ــة الت ــو المرحل ــي فه ــال التحس ــا الانفع أم
ــة فيهــا، وخصوصــاً  ــات التوتري ــذات والجســد لكــي نتعــرف عــى الخصوصي وهــي ال
المكونــات التغلبيــة الذاتيــة، لان الجســد يمثــل جــزءاً أساســياً في الــذات يجمــع بــن 
ــه تغــرات جســدية تحــس بهــا الــذات مــن  ــه يلاحــظ علي إدراكــن احدهمــا داخــي، لان
بعــد التحــولات الانفعاليــة التــي جــرت في المرحلــة الســابقة ))فالاســتهواء يختــص 
بالجســد المحســوس، في حــن يتكفــل التوتــر بحقــل التوتــرات التــي ضمنهــا هــذا 
الجســد(())) والجســد هــو الــذي يتواصــل مــع العــالم الخارجــي عــر شــبكة مــن الحــواس 
ــاً عــر لغــة الحــواس الخاصــة،  ــد إلى العــالم وعي ــاً ))يمت ــؤدي دوراً فيســلوجياً وعاطفي ت
فالبــر لغــة صوريــة، والســمع لغــة صوتيــة، والشــم لغــة عضويــة بالمعنــى الكيميائــي 
ــة، ولعــل القاســم المشــرك في هــذه  للمفــردة واللمــس لغــة شــيئية والتــذوق لغــة جمالي
ــة  ــردات عالم ــد ومف ــن الجس ــتمر ب ــل المس ــة التواص ــا لآلي ــو تفعيله ــس ه ــات الخم اللغ
المتباينــة(())). وبذلــك يمكــن القــول إن الانفعــالات التوتريــة والعاطفيــة تعكســها مــرآة 

الجسد فتظهر للعلن من دون الحاجة إلى التلفظ في الكثير من الأحيان))).

))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج. غريــاس وجــاك فونتينــي، 
ترجمــة ســعيد بنكــراد، ص33.

))) سيميوطيقيا الجسد في شعر محمد عفيفي مطر، الموقع الالكتروني:
http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?i.Article=236
))) ينظــر: يتــم النــص ))الجينيالوجيــا الضائعــة((، احمــد يوســف، ط1، منشــورات الاختــاف، 

ص197.  ،2003 الجزائــر، 
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تــدل عــى الأحاســيس في  التــي  العبــارات  بالجســد وان  ترتبــط  والأحاســيس 
الخطابــات تتبــع المخطــط العاطفــي عــى الرغــم مــن انهــا عوامــل ورقيــة لذلــك يمكــن 
التحــدث عــن الســنن التصويريــة في الجســد المصاحبــة للحــالات الانفعاليــة التــي 
تتوضــح في ردة فعــل الجســد وتفاعلــه بــن الــذوات إذ تظهــر كأفعــال ذات اســراتيجية 
معينــة تهبهــا النــر أو الإخفــاق، وعليــه فــإن الملفوظــات الجســدية الخياليــة التصويريــة 
ــال  ــيس أو الانفع ــص))). فالتحس ــاً للن ــاً حقيقي ــح مكان ــي تمن ــي الت ــة ه ــذات العاطفي لل
عنــد فونتــاني هــو ))النتيجــة التــي يمكــن ملاحظتهــا مــن المحــور العاطفــي، إذ يتجــاوب 
الجســم مــع المؤثــر الــذي يتلقــاه فهــو يقفــز ويهتــز ويرتعــد ويحمــر ويبكــي ويــرخ ولا 
يصبــح الأمــر حينهــا متعلقــاً باعطائــه معنــى لحالــة عاطفيــة، ولكــن بالتعبــر عــن الحــدث 
العاطفــي والتعريــف بــه لنفســه ولغــره(())) فمثــاً عند الشــعور بالخوف تظهــر علامات 
ــم  ــة يت ــة متناهي ــوف إلى درج ــاع الخ ــاء ارتف ــرة ))في اثن ــي كث ــد وه ــى الجس ــوف ع للخ
الســاح  للصرخــة المخيفــة الخاصــة بالفــزع وتقــوم حبــات كبــرة مــن العــرق بالتجمــع 
ــا  ــاً م ــا وسريع ــم إرخاءه ــم يت ــة بالجس ــات الخاص ــع العض ــد، وجمي ــطح الجل ــى س ع
يتبــع ذلــك الإنهــاك المطلــق وتتضــاءل القــدرات الذهنيــة، ويتــم التأثــر عــى الأمعــاء، 
وتتوقــف العضــات العــاصرة عــن الأداء ولا تســتطيع الاســتمرار في الإبقــاء عــى 
ــه مــع المخطــط  ــات الجســم(())) والتحســيس مســألة شــخصية بشــكل عــام، لكن محتوي
النظامــي ليــس كذلــك لان عمليــة التحســيس تجعــل مــن العاطفــة أمــراً اجتماعيــاً، حتــى 
يتســنى معرفــة الحــات الداخليــة للعوامــل الــذي يقعــون تحــت تأثــر العاطفــة، وذلــك 

ــد الله العــي، تســعديت بــن أحمــد،  ــوان )مقــام البــوح( لعب ــة في دي ــة العاطفي ))) ينظــر: تأويــل البني
ص113.

))) سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع( لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص23.
))) التعبــر عــن الانفعــالات في الإنســان والحيــوان، شــارلس دارويــن، ترجمــة مجــدي محمــود المليجي، 

ص464. 
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كلــه بفضــل العلاقــات التــي تظهــر عــى الــذوات، ممــا يجعــل دور التحســيس أو الانفعال 
معهــا في التفاعــات العاطفيــة، حيــث يســمح للعامــل ان يتنبــأ ببرامــج عوامــل آخريــن 
ومــن ثــم القيــام بالحســابات التــي مــن شــانها الإقنــاع أو التأثــر أو صرف مــا هــو غــر 

مرغــوب.

للمخطــط  بالنســبة  المطــاف  نهايــة  فهــو  التهذيــب  العاطفيــة  المســارات  وآخــر 
النظامــي للعواطــف، فيــه يتــم الحكــم الأخلاقــي، لانــه يشــمل المظهــر التوتــري الفــردي 
والثقــافي عاطفيــاً، وبذلــك تكــون الــذوات قــد تجلــت في نهايــة مســارها العاطفــي تجلــت 
لنفســها ولغيرهــا، ومــن خــال الحكــم الأخلاقــي تظهــر العاطفــة كل القيــم التــي 
أحســنها وانفعلــت معهــا، وبذلــك تتقابــل مــع القيــم الجماعيــة حتــى يكــون التقســيم في 
ــم  ــي تحك ــة الت ــات القيمي ــب التوافق ــاً، بحس ــلباً أو إيجاب ــا س ــا أو عليه ــاف له ــة المط نهاي
المجتمــع، لان البعــد الأخلاقــي في الخطابــات يتطــور بالأخــذ مــن المســارات العاطفيــة 
للــذوات، وترتكــز عــى ممارســة المراقبــة القصديــات الســلوكية للغــر ويطالــب بحقهــا 
ــاً  ــرك حدث ــاس ي ــك، ان الإحس ــى ذل ــة ع ــج المترتب ــل النتائ ــا، وتحم ــق عواطفه في تحقي
عاطفيــاً يمكــن ان يلاحــظ ومــن ثــم يقيــم وذلــك بقيــاس شــدة التوتــر عنــد الــذوات))) 
ــاً  ــاره مضمون ــات تحققــه لاعتب ــار إمكان و))يمكــن التعامــل مــع الهــوى ودراســته باعتب
كليــاً يحمــل معنــاه في ذاتــه، وهــو مــا يعنــي الكشــف عــن المخــزون الانفعــالي المــودع في 
النفــس كشــكل احتــالي لســلوك ممكــن، دون الاكــراث لتصنيفاتــه الاجتماعيــة الســلبية 

ــة(())). ــا والايجابي منه

ــد الله العــي، تســعديت بــن أحمــد،  ــوان )مقــام البــوح( لعب ــة في دي ــة العاطفي ))) ينظــر: تأويــل البني
ص116-115.

))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، غريــاس وفونتــي، تــر: ســعيد 
ــراد، ص28. بنك
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وعنــد وصــول العامــل إلى نهايــة مســاره العاطفــي تظهــر عاطفتــه لــه وكذلــك لغــره 
ــذي  ــي ال ــة عــى معناهــا الأخلاق ممــن احســها أو تعــرف عليهــا، وبهــذا تحصــل العاطف
يتوافــق مــع القيــم المجتمعيــة، وكذلــك مواصفــات التهذيــب يمكــن ان تتعــدد وتختلــف 
ــة،  ــن الزائف ــة م ــف الحقيقي ــف العواط ــيلة لكش ــاً وس ــب أيض ــون التهذي ــن ان يك ويمك
فمثــاً إذا كانــت عاطفــة الحــزن والحــداد يرافقهــا عــذاب مبالغــاً فيــه فــإن ذلــك يــؤدي 

إلى الشــك بصــدق هــذه العاطفــة.

اذن فالتهذيــب ليــس أداة لتقييــم العواطــف فحســب بــل هــو أداة لفــرز هــذه 
العواطــف ووضعهــا في خاناتهــا الصحيحــة، وتكشــف العواطــف عــن القيــم التــي 
ــه مــع قيــم المجتمــع الــذي أنتجهــا  ــة التهذيــب، وبعــد ذلــك تقارن بنتهــا بوســاطة عملي
بأبعــاده الأخلاقيــة التــي يســر وفقهــا. إذ ان البعــد الأخلاقــي يتطــور في الخطــاب بطــرق 
ــة متنوعــة، وتســمح بتثبيــت معــاني لا  ــات عاطفي ــؤدي إلى قصدي ــة ت ومســارات عاطفي
يســتطيع العامــل الــذي يقــع تحــت تأثــر العاطفــة ان يجعلهــا متوازنــة، وهــو بالمقابــل لــه 
الحــق في ممارســة عواطفــه، لانــه يعيــش الحيــاة بــا فيهــا مــن عواطــف ظاهــره ومخفيــة))) .

ــع مراحــل العاطفــة مــع  ــه المبســطة يعنــي تتب والمخطــط النظامــي العاطفــي بصورت
ــة أو  ــة واقعي ــه مرجعي لحظــة الإحســاس بهــا وتقمصهــا ))لانهــا تقــوم بفعــل ابلاغــي ل
شــبه واقعيــة، وموضــوع لأنهــا تغــدو في مجملهــا غايــة أو هدفــاً، والتعبــر عن هــذه الذات 
التــي تقتــر عــى مــا يعتمــل داخــل النفــس الإنســانية وإنــا يتعداهــا إلى الخــارج(())). 

أمــا المرحلــة التــي تليهــا فهــي مرحلــة عــرض العاطفــة عــى المخيلــة والقيــام 
باســتحضار شــيئين أمــا حقيقــة أو وهــم بالاعتــاد عــى البعــد المعــرفي والقيمــي الــذي 

))) سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع( لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص24.
))) الثابت والمتحول، علي أحمد ادونيس، ط3، دار العودة، بيروت، 1982، ص82.



165المبحث الثاني : المخطط النطامي العاطفي للحب والبغض

ــح  ــاعد في ترجي ــية فيس ــة ونفس ــة وأخلاقي ــة ومجتمعي ــا ديني ــرة منه ــط كث ــدده ضواب تح
قيمــة عــى أخــرى، فــإذا اتحــدت هــذه المقومــات عــى قناعــة مــا فتصبــح هــذه القناعــة 
حقيقيــة والأخــرى تصبــح وهمــاً، وكذلــك الأمــر بالعكــس تمامــاً مــع القيمــة الأخــرى. 
ــا انــه شــفاف في حــن هــو مكســوف مســتور يفــي  والخطــاب في هــذه الحالــة ))يوهمن
ببعــض مــا فيــه ويوهمنــا بأنــه قــال كل شيء وهــو لم يقــل كل شيء(())) ويمكــن ان يكــون 
البعــد المعــرفي الــذي تعتمــد عليــه في ترجيــح أي مــن البعديــن الوهــم والحقيقــة يتكــون 
مــن ))سلســلة مــن الترابطــات والأدلــة اللغويــة، بــل أدلــة مركبــة خاضعــة لبنيــة عاملــة 

ــة(())). متجانس

ــذي  ــي ال ــة المحــور العاطف ــي مرحل ــط وه ــل المخط ــن مراح ــة م ــة الثالث وفي المرحل
تتوضــح فيــه العاطفــة وتصبــح معلومــة الملامــح وتثبــت في الذهــن عــى أنها هــي العاطفة 
الحقيقيــة التــي تشــعر بهــا الــذات وتطــرد الوهــم الــذي كان يرافقهــا في مرحلة الاســتعداد 
))هــذه القــوة التــي تكشــف عــن نفســها في تــوازن الصفــات المتنافــرة وإشــاعة الانســجام 
ــة وتنســيق فائــق(())). اذن فالمحــور العاطفــي هــو  ــة غــر عادي بينهــا، إنهــا حالــة عاطفي
ــة واحــدة  ــة عاطفي ــم عــى حال ــذات قائ ــة مــن الصــدق العاطفــي الــذي تعيشــها ال حال

ثابتــة ومؤكــدة وغــر متزعزعــة ومــن الصعــب جــداً الشــك بهــا أو التراجــع عنهــا. 

أمـا الحالـة الرابعـة مـن حـالات المخطـط النظامـي العاطفـي هـي حالـة الاسـتعداد 
العاطفـي أو التحسـيس وفيهـا تصـل العاطفة إلى مرحلة متقدمة من الإحسـاس نسـتطيع 

))) الأسلوبية وتحليل الخطاب، نور الدين المسد، ج1، دار همومة، الجزائر، )د.ت(، ص218.
ــروت،  ــودة، ب ــس، ط1، دار الع ــد بني ــة، محم ــة بنيوي ــرب مقارب ــاصر في المغ ــعر المع ــرة الش ))) ظاه

ص39.  ،1997
))) اللغــة العربيــة في الخطــاب النقــدي العــربي، محمــد رضــا مبــارك، تــازم الــراث والمعــاصرة، ط1، 

دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1992، ص165.
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أن نسـميها فترة النضـوج العاطفـي الذي يبدأ الجسـم فيهـا بالانفعال مـع العواطف التي 
يحـس بهـا، فتظهـر علامـات الحـزن على الوجـه إذا كانـت العاطفـة حزينـة، وعلامـات 

الفـرح إذا كانـت العاطفـة مفرحـة، وكذلـك الحـال مـع باقـي العواطـف الأخرى.

أمــا المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل المخطــط النظامــي العاطفــي فهــي مرحلــة النطــق 
بالعاطفــة وتقييمهــا فهــي محصلــة كل هــذه المراحــل فالــذات أحســت بعاطفــة معينــة ثــم 
عرضتهــا عــى المخيلــة ليتيــح لهــا تخيــل هــذه العاطفــة واســتخراج حقيقتهــا مــن وهمهــا 
ــا  ــل معه ــا وتتفاع ــم تثبته ــن ث ــا وم ــح عنده ــة الأرج ــة العاطف ــار المخيل ــك تخت ــد ذل بع
فتظهــر العــوارض الخارجيــة الملائمــة لهــذه العاطفــة ومــن ثــم يــأتي الــدور الأخــر وهــو 

دور النطــق والإظهــار للعاطفــة وتقييمهــا وفقــاً للقيــود المجتمعيــة والنفســية.  

إنّ المخطــط النظامــي للعواطــف مــن لحظــة الإحســاس بهــا إلى لحظــة ظهورهــا 
والنطــق بهــا عــر مراحلــه الخمــس يمكــن أن يــأتي بصورتــه التامــة ذات المراحــل 
الخمــس ويمكــن ان يكــون مجــزوءاً أي يتــم الاســتغناء عــن إحــدى مراحلــه أو مرحلتــن 
ــط  ــم المخط ــن ان يت ــب. ويمك ــي التهذي ــه وه ــرة من ــة الأخ ــاء بالمرحل ــى الاكتف أو حت
النظامــي لعاطفــة الحــب مثــاً ثــم ينقلــب المخطــط نفســه ومــع الــذوات أنفســهم فيصبــح 
مخططــاً لعاطفــة مناقضــة وهــي عاطفــة البغــض، وبذلــك يكــون مخططــاً انقلابيــاً، وهــذا 
ــاس  ــى الإحس ــد ع ــذوات أو يعتم ــدى ال ــي ل ــار العاطف ــر في المس ــع التغ ــاب يتب الانق
المغايــر الــذي يتولــد مــن جديــد في نفــوس الــذوات تبعــاً إحداثيــات عاطفيــة جديــدة أو 

ــة. تطــورات نفســية طارئ

وقــد تتوافــق ترتيــب مراحــل هــذا المخطــط مــع مواقــف وأحــداث، تتميــز بشــحنها 
العاطفــي، -ســنأتي عليهــا بعــون الله- وقــد تميــزت هــذه المواقــف بأنهــا اســتوعبت 
المخطــط النظامــي بتمامــه مــن دون ان تنقــص مرحلــة عاطفيــة مــن مراحلــه وأمثلــة ذلــك 
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كثــرة في الحــب منهــا وفي البغــض، فمثــاً يبــدو لنــا هــذا المخطــط تامــاً في نصــوص نهــج 
ــنْ  ــكَ مِ ــدْ بَلَغَنِــي مَوْجِدَتُ ــدُ فَقَ ــا بَعْ ــة تجــاه الآخــر »أَمَّ ــاً في اليقظــة العاطفي البلاغــة فمث
هْــدَ، وَلَ ازْدِيَــاداً لَــكَ  يــحِ الْشَْــرَِ إلَِ عَمَلـِـكَ، وَإِّن لَْ أَفْعَــلْ ذَلـِـكَ اسْــتبِْطَاءً لَــكَ فِ الَْ تَسِْ
ــتَ يَــدِكَ مِــنْ سُــلْطَانكَِ لَوَلَّيْتُــكَ مَــا هُــوَ أَيْــرَُ عَلَيْــكَ مَئُونَــةً،  ــدِّ وَلَــوْ نَزَعْــتُ مَــا تَْ فِ الِْ
وَأَعْجَــبُ إلَِيْــكَ وِلَيَــةً«))) إذ استشــعر الآخــر وكــر أفــق التوقــع الــذي أيقــظ عاطفتــه 

واستشــعرت بعــدم الحــب.

ــران  ــى أم ــة يتج ــى المخيل ــاس ع ــذا الإحس ــر ه ــن أبي بك ــد ب ــرض محم ــد أن ع وبع
همــا الوهــم والحقيقــة، فالوهــم هــو انعــدام الثقــة بــه، والحقيقــة أن المصلحــة العامــة لأمــة 
ــي  ــتعداد العاطف ــة الاس ــي مرحل ــة وه ــة التالي ــا المرحل ــره، أم ــتبداله بغ ــتوجبت اس اس
ــيط  ــال البس ــتوى الانفع ــاوز مس ــم تج ــة إذ يت ــوع العاطف ــدد ن ــة بتح ــذه المرحل ))وفي ه
والعامــل في هــذه الحالــة يملــك قــدرة عــى تخيــل مختلــف الســيناريوهات(())). إذ تتبنــى 
ذات الآخــر بطــرد الوهــم بوســاطة اعتــاد المخيــال وترشــح ســمة الــود، وهــذه المرحلــة 
ــة المهمــة جــداً فهــي المفصــل مابــن العاطفــة ونقيضهــا، وهــي مرحلــة المحــور  العاطفي
ــرى  ــرد الأخ ــة وتط ــا حقيق ــة وتعده ــورة عاطفي ــذات ص ــار ال ــا تخت ــي به ــي، الت العاطف
وتعدهــا وهمــاً، وأي اختيــار خاطــئ أو مبنــي عــى معطيــات وأوليــات مشوشــة أو 
ــاني  ــرف فونت ــاً ويع ــس حقيقي ــاً ولي ــاً خاطئ ــة توجيه ــه العاطف ــؤدي إلى توجي ــة ي مغلوط
ــي، ولا  ــول العاطف ــا التح ــم فيه ــي يت ــة الت ــك اللحظ ــه تل ــى أن ــي ))ع ــور العاطف المح
يقصــد بالتحــول التغــر الــردي بالمعنــى الدقيــق ... بــل يتعلــق بتحــول الحضــور(())).

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 268/16. وقصديــة الخطــاب تتجــى في تنصيــب الاشــر 
عــى مــر وعــزل محمــد بــن أبي بكــر.

))) سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع( لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص22.

))) سيمياء العواطف في قصيدة )أراك عصي الدمع( لأبي فراس الحمداني، عمي ليندة، ص23.
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وبعــد هــذه المرحلــة تــأتي مرحلــة جديــدة في المخطــط النظامــي وهــي مرحلــة ظهــور 
ــر  ــى الآخ ــدت ع ــوارض ب ــذه الع ــة، وان ه ــذات العاطف ــى ال ــة ع ــوارض الخارجي الع
ــك ان  ــا ذل ــيس مثله ــال، أو التحس ــة الانفع ــإن مرحل ــك ف ــا وبذل ــات الرض ــا علام فيه
))الجســد جــزء مــن هــذه الحركــة لأن الانفعــال يتجســد أو مــا يتجســد مــن خلالــه(())). 
ويمكــن ان يتــم المخطــط النظامــي بالحكــم والتقييــم العاطفــي إذ يخــر الآخــر بأنــه حــري 
ــط  ــم المخط ــه يتس ــب وب ــه بالتهذي ــق علي ــه يطل ــا كان ل ــر دون م ــن لأم ــف، ولك بالتكلي
النظامــي العاطفــي. ))ان الاســتهواء هــو المــادة التــي تتشــكل منهــا الأهــواء فبــدون هــذا 
الاســتهواء لا يمكــن الحديــث عــن أهــواء، كــا ان الأهــواء هــي وحدهــا مــا يشــر إلى 

وجــود مــادة ســابقة عــى تحقيقهــا الفعــي(())).

وهــذه إشــارة إلى مــا يســمى باليقظــة العاطفيــة التــي تحــدد مســار العاطفــة عــى طول 
ــة  ــة واليقظ ــر فاعلي ــر وأكث ــواة لأدوار أك ــذرة الأولى والن ــي الب ــي وه ــط النظام المخط
العاطفيــة أحيانــاً تســر بمســار واحــد مــع بقيــة المراحــل العاطفيــة التــي تليهــا وأحيانــاً 
ــون  ــد تك ــة، فق ــل العاطف ــتعداد أي تخي ــة الاس ــي في مرحل ــار العاطف ــر المس ــرى يتغ أخ
اليقظــة العاطفيــة هــي الإحســاس بالحــب وهــذا الإحســاس يقــوى بالمرحلــة الــذي يليــه 
ــة المحــور العاطفــي  ــة الحــب في مرحل ــم تثبــت عاطف ــل دور أكــر للحــب ومــن ث بتخي
فتظهــر عــوارض عاطفيــة للحــب في مرحلــة الانفعــال أو التحســيس ومــن ثــم يــأتي دور 
التهذيــب وتقيــم هــذا الحــب والبــوح بــه، فتغــدو انموذجــاً للعاطفــة التــي لا يتغــر فيهــا 
مســار العاطفــة ولكننــا نجــد كثــراً مــن المخططــات النظاميــة التــي تبــدأ بالحــب وتنتهــي 
ــة مــن مراحــل المخطــط وعــى  بالبغــض أي ان مســار العواطــف يتغــر بتغــر في مرحل

))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج. غريــاس وجــاك فونتينــي، 
ترجمــة ســعيد بنكــراد، ص31.

))) م . ن، ص31.
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الأرجــح هــي مرحلــة المحــور العاطفــي التــي تبــدو معلومــة الملامــح »فَــإنَِّ صَــاَحَ أَبيِــكَ 
ــكَ  ــيَ إلََِّ عَنْ ــاَ رُقِّ ــتَ فيِ ــإذَِا أَنْ ــهُ وَتَسْــلُكُ سَــبيِلَهُ، فَ ــعُ هَدْيَ ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَنَّ ــكَ، وَظَنَنْ نِ مِنْ غَــرَّ
ــكَ حَقّــاً  ــنْ كَانَ مَــا بَلَغَنـِـي عَنْ ــوَاكَ انْقِيَــاداً، وَلَ تُبْقِــي لِخِرَتِــكَ عَتَــاداً، ... وَلَئِ ــدَعُ لَِ لَ تَ
ــكَ... إنــه لنظــار في عطفيــه مختــال في برديــه تفــال  ــكَ خَــرٌْ مِنْ ــكَ وَشِسْــعُ نَعْلِ مَــلُ أَهْلِ لََ

ــه«))). في شراكي

ــاس  ــن الإحس ــدأ م ــة يب ــرة العاطفي ــذه الدائ ــف في ه ــي للعواط ــط النظام إن المخط
بالحــب تجــاه الآخــر الــذي ســببه الصــاح والتقــوى، ))والعمــل الصالــح ذخــرة أعــال 
ــن  ــاده فليك ــن عب ــى الس ــم ع ــري الله له ــا يج ــن ب ــى الصالح ــتدل ع ــا يس ــكام: وإن الح
أحــب الذخائــر إليــك ذخــرة العمــل الصالــح(())) فــإن صــرورة الآخــر مثــالًا للصــاح 
كأســافه يشــعر بعاطفــة الحــب تجاهــه وتتجســد تلــك العاطفــة في مرحلــة اليقظــة 
ــة،  ــان في أول وهل ــراءى للإنس ــد ي ــة مــن المخطــط النظامــي للعواطــف إذ ))ق العاطفي
ان صناعــة نفــس طاهــرة، نقيــة، والقضــاء عــى النفــس الســجينة الملوثــة، تكلفــه فــوق 

ــدوره(())). ــوق مق ــه ف ــه، وتحمل طاقت

ولكــن هــذه اليقظــة العاطفيــة أو الإحســاس بالحــب تجــاه الآخــر سرعــان مــا 
بــدأت تنحــرف عــن مســارها إلى الجهــة المتناقضــة معهــا وهــي البغــض الــذي لا ينبنــي 
ــوَاكَ  ــدَعُ لَِ ــكَ لَ تَ ــيَ إلََِّ عَنْ ــاَ رُقِّ ــتَ فيِ ــإذَِا أَنْ إلا بأســباب وموجبــات يظهرهــا النــص »فَ
ــه إلى الهــاك مخالفــاً  ــه يــؤدي بصاحب ــاع الهــوى مــن رذائــل الأمــور لان ــاداً« فــإن أتب انْقِيَ

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 208/18. وقصديــة الخطــاب للمنــذر بــن الجــارود 
العبــدي لخيانتــه الأمانــة.

))) أخلاقيات الإمام علي أمير المؤمنين )g(، هادي المدرسي، ص509.
))) رحلــة إلى أعــاق النفــس، عبــد الحســن القزوينــي، منشــورات مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، 

بــروت - لبنــان، ط1، 1417هـــ/1996م، ص26.
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ــض  ــى النقي ــف ع ــامي الحني ــا الإس ــف دينن ــأن يق ــي ب ــي ت ــة الت ــر الاعتقادي للمعاي
))قمــع الشــهوات دليــل عــى ســامة النفــس وقوتهــا وان الإحســاس بالذنــب علامــة 
ــة  ــة الثاني ــاء دور المرحل ــا ج ــب الدني ــواه في ح ــاد له ــد انق ــر ق ــا كان الآخ ــة(())) ولم صح
ــي  ــبقة وه ــرات مس ــاً لمتغ ــرف بمســاره تبع ــذي انح ــي ال ــط العاطف ــل المخط ــن مراح م
الأخبــار التــي وردت عــن انقيــاده لهــوى نفســه الأمــر الــذي يــؤدي إلى تخيــل دور خيانتــه 
لأمانتــه وهــذا التخيــل يتجــى في النــص »تَعْمُــرُ دُنْيَــاكَ بخَِــرَابِ آخِرَتِــكَ«، أمــا المرحلــة 
ــت دور  ــة أو يثب ــت دور الخيان ــا يثب ــح فأم ــي تترج ــة الت ــت العاطف ــا تثب ــي به ــة الت المهم
الصــاح، وبــا ان الأخبــار التــي وردت بعــدم صــاح الآخــر أخبــار وثيقــة، فقــد ترجــح 
ــعُ  ــص »وَشِسْ ــه الن ــح عن ــذي أفص ــي ال ــور العاطف ــة المح ــت في مرحل ــة وثب دور الخيان
نَعْلـِـكَ خَــرٌْ مِنْــكَ« ومــن ثــم يــأتي دور ظهــور العواطــف وآثارهــا للعلــن وهــو ما يســمى 
الانفعــال أو التحســيس الــذي يتجســد في تشــخيص الآخــر، والمرحلــة الأخــرة مــن هذا 
ــي تمخضــت مــن هــذه التداخــات والشــد  ــة الت ــة النطــق بالعاطف المخطــط هــي مرحل
والجــذب العاطفــي، وهــي مرحلــة التهذيــب التــي تشــكل ســيمياء العاطفــة »إنــه لنظــار 

ــه«))).  ــه تفــال في شراكي ــال في بردي ــه مخت في عطفي

ونلاحـظ ان العاطفـة في نصـوص نهـج البلاغـة قـد تكـون دالـة على الـذات وتمـر 
بالمراحـل بضمنهـا فقـد كانـت الكوفـة فضـاء تجسـده عاطفـة عامـة ذات مسـار واحـد في 
الـذات وهـو البغـض لهـذه الأرض، فـإن مراحـل المخطـط النظامـي سـارت على مسـار 
واحـد مـع عاطفـة البغـض تجـاه هـذه الأرض لمـا فيها مـن حـوادث توجب البغـض، فقد 
استشـعرت الـذات البغـض تجـاه أرض الكوفـة منـذ البدايـة في مرحلـة التحسـيس مـن 
المخطـط النظامـي ومـن ثـم تخيـل صـورة الخيانـة التـي تقـع في فضائهـا المـكاني والتخاذل 

))) م . ن، ص27.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 208/18.
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الـذي سـتلاقيه الـذات فيهـا، في مرحلـة الاسـتعداد العاطفـي وبعـد ذلـك ثبـت صـورة 
الخيانـة والتخـاذل في مرحلة المحـور العاطفي، ومن ثم تشـكل العوامل الخارجية لبغض 
الفضـاء المـكاني وتتجلى في الملفـوظ بذيهـا ومن فيهـا بعد نكـوص الآخر عن تمثـل إيقونة 
التماهـي بالـذات فيبـوح بـه النـص »مَـا هِـيَ إلَِّ الْكُوفَـةُ أَقْبضُِهَـا وَأَبْسُـطُهَا إنِْ لَْ تَكُـونِ إلَِّ 
أَنْـتِ تَُـبُّ أَعَاصِيرُكِ فَقَبَّحَـكِ اللَُّ«))) فالألفـاظ في )قبحـك الله( تمثـل التهذيـب إذ قـد 
))يكـون الاسـتهواء شـبيهاً بالحالـة التـي يصفهـا فرويـد وهـو يحـاول تحديـد تخـوم تجربـة 
نفسـية سـابقة على أشـكال المفهمـة التـي يمكـن ان تـأتي بهـا اللغة مثاًل. فلقـد تحدث عن 
وجـود منطقـة تفصـل بين الـذات والعـالم يتحـدد ضمنهـا الداخـل والخـارج الإنسـانيان 

مـن خالل أحاسـيس أوليـة شـبيهة بالمؤثـرات الحسـية الغامضـة(())).

وتمــر الــذات في مخططهــا النظامــي بتحــولات مــن عــدم الحــب إلى الحكــم في 
ــي  ــر الجمع ــلَ«))) إذ كان الآخ وا الْبَاطِ ــرُُ ــقَّ وَلَْ يَنْ ــوا الَْ ــة »خَذَلُ ــج البلاغ ــوص نه نص
يمنــح الــذات باعــث عــدم الحــب في يقظــة المخطــط النظامــي إذا كانــت باعثــاً عــى تحــول 
آخــر تمثــل في الخــذلان الــذي جســد مرحلــة الاســتعداد العاطفــي في تحــول جديــد، وفي 
تحــول الخــذلان إلى صفــة ثابتــة تتجــى في الاعتــذار يبــدو تحــول آخــر في العاطفــة، ومــن 
ثــم بــدأ اعتــذار الآخــر الجمعــي في تحــول جديــد تمظهــر في مقاربــة الــذات عقائديــاً ممــا 
أدى إلى ظهــور العــوارض الخارجيــة فكانــت باعثــاً عــى مرحلــة الحكــم، وإثبــات ســمة 

ــلَ«.  وا الْبَاطِ ــرُُ ــقَّ وَلَْ يَنْ ــوا الَْ العاطفــة التــي تتجــه إليــه في ثيمــة البغــض »خَذَلُ

))) م . ن، 221/1.
))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج. غريــاس وجــاك فونتينــي، 

ترجمــة ســعيد بنكــراد، ص32.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 241/18. والاخــر الجمعــي )عبــد الله بــن عمــر، وســعد 
بــن أبي وقــاص، واســامة بــن زيــد، وســعد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، ومحمــد بــن مســلمة، 

وأنــس بــن مالــك وغيرهــم(.
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وقــد يتولــد مخطــط نظامــي تــام للعواطــف للحــب والبغــض في آن واحــد في 
ــدُ  ــا بَعْ ــن »أَمَّ ــن دلالي ــن حكم ــة ب ــة متناوب ــت العاطف ــة وإن كان ــج البلاغ ــوص نه نص
كُــاَ  فَقَــدْ عَلمِْتُــاَ وَإنِْ كَتَمْتُــاَ أَِّن لَْ أُرِدِ النَّــاسَ حَتَّــى أَرَادُونِ وَلَْ أُبَايعِْهُــمْ حَتَّــى بَايَعُــونِ وَإنَِّ
ــاَ  ارِكُ ــةَ وَإسَِْ ــاَ الطَّاعَ ــبيِلَ بإِظِْهَارِكُ ــاَ السَّ ــاَ لِ عَلَيْكُ ــدْ جَعَلْتُ َّــنْ أَرَادَنِ وَبَايَعَنِــي ... فَقَ مِ
الَْعْصِيَــةَ ... وَقَــدْ زَعَمْتُــاَ أَِّن قَتَلْــتُ عُثْــاَنَ ... فَــإنَِّ الْنَ أَعْظَــمَ أَمْرِكُــاَ الْعَــارُ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ 

ــارُ«))).   ــارُ وَالنَّ ــعَ الْعَ يَتَجَمَّ

ــاً مابــن  إن العاطفــة التــي تشــكلت في النــص عاطفــة مشوشــة تأخــذ مســاراً متقلب
ــر  ــن الآخ ــو م ــة، وتدن ــوص بالقصدي ــر المخص ــض الآخ ــذات تبغ ــض فال ــب والبغ الح
العــام بالقصديــة الدلاليــة، فتغــرت اليقظــة العاطفيــة عنــد الــذات مــن ســلبية إلى ايجابيــة 
تجــاه النــاس، وتغــرت اليقظــة العاطفيــة عنــد النــاس بنفــس الطريقــة وســبب تغيرهــا في 
الــذات جــاء مــن تغيرهــا عنــد النــاس لذلــك كان النــص تجســد عاطفــة الحــب للــذات 
عنــد الآخــر »لَْ أُرِدِ النَّــاسَ حَتَّــى أَرَادُونِ« و))في الحالتــن معــاً يتعلــق الأمــر بصياغــات 
أولى للكينونــة تتحقــق بفضــل إســقاط توتريــة اســتهوائية، تمثــل الشــكل الوحيــد القابــل 
ارِكُــاَ  للضبــط(())) وتبــدو مرحلــة الاســتعداد في النــص »بإِظِْهَارِكُــاَ الطَّاعَــةَ وَإسَِْ
الَْعْصِيَــةَ« في الــذات لعاطفــة الآخــر المخصــوص في إظهــار الرضــا))) وفي حصــول 
تناقــض وعــدم رضــا تتجــى مرحلــة المحــور العاطفــي فتشــفعها مرحلــة الانفعــال 
ــكل  ــا ش ــا مم ــع حقيقته ــة م ــر متطابق ــذات غ ــرى لل ــورة أخ ــم ص ــيس في تقدي والتحس
عــوارض خارجيــة تجســدت في رســم صــورة الــذات بمضامــن ناكصــة الأفعــال، فــكان 

ــة. ــم ظهــور العــوارض الخارجي إشــهار الصــورة وإعــان فعلهــا يحت

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 83/17. والخطاب موجه لطلحة والزبير.
))) سيميائيات الأهواء، ص32.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 207-206/1.
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ــد في  ــذي تجس ــب ال ــو التهذي ــط وه ــن المخط ــر م ــور الأخ ــح المح ــم يرش ــن ث وم
ــارُ  ــاَ الْعَ ــإنَِّ النَْ أَعْظَــمَ أَمْرِكُ ــاَ قَطَعَــانِ«))). و»فَ ُ هُــمَّ إنَِّ النطــق بالعاطفــة وتقييمهــا »اللَّ
انـِـهِ«))) وأمــا قناعــة الــذات  ــا يُبْصَِ ــقَّ وَهَُ ــعَ الْعَــارُ وَالنَّــارُ«. و»تَــرَكَا الَْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَتَجَمَّ
ــن  ــف ع ــق تختل ــة التطاب ــة متباين ــة عاطفي ــكل يقظ ــه ش ــا ب ــل وتماهيه ــة بالفع المخصوص
ــي  ــة الت ــك ان اليقظ ــوص، ذل ــر المخص ــزء في الآخ ــت ج ــي تكون ــة الت ــة العاطفي اليقظ
ــع  ــذات بطبائ ــة ال ــن معرف ــكلت م ــة تش ــادات أولي ــة واعت ــذور معرفي ــا ج ــت له تكون
ــقَ  ــنِ الْ ــهُ ... وَلَكِ ــوْرِ عَاقِصــاً قَرْنَ ــدْهُ كَالثَّ ــهُ تَِ ــكَ إنِْ تَلْقَ ــةَ فَإنَِّ ــنََّ طَلْحَ ــن »لَ تَلْقَ الآخري
ــن  ــف ع ــر تختل ــن الآخ ــزء م ــاه ج ــة تج ــة العاطفي ــةً«))) فاليقظ ــنَُ عَرِيكَ ــهُ أَلْ ــرَْ فَإنَِّ بَ الزُّ

ــر. ــزء الآخ ــاه الج ــة تج ــة العاطفي اليقظ

ولــو أردنــا التأمــل في مخطــط العاطفــة النظامــي الــذي يتولــد مــع الوقــت مــع جــزء 
مــن الآخــر فهــو في بدايــة المطــاف تمثــل وجوديــة الانتــاء.

لكــن حــدث انقــاب في العاطفــة تجــاه الــذات هــو شــكل عاطفــة عنــد جــزء مــن 
الآخــر المخصــوص ممــا شــكل قــوة دافعــة نحــو تغــر المســار العاطفــي الــذي كان يســود 
المشــهد ))ان هــذه القــوة في حاجــة إلى تحريــك لكــي تتخــذ شــكلًا مرئيــاً، أي في حاجــة 
إلى الانســياب داخــل )مــآل( )غايــة الحركــة ومنتهاهــا وبــؤرة التحــولات والنحــو 
المتصاعــد( وهــو حاصــل الانشــطار الــذي يقــود إلى خلــق حالــة لا تــوازن تمهــد الطريــق 
إلى بــروز الدلالــة(())) لذلــك فــإن الآخــر المخصــوص بحاجــة إلى إظهار هذا الإحســاس 
ــي  ــط النظام ــو في المخط ــاف وه ــدم الإنص ــن وع ــاس الغب ــو إحس ــه، وه ــس ب ــذي يح ال

))) م . ن، 26/9.
))) م .ن، 218/10.
))) م . ن، 332/2.

))) سيميائيات الأهواء، ص32.
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الاســتعدادي أي تخيــل العاطفــة، حــاول ان يجعــل مــن فضــاء المــكان ثيمــة اخفــاء 
ــه  ــاً في خيال ــر ظل ــل يظه ــة))) وكان التمثي ــاً للمدين ــاء بدي ــة فض ــت مك ــة فكان للعاطف
ومــن ثــم ظهــرت عليــه العــوارض الخارجيــة للعاطفــة الجديــدة وهــي عاطفــة البغــض، 
ــاني(  ــأتي التهذيــب في النــص )قطعــاني وحارب ــة )الحــرب( وي تجلــت في الخصومــة الثابت
ولكــن الــذات تقلــب موازيــن المخطــط العاطفــي لانهــا تظــن بالآخــر المخصــوص خــراً 
ــابي أي ان  ــي الانق ــط النظام ــدأ المخط ــا يب ــن هن ــدة، وم ــة جدي ــة عاطفي ــدها يقظ تجس
العاطفــة ســوف تنقلــب بحســب معطيــات جديــدة وهــذه المعطيــات بــدأت بمخاطبــة 
ــازِ  جَ ــي باِلِْ ــكَ عَرَفْتَنِ ــنُ خَالِ ــكَ ابْ ــولُ لَ ــهُ يَقُ ــلْ لَ ــاء »قُ ــة الانت ــوص بثيم ــر المخص الآخ
ــدَا«))) فمحاولــة الــذات اســتمالة الآخــر المخصــوص  َّــا بَ ــدَا مِ ــاَ عَ ــرَاقِ فَ وَأَنْكَرْتَنِــي باِلْعِ
ــاً لإحــداث انقــاب في العاطفــة إلى  ــه كافي بوســاطة الانتــاء، وقــد كان الانتــاء وآصرت
محــور عاطفــي جديــد هــو محــور الحب بــدلاً من البغــض والانفعــال الجديد أو التحســيس 
ــداً عــن اتخاذهــا وســيلة للوجــود، والتهذيــب  في المخطــط هــو الاكتفــاء بالخصومــة بعي
الجديــد في المخطــط هــو توقــف العاطفــة عنــد الخصومــة. وقــد يكــرر المخطــط النظامــي 
نفســه مــع الآخــر الجمعــي في أســلوب انقــابي فلــا كان الآخــر مــع الــذات كانــت 
ــة في نــص نهــج البلاغــة تجــد طريقهــا للتشــكل في عاطفــة الحــب ومــن  اليقظــة العاطفي
ثــم التماهــي بالــذات في مرحلــة الاســتعداد ))إذ ان العــدد الكيفيــة المنتميــة إلى المســتوى 
ــوده في  ــرض وج ــذي اف ــآل ال ــة للم ــات المتصل ــات التنويع ــأتي لملاق ــيميوسردي ت الس
ــتعداداً بفضــل  ــح اس ــة تصب ــدد الكيفي ــإن الع ــذا ف ــق ه ــة. ووف مســتوى الــروط القبلي
التوجــه وبالفعــل(())) وفــق هــذا فــإن التوجــه عنــد الآخــر الجمعــي توجــه عقائــدي تحيل 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 207/2. قصدية الخطاب للزبير.
))) م . ن، 332/2.

))) سيميائيات الأهواء، ص123.
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عليــه ثيمــة مشــركة تمثلــت في )المصاحــف(، وكــا لابــد للاســتعداد العاطفــي مــن توجــه 
أيضــاً، لابــد لــه مــن برمجــة خطابــه تغــر خاصــة الاســتعدادات الهوويــة ووجــود مبــدأ 
للتحكــم ينبــع مــن التوتــر حيــث يمكــن تحديــد الاســتعداد عــى انــه برمجــة خطابيــة لهــا 
القــدرة عــى الظهــور في مســتوى الخطــاب كسلســلة مــن الحــالات التــي تتميــز بانتظامهــا 

ــاً المواقــف))).  نطلــق عليهــا أحيان

وتمثلــت هــذه المواقــف باعتــزال القتــال وطلبــوا التحاكــم إلى كتــاب الله، ويعــد 
هــذا الموقــف انقلابــاً عــى عاطفتهــم الأوليــة التــي كانــت عكــس هــذا ))يعتــر التركيــب 
ــة تعــد  ــذي يتحكــم في وجــود الاســتعداد ســطحياً في شــكل توجهــه زمني التوجهــي ال
ســمة مــن الســات الأكثــر بداهــة القابلــة للرصــد المبــاشر داخــل الكــون الهــووي(())). 
فعامــل الزمــن مهــم في مرحلــة الاســتعداد العاطفــي، فزمــن رفــع المصاحــف هــو نقطــة 
تلقــي حمولــة زمنيــة في لحظــة تخطيبيــة أدت إلى تكــون أثــر عاطفــي، وهــو اعتــزال القتــال 

وطلــب الاحتــكام لكتــاب الله. 

ــوا  ــم رفضــوا الحكومــة وطلب ــع الخــوارج شــعار لا حكــم إلا لله))) ث بعــد ذلــك رف
ــل شــعارهم )لا حكــم إلا لله(  ــة عــن الحكومــة))). ويمث ــن )g( التوب مــن أمــر المؤمن
ظهــور العــوارض الخارجيــة لانهــم كانــوا يــرددون والســيوف مشــهرة))) ويمثــل قتلهــم 
للنــاس المــارة في الســبل والطــرق تهذيبــاً للعاطفــة التــي وصلــوا إليهــا، فقــد قتلــوا 

))) ينظر: سيميائيات الأهواء، ص124.
))) م . ن، ص125. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 425-418/2.
))) ينظر: م . ن، 396/2.
))) ينظر: م . ن، 418/2.
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خبــاب بــن الارت وزوجتــه الحامــل وشــقوا بطنهــا وذبحــوا جنينهــا))) ولكــن لمــا خطــب 
ــة  ــت اليقظ ــب تبدل ــم إلى الح ــروان وجذبه ــة النه ــل وقع ــن )( قب ــر المؤمن ــم أم فيه
ــم  ــن خروجه ــوا ع ــخص وتاب ــة آلاف ش ــاء الأربع ــه زه ــع مع ــم ورج ــة عنده العاطفي

ــم))). ــى إمامه ع

تلجــأ الــذات العاطفيــة قبــل ان تتجــى بشــكل واضــح ومحــدد إلى فعــل تجميــع 
ــا أو  ــن تجاوزه ــن م ــا لا تتمك ــة انه ــذات العاطف ــا ال ــعر معه ــأ وتش ــي تنش ــرات الت التوت
انهــا لا تســتطيع أو انهــا تكــف عــن تجاوزهــا وبذلــك ســوف تضطــر إلى تقطيــع العاطفــة 
ويكــون التجميــع بعــد ذلــك هــو الفعــل الســيميائي))) بمعنــى ان الخــوارج حينــا 
ــة  ــل زمني ــا إلى مراح ــعرون به ــي يش ــة الت ــوا العاطف ــن )g( قطع ــر المؤمن ــم أم خاطبه
واســتخلصوا منهــا عاطفــة نهائيــة مبنيــة عــى تجميــع العواطــف الصحيحــة والتخــي عــن 
ــة لذلــك نجــح معهــم الخطــاب في  ــة معين ــة التــي عاشــوها فــرة زمني العواطــف الوهمي
إحــداث انقــاب في المخطــط الثقــافي العاطفــي ولقــد نجــح أمــر المؤمنــن )g( في إنقــاذ 
عــدد كبــر مــن هــؤلاء القــوم، وإرجاعهــم إلى الطريــق القويــم عن طريــق معرفــة الكيفية 
التــي يصــل بهــا إلى نفوســهم، وتكويــن يقظــة عاطفيــة جديــدة مبنية عــى أوليــات وركائز 
مختلفــة عــن تلــك التــي تكونــت عندهــم حديثــاً ))كانــت معالجــة )مقــام المتلقــي( فيهــا 
انعــكاس وتوطيــد لواقــع الفــارق الطبقــي الحــاد بــن الســيد والحاكــم والعبــد والمحكــوم 

في المجتمــع العــربي القديــم، وهــو واضــح وجبــت مراعاتــه(())).

))) ينظر: م . ن، 356/2.

))) ينظر: م . ن، 400/2.
))) ينظر: سيمياء المرئي، جاك فونتاي، ص24.

ط1،  الاختــاف،  منشــورات  مدقــن،  هاجــر  وخصائصــه،  أنواعــه  الحجاجــي  ))) الخطــاب 
ص94. الجزائــر،   - العاصمــة  الجزائــر  1434هـــ/2013م، 



177المبحث الثاني : المخطط النطامي العاطفي للحب والبغض

ــة  ــرق اللين ــوم الط ــؤلاء الق ــع ه ــتخدم م ــن )g( ان يس ــر المؤمن ــرص أم ــد ح وق
والاســتدراجية حتــى يقــي عــى حالــة التشــنج التــي يعيشــونها تجاهــه، لكــي يبلــغ مــا 
ينــوي تبليغــه باســلم طريقــة وتصــل فــا تطيش ســهام المــرام وتبلــغ غايتها باحــكام ))ان 
العلاقــة بــن التبالــغ والمقــام علاقــة تزامنيــة فاعليــة، إذ ينفعــل التبالــغ بالمقــام، وكذلــك 
المقــام بالنســبة للتبالــغ مــع قيــاس الفــارق بــن الــكل والجــزء ومراعــاة التعــدد في أنــواع 
المقامــات ومســتوياتها(())). وكذلــك حــرص أمــر المؤمنــن )g( عــى اســتمالة القلــوب 
ــيس  ــتخدم لتأس ــاهد يس ــر ))إذا كان الش ــاهد المؤث ــب والش ــال المناس ــرضائها بالمث واس
قاعــدة مــا فــإن المثــال يســتخدم لتوضيــح قاعــدة معروفــة ومســلم بهــا، أي ليعطيهــا نوعــاً 
ــن  ــة، في ح ــتهدف المخيل ــال ان يس ــي للمث ــذا ينبغ ــتمع. له ــي المس ــور في وع ــن الحض م

ينبغــي ان تكــون حقيقــة الشــاهدة أكيــدة وغــر مجــادل فيهــا(())).

وقــد وظّــف أمــر المؤمنــن )g( الشــاهد والمثــال معــاً في رفــع اللبــس الــذي وقــع 
فيــه الخــوارج حتــى تتغــر قناعاتهــم التــي شــهروا ســيوفهم عــى أساســها، إذ اســتنطقهم 
وأخــذ الحجــة مــن أفواههــم فأقــروا عــى أنفســهم بأنهــم في ضــال مبــن وعــادوا عــن 
ــه )g( قــال لهــم ان رفــع المصاحــف خدعــة،  ــه ان غيهــم، فمــن جملــة مــا حاججهــم في
فأقــروا لــه بذلــك وانــه كان كارهــاً للتحكيــم، فأقــروا بذلــك، وانهــم هــم الذيــن اكرهــوه 
عــى التحكيــم، فأقــروا بذلــك...))) وبذلــك فــإن التغــر في التوجــه كان مبنيــاً عــى 
عواطــف جديــدة وإحســاس جديــد مؤســس مــن بنــى فكريــة وقناعــات منطقيــة كونــت 
يقظــة عاطفيــة جديــدة أدت إلى انقــاب المخطــط النظامــي العاطفــي وعودتــه إلى مســاره 

))) التبالغ والتبالغية، رشيد يحياوي، ص275.
ــد المتحــدة، ط1،  ــاب الجدي ــو هاشــم، دار الكت ــم بيرلمــان، الحســن بن ــد منايي ــة الحجــاج عن ))) نظري

2014، بنغــازي - ليبيــا، ص85-84.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 400/2.
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ــم  ــن )g( فه ــر المؤمن ــة أم ــت راي ــوداً تح ــوا جن ــاً كان ــم أص ــوم ه ــا ان الق الأول، وب
ــم  ــه في خطابه ــة حجت ــاعد في تقوي ــري س ــزون ذاك ــاك مخ ــه، وهن ــه ومقال ــون حال يعلم
))فالتوقعــات بشــأن المســتقبل والفرضيــات العلميــة أو المعتقــدات الدينيــة والحكايــات 
المخزونــة في الذاكــرة والافتراضــات الثقافيــة العامــة، والمعتقــدات بشــأن حالــة المتكلــم 
ــي  ــاني الدين ــع الرب ــر(())). وكان الداف ــؤدي دوراً في التفس ــن ان ت ــا يمك ــة، كله العقلي
هــو الــذي يدفــع أمــر المؤمنــن )g( ان يســتنقذ هــؤلاء القــوم مــن الضلالــة إلى الهــدى 
ومــن العمــى إلى الرشــاد ))ينبغــي ان يســعى العامــل لئــن يكــون جهــده وعملــه مطابقــاً 
للشريعــة وتعاليــم الأنبياء...ولابــد ان تهــدف الطاعــة للتقــرب إليــه ســبحانه...إذ يقــول 
عــي )g( »واخلــص لله علمــك«)))(())) وحــرص أمــر المؤمنــن )g( ان يتعامــل مــع 
القــوم بدافــع إيــاني كذلــك فقــد تعامــل معهــم بدافــع إنســاني وحافــظ عــى كرامتهــم، 
ــإن  ــك ف ــداول ))كذل ــن الت ــحة م ــم فس ــرك له ــرأي وت ــرام ال ــن واح ــم بالل إذ خاطبه
للجانــب المعنــوي حرمــة وحصانــة فــا يجــوز إســقاط الشــخصية الاعتباريــة للإنســان، 
بتشــويه ســمعته، ولا يجــوز خــدش عواطفــه ومشــاعره وأحاسيســه(())). وبتظافــر هــذه 
العوامــل المنطقيــة والنفســية والحجاجيــة والأخلاقيــة وفــق أمــر المؤمنــن )g( في 
تغيــر اليقظــة العاطفيــة عنــد الخــوارج ورجــوع مــا يقــارب الأربعــة آلاف خارجــي عــن 

ــام  ــة هش ــون، ترجم ــري ولس ــبيربر، دي ــل والإدراك، دان س ــبة في التواص ــة أو المناس ــة الصل ))) نظري
إبراهيــم عبــد الله الخليفــة، مراجعــة فــراس عــواد معــروف، دار الكتــاب الجديــد، ط1، 2016، 

ــان، ص42. ــروت - لبن ب
ــن  ــه حس ــه وتصحيح ــى بترتيب ــي، عن ــدي التميم ــد الآم ــد الواح ــم، عب ــم ودرر الكل ــرر الحك ))) غ
لبنــان،  بــروت -  للمطبوعــات، ط1، 2002م،  الاعلمــي، منشــورات مؤسســة الاعلمــي 

ص20.
))) الإنســان والديــن، جــواد آمــي، ترجمــة عبــد الرحيــم الحمــراني، مؤسســة التاريــخ العــربي، ط1، 

1430هـــ/2009م، ص118.
))) الدين المعاملة، حسين نجيب محمد، ص42.
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عزمهــم عــى الحــرب وإعلانهــم التوبــة وذلــك في مــكان يدعــى حــروراء لذلــك أطلــق 
عليهــم الحروريــة))).

ــة  ــن بداي ــدة م ــرة واح ــى وت ــون ع ــا يك ــف م ــة للعواط ــات النظامي ــن المخطط وم
ــع  ــأ م ــي تنش ــك الت ــب، تل ــة التهذي ــط أي مرحل ــة المخط ــة إلى نهاي ــاس بالعاطف الإحس
ــة  ــات عاطفي ــه تقلب ــر علي ــاً، ولا يظه ــه بيّن ــة وتوج ــم معروف ــون عاطفته ــخاص تك أش
ــاول  ــه وان ح ــا الوج ــى محي ــر ع ــة تظه ــف المخفي ــإن العواط ــك ف ــى ذل ــى وان أخف حت
صاحبهــا إخفائهــا، فالحــب والبغــض وان لم ينطــق بهــا الــذات، فــإن علامتهــا وآثارهمــا 
ــوْلِ﴾))) ))وهــذه العلامــات أمــا ان تبــدو  ــنِ الْقَ ــمْ فِ لَْ واضحــات بينــات  ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُ
بشــكل حــي عــى الملامــح أو يمكــن اســتنتاجها مــن الســلوك والــكلام أو تبقــى مخبــوءة 
ــاً  لا يدركهــا إلا مــن يعانيهــا(())). وربــا ســيظهر النــص في نهــج البلاغــة مخططــاً نظامي
للعاطفــة المعتمــرة التــي تتضــاد مــع الفعــل والســلوك، فتظهــر عاطفــة أخــرى في أزمــان 
غــر متواصلــة »وَأَعْجَــبُ مِــنْ ذَلـِـكَ طَــارِقٌ طَرَقَنـَـا بمَِلْفُوفَــةٍ فِ وِعَائهَِــا وَمَعْجُونَــةٍ شَــنئِْتُهَا 
مٌ عَلَيْنَــا  ــرَّ ــةٍ أَوْ قَيْئهَِــا فَقُلْــتُ: أَصِلَــةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَــةٌ، فَذَلِــكَ مَُ ــاَ عُجِنَــتْ برِِيــقِ حَيَّ كَأَنَّ
ــنِ اللَِّ  ــنْ دِي ــولُ أَعَ بُ ــكَ الَْ ــتُ هَبلَِتْ ــةٌ فَقُلْ ــا هَدِيَّ ــالَ: لَ ذَا وَلَ ذَاكَ وَلَكنَِّهَ ــتِ! فَقَ ــلَ الْبَيْ أَهْ
أَتَيْتَنـِـي لتَِخْدَعَنـِـي...«))) إذ يظهــر المخطــط النظامــي أن اليقظــة العاطفيــة تبــدأ مــن 
ــح الظــام  ــاً تحــت جن ــزور لي الإحســاس بالبغــض تجــاه الطــارق، لان الطــارق مــن ي
فلابــد مــن وجــود مــا يخفيــه، والليــل ســكن النفــس واجتــاع العائلــة وان مــن يطــرق في 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 400/2.
))) سورة محمد، الآية: 30.

ــادي،  ــقاق، دار اله ــد راضي الش ــى محم ــاً، يحي ــربي نموذج ــن ع ــامي اب ــوف الإس ــب في التص ))) الح
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هــذا الوقــت لابــد ان يعكــر هــذا الصفــو، أو ينكــد هــذا الوئــام، ان الإحســاس بالبغــض 
لهــذا الطــارق قبــل ان يعــرف مــن يكــون. ثــم جــاء دور المرحلــة الثانيــة وهــي الاســتعداد 
أو التخيــل الــذي تــم برؤيــة الــذات لمــا يعــرض عليــه وهــي الملفوفــة، فجــاء دور تخيــل 
ســيناريواً مناســباً لهــذه الملفوفــة )صلــة أم زكاة أم صدقــة( وفي هــذه المرحلــة لابــد مــن 
اختيــار أحــد المحــاور ليكــون حقيقــة وأن تكــون المحــاور الأخــرى وهمــاً فيطــرد الوهــم 
ويثبــت الحقيقــة ))انهــا تعنــي القيمــة التــي تمنــح في حالــة الهــوى إلى الموضــوع لا تحــدد من 
خــال النفعــي، بــل مــن خــال ظــال دلاليــة أخــرى مــن طبيعــة انفعاليــة(())). ويــأتي 
دور تثبيــت الســيناريو الــذي يتلائــم مــع مــا اختــاره ان هــذه الملفوفــة مــا هــي إلا رشــوة  
يحــاول الآخــر ان يســتميل الــذات، وقــد ظهــرت العــوارض الخارجيــة عــى الــذات وهي 
المرحلــة الرابعــة مــن المخطــط الانفعــال أو التحســيس وذلــك بقولــه للآخــر ))هبلتــك 
الهبــول(( أمــا المرحلــة الأخــرة مــن المخطــط فكانــت تقيــم العاطفــة والنطــق بهــا وهــي 
قيــام الــذات بطــرد الآخــر مــع ملفوفتــه ))ان الــذات في مرحلــة التوتــر الأولي لا تتحــد 
مــن خــال إرادة ومعرفــة وقــدرة واعتقــاد وهــي الأدوات الضروريــة لــكل فعــل ولــكل 
كينونــة(()))، فــكان المخطــط النظامــي العاطفــي يســر عــى وتــرة واحــدة هــي البغــض 
للآخــر وعــدم الارتيــاح يتأتــى مــن الأفعــال. لذلــك فــإن اليقظــة العاطفيــة مــن الــذات 
تجــاه الآخــر هــي الإحســاس بالبغــض الدائــم تجاهــه وكان يلزمــه حــده كلــا اســتوجب 
َّــا لِ عَلَيْــكَ، لعنــة الله ولعنــة اللاعنــن حَائِــكٌ ابْــنُ حَائِــكٍ،  الأمــر »مَــا يُدْرِيــكَ مَــا عَــيََّ مِ
ــرٍ«))). فالاســتهواء مــن خصائــص الجســد الــذي يحــس، أمــا التوتــرات  ــنُ كَافِ ــقٌ ابْ مُنَافِ
التــي تؤثــر في هــذا الجســد تجتمــع معــه في مقولــة عامــة تســمى توتريــة اســتهوائية، أي ان 

))) سيميائيات الأهواء، ص33.
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التوتريــة هــي الحالــة التــي تلحــق بالاســتهواء أو هــي حالــة تــرف في المــادة الانفعاليــة 
ــب  ــتقبل في أغل ــط بالمس ــر مرتب ــإن التوت ــك ف ــا، لذل ــرض تحقيقه ــا لغ ــام بتوجيهه والقي
ــم  ــد بالقس ــلوب التوكي ــى أس ــداً ع ــذات معتم ــاب ال ــاء خط ــا ج ــن هن ــان))). وم الأحي
الــذي يســتعمل لمــا يســتقبل مــن الزمــان، واســتعمال نــون التوكيــد الثقيلــة التــي ان 
اتحــدت مــع لام القســم فــإن دلالتهــا مســتقبلية، في توجيــه يقظتــه العاطفيــة تجــاه الآخــر 
ــكَ خُنـْـتَ مِــنْ فَ‏ْءِ الُْسْــلمِِيَن شَــيْئاً صَغِــراً أَوْ  »وَإِّن أُقْسِــمُ بـِـاللَِّ قَسَــاً صَادِقــاً لَئـِـنْ بَلَغَنـِـي أَنَّ
ــاَمُ«)))  ةً تَدَعُــكَ قَليِــلَ الْوَفْــرِ ثَقِيــلَ الظَّهْــرِ ضَئيِــلَ الْمَْــرِ وَالسَّ نَّ عَلَيْــكَ شَــدَّ كَبـِـراً لَشَُــدَّ
وهــذا المخطــط لا يحتــاج إلى اســتعداد ولا لرســم الســيناريوهات المختلفــة فــإن اليقظــة 
العاطفيــة أو الإحســاس الــذي أحســه الــذات تجــاه الآخــر لم يــدع لــه ان يحتمــل احتمالــن 
أو ان يرســم لــه صــورة الآخــر الصالــح، لذلــك فقــد ثبــت عليه احتــال النكــوص وعرفه 
بعقوبتهــا، إن مثــل هــذا المخطــط الــذي يتميــز بوضــوح بداياتــه أي الإحســاس، كذلــك 
يتميــز بوضــوح نهاياتــه أي التهذيــب فقــد ابتــدأ بالإحســاس ان الآخــر وان ســنحت لــه 
الفرصــة ســيخون الأمانــة وانتهــت بإعلامــه بعقوبتــه ان فعــل ))ان الاســتهواء ... يخــرج 
مــن دائــرة الجســد الحســاس لكــي يتخــذ حجــاً جديــداً مــن خــال اســتقطاب حقــل مــن 

التوتــرات هــي الوجهــة التــي تســر نحوهــا الانفعــالات(())).

والمخطــط النظامــي للعواطــف كــا أســلفنا أمــا ان يجــيء تامــاً وعــى وتــرة واحــدة 
أي بمعنــى أدق ان عاطفتــه عاطفــة واحــدة مــن اليقظــة العاطفيــة إلى التهذيــب أو يجــيء 
ــون  ــس، أو ان يك ــس بالعك ــض، والعك ــي بالبغ ــب وينته ــدأ بالح ــن كأن يب ــى وتيرت ع
المخطــط النظامــي للعواطــف انقلابيــاً أي انــه يتــم بجميــع مراحلــه بعاطفــة ثــم ينقلب إلى 

))) ينظر: سيميائيات الأهواء، ص33.
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عاطفــة أخــرى كــا هــو الحــال مــع الآخــر والآخريــن المخصوصــن بالخطــاب ودلالتــه، 
أو ان يجــيء مخططــاً مجــزوءً قــد حذفــت مــن بعــض المراحــل العاطفيــة التــي يمكــن 
ــى  ــط النظامــي ككل، ع ــن المخط ــب ع ــاء بالتهذي ــن الاكتف ــد يمك ــا، فق ــتغناء عنه الاس
اعتبــار ان بقيــة مراحــل المخطــط يوضحهــا التهذيــب بعــد ذلــك أي بعــد صــدور التقييــم 
يمكــن ان نفهــم مراحــل المخطــط المحذوفــة، التــي يمكــن ان تكــون قــد حذفــت لعــدم 
الحاجــة إليهــا أو للاختصــار، »بــا ذم لمحمــد فقــد كان لي حبيبــاً«))) وفي هــذه النصــوص 
مخططــات نظاميــة تعطــي معنــى عاطفيــاً تامــاً، وان كانــت مجــزوءة المراحــل، لان الهــدف 
ــة  ــي لحظ ــا وه ــة ولادته ــذ حال ــة من ــع العاطف ــو تتب ــي ه ــي العاطف ــط النظام ــن المخط م
الإحســاس بهــا إلى لحظــة النطــق بهــا وهــي لحظــة إطلاقهــا وبــا ان المخططــات النظاميــة 
المجــزوءة تقــوم بــدور مهــم عــى الأغلــب وهــو دور النطــق بالعاطفــة وتقييمهــا، فهــي 
بذلــك تكــون قــد أدت دور المخطــط النظامــي التــام تقريبــاً، وان اعــرى المخطــط نقصــاً 
ــة في  ــة معادل ــه، فالعاطف ــاط ب ــي المن ــدور العاطف ــة أدى ال ــه في النهاي ــل، إلا ان في المراح
طريقــن يتكــون مخططهــا محــاور متتاليــة أو ان تجتــزأ المحاولــة مــع المحافظــة عــى ماهيــة 
المخطــط النظامــي ))ومــع ذلــك فالتوتــر بحاجــة إلى غطــاء آخــر لكــي تقــود العمليــات 
التوجيهيــة التــي يقــوم بهــا إلى تشــكيل ذوات تتقاســم موضوعــات أو تتصــارع فيــا 
ــرورة  ــذه الس ــة في ه ــة ثالث ــر بمقول ــق الأم ــاً. ويتعل ــا حصري ــل امتلاكه ــن اج ــا م بينه
هــي )المــآل(. ومقولــة المــآل مركزيــة أيضــاً في تحليــل الهــوى لا مــن حيــث مادتــه بــل مــن 
حيــث امتــداده المســتقبلي ويمكــن النظــر إليــه باعتبــاره حاصــل التوتــرات التــي يــأتي بهــا 

الانشــطار الاســتهوائي(())).
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ومــن المخططــات المجزوئــة في عاطفــة البغــض التــي جســدتها نصــوص نهــج 
بــن  ــةٌ«))) وقولــه في معاويــة  ودِيَّ يَُ كَــفٌّ  ــا  »همــه الأكل والرجيــع«))) و»إنََِّ البلاغــة 
ــي  ــط النظام ــب في المخط ــل التهذي ــاذج تمث ــذه الن ــومِ«))). وه ــبُ الْبُلْعُ ــفيان »رَحْ أبي س
الســيميائي وجميعهــا لعاطفــة البغــض فقــط ونجــد ان هنــاك مراحــل منفــردة مــن المخطط 
النظامــي غــر التهذيــب مثــل الانفعــال أو التحســيس وهــو ظهــور العــوارض الخارجيــة 
»أُفٍّ لَكُــمْ لَقَــدْ لَقِيــتُ مِنْكُــمْ بَرْحــاً«))) والتأفــف هــو ظهــور العــوارض الخارجيــة عــى 
ــيس في  ــة أي التحس ــوارض خارجي ــي ع ــن ه ــل الق ــذي كمرج ــن ال ــم. والضغ الجس
المخطــط النظامــي العاطفــي. ))وعــى هــذا الأســاس يعتــر المثــال انتقــالاً مــن حالــة إلى 
أخــرى أو هــو سلســلة مــن تغــرات الحالــة ... وهــذا معنــاه ان المثــال مبــدأ مــدرج في كل 
مظاهــر الوجــود(())). فالمخطــط النظامــي العاطفــي يســاعد بملاحظــة العواطــف التــي 
تعــري الــذوات منــذ الوهلــة إلى النهايــة المطــاف، مــع ملاحظــة التغــرات العاطفيــة التي 
ــة إلى تكــون  ــد لمعرفــة الأســباب المؤدي ــة التمرحــل العاطفــي، كذلــك يفي تنظمهــا عملي
هــذه المرحلــة وان تشــكلها مــن العاطفــة هــذه دون تلــك، ومعرفــة الأوليــات المؤديــة إلى 
تشــكيل تلــك العواطــف ومــدى فاعليتهــا في الــذوات، وانضباطهــا في المخطــط النظامــي 
ــة  ــة بتولي ــي تــي هــذه المرحل ــة الت العاطفــي الســيميائي بحيــث يمكــن ان نتوقــع المرحل

عدديــة أو بالاعتــاد عــى المعرفــة المســبقة بــا تــؤل إليــه هــذه المخططــات العاطفيــة.   

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية، 141/1.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 254/4.

 ،151/9  ،46/7  ،421/2  ،137-133/1 ومثلــه   ،375/8 وينظــر:   ،256/4 ن،   . ))) م 
 ،256/8  ،116/7  ،296/18  ،188/18  ،11/17  ،160/11  ،278/2  ،245/10

.270/10  ،28/17 و203/2، 
))) م . ن، 252/8، وينظر: 119/9.

))) سيميائيات الأهواء، ص35.
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المبحث الثالث
المخططات العاطفية للخوف والأمن

الخــوف والأمــن عاطفتــان مؤثرتــان في حيــاة الكائنــات الحيــة فضــاً عــن الإنســان 
لاعتــاد الكثــر مــن النشــاطات والممارســات الحيويــة عليهــا، فتــرف الإنســان الخائــف 
قطعــاً يكــون مختلفــاً عــن تــرف الإنســان الأمــن ))ان الاســتقلال النســبي للتصــاورات 
الوجوديــة والمحــولات الكيفيــة المخصوصــة لا يمكــن ان تخفــي ان شــكل التصــورات 
في ذاتهــا يتــم عــر المحمــولات الكيفيــة(())) ويمكــن ان تكــون عاطفتــا الخــوف والأمــن 
مفتاحــاً لعواطــف أخــرى تــأتي تنــدرج في ســياقها ولكــون درجــة هــذه العواطــف تبعــاً 
لهاتــن العاطفتــن فالخائــف قــد شــعر بالحــزن لانــه خائــف والأمــن قــد يشــعر بالفــرح 
لانــه امــن وقــد يــؤدي الخــوف إلى الشــعور بالجبــن أو بالعكــس من هنــا ان يــؤدي الخوف 
إلى الحــذر وبــدوره إلى الشــجاعة، بمعنــى ان الخــوف والأمــن مــن العواطــف الرئيســية 
التــي يمكــن ان تتحكــم بغيرهــا مــن العواطــف الفرعيــة تلــك التــي تعــر اقــل تأثــراً منها 
وعــى ذلــك الأســاس يمكــن ان يكــون للخــوف والأمــن بعدهمــا العاطفــي، ان بــروز 
الخيــال الكيفــي يحتــم علينــا ان نتســاءل حــول وضــع البعــد العاطفــي للخطــاب، وفعــاً 
فــان العاطفــة تســتخطر داخــل الخطــاب مجموعــة مــن المعطيــات، توتريــة وتشــخيصية في 
وقــت واحــد)))، وبــا ان عاطفــة الخــوف وعاطفــة الامــن تتحقــق عنــد الــذوات وان مــا 
يهمنــا في دراســة العواطــف هــو تجــي هــذه العواطــف في النصــوص الخطابيــة والســيمو 
سرديــة أو كيفيــة البــوح بهــذه العواطــف عــر البرامــج والمســتويات والمفاهيــم السرديــة 
التــي تــم ذكرهــا، امــا البنيــات العامليــة التــي تتوفــر بجانــب موضــوع القيمــة في محــور 

))) سيميائيات الاهواء، ج غريماس وجاك فونتاني، تر: سعيد نبكراد، ص106.
))) م . ن، ص107.
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تبــادل القيــم بــن المرســل والمرســل إليــه، إذ لــن يكــون لهذيــن العاملــن قيمــة تذكــر حتــى 
ــة يكــون كاف في  ــاشر، لان ذات الحال ــي بالأهــواء بشــكل مب ــه يعن وان كان المرســل إلي

اغلــب الأحيــان لمعالجــة النظــام التمظهــري العاطفــي))).

وان التحليــل الخطــابي يقــوم بإظهــار أقســام كبــرة للعواطــف عــى نمذجــة العوامــل 
السرديــة وعــى مختلــف الأدوار التــي يتبناهــا، وعــر إتبــاع المراحــل المتتاليــة في الخطاطــة 
المعياريــة السرديــة، وفضــاً عــن هــذا ان مــا يطلــق عليــه في العــادة البنيــات السرديــة فأنــه 
ــيميو سردي،  ــتوى الس ــي إلى المس ــة تنتم ــل السردي ــن فالعوام ــتويين مختلف ــود إلى مس يع
ــة  ــة قابل ــي إلا بني ــا ه ــة م ــة المعياري ــة السردي ــا الخطاط ــة، ام ــات تركيبي ــا مكون باعتباره
للتعميــم، فهــي بــدون شــك تخــص بعــض المســاحات الثقافيــة الضيقــة، ويمكــن إحالتهــا 
عــى اعتبارهــا أوليــات عــى المســتوى الســيمو سردي مــن خــال دور النشــاط التلفظــي 
أمــا العاطفــة في ذاتهــا فــان المســألة السرديــة تطــرح مــن خــال مســتويين فنحــاول مــن 
ــل  ــرف لأج ــن والمع ــن التداول ــه إلى البعدي ــتقلًا نضيف ــاً مس ــداً انفعالي ــم بع ــة ان نقي جه
عــزل اشــتغال العوامــل والتكيفــات في المســتوى الســيمو سردي العاطفــي بشــكل 
خــاص، امــا الجهــة الثالثــة فتكمــن في إمكانيــة تصــور الخطاطــة المعياريــة وبناؤهــا عــى 
اعتبارهــا بنيــة قابلــة بــأن تعمــم ولابــد مــن بلــورة تدريجيــة لخطاطــة خطابيــة عنــد دراســة 

النصــوص قابلــة لاســتيعاب مختلــف مراحــل العاطفــة وتنظيمهــا في شــكل محكــي))).

ولا ســتيعاب النصــوص الدالــة عــى عاطفــة الخــوف والأمــن في نهــج البلاغــة 
لابــد ان نعــرف ماهيــة الخــوف والأمــن حتــى تكــون الاحاطــة بهاتــن العاطفتــن طريقــاً 

ــوص. ــا في النص ــل معه للتعام

))) ينظر: م . ن، ص111.
))) ينظر: سيميائيات الأهواء، ج غريماس وجاك فونتاني، تر: سعيد بنكراد، ص113-112.
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الخوف لغة:

قال ابن فارس ))الخاء والواو والفاء اصل واحد يدل على الذعر والفزع(())).

وفي القامــوس المحيــط ))خــاف يخــاف خوفــا وخيفــا ومخافــةً وخيفــة بالكــر اصلها 
خوفــة وجمعهــا خيــف: فــزع، وهم خــوف وخيــف(())).

ـــد  ـــدي)))، وعن ـــد الفراهي ـــن احم ـــل ب ـــد الخلي ـــات عن ـــذه التعريف ـــل ه ـــد وردت مث وق
ـــور))) . ـــن منظ اب

الخوف اصطلاحاً:

عرفه الأصفهاني بأنه “توقع مكروه عن إمارة مضنونة أو معلومة”))).

اما الجرجاني فقد قال عنه انه “توقع حلول مكروه أو موت محبوب”))).

ــراب  ــبب اق ــراب بس ــن الاضط ــوع م ــعور بن ــر “الش ــار عم ــد مخت ــد احم ــو عن وه
مكــروه أو توقعــه”))).

في  مكــروه  توقــع  بســبب  واحتراقــه  القلــب  “تــألم  الغــزالي  عنــد  والخــوف 

))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة خوف، 230/2.
))) القامــوس المحيــط، الفــروز ابــادي، تحقيــق محمــد نعيــم العرقســوس واخرون، مؤسســة الرســالة، 

بــروت، ط8، 1426ه/2005م، مــادة )خوف(، ص809.
))) ينظــر: العــن، الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي، ترتيــب وتحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، ط1، 1424ه/2003م، مــادة خــوف، 213-212/4.
))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، مادة )خوف(، 100-99/9.

))) المفردات في غريب القران، الاصفهاني، مادة )خوف(، ص166.
))) التعريفات، الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، د.ط، 1985م، 137/1.

))) معجــم اللغــة العربيــة المعاصرة، احمد مختار عمر، عــالم الكتب، القاهــرة، ط1، 1329ه/2008م، 
مادة )خوف(، 707/1.
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.(( ( الاســتقبال”

- الأمن لغة:

ــن  ــه ام ــل من ــن "والفع ــاب الع ــل في كت ــد الخلي ــا ورد عن ــوف ك ــد الخ ــن: ض الأم
ــت  ــن أمن ــوع م ــم موض ــن اس ــن الأم ــة م ــن، والأمن ــع الأم ــن: موض ــاً، والمأم ــن امن يأم

ــة"))). ــض الخيان ــة نقي ــن والأمان ــاء الأم ــان: إعط والإي

أمــا الجوهــري فقــد قــال ")امــن( الأمانــة بمعنــى، وقــد أمنــت فــان امــن، وأمنــت 
غــري مــن الأمــن والأمــان"))).

وقــال الفــروز ابــادي “ الأمــن والأمــن كصاحــب: ضــد الخــوف امــن كفــرح امنــا 
وامانــا بفتحهــا وامنــا وامنــة محركتــن وامنــا بالكــر فهــو امــن وامــن تفــرح وامــر.

- الأمن اصطلاحاً:

قــال صاحــب القامــوس الفقهــي بــأن الأمــن هــو "ســكون القلــب عــن توقــع 
الــرر، فهــو امــن وامــن، وامــن"))).

وقد عرفه المناوي في )تعاريفه( بأنه "عدم توقع المكروه في الزمان الاتي"))).

))) إحيــاء علــوم الديــن، الغــزالي، راجعــه وخــرج أحاديثــه محمــد ســعيد محمــد، دار البيــان العــربي، 
القاهــرة، ط1، 1426هـــ/2005م، ج4، ص185.

))) العين، الخليل بن احمد الفراهيدي، ج8، ص389.
))) الصحــاح، الجوهــري، تحقيــق احمــد عبــد الغفــور، دار العلــم للملايــن، ط4، 1407، بــروت، 
2071/5، وكذلــك ينظــر: تــاج العــروس، الزبيــدي، منشــورات مكتبــة الحيــاة، بــروت، لبنــان، 

.21/18
))) معجم ألفاظ الفقه الجعفري، احمد فتح الله، الدمام، السعودية، ط1، 1415ه، ص70.

))) التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، عبــد الــرؤوف المنــاوي، تحقيــق عبــد الحميــد صالــح حمــدان، 
ــرة، ط1، 1410ه/1990م، ص63. ــب، القاه ــالم الكت ع
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ــة في  ــاح غاي ــن في الاصط ــوم الام ــوف ومفه ــس وزوال الخ ــة النف ــه طمأنين واصل
ــب  ــفية وبحس ــه الفلس ــع رؤيت ــجم م ــوراً ينس ــه تص ــدم ل ــرد يق ــوح، الا ان كل ف الوض
ــية  ــبات الاساس ــظ المكتس ــن "حف ــرف الام ــد ع ــاً ق ــه فمث ــا من ــي يقتضيه ــة الت المصلح

ــرب"))). ــد الح ــاع عن ــى الدف ــدرة ع ــلم، والق ــد الس عن

والامــن بصــورة ادق هــو الحفــاظ عــى حيــاة اجتماعيــة مقبولــة وتنســجم مــع 
عــن  النــاس  يقبــض  الخــوف  ولان  المجتمــع،  في  المشروعــة  والقيــم  الاحتياجــات 
مصالحهــم ويحجزهــم عــن معايشــهم، فالأمــن ضــد ذلــك وبــه تتحقــق الســعادة 
ــع  ــا وجمي ــارة في عبادته ــس مخت ــل النف ــا يجع ــادي مم ــوي والم ــتقرار المعن ــة والاس المجتمعي
ــوط  ــنجات أو ضغ ــدون أي تش ــه ب ــش حيات ــجيته يعي ــى س ــرد ع ــون الف ــا ويك احواله
تفــرض عليــه فيضطــر الى تأديتهــا حتــى وان لم تكــن لديــه قناعــة بهــا، كالفــروض 
السياســية والتزلــف للحــكام والتدابــر الاحترازيــة مــن الظلمــة والســاطين، كل هــذه 
الامــور تؤثــر ســلباً في حيــاة الفــرد والمجتمــع، فينتــر في المجتمــع غــر الآمــن الكــذب 
والخــداع والتزلــف والوشــاية وغيرهــا مــن الأفعــال المشــينة، ممــا يــؤدي إلى تكــون مجتمــع 
ــن  ــل الأم ــوف وح ــدم الخ ــا إذا انع ــمحاء، أم ــه الس ــام وتعاليم ــن روح الإس ــد ع بعي
بــدلاً عنــه في المجتمــع فــإن المجتمــع غــر مضطــر لأي مــن هــذه الأفعــال وبذلــك ينتــج 
مجتمعــاً مؤمنــاً صالحــاً يعبــد الله حــق عبادتــه ))ومــن ذلــك قضيــة الأمــن هــذا المطلــب 
العزيــز الــذي تســعى لتحقيقــه الــدول بأسرهــا وبــكل مــا تملكــه مــن قــوى لعلمهــا مــا 
بــه مــن الحيــاة الســعيدة المســتقرة، ومــا بــه مــن بقــاء المجتمعــات، ونحوهــا وازدهارهــا 

))) الأمــن في القــران والســنة، خالــد البغــاني، شــعبة الدراســات والبحــوث في قســم الشــؤون 
ــع، ط1،  ــل للطباعــة والنــر والتوزي ــة الحســينية المقدســة، دار الكفي ــة في العتب ــة والثقافي الفكري

كربــاء المقدســة، ص20.
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ــق الأمــن وبدونهــا ينعــدم  ــد مــن وجــود القــدرة لتحقي وســعادتها ورخائهــا(())). ولاب
الأمــن، فهــي مــن مقوماتــه والقــدرة هــي إحالــة الهيئــة، ولفــت القــران الكريــم الأنظــار 
ــدرة  ــر الق ــوة واث ــج الدع ــى تروي ــاعد ع ــذي يس ــن ال ــر الأم ــدرة في توف ــه الق إلى مكان
ــكام  ــعي ح ــن س ــد م ــدرة لاب ــذه الق ــتضعفين))) وه ــاة المس ــة حي ــن لإدام ــر الأم في توف
البــاد لتحقيقهــا حتــى مــن خــال الوســائل الإجرائيــة المتعــددة وعــى جميــع الأصعــدة، 
العســكرية منهــا والاقتصاديــة والسياســية، فمــن القــدرة عــى حمايــة البلــد مــن الاعتــداء 
الخارجــي إلى القــدرة عــى محاســبة الفاســدين والمتلاعبــن بأقــوات النــاس ان تــم ضبــط 

ــة. ــة والطمأنين ــاس بالراح ــعر الن ــع ويش ــن في المجتم ــيعم الأم ــاً س ــور جميع ــذه الأم ه

- المخطط النظامي للخوف والأمن:

لقـد سـعت سـيمياء العواطـف في إجراءاتهـا النظريـة إلى وضـع الوسـائل الإجرائيـة 
المخطـط  الوسـائل  هـذه  وأهـم  والخطابـات،  النصـوص  في  العاطفـة  تحليـل  في  المهمـة 
النظامـي العاطفـي الـذي ورد ذكـره فيما سـبق، ولكـن مع عاطفتـي الحـب والبغض وبما 
ان العواطـف الإنسـانية تكـون متباينـة في الاختالف فيما بينهـا، فالحـب ليـس كالغضب 
والخـوف ليـس كالفـرح، ان لـكل عاطفـة خصوصياتهـا التـي تتلائـم معهـا إلا إنهـا جميعاً 
تنبـع مـن منبـع واحـد ومـن مصـدر واحـد، وإن اختلفـت التأثيرات التـي تؤديهـا على 
الـذوات إلا إنهـا تبقـى تأثيرات عاطفيـة فقـد تنـزل الدمـوع مـن شـدة الحـزن كنزولها من 
شـدة الفـرح، وقـد يتغير لـون الوجـه مـن شـدة الخـوف مثلما يتغير مـن شـدة الغضـب، 

ــة  ــن، جامع ــول الدي ــة أص ــل، كلي ــليمان الهويم ــم س ــم، إبراهي ــران الكري ــن في الق ــات الأم ))) مقوم
ــد 15،  ــب، المجل ــات والتدري ــة للدراس ــة العربي ــاض، المجل ــامية، الري ــعود الإس ــن س ــد ب محم

العــدد 29، ص7.
))) ينظــر: الأبعــاد السياســية لمفهــوم الأمــن في الإســام، مصطفــى محمــود، المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي، ص229.
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الـذي نريـد الوصـول إليـه هو أن الوسـائل الإجرائية النظريـة لعاطفة ما يمكـن ان تنطبق 
على عاطفـة أخـرى وبما أن المخطـط النظامـي العاطفـي تـم تطبيقـه على عاطفتـي الحـب 
والبغض، إذن يمكن أن يطبق على عاطفتي الخوف والأمن إذ ))تعد العاطفة في الخطاب 
اختبـاراً للإحسـاس بالنظـر للحضـور فهي شـدة تؤثـر في الجسـد، أو إنها كمية تنقسـم أو 
تجتمـع مـع الانفعـال إن البعـد العاطفـي يمكـن تمثيلـه انطلاقاً مـن الإشـارة التلفظية(())) 
وبالنتيجـة للاهتمام الكبير بالخطـاب فقـد اختلـف السـيميائيون في اليـة تحليـل مكونات 
النـص، ولكنهـم تناولـوا المعنـى النصي بالدراسـة بوسـاطة البنيـة السـطحية التـي يعتمـد 
فيـه على المكـون الرسدي، والبنيـة العميقة التي تقـوم بالرصد لشـبكة العلاقـات المنظمة 
للمعنـى داخـل المكـون الرسدي))) وتتشـكل العلاقـات العاطفيـة من الملفـوظ السردي، 
حيـث يؤخـذ اللفـظ على أنـه علاقـة دالـة ومـؤشر لكشـف الجانـب الشـعوري للـذات 
وهـذه العلاقـة تكـون هـي الأداة في الكشـف الناطـق مـن النفـس البشريـة التـي لا تبصر 
بالعين المجـردة لأن الإحسـاس يسـبق في الوجـود وفي التجلي الـدلالي على أي تفاصيـل 
سـيميائية، إذ يولـد خـارج حدود الخطاب ولابد من مراعاة الجانب الشـعوري في المسـار 
العاملي لأن العامـل بجانـب عملـه فـان يحـس وكذلـك يشـعر ولابد مـن مرافقـة العامل 

النفسي مـع العمل الخطـابي))).

وكذلــك لابــد مــن الأخــذ بالــردود الجســدية وحملهــا محمــل الجــد، لانهــا تجســد مــا 
تشــعر بــه الــذات ومــا ينتابهــا مــن أحاســيس ومشــاعر، مثــل احمــرار الوجــه واصطــكاك 

))) المخطــط النظامــي في ديــوان »مقــام البــوح »لعبــد الله العــي«، بــن احمــد تســعديت، جامعــة تيــزي 
وزو، ص268.

))) ينظــر: مدخــل الى الســيميائية السرديــة والخطابيــة، جوزيــف كورنيــش، تــر: جمــال حظــري، 
تقديــم جميــل حمــادي، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط1، 2007، ص12.

ــيني  ــام » لواس ــيدة المق ــة » س ــة في رواي ــاز، دراس ــة الانج ــووي ودوره في حركي ــد اله ــر: البع ))) ينظ
ــوي، ص40. ــيا جري ــرج، آس الاع
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الشــعوري  الانكشــاف  هــي  الاســتهوائية  والخطاطــة  الفرائــض  وارتعــاد  الأســنان 
))وكثــراً  الأخلاقــي))).  والتقويــم  والعاطفــة  الاســتهوائي  والمحــور  والاســتعداد، 
ــة  ــك باللحظ ــى المس ــوى ع ــا لا نق ــاب ولكنن ــة في الخط ــى العاطف ــوف ع ــود الوق ــا ن م
الشــعورية العاطفيــة، إلا بالنظــر إلى حضورهــا عــر مجموعــة مــن الملفوظــات، إذ تتمثــل 
شــدة الوتــر في الجســد تظهــر بوضــوح أثنــاء الانفعــال(())) وعــى ســيمياء العواطــف وإن 
ــة إذ إن الأمــر يتعلــق  تكشــف بطريقــة مــا عــن التداخــل الخطــابي في النصــوص السردي
ــي  ــا ه ــة باعتباره ــذات الكيفي ــور ال ــة ان تص ــغ الخصوصي ــار بال ــي وانتظ ــل لفظ بتوكي
ــة،  ــات التوتري ــدلالات، والكيفي ــدي لل ــار التولي ــبة في المس ــات المكتس ــل للكيفي الحاص
يعطــي للمحلــل الســيميائي بدايــة الحــل، وفعــاً مــن الواضــح إن آثــار الكتلــة الانفعاليــة 
باعتبارهــا مســتمرة وهــي تتلقــى تحــولاً مقوليــاً في التعايــش داخــل الخطابــات مــع منتــج 
هــذه التحــولات وخصوصــاً إذا أردنــا أن نحــر المعنــى، إن مــن نتائــج هــذه التوتريــة أن 
تحتفــظ للــذات بعــد أن أصبحــت ذاتــاً إجرائيــة، بعدهــا ذاتــاً تركيبيــة وذاتاً تقــوم بالبحث 
ذاتــاً خطابيــة بإســقاط تمثيــل كيفــي عامــي مركــب أي انهــا تمثــل مــرة ثانيــة باعتبارهــا بنيــة 
المخطــط ويمكــن ان تتجــى هــذه الامكانيــة في الخطابــات نتيجــة لاســتحضار مــزدوج، 
فمــن جهــة الأشــكال الســيمو سرديــة للــذوات تــم اســتحضارها ومــن الجهــة الأخــرى 
يتــم اســتحضار الأشــكال التوتريــة العامليــة))) وبذلــك تحصــل عــى مجموعــة مــن 
الأدوار العامليــة وكذلــك عــى مجموعــة مــن الــذوات التــي تتفاعــل فيــا بينهــا، وهــذه 
الــذوات الكيفيــة هــي أدوات محــددة مــن خــال تكيــف ذوات الفعــل وذوات الحالــة، 

))) ينظر: سيميائية الأهواء، محمد الداهي، ص236.
ــدة ياســايلني للشــاعر الشــعبي محمــد بلخــر  ــة الأســرة، قصي ))) المنحنــى العاطفــي للــذات الحربي

ــد اللطيــف حنــي، ص127. مــداح الشــيخ بوعمامــة نموذجــاً، عب
))) ينظــر: ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، غريــاس، وجــاك فونتني، 

تر: ســعيد بنكــراد، ص109.
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ــط  ــع المخي ــوم بتتب ــن ان نق ــي ويمك ــطار العاطف ــي أدوات الانش ــتقلة وه ــك المس وكذل
النظامــي لعاطفتــي الخــوف والأمــن في نصــوص نهــج البلاغــة بنفــس الآليــة التــي تمــت 
ــر التصــاور في صيغــة ضيقــة ... تمظهرهــا ناتجــاً  ــي الحــب والبغــض، ))نعت مــع عاطفت
ــذات: ان  ــب ال ــي تصي ــة الت ــولات الكيفي ــر المحم ــت تأث ــالي تح ــاء مخي ــاح فض ــن انفت ع
التصــورات الوجوديــة والتغــرات المتخيلــة لــأدوار العامليــة اي كل مــا يمكــن ان 

ــراً(())). يمــس بالمعنــى الضيــق انهــا تحــر في الخطــاب باعتبارهــا أث

ومــن الملاحــظ ان مراحــل المخطــط النظامــي للخــوف والأمــن في نهــج البلاغــة لم 
تكــن كــا هــو الحــال مــع عاطفتي الحــب والبغــض في هيمنتها عــى النصــوص، لان وجود 
عاطفتــي الحــب والبغــض وتمثلاتهــا في نصــوص نهــج البلاغــة يمثــل القســم الأكــر مــن 
العواطــف الأخــرى، لذلــك فــان المخطــط النظامــي لعاطفتــي الخــوف والأمــن لم يــأت 
بمراحلــه التامــة، بــل جــاء مجــزءاً ومعتمــداً عــى بعــض مراحلــه دون الأخــرى وان جــاء 
المخطــط العاطفــي النظامــي تامــاً فهــي حــالات قليلــة تتبلــور مرحلــة أخــرى مــن عاطفــة 
ــه الاســتعداد العاطفــي  ــع إلي ــة الاســتعداد العاطفــي، وممــا يدف الخــوف تتجــى في مرحل
اعتــال الفكــر في الخيــال وخلــق تصــورات في تنــازع الحقيقــة مــع الوهــم في النــص »هكــذا 
تفعــل الموعظــة بأهلهــا«))) وبانزيــاح عقــل المتلقــي إلى الحقيقــة عــى حســاب الوهــم يثبــت 
المحــور العاطفــي في المخطــط النظامــي، وتتلقــى النفــوس الموقنــة خطــاب الحقيقــة بنفــس 
ــاء  ــود والفن ــن الوج ــاب ع ــدّ الغي ــة ح ــي بالحقيق ــؤدي إلى التماه ــد ت ــة ق ــة ومتيقن راضي
ــة  ــن الحقيق ــن م ــة للتيق ــة حتمي ــة كنتيج ــوارض الخارجي ــف الع ــا تنكش ــا، وفيه في الدني
ــح  ــي رش ــا«))) الت ــة بأهله ــل الموعظ ــذا تفع ــيس »هك ــة التحس ــدأ مرحل ــتلهامها فتتب واس

))) م . ن، ص110.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 296/10. وقصدية الخطاب تتجه لوصف المتقين

))) م . ن، 296/10.
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منهــا التقييــم الأخلاقــي في آخــر مراحــل المخطــط الانفعــالي، في هــذا المخطــط النظامــي 
ــي  ــة وه ــر مرحل ــاس إلى آخ ــولادة والإحس ــن ال ــوف م ــة الخ ــل عاطف ــع مراح ــد جمي نج
ــل مــن البديهــي ان نجــد بعــض  ــي ولكــن مــن الممكــن جــداً ب ــم الأخلاق ــة التقيي مرحل
ــد تفــي  مراحــل المخطــط النظامــي العاطفــي منفــردة لتعــر عــن نفســها في الخطــاب وق
بالغــرض وحدهــا او انهــا تحقــق المعنــى العاطفــي الــذي يحققــه المخطــط كامــاً، أو انهــا 
ــمَ  ــرٌ إلَِ أَجَلـِـهِ وَمَنْظُــورٌ إلَِ عَمَلـِـهِ امْــرُؤٌ أَلَْ تــؤدي دوراً جزئيــاً »امْــرُؤٌ خَــافَ اللََّ وَهُــوَ مُعَمَّ
هَــا بزِِمَامِهَــا فَأَمْسَــكَهَا بلِجَِامِهَــا عَــنْ مَعَــاصِ اللَِّ وَقَادَهَــا بزِِمَامِهَــا إلَِ  نَفْسَــهُ بلِجَِامِهَــا وَزَمَّ
«))). يمثــل المرحلــة الأولى فقــط في المخطــط النظامــي العاطفــي وهــي مرحلــة  ــةِ اللَِّ طَاعَ
الإحســاس بالخــوف مــن الله جــل وعــا والخــوف مــن التقصــر في حقــه والخــوف 
مــن فــوات الأوان بالإهمــال والتقصــر ))ان تصــاورات الممثلــن المتفاعلــن هــي في 
الأســاس ترتيبــات للــذوات الكيفيــة المشــخصة والمحسســة(())) وقــد تنفــرد مرحلــة 
الاســتعداد بماهيــة المخطــط النظامــي للعواطــف »وَقَــدْ رَأَيْــتُ جَوْلَتَكُــمْ وَانْحِيَازَكُــمْ 
عَــنْ صُفُوفكُِــمْ«))) مرحلــة الاســتعداد في المخطــط النظامــي العاطفــي حيــث يمكــن 
تفســر هــذه المرحلــة بــان هــؤلاء الجنــود لمــا أحســوا الخــوف مــن العــدو، عرضــوا 
ــذه  ــن ه ــالات ع ــورات واحت ــكلت تص ــة، فتش ــى المخيل ــعور ع ــاس والش ــذا الإحس ه
ــا  ــو م ــداء، وه ــن الأع ــاف ع ــاز والانكش ــرب والانحي ــر باله ــة، أدت إلى التفك العاطف
حصــل فعــا حيــث تحققــت هــذه التصــورات والاحتــالات بانهزامهــم أمــام الأعــداء ان 
تصــورات العاملــن الــذوات المتفاعلــن تعــد الأســاس ترتيبــات للــذوات الكيفيــة التــي 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 193/13.
))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، غريــاس وجــاك فونتينــي، تــر: 

ســعيد بنكــراد، ص110.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 111/7.
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ــان: الأولى  ــان اثن ــن نتيجت ــادر إلى الذه ــك تتب ــة وبذل ــاس والعاطف ــحنها بالإحس ــم ش يت
اشــتغال الذهــن للكــون العاطفــي الــذي يكمــن في ان يســقط مخيــال مــا يحــس بــه، بعيــداً 
عــن كونهــا اســتعداداً وصفيــاً ابتدائيــاً، بــل هــو مجــرد حالــة خاصــة قامــت بالتفاعــل مــع 
ــذي  ــاس ال ــي وان كان الإحس ــل عاطف ــي تواص ــة فه ــة الثاني ــا النتيج ــة، أم ــة العام الحال
كــون تصــاوراً مســتعملًا في التفاعــل الجمعــي داخــل الثقافــة الخاصــة بأحــد المتحاوريــن 
وحــده بحيــث يكفــي ليأثــر في التفاعــل باجمعــه ان هــذه الصيغــة التــي تقســم باتســاعها 
ــدة  ــتوعب كل الع ــة، تس ــاورات عاطفي ــا تص ــددة بوصفه ــاورات المح ــتيعابها للتص واس
الكيفيــة للــذوات العاطفــة، وفي الصيــغ الضيقــة، وهــذا مــن شــأنه انــه يفتــح فضــاء 
ــة  ــتناد آل ــى الاس ــل ع ــوم التواص ــعة يق ــة الموس ــا في الصيغ ــة، ام ــذات العاطف ــا لل مخيالي
تــداول التصــاورات))) ان التصــاورات التــي يقــوم الــذوات بتخيلهــا في الواقــع هــي 
تصــورات معتمــدة عــى مــا عندهــم مــن إحداثيــات ثقافيــة، دينيــة، واجتماعيــة وعقائديــة، 
وغيرهــا مــن خلفيــات تعــد الأســاس الــذي تبنــى عليــه هــذه التصــاورات والتخيــات، 
ــت  ــورات لا تم ــي تص ــة ه ــاء المعرك ــان أثن ــأ للإنس ــي تتهي ــورات الت ــات والتص فالتخي
ــع تصــورات  ــات بصن إلى عاطفــة الخــوف بشــكل مــن الأشــكال، اذ تســهم هــذه الخلفي
ــكٌ  ــا مَالِ ــكٌ وَمَ تــؤدي الى الشــجاعة والتقــدم ورفــض التراجــع في ســاحات القتــال »مَالِ
ــرُ وَلَ يُــوفِ  افِ ــكَانَ صَلْــداً لَ يَرْتَقِيــهِ الَْ ــوْ كَانَ حَجَــراً لَ ــداً وَلَ ــكَانَ فنِْ ــاً لَ ــوْ كَانَ جَبَ وَاللَِّ لَ
عَلَيْــهِ الطَّائـِـرُ«)))، ان وصــف مؤهــات الشــخصية العقائديــة تعــد خلفيــات ومرجعيــات 
ــون  ــه المتثاقل ــف ومثل ــها المواق ــى أساس ــى ع ــي تبن ــة الت ــورات العاطفي ــع التص ــا تتب منه
عــن الجهــاد ويتثاقلــون بســبب خوفهــم مــن المــوت، وهــذا الخــوف مصــدره الخلفيــات 

))) ينظــر: ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء الى حــالات النفــس، غريــاس وجــاك فونتينــي، 
تــر: ســعيد بنكــراد، ص111.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 276/20.
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ــرة  ــات متظاف ــذه المرجعي ــا ه ــة وغيره ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــات العقائدي والمرجعي
شــكلت تصــورات جمعيــة مصدرهــا الخــوف مــن الحــرب والقتــل الــذي يــؤدي بــدوره 
ــن  ــل م ــى النس ــوف ع ــا، والخ ــذات الدني ــرك مل ــاء وت ــل النس ــال وترمي ــم الأطف إلى تيتي
الانقــراض وغيرهــا مــن الموهنــات والمجبنــات التــي مــن شــأنها ان تحــط مــن همــة المقاتــل 
ــرِّ قُلْتُــمْ  ــامِ الَْ ــرِْ إلَِيْهِــمْ فِ أَيَّ وتحــول شــجاعته الى خــوف بــل إلى جبــن، »فَــإذَِا أَمَرْتُكُــمْ باِلسَّ
ــمْ  ــتَاءِ قُلْتُ ــمْ فِ الشِّ ــرِْ إلَِيْهِ ــمْ باِلسَّ ــرُّ وَإذَِا أَمَرْتُكُ ــا الَْ ــبَّخْ عَنَّ ــا يُسَ ــظِ أَمْهِلْنَ ةُ الْقَيْ ــارَّ ــذِهِ حََ هَ
ــمْ  ــإذَِا كُنْتُ ــرِّ فَ ــرِّ وَالْقُ ــنَ الَْ ــرَاراً مِ ــذَا فِ دُ كُلُّ هَ ــرَْ ــا الْ ــا يَنْسَــلخِْ عَنَّ ــرِّ أَمْهِلْنَ ةُ الْقُ ــارَّ ــذِهِ صَبَ هَ
«))) وعــى هــذا الأســاس تبنــى اغلــب  ــيْفِ أَفَــرُّ ونَ فَأَنْتُــمْ وَاللَِّ مِــنَ السَّ ــرِّ وَالْقُــرِّ تَفِــرُّ مِــنَ الَْ
التصــورات والتخيــات العاطفيــة التــي تــؤدي دوراً مهــاً في توجيــه العواطف وتســويقها 
إلى المراحــل التــي تليهــا في المخطــط النظامــي العاطفــي، وتبنــى عليهــا المواقــف العاطفيــة 
ــوارض  ــور الع ــة ظه ــي مرحل ــي ه ــيس الت ــة التحس ــي مرحل ــة، فف ــرات العاطفي والتوت
الخارجيــة عــى أجســام الــذوات العاطفــة، نجــد ان هــذه العــوارض والعلامــات مرتبطــة 
بجذورهــا في المراحــل الأولى مــن نشــوء العاطفــة والإحســاس بهــا، وان مرحلــة تكــون 
ــن وتنــي وإنضــاج  ــة تكوي ــذوات مــا هــي إلا مرحل ــة في عقــول ال التصــورات العاطفي
لنــوع العاطفــة التــي أحســت بهــا الــذات العاطفــة منــذ الوهلــة الأولى، فتصــل الى مرحلــة 
الانفعــال العاطفــي أو مرحلــة التحســيس عاطفــة ناضجــة غــر مشوشــة وتجــري في مجالهــا 
الطبيعــي وتؤثــر بالجســم ممــا تقتضيــه هــذه العاطفــة وربــا تــأتي العاطفــة وصفــاً للانفعــال 
ــامَ  ــامُ أَيَّ ــادِ اللَِّ لَ يَنَ ــنْ عِبَ ــداً مِ ــمْ عَبْ ــتُ إلَِيْكُ ــدْ بَعَثْ ــدُ فَقَ ــا بَعْ ــس »أَمَّ ــي أو التحس العاطف
ــود  ــن بوج ــول ب ــل القب وْعِ«))) وإذا حص ــرَّ ــاعَاتِ ال ــدَاءِ سَ ــنِ الْعَْ ــكُلُ عَ ــوْفِ وَلَ يَنْ الَْ
اختــاف بــن الفضــاء العاطفــي وبــن نســق القيــم، ســيصبح ســهلًا علينــا ان نفهــم هــذا 

))) م . ن، 279-278/2.
))) م . ن، 276/16.
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النــوع مــن الاشــتغال لأن الموضــوع عنــد الــذات العاطفــة يكــون واقعــاً دائــاً تحــت نظــام 
النظــر والاســتيثاق يختلــط بالمحــولات الأولى للموضــوع، أي انــه يشــتغل بشــكل عــام 
ــدرج  ــردي يت ــل ال ــد للعام ــور جدي ــق تص ــذات))) وينبث ــرات ال ــقاطاً لتوت ــه إس بوصف
ــن  ــاز ع ــاءة والانج ــي الكف ــه عام ــاط ب ــذي اح ــردي ال ــار ال ــص المس ــال فح ــن خ م
طريــق الاعــراف بــه في البدايــة كافــراض يولــد الكينونــة والعقــل، ويقبــل التمفصــات 
التصنيفيــة، حيــث يبــدو العامــل كعامــل للتحديــات المركبيــة التكميليــة))) وتكــون الفتنــة 
العامليــة في البرنامــج العاطفــي ))العمــود الفقــري داخــل النمــوذج العامــي، لانهــا تعــد 
مصــدر للفعــل ونهايــة لــه(()))، ))انهــا مصــدر لــه لانهــا تعــد نقطــة الإرســال الأولى لمحفل 
يتــوق إلى إلغــاء حالــة مــا أو انبثاقهــا أو خلــق حالــة جديــدة، وهــي نهايــة مــن حيــث الحــد 
ــا  ــتقر عليه ــة، أو يس ــا الحكاي ــتنتهي إليه ــي س ــة الت ــد الحال ــة بع ــذه الفئ ــل ه ــاني داخ الث
الفعــل الصــادر عــن نقطــة التوتــر الأولى(())) وان كل خطــاب وكل نــص ايــا كان نوعــه 
وجنســه لابــد ان تتحكــم فيــه بنيــة عامليــة، التــي هــي منزلــة المــرح الــذي تتحــرك عليــه 
ــرة في التعامــات  ــة والإنســانية المؤث ــط الاجتماعي ــة بالضواب ــة المتمثل ــى الانثربولوجي البن
القائمــة بــن الــذوات))) وكــا انــه خــارج عنــر الرغبــة كراغــب ومرغــوب فيــه لا يمكــن 

للموضــوع ان يتحــدد كعنــر داخــل علاقــة))). 

))) ينظــر: ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، غريــاس وجــاك فونتينــي، 
تر: ســعيد بنكــراد، ص112-111.

ــري،  ــال ح ــر: جم ــس، ت ــف كورني ــة، جوزي ــة والخطابي ــيميائية السردي ــل إلى الس ــر: مدخ ))) ينظ
ص36.

))) رواية كراف الخطايا، عبد الله عيسى لحيلح، مقارنة سيميائية، نادية بوفنخور، ص47.
))) مدخل إلى السيميائية السردية، سعيد بنكراد، ص48.

ــروت، ط3،  ــربي، ب ــافي الع ــز الثق ــاح، المرك ــد مفت ــاز، محم ــر وانج ــص، تنظ ــة الن ــر: دينامي ))) ينظ
ص199.  ،2006

))) مدخل الى السيميائية السردية، سعيد بنكراد، ص49.
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ومــن المهــم ان نعلــم ان مرحلــة التحســيس مــن المخطــط النظامــي الســيميائي ))هي 
مرحلــة لصيقــة بالــذات والجســد، وللتعــرف عليهــا لابــد مــن معرفــة خصوصيتهــا 
ــة جــزء مــن الــذات(()))، ))فهــو يجمــع بــن الإدراك الداخــي  ــة، فالجســد بمثاب التوتري
والإدراك الخارجــي وحضــوره يكــون قويــاً في الإحســاس لمــا يلاحــظ عليــه مــن تغــرات 
جســدية أحســت بهــذا الــذات بعــد التحــولات التــي جــرت في المرحلــة الســابقة(()))، 
والتحــولات والتغــرات الجســانية التــي تطــرأ عــى الــذوات مهــا كانــت طفيفــة إلا إن 
ظهورهــا في النــص بمظهــر سردي يــؤدي إلى اتســاع حجمهــا باعتبارهــا تغــراً طــرأ عــى 
ــذات  ــا تقــوم ال ــاً حين ــده، فمث ــه النــص مــن خــال ذكــره، والوقــوف عن ــذات ونبت ال
بالتأفــف أو صفــق اليديــن ببعضهــا تعبــراً عــن شــعور عاطفــي معــن فــان هــذا التوتــر 
ــة قــد يكــون زمنهــا اللحظــة الواحــدة وينتهــي لكــن  العاطفــي أو تلــك الحركــة التوتري
ــال الخلــود، وتبقــى  حينــا يتــم ذكرهــا في النــص فــأن هــذه اللحظــة التوتريــة ســوف تن
مــا بقــي النــص، وبهــذا تتمثــل علاقــة العواطــف بالــرد وقيامــه أكثــر البرامــج العاطفيــة 
عــى البنــى السرديــة الســطحية والعميقــة ويــأتي وصــف الدنيــا في نصــوص نهــج البلاغــة 
وبوســاطة الدنيــا يرشــح وصــف مــا يطــرأ عــى النــاس مــن عــوارض عاطفيــة وتوتــرات 
ــمْ  ــوَارِعِ وَضَعْضَعَتْهُ ــمْ باِلْقَ ــوَادِحِ وَأَوْهَقَتْهُ ــمْ باِلْقَ جســدية مــن هولهــا وشــدتها »أَرْهَقَتْهُ
ــن دون  ــذات م ــدو ان ال ــا يب ــمِ«))) وك ــمْ باِلَْنَاسِ ــرِ وَوَطئَِتْهُ ــمْ للِْمَنَاخِ رَتُْ ــبِ وَعَفَّ باِلنَّوَائِ
العبــارات اللفظيــة والجســدية لا يمكــن ان تعــر عــن العاطفــة، التــي تــؤدي تحريكهــا في 
النــص إذ تعلــم انهــا في حالــة حــب أو بغــض أو غضــب أو خــوف))) وكــا ان للمخطــط 

))) سيمياء الأهواء والعواطف في غزل ابن زيدون، ميزة سعيدان، ص80.
))) تأويل البنية العاطفية في » مقام البوح » لعبدالله العشي، ص112.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 141/7.
))) ينظر: تأويل البنية العاطفية في ديوان مقام البوح لـعبد الله العشي، ص115.
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النظامــي العاطفــي مرحلــة عاطفيــة يبتــدأ بهــا، كذلــك فلابــد مــن مرحلــة ختاميــة ينهــى 
ــج  ــاب كبرنام ــر في الخط ــذات وتذك ــا ال ــب به ــة يحس ــكل عاطف ــة ل ــرة العاطفي ــا المس به
ســيموسردي، وهــذه المرحلــة وكــا ســبق ان عرفنــا بهــا هــي مرحلــة تعــد بمثابــة خاتمــة 
المســار العاطفــي وهــي جانــب مهــم في تكويــن الــذات العاطفــة، والتهذيــب هــو 
الحكــم الأخلاقــي، إذ شــمل المظهــر التوتــري الفــردي والثقــافي للعاطفــة)))، ان البعــد 
الأخلاقــي في الخطــاب مــن شــأنه التطــور مــن المســار العاطفــي ابتــداء وفاعليــة ممارســة 
ــذوات الشــاغرة  ــاشرة لتوجــه العواطــف وتقســيم ال ــى غــر المب ــاشرة أو حت ــة المب الرقاب
وهــو التقييــم للشــخصية التــي تشــعر وتتمتــع بكفــاءة كبــرة بتحقــق التفاعــل العاطفــي 
الداخــي، لانــه اســتطاع ان ينتقــل مــن مرحلــة اليقظــة العاطفيــة والإحســاس بالعاطفــة 
إلى مرحلــة التقييــم الأخلاقــي))) وقــد قيمــت نصــوص نهــج البلاغــة عاطفــة الخــوف في 
ــرون  ــا الآخ ــارك به ــة يتش ــه عاطف ــوف من ــكل الخ ــذي يش ــوت ال ــا الم ــر ومنه ذات الآخ
رُ شَــهَوَاتكُِمْ وَمُبَاعِــدُ طيَِّاتكُِــمْ«))) إذا اســتطعنا  اتكُِــمْ وَمُكَــدِّ ــوْتَ هَــادِمُ لَذَّ جميعــاً »فَــإنَِّ الَْ
توضيــح اســتقلالية البعــد الــذي ينطلــق مــن التحــولات العاطفيــة والتوتريــة، ســيكون 
لنــا الحــق توقــع بلــورة تدريجيــة لخطاطــة خطابيــة عامــة أثنــاء دراســة النصــوص، خطاطــة 
يمكــن ان تســتوعب مختلــف مراحــل العاطفــة وتنظمهــا في المحكي))) ان اغلــب التقيمات 
ــرة،  ــار والآخ ــة والن ــن القيام ــوف م ــب في الخ ــة تص ــج البلاغ ــوف في نه ــة للخ العاطفي
وهــذا الأمــر يتناغــم مــع المخطــط النظامــي الســيميائي، لان مرحلــة التهذيــب أو التقييــم 
الأخلاقــي هــي آخــر مرحلــة في هــذا المخطــط، وهــذه الرتبــة مــن المنطــق ان يقابلهــا مــا 

))) ينظر: سيمياء الأهواء والعواطف في غزل ابن زيدون، منيرة سعيدان، ص83.
))) ينظر: م.ن، ص83.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 6/13.
))) ينظــر: ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، غريــاس وجــاك فونتينــي، 

تــر: ســعيد بنكــراد، ص113.
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يناســبها في الرتبــة الزمنيــة ومــن البديهــي ان تكــون القيامــة والآخــرة هــي آخــر المحطــات 
التــي تواجــه الإنســان لذلــك نجــد ان اغلــب التقيــات الأخلاقيــة جــاءت متناغمــة مــع 
هــذا التوجــه فآخــر المخطــط النظامــي هــو تقييــم لآخــر مراحــل التــي يواجههــا الإنســان 
سَــابِ«))) الخــوف مــن النــار والعقــاب هــو اغلــب  ــهُ عَــارٌ فِ الْعَْقَــابِ وَنَــارٌ يَــوْمَ الِْ »فَإنَِّ
ــداً  ــاً جدي ــاً وانبعاث ــاً وجودي ــه يشــكل انقلاب المهيمنــات عــى نصــوص نهــج البلاغــة لان
ةَ وَرَاءَهَــا الْعِقَــابُ«))) وقــد تحمــل العاطفــة المــوت في نصــوص نهــج  »وَمَــا أَخْــرََ الَْشَــقَّ
ــزٌ  ــيَ لَعَجْ ــا كُفِ ــهُ مَ فَ َ وَتَكَلُّ ــا وُِّل ــرْءِ مَ ــعَ الَْ ــإنَِّ تَضْييِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــة »أَمَّ ــة وجودي البلاغــة دلال
تَ  ٌ وَإنَِّ تَعَاطيَِــكَ الْغَــارَةَ عَــىَ أَهْــلِ قِرْقِيسِــيَا ... لَــرَأْيٌ شَــعَاعٌ فَقَــدْ صِْ حَــاضٌِ وَرَأْيٌ مُتَــرَّ
جِــرْاً لَِــنْ أَرَادَ الْغَــارَةَ مِــنْ أَعْدَائـِـكَ عَــىَ أَوْليَِائـِـكَ«))) إذ كانــت عاطفــة الخــوف تتــرب 
ــوف  ــة الخ ــون عاطف ــد تك ــاتي، وق ــلوكه الحي ــر وس ــل الآخ ــن فع ــارة م ــذات بإث ــن ال م
ــقِيَّ مَــنْ حُــرِمَ نَفْــعَ مَــا أُوتَِ مِــنَ الْعَقْــلِ وَالتَّجْرِبَــةِ«)))  واشــية بمكنونــات الــذات »فَــإنَِّ الشَّ
ــذي يقــوم  ــا وفضلــت عــدم الركــون إليهــا ))ان التكييــف ال إذ أظهــرت زهدهــا بالدني
عليــه الهــوى ليــس منظــاً باعتبــاره بنيــة كيفيــة فمــن جهــة تشــكل الأهليــة تدريجيــاً لكــي 
ــة  ــاً ... ان البني ــولاً كيفي ــكل محم ــل يش ــى الفع ــر ع ــف يؤث ــكل تكيي ــل ف ــل إلى الفع يص
الكيفيــة هــي بشــكل مــا طريقــة لوصــف أنــاط كينونــة الكيفيــة الناتجــة في الوقــت ذاتــه 
ــة  ــن الكينون ــز ب ــة وعــن التمي ــة للدلال ــات الأولي ــة عــى البني عــن إســقاط هــذه الكيفي
والفعــل(())) وقــد يكــون الوصــف بنيــة عاطفيــة دالــة عــى الخــوف إذا مــا توفــرت لــه 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 104/5، وكذلك 328/6، 113/19.
))) م . ن، 262/18، 141/7.

))) م . ن، 92/17.
))) م . ن، 220/18.

))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، غريــاس وجــاك فونتينــي، تــر: 
ســعيد بنكــراد، ص117.
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شرائــط الســرورة والتجريــب عــر الزمــان يكــون بعضهــا غيبيــاً وبعضــه الآخــر عيانيــاً، 
فكانــت مشــاهد القيامــة والنــار والعــذاب ســرورة غيبيــة، وجــزاء لتجريــب ســابق لهــا، 
ــن والفقــر، وإن وصــف هــذه  ــة والدي ــة فتمثلــت في مشــاهد الجهــل والفتن ــا العياني وأم
ــوبٌ  ــا مَشُ ورُهَ ــا »سُُ ــا، فالدني ــاة والدني ــوم الحي ــورة مفه ــع في بل ــقيها يجتم ــاهد بش المش
ــوف  ــة الخ ــي لعاطف ــم الأخلاق ــام. والتقيي ــان ولا س ــدار أم ــس ب ــي لي ــزْنِ«))) فه باِلُْ
ــمْ  ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــكَ مَ ــاَ أَهْلَ ــن »فَإنَِّ ــا الدي ــي يحدده ــم الت ــتناداً إلى القي ــاً اس ــث أحيان ينبع
وْهُ وَأَخَذُوهُــمْ باِلْبَاطـِـلِ فَاقْتَــدَوْهُ«))) أو الخــوف مــن عــذر  ــقَّ فَاشْــرََ ـُـمْ مَنَعُــوا النَّــاسَ الَْ أَنَّ
اكِــسُ الَّــذِي رَانَ اللَُّ عَــىَ قَلْبـِـهِ وَصَــارَتْ  الأعــداء وأعوانهــم »وَمَــنْ لَــجَّ وَتَـَـادَى فَهُــوَ الرَّ
ــعَارُهَا  ــةُ وَشِ يفَ ــا الِْ ــةُ وَطَعَامُهَ ــا الْفِتْنَ ــة »ثَمَرُهَ ــهِ«))) أو مــن الفتن ــىَ رَأْسِ ــوْءِ عَ ــرَةُ السَّ دَائِ
ــى في  ــة فتج ــور الدنيوي ــن الأم ــوف م ــب للخ ــا التهذي ــيْفُ«))) ام ــا السَّ ــوْفُ وَدِثَارُهَ الَْ
دَى عَــىَ ظَهْــرِهِ مِــنْ  ــزِلِ نَــازِلٌ بشَِــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ، يَنْقُــلُ الــرَّ ــذَا الَْنْ ــازِلَ بَِ الجهــل »فَــإنَِّ النَّ
يــنِ  مَوْضِــعٍ إلَِ مَوْضِــعٍ«))) وفي الخــوف مــن الفقــر يتجــى التهذيــب »الْفَقْــرَ مَنْقَصَــةٌ للِدِّ
مَدْهَشَــةٌ للِْعَقْــلِ دَاعِيَــةٌ للِْمَقْــتِ«))) عــى اعتبــار ان فضــاء الدلالــة، يجــب ان يكــون منظــاً 
ــن العوامــل وتغيرهــا مــن لحظــة إلى  ــة ب ــي تحــدد الصيغــة الواصل ــك بالعوامــل الت وذل
أخــرى في النــص ممــا يســمح هــذا باســتخلاص صفــات العوامــل والقيــام بذمذمتهــا ممــا 
يســاعد عــى تحديــد موقــع الــذات العاطفــة بالاســتناد الى هــذه النمذجــة))) وكــا لعاطفــة 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 67/7.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 221/18.

))) م . ن، 88/17.

))) م . ن، 404/6.

))) م . ن، 105/7.
))) م . ن، 113/19.

ــدة، جامعــة  ــران، ترجمــة: عمــي لين ــة، دوني بيرت ))) ينظــر: ســيمياء العواطــف مــن الســيمياء الأدبي
تبــزي وزو، ص309.
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الخــوف مخطــط نظامــي تتــدرج فيــه هــذه العاطفــة تدرجــاً منهجيــاً تتأدلــج فيــه العاطفــة 
ــي تسلســي كذلــك فــان عاطفــة الأمــن يمكــن ان يرســمها المخطــط  وفــق نســق إجرائ
ــي  ــط النظام ــة بالمخط ــذه العاطف ــل ه ــون تمثي ــد ان يك ــن لاب ــي، ولك ــي العاطف النظام
ــا ولا  ــاس به ــال الإحس ــا في ح ــى به ــن لا يعن ــة الأم ــل، لان عاطف ــكل اق ــي، بش العاطف
ــا او  ــتذكار له ــا، كاس ــد فقدانه ــاب بع ــا في الخط ــرد ذكره ــدر، وي ــا ن ــاً إلا م ــل خطابي تمث
كتمنــي رجوعهــا فــان مــن يعــر عــن حالــة الأمــن التــي يعيشــها قليــل جــداً وكــا قيــل 
في المثــل )نعمتــان خفيتــان يجهلهــا الإنســان الصحــة والأمــان( بعكــس عاطفــة الخــوف 
ــل  ــون تمثي ــة يك ــذه الفرضي ــى ه ــا وع ــرح به ــى ي ــان حت ــا الإنس ــعر به ــا ان يش ــي ب الت
ــه  ــرى وتتج ــف الأخ ــن العواط ــا م ــن غيره ــل م ــورة اق ــاب بص ــن في الخط ــة الأم عاطف
ــهُ  ــدْ فَجَعَتْ ــا قَ ــقٍ بَِ ــنْ وَاثِ ــمْ مِ ــان »كَ ــام للإنس ــة نظ ــا ثيم ــة بوصفه ــتقصاء الوجودي لاس
ــةٍ قَــدْ جَعَلَتْــهُ حَقِــراً«))) فتبنــى العاطفــة انصيــاح  َ عَتْــهُ وَذِي أُبَّ وَذِي طُمَأْنيِنَــةٍ إلَِيْهَــا قَــدْ صََ
ــط  ــن المخط ــي م ــتعداد العاطف ــة الاس ــه في مرحل ــو ب ــود والزه ــة للوج ــوم الطمأنين مفه
النظامــي إذ ))يمكــن للفعــل الســيميائي ان يتجــى في مســتوى مــا قبــل الــروط أو في 
ــر  ــا تواف ــات كله ــتدعي في العملي ــيطية، ويس ــتويات الوس ــاب، وفي المس ــتوى الخط مس
الانســجام والتماســك(()))، وكــا ان الوجــود ومــا يحيــل عليــه مــن عاطفــة الطمأنينــة لا 
يمكــن توصيفــه بكثــرة المجايلــن، بــل الوجوديــة نظــام إلهي قــد يمثــل الفــرادة »لَ يَزِيدُنِ 
ــا العاطفــة عــى مرحلــة التهذيــب للطمأنينــة، فلابــد  ةً«))) فتحي ــاسِ حَــوْلِ عِــزَّ ــرَةُ النَّ كَثْ
نْيَــا غَــداً  ــعَدَاءَ باِلدُّ للطمأنينــة مــن تهذيــب لعاطفتهــا في نصــوص نهــج البلاغــة »وَإنَِّ السُّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 141/7.
))) سيميائية الأهواء، محمد الداهي، ص234.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 272/16.
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ارِبُــونَ«))) إذ ))ينبغــي مراعــاة الجانــب الشــعوري في المســار العامــي فــالى جانــب  هُــمُ الَْ
ــاً  ــي مرفق ــل الحكائ ــون العام ــب اذن« ان يك ــعر »يج ــس ويش ــو يح ــل فه ــل يعم ان العام
ــعوري(()))  ــر الش ــق الأث ــا لتحق ــم وتقديره ــم القي ــتطيع فه ــذي يس ــاس ال ــل الح بالعام
ان اغلــب التقيــات والأحــكام التــي تخــص عاطفــة الطمأنينــة في المخطــط النظامــي هــي 
تقيــات معنويــة تــرد في الخطــاب عــى تأمــات واحتــالات قــد تحــدث أو ان صاحــب 
ــا  ــول عليه ــة في الحص ــة والرغب ــة ومرغوب ــات محبب ــا تقي ــا لانه ــل حدوثه ــاب يتأم الخط
أمــر مــروع ونجــد مثــل هــذه الرغبــات تتكلــم عــن الجنــة، والأمــان ومــن النــار(()))، 

ــوَالً«))). ــةِ ثَوَابــاً وَنَ نَّ بوصفهــا انقلابــاً وجوديــاً لمــا قبلــه »فَكَفَــى باِلَْ

وتقــوم العواطــف مــن المنظــور الجماعــي لبيــان موقعهــا في الإطــار السوســيوثقافي، 
أو مــن خــال المنظــور الفــردي، لان المقــوم يعــد جــزءاً مــن المشــهد العاطفــي))) ذلــك 
ــم الابســتمولوجي بالــرورة إلى  ــة التقوي ــاح عــى الأهــواء قــد وجــه عملي ))ان الانفت
مائلــة الجهــاز المفاهيمــي للنظريــة الســيميائية الأســاس في كليتــه(())) وان أهــم مــا يميــز 
ــو  ــوص وه ــة النص ــي في دراس ــد التحلي ــك البع ــت ذل ــا أضاف ــف انه ــيميائية العواط س
البعــد الانفعــالي أو العاطفــي مــع البعــد المعجمــي أي ان المحلــل الســيميائي بــدأ يتحدث 
ــالي أو  ــل الانفع ــرضي، أو الفاع ــل الف ــي، أو الفاع ــل التماتيك ــل والفاع ــن ادوار العام ع
ــه فضــاً عــن ذلــك يقــوم بتضمــن الأفعــال  ــل ان العاطفــي فالإنســان لا يفعــل فقــط ب
ــون  ــد يك ــذا البع ــا وه ــن خلاله ــل م ــق الفع ــي يتحق ــة الت ــدد الدرج ــة تح ــحنة انفعالي ش

))) م . ن، 11/ 156.
))) سيميائية الأهواء، محمد الداهي، ص236.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 262/18.
))) م . ن، 328/6.

))) ينظر: سيميائية الأهواء، محمد الداهي، ص238.
))) سيميائية مدرسة باريس: المكاسب والمشاريع مقاربة ابيستمولوجية، ص306.
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تجســيده في مرحلــة أوليــة في الخطــاب ومــن خــال الأدوار العاطفيــة انفعاليــة، التــي تمثــل 
الوجــه الآخــر، داخــل الخطــاب))) ))تبــدي ثيــات العواطــف إذا كانــت جامحــة أثرهــا 
عــى جســد صاحبهــا قبــل ان تظهــر عــى الــورق فالتغــرات التــي تبــدو عــى الوجــه مــا 

هــي إلا علامــات ســيميائية عــى انفعــال مــن نــوع مــا(())).

وهـــذه الانفعـــالات والتوتـــرات تقـــوم عـــى جدليـــة القـــوة والمـــدى واكثـــر مـــن هـــذا 
ـــدان  ـــذات والوج ـــالات ال ـــه ح ـــوم ب ـــذي تق ـــل ال ـــن التفاع ـــج ع ـــالي ينت ـــكان خي ـــان م ف
ـــل  ـــه مـــكان لتماث ـــر بان ـــداده زمـــاني ومـــكاني وكمـــي ويمكـــن ان نعـــرف التوت ويكـــون امت
بعديـــن همـــا الشـــدة والمـــدى او انـــه يتماثـــل في حـــالات الـــروح مـــع حـــالات الأشـــياء 
ومـــن هـــذا ترتبـــط الســـيمياء بالـــذات والعواطـــف كل الارتبـــاط ويؤكـــد هـــذا الارتبـــاط 
المحوريـــة التـــي يكونهـــا المـــدى أو الامتـــداد أو الشســـاعة لمحـــور الشـــدة أو الطاقـــة أو 
ـــط  ـــج فق ـــر ينت ـــي ان التوت ـــر ولا يعن ـــوه بالتوت ـــا ندع ـــا م ـــن تقاطعه ـــج ع ـــي تنت ـــوة الت الق
ـــاع  ـــة والإيق ـــع النغم ـــن تقاط ـــاً م ـــج أيض ـــو ينت ـــل ه ـــط، ب ـــدى فق ـــر والم ـــع التوت ـــن تقاط م
ـــن الجانـــب الإجرائـــي إلى  ـــذه التوتـــرات العاطفيـــة م ـــكان))) وتخضـــع ه في الزمـــان والم
ـــدل  ـــات تع ـــي ))مخطط ـــا فه ـــن خلاله ـــة م ـــوة العاطف ـــة وق ـــاس درج ـــة تق ـــات توتري مخطط
ـــداد، وعـــى هـــذا  التفاعـــل بـــن الإحســـاس والعـــالم الخارجـــي مـــن حيـــث الشـــدة والامت
ـــة  ـــحنة العاطفي ـــاع الش ـــا فارتف ـــاً بينه ـــة تضامن ـــة المتجلي ـــن العاطف ـــدي تضم ـــدأ القاع المب

))) ينظــر: ســيميائية الاســتهواء الإرهــابي في الروايــة العربيــة الســعودية، )رواية الإرهــابي 20 لعبدالله 
ثابــت(، جميــل حمــداوي، المعهــد العــربي للبحوث والدراســات الاســراتيجية، ابريــل، 2007.

))) ســيميائية الأهــواء مصطلــح قــار ... ودلالات متعــددة، خالــد بــن محمــد الجربــع، مجلــة فضاءات، 
العدد 412، 2013/9/21.

))) ينظــر: ســيميوطيقيا التوتــر بــن النظريــة والتطبيــق، جميــل حمــداوي، صفحــة النظريــات الأدبيــة 
ــة: تشومســكي، 30/ابريــل/2014. الحديث
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ـــداد فيعطـــي اســـرخاء وشـــعوراً(()))  ـــراً أمـــا ارتفـــاع الامت ـــاً وتوت ـــاض داخلي يعطـــي انقب
ويمكـــن ان نجـــد في الخطـــاب أربـــع مخططـــات قاعديـــة تبعـــاً للتغـــرات المزاجيـــة 

ـــة))). ـــذوات العاطف ـــعورية لل ـــالات الش والح

- المخططات التوترية للخوف والأمن:

1- المخطــط التنــازلي: وهــو الــذي يشــر إلى ارتفــاع في الشــدة التــي تنبــع مــن 
صدمــة عاطفيــة مــن تطــور الحالــة الانفعاليــة مــع الزمــن تتناقــص إلى ان تصــل إلى حــد 

ــرة الأولى. ــن النظ ــب م ــد الح ــط عن ــذا المخط ــل ه ــد مث ــام ونج ــرخاء الت الاس

ــود  ــة الأولى، إذ يق ــن المرحل ــة ع ــة معكوس ــو مرحل ــدي: وه ــط التصاع 2- المخط
ــل هــذا  ــام، ونجــد مث ــة مــن الاســرخاء الت ــذات في حال ــى كــون ال ــر شــديد حت إلى توت
المخطــط في البنــى السرديــة في الارتفــاع التدريجــي لعاطفــة الخــوف في حكايــات الرعــب 
ويكــون للمعجــم التركيبــي دور المرافــق في توضيــح هــذا التصاعــد والتــدرج مع الشــدة.

ــام  ــاط الع ــدأ الانحط ــى مب ــد ع ــي تعتم ــة الت ــو المرحل ــم: وه ــط التضخي 3- مخط
للشــدة والاســرخاء حيــث تنطلــق الــذات مــن شــدة ضعيفــة وكذلــك يكــون الامتــداد 
ــوات  ــازف بالأص ــدأ الع ــا يب ــينفوبات حين ــط في الس ــذا المخط ــل ه ــد مث ــي ونج الزمن

ــذروة. ــل إلى ال ــد إلى ان يص ــك تتزاي ــد ذل ــة وبع الخفيف

4- مخطــط الخمــود: هــو المرحلــة التــي تخمــد فيهــا المشــاعر والأحاســيس تمامــاً إذ 
ــج  ــى تهي ــدل ع ــا ي ــا م ــظ فيه ــا نلاح ــداد ف ــك الامت ــدة وكذل ــص في الش ــون التناق يك

ــق. ــة أو قل ــن فرص ــع م ــي تنب ــاعر الت المش

))) تأويــل البنيــة العاطفيــة في ديــوان » مقــام البــوح » لـــ عبــدالله العــي، تســعديت بــن احمــد، رســالة 
ماجســتير، جامعــة تبــزي وزو، الجزائــر، م.ن، ص37.

))) ينظر: م . ن، ص37.
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ــل التفاعــل  ويمكــن القــول عــن هــذه المخططــات انهــا هــي التــي تســاهم في تعدي
ــداث  ــل إح ــن اق ــي م ــداد الزمن ــل الامت ــي داخ ــاس والتج ــن الإحس ــل ب ــذي يحص ال
تــوازن بــن هذيــن البعديــن، بمعنــى ان العواطــف يمكــن قياســها عــى منحنــى الشــدة 
)التأثــر( ومنحنــى الامتــداد الزمنــي )الاســرخاء(، ويمكــن جمــع المخططــات الأربعــة 
ــولات  ــي والتح ــكيل الإيقاع ــدلالي والتش ــم ال ــوم المعج ــث يق ــد، حي ــاب واح في خط

ــال))). ــلة الأفع ــال سلس ــن خ ــابي م ــب الخط ــاج التركي ــة في إنت العاطفي

وتعــد الخطاطــة التوتريــة عنــد »جــاك فونتــاني« هــي المولــد الأســاس للدلالــة 
الخطابيــة، إذ تتكــون مــن محوريــن أساســن ومترابطــن الأفقــي يمثــل المــدى بــن 
الارتفــاع والانخفــاض، ومحــور الشــدة بــن الانخفــاض والارتفــاع والتوتــر ينتــج 
مــن تقاطــع المحوريــن مبــاشرة أو انعكاســاً ويمثــل المحــور العمــودي المســتوى الــذاتي 

الوجــداني أمــا المحــور الأفقــي فيمثــل المحــور المعــرفي))).

	

ــاً  ــاع وترابط ــدة في ارتف ــدى والش ــاشرة اذا الم ــاً مب ــان ترابط ــوران يترابط ــذا المح وه
ــودي  ــور العم ــى المح ــم ع ــع القي ــاض وتوض ــدة في انخف ــدى والش ــاً اذا كان الم معاكس

))) ينظــر: تأويــل البنيــة العاطفيــة في ديــوان » مقــام البــوح » لـــ عبــدالله العــي، تســعديت بــن احمــد، 
ص38.

))) ينظر: الاتجاهات السيميوطبقية، جميل حمداوي، ص149.
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كالإحســاس والقــوة والطاقــة، وهــذه قيــم كونيــة يكــون انتمائهــا إلى محــور الشــدة، أمــا 
ــدد  ــكان وع ــان وم ــن زم ــرفي م ــب المع ــق بالجان ــا يتعل ــه م ــع علي ــي فتوض ــور الأفق المح
وكميــة ومعنــى هــذا ان هنــاك بنيــة للكميــة الخارجيــة الأفقيــة، وبنيــة عموديــة وجدانيــة 
وعــى هــذا الأســاس يمثــل البنيــة التوتريــة في الجمــع بــن الشــدة والمــدى دالاً ومدلــولاً 
بمعنــى ان علاقــة التوتــر تبنــى عــى التعالــق بــن الشــدة والمــدى في المضمــون وفي 
الشــكل وبذلــك يكــون محــور الشــدة خــاص بــالإدراك والإحســاس ومحــور المــدى 

ــة. ــاص بالمعرف خ
ــة، لأن  ــواع العواطــف البشري ــة ان ــة كاف ــل هــذه المخططــات التوتري ويمكــن ان تمث
محــوري الشــدة والمــدى متعالقــان في كل عاطفــة، ويعطيــان البعــد التوتــري لهــذه العاطفة 
ــرات  ــابهة للتوت ــون مش ــاً تك ــب مث ــة الغض ــة في حال ــرات العاطفي ــه التوت ــا تمثل وان م
ــاً في الخــر الــذي يــورده ضرار بــن ضمــره الضــابي لمــا  ــة لعاطفــة الخــوف، فمث لعاطفي
ــا  ــا دُنْيَ ــا يَ ــا دُنْيَ دخــل عــى معاويــة وطلــب منــه ان يصــف أمــر المؤمنــن )( فقــال »يَ
ــدِ  ــقِ وَ بُعْ ــولِ الطَّرِي ادِ وَطُ ــزَّ ــةِ ال ــنْ قِلَّ قْتِ ... آهِ مِ ــوَّ ــتِ أَمْ إلََِّ تَشَ ضْ ــي أَبِ تَعَرَّ ــكِ عَنِّ إلَِيْ
ــفَرِ وَعَظيِــمِ الَْــوْرِدِ«))) في هــذا الخــر نجــد ان الخطاطــة المرتفعــة أي ان المخطــط  السَّ
ــد أمــر المؤمنــن  ــري المرتفــع هــو الــذي يرســم عاطفــة الخــوف مــن الله الــذي عن التوت
فالمحــور العمــودي في المخطــط يمثــل عاطفــة الخــوف لانــه يمثــل امتــداد القيــم في 
المخطــط أمــا المحــور الأفقــي فهــو يمثــل وحــدة الزمــن وبتقاطعهــا نحصــل عــى قيــاس 
عاطفــة الخــوف والوجــل والخشــية مــن الله جــل وعــا ويمثــل الرســم التــالي هــذا التوتــر 
الشــديد الــذي شــعر بــه امــر المؤمنــن )( وهــو حــال التدبــر وحينــا كان ضرار 
ــه مــن تغــرات جســدية التــي عــر عنهــا ضرار  ــه ويشــاهد مــا يطــرأ علي بــن حمــزة يرقب

ــليم" ــل الس "بتملم

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج18، ص296.
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ــوب  ــر المرغ ــاً بالآخ ــاج سريع ــن الاندم ــوف م ــى الخ ــود دالاً ع ــون الخم ــد يك وق
قَــةٌ  نْيَــا بأَِبْــدَانٍ أَرْوَاحُهَــا مُعَلَّ والتماهــي في اســتمرارية وجــوده الأبديــة »وَصَحِبُــوا الدُّ
عَــاةُ إلَِ دِينـِـهِ آهِ آهِ شَــوْقاً إلَِ رُؤْيَتهِِــمْ«)))  باِلَْحَــلِّ الْعَْــىَ أُولَئـِـكَ خُلَفَــاءُ اللَِّ فِ أَرْضِــهِ وَالدُّ

ــة: ــة الآتي ــا في الخطاط وك
                            

نجـد مخطـط التضعيـف لعاطفـة الأمـن التـي ارتكـزت على التـوكل على الله وعـدم 
انتظـار المعونـة إلا منـه وحـده عـز وجل وهذا التـوكل يمثل حالـة الاطمئنـان المضاعف.

                           

        

ومــن هــذا يمكــن ان يتبــن ان الجانــب الوجــداني وافي ينبــع مــن الــذات عــى 
مســتوى محــور الشــدة ويرتبــط بحافــز خارجــي عــى مســتوى المــدى، ويمكــن كذلــك 

))) م . ن، 358/18، وينظر: م . ن، 138/17، 272/16.
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ــة  ــدى، وان المعرف ــور الم ــى مح ــام ع ــط بالع ــذي يرتب ــدي ال ــدف القص ــن اله ــث ع الحدي
تقــرن بالوضــع والشســاعة، والامتــداد وكذلــك بالكــم، ويكــون الهــدف والمعرفــة 
عمليتــن مهمتــن في الخطــاب التوتــري، ولمــا يكــون الهــدف أكثــر أو اقــل شــدة ســتكون 
ــو  ــا ه ــى م ــوم ع ــدة يق ــور الش ــب ان مح ــذا يترت ــى ه ــداداً، وع ــل امت ــر أو اق ــة أكث المعرف

ــرات))). ــب التأث ــدى ويراق ــم في الم ــذي يتحك ــو ال ــدة ه ــور الش ــن مح ــرفي لك مع

وتكــون المواضيــع والقيــم التــي يمكــن تمثيلهــا في الخطاطــة التوتريــة متنوعــة 
ومختلفــة، لكــن العاطفــة التــي تمثــل هــذه القيمــة هــي نفــس العاطفــة التــي تمثــل قيمــة 
اخــرى، وان وجــد بعــض التفــاوت في درجــة العاطفــة فذلــك لخوصيــة بعــض القيــم عن 
هُــمَّ قَــدِ انْصَاحَــتْ  غيرهــا، إذ قــد يرتفــع المخطــط التوتــري في نصــوص نهــج البلاغــة »اللَّ
ــكَالَ  ــتْ عَجِيــجَ الثَّ تْ فِ مَرَابضِِهَــا وَعَجَّ َ ــرَّ نَــا وَتََ تْ أَرْضُنَــا وَهَامَــتْ دَوَابُّ جِبَالُنَــا وَاغْــرََّ
ــا  ــا إلَِيْــكَ حِــنَ اعْتَكَــرَتْ عَلَيْنَ هُــمَّ خَرَجْنَ دَ فِ مَرَاتعِِهَــا ... اللَّ دُّ َ ــتِ الــرَّ عَــىَ أَوْلَدِهَــا وَمَلَّ
ــنيَِن«))) لقــد كان تصاعــد الخــوف مــن الجفــاف الــذي أصــاب البــاد فجفف  حَدَابـِـرُ السِّ
الأرض والــدواب، واذن بالجــوع والهــاك يزيــد مــن درجــة المخطــط التوتــري ارتفاعــاً 

وكــا في الخطاطــة الآتيــة:

  	

وقــد تنخفــض عاطفــة الخــوف في مخططهــا التوتــري »كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ يَرْجُــو الْمَْــرَ 

))) ينظر: الاتجاهات السيميوطبقية، جميل حمداوي، ص152.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 163-162/7.
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ــبَبٍ«)))، ان  ــهِ بسَِ انِ إلَِيْ ــدَّ ــلٍ وَلَ يَمُ ــانِ إلَِ اللَِّ بحَِبْ ــهِ لَ يَمُتَّ ــهِ دُونَ صَاحِبِ ــهُ عَلَيْ ــهُ وَيَعْطفُِ لَ
ــاً  ــاداً وطمع ــه، وعن ــاً منهــم ل ــة الخــوف مــن الله وعــدم خشــيته عصيان انخفــاض عاطف
بالدنيــا، وفي مخالفــة الله ينحــدر مســتوى الخــوف مــن الله عنــده تدريجيــاً إلى ان وصــل إلى 

ارتــكاب المعصيــة دون وجــل وكــا في الخطاطــة الآتيــة:

 

إذ تنطلــق الخطاطــة التوتريــة مــن المحــدود وعلاقتــه باللامحــدود، ومــن الفصــل في 
العلاقــات بالمفاهيــم، والحــدث في علاقتــه بالحــالات وقــد يكــون الإحســاس عــى محــور 
الشــدة هــو الــذي يحمــل معنــى الحــي الــذي يرتبــط بــالإدراك وبالرؤيــة والحــواس، وقد 
يكــون بمعنــى العاطفــة والوجــدان والانفعــال وبهــذا يكــون معاكســاً للعقــل والمنطــق، 
كــا انــه لابــد مــن ربطــه مــن ان يكــون الإدراك مربوطــاً بالمعــرفي بــأي شــكل مــن 
ــارة  ــة عب ــة العاملي ــيميائي والبني ــع الس ــة بالمرب ــة مقارن ــة التوتري ــكال))) ))فالخطاط الأش
عــن شــبكة مــن العلاقــات والعمليــات أو هــي بنيــة ذهنيــة مفاهيميــة أو تمثيــل بــري 
ــف  ــم في مختل ــي تتحك ــة الت ــة التوتري ــار الدلال ــا آث ــم لن ــي تترج ــي الت ــة، وه ــذه البني له

ــاب(())). ــص أو الخط ــات الن تجلي

وتعــد الخطاطــة التوتريــة مــن البرامــج العاطفيــة التــي تقــوم بكشــف درجــة التوتــر 
العاطفــي في النصــوص والخطابــات، بوســاطة العلاقــة بــن القيــم والمواضيــع مــع 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 70/9.
))) ينظر: الاتجاهات السيميوطيقية، جميل حمداوي، ص153.

))) سيميوطيقيا التوتر بين النظرية والتطبيق، جميل حمداوي، ص28.
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الوحــدة الزمنيــة، وذلــك يحــدث عنــد تقاطــع هــذه القيــم في الوحــدة الزمنيــة، ويمكــن 
ــوداً  ــدرج صع ــن ان تت ــي يمك ــف الت ــن العواط ــراً م ــة كث ــة التوتري ــف الخطاط ان تكش
ونــزولاً، فــأن العواطــف لا يمكــن ان تبقــى ثابتــة كالجــاد، وهــي تتحــرك بتحــرك 
ــات  ــى مخطط ــور ع ــها وان العث ــي يعيش ــروف الت ــان والظ ــر الزم ــر بتغ ــان وتتغ الإنس
ــة  ــات توري ــاك مخطط ــس هن ــه لي ــي ان ــة لا يعن ــج البلاغ ــوف في نه ــة الخ ــة لعاطف توتري
لعواطــف أخــرى، بــل عــى العكــس مــن هــذا فــإن هــذا المخطــط قــد فــرض نفســه في 
كثــر مــن النصــوص ولأغلــب العواطــف الإنســانية إلا ان المثــال يغنــي عــن التكــرار، 

ــي. ــا الإجرائ ــق في واقعه ــج والتطبي ــث المنه ــن حي ــابه م ــف تتش والعواط





الفصل الثالث
العوامل السيميوسردية للعواطف

في نهج البلاغة
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- توطئة:
يعتــر التحليــل الــردي للخطــاب هــو الحقــل الســيميائي الــذي عُــرف في الســنين 
الأخــرة بتطوراتــه المهمــة)))، اذ يهتــم التحليــل الســيميائي بالأســاس بشــكل الدلالــة او 
بشــكل الحكايــة في الخطابــات السرديــة، اذ تتجــاوز الجملــة المتحققــة بصفتهــا وحــدة دنيا 
ــاً)))، وبهــذا فــان الســيميائية تهتــم  لســانياً إلى ان يتحقــق الخطــاب وبصفتــه الكليــة دلالي
ــي مــن شــأنها المســاعدة في وصــف أنظمــة  ــة الت ــة والإجــراءات التحليلي ــة الدلال بنظري
الدلالــة، ولكــن ان كانــت الســيميائية غــر مهتمــة بالدلالــة إلا انهــا تــولي الدليــل عنايــة 
ــيميائية  ــن الس ــول، لك ــدال الى المدل ــن ال ــدة م ــة الممت ــاً للعلاق ــولي اهتمام ــة، ولا ت خاص

تســعى في الارتــكاز عــى إبــراز شــكل المضمــون أي تنظيــم المدلــول))).

ويمكــن القــول إن الســيميائية تــدرس النــص الأدبي كعلاقــة، لأنهــا تنظــر إلى البنــى 
العامــة للنصــوص الأدبيــة كنســق مــن العلاقــات ينغلــق عــل نفســه، بــدون ان يشــر إلى 

شيء خارجــه، كالواقــع الاجتماعــي او الوجــود الإنســاني.

فالســيميائية بنظراتهــا هــذه إلى النــص الأدبي تهــدف إلى الفصــل بــن التجربــة 
ــاق  ــن الأنس ــبكة م ــا ش ــة إلى فرضه ــه، إضاف ــد في ــذي توج ــام ال ــط الع ــدة والمحي الواح
التــي تتداخــل فيــا بينهــا، حيــث تقــوم بوضــع هــذه الظواهــر في وحــدات كــرى قوامهــا 

))) ينظــر: مدخــل إلى الســيميائية السرديــة، جوزيــف كورتيــش، تــر: جمــال حــري، الــدار العربيــة 
للعلــوم نــاشرون، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط1، 2007، ص15. 

ــد  ــالدلالة(، عب ــب ـ ــة ـ التركي ــات الخطابي ــي )البني ــاب الروائ ــيميائي لخطب ــل الس ــر: التحلي ))) ينظ
ــاء، 2002، ص44. ــدار البيض ــدارس، ال ــع، الم ــر والتوزي ــة الن ــوسي، شرك ــد ن المجي

))) ينظــر: الســيميائية أصولهــا وقواعدهــا، ميشــال اريفيــه وآخــرون، تر: رشــيد بن مالك، منشــورات 
الاختــاف، طبع المؤسســة الوطنية للفنــون المطبعية، الجزائــر، 2002، ص106-105.
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ــدة))). ــاً متباع ــون أحيان ــة وتك ــة ومتعارض ــة متداخل ــاق مختلف انس

وتســتهدف الســيميائية اســتقراء الأدوات التــي تنتــج الدلالــة وإبــراز الكيفيــة التــي 
تشــتغل بهــا هــذه الدلالــة في مختلــف المجــالات النشــاطات الثقافيــة في الســلوك الطبيعــي 
وللمجاميــع البشريــة مثــل نظــام الأكل ونظــام اللبــس والتحيــات والحــركات الجســدية، 
والكيفيــة التــي يشــتغل بهــا الفضــاء)))، الــيء الــذي يهــم الســيميائية في الدرجــة الأولى 
هــو الدلالــة واســتنطاقها أو مــا تســمى بالأصــداء الدلاليــة، بالعكــس مــن التوجــه 
ــة عــى اختــاف أنواعهــا  ــى الممتلــئ في النظــم الدال التقليــدي الــذي يحــرص عــى المعن
ــي  ــي ترم ــاريع الت ــة المش ــل إلى درج ــميائي يص ــروع الس ــإن الم ــه ف ــا، وعلي ومصادره
إرســاء علــم الثقافــة العــام في مختلــف وجوههــا))). ان الــذي تطمــح لــه الســيميائية 
حســب رؤيــة غريــاس هــو بحثهــا عــن الطــرق لدراســة الخطــاب بشــكل عــام، حيــث 
تنطبــق قوانــن هــذه الدراســة والمنهــج عــى نصــوص الفلســفة والقانــون مثلــا تنطبــق 
عــى النصــوص الأدبيــة باختــاف أنواعهــا، ورؤيــة غريــاس حــول ذلــك هــي ان الــذي 
ــى  ــاف الأداء ع ــب اخت ــف بحس ــن تختل ــر والمضام ــن التعاب ــدة م ــكالاً جدي ــد أش يول
المســتوى الاشــاري، هــو العلاقــات التحويليــة وعــى هــذا الأســاس لابــد مــن السرديــة 
ــم  ــج مفاهي ــك أنت ــة وكذل ــج دلالات أيدلوجي ــيء أنت ــذا ال ــة، وه ــن الحكاي ــد م او لاب

ذات أبعــاد عميقــة))).

))) ينظــر: معجــم الســيميائيات، فيصــل الأحمــر، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، منشــورات 
ص60.  ،2010 ط1،  الجزائــر،  الاختــاف، 

))) ينظــر: موقــع الســيميائيات مــن مناهــج البحــث الغــربي الحديــث، محمــد النــاصر العجيمــي، مجلــة 
الســيميائيات وتحليــل الخطــاب، العــدد2، وهــران، الجزائــر، 2006، ص24. 

ــي،  ــاصر العجيم ــد الن ــث، محم ــربي الحدي ــث الغ ــج البح ــن مناه ــيميائيات م ــع الس ــر: موق ))) ينظ
ص25.

))) ينظر: معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، ص165.
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والتحليــل الســيميائي حــن يــدرس النــص الأدبي يقــوم بعمليــة تفكيــك وتركيــب 
ــوم  ــذي يق ــوي ال ــج البني ــا في المنه ــا ك ــة وتركيبه ــاء الدمي ــك أعض ــة تفكي ــبه عملي تش
بإلغــاء كل الحيثيــات الخارجيــة والســياقية، وعنــد تحليــل النــص الــردي ))يمكــن 
ــن  ــن مفهوم ــه ب ــز بخصوص ــدرة ... الــذي يمكــن التميي ــوم الق ــن مفه ــاق م الانط
مــن الســيميائية السرديــة عنــد غريــاس همــا: القــدرة الســيميائية السرديــة ... والقــدرة 
الخطابيــة ... بالنســبة للقــدرة الســيميائية السرديــة تجعلهــا ســيميائية الــرد ســابقة عــى 
ــق  ــة )المســتوى العمي ــة والتركيبي ــة التمفصــات التصنيفي ــة وهــي مكون القــدرة الخطابي
ــد  ــة بع ــة لاحق ــدد في مرحل ــة فتتح ــدرة الخطابي ــا الق ــي( ام ــي العام ــتوى التركيب والمس
القــدرة الســيميائية السرديــة وترتبــط بعمليــة القــول، أمــا وظيفتهــا فتكمــن في تشــكيل 
البيانــات الخطابيــة وتنظيمهــا لإعطــاء تمثيــل خطــابي لمكونــات البنانــات الســيميائية(())). 

ــا إلى الكشــف عــن التحــول المعــرفي  ــؤدي بن ــة الغريماســية ي ــث عــن النظري والحدي
ــرفي  ــاز المع ــم الجه ــى مفاهي ــف ع ــي نق ــبة لك ــة مناس ــوة إجرائي ــا خط ــا بوصفه بداخله
الخــاص بالنظريــة الســيميائية، وبذلــك فــإن البحــث في المفاهيــم المشــكلة للأســاس 
ــة المشــاريع(  ــاح عــى )مرحل ــة المكاســب( إذ يقــرح الانفت النظــري للســيميائية )مرحل

ــواء())). ــيميائية الاه ــدة )س ــكالات الجدي ــري للإش ــيسي النظ ــه التأس ومن

غريــاس  لنظريــة  المعرفيــة  التحــولات  نرصــد  ان  يمكننــا  المحطــة  هــذه  وفي 
الســيميائية، وبالتــالي الكشــف عــن المفاهيــم عــن طــرق الانتقــال مــن ســيميائية العمــل 
)مرحلــة المكاســب( إلى مرحلــة المشــاريع )ســيميائية الأهــواء(، و))ومنــه نلاحــظ 
تمفصــل مســار النظريــة الســيميائية إلى مرحلتــن أساســيتين: مرحلــة المكاســب ومرحلــة 

))) التحليل السيميائي للخطاب الروائي، عبد المجيد نوسي، ص26.
))) ينظــر: ســيميائية مدرســة باريــس المكاســب والمشــاريع، )مقاربــة غبســتميولوجية(، محمــد بــادي، 

مجلــة عــالم الفكــر، الســيميائيات، الكويــت، العــدد3، المجلــد35، 2007، ص287.
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المشــاريع، تتمثــل الأولى في الإرث الغريــاسي انطلاقــا مــن مجمــل أعمالــه التنظيريــة التــي 
ــق  ــة وف ــار الدلال ــاء مس ــرات بن ــل متغ ــة فتنق ــا الثاني ــة، أم ــة الدلال ــييد أنظم ــص تش تخ
ــة  ــا النظري ــتند إليه ــي تس ــة الت ــات المعرفي ــن الخلفي ــر م ــر النظ ــى تطوي ــوم ع ــور يق تص

الســيميائية(())).

ــع أخــرى كالتلفــظ  ــورة التأســيس لمواضي ــه المــروع الســيميائي إلى بل ــق من وينطل
ــي  ــتمولوجية الت ــروط الابيس ــرام ال ــوم إلا باح ــذا لا يق ــن ه ــواء لك ــة والأه والتوري
تبنــى عــى مبــدأ الاتصــال في قيــام النظريــة الســيميائية وان الانتقــال مــن ســيميائية 
العمــل إلى ســيميائية الأهــواء ضمــن النظريــة الغريماســية الســيميائية هــو لا يعنــي 
قطعيــة، بــل ان ســيميائية الأهــواء تقــوم عــى البنــاء النظــري لســيميائية العمــل، إذ تعــد 
المرحلــة الثانيــة لتطــور النظريــة الســيميائية ))فمــروع ســيميائية الأهــواء يتجــى أكثــر 
مــا يتجــى في إعــادة التأســيس لبنــى الأســس العميقــة لجملــة مــن المفاهيــم حتــى تنســجم 

ــي تنطلــق منهــا(())). مــع المســلمات الت

))المهــم في التحليــل الســيميائي ليــس الوصــول الى المعنــى الحقيقــي الــذي يكشــف 
النــص بــل الكيفيــة التــي قــال بهــا النــص مــا قالــه، وذلــك يتطلــب مراعــاة مســتويين في 

النــص، المســتوى الســطحي والمســتوى العميــق(())).

ويتكــون المســتوى الســطحي مــن المركبــات السرديــة التــي هــي سلســلة متواليــة مــن 
ــي  ــي ه ــة الت ــة الخطابي ــو المركب ــر ه ــم الآخ ــولات والقس ــالات والتح ــات والح التحلي

قاعــدة النــص كتسلســل الصــور التــي تنتــج الميســم.

))) سيميائية مدرسة باريس المكاسب والمشاريع، محمد بادي، ص288.
))) م . ن، ص209.

))) معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، ص67.
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أمــا المســتوى العميــق فهــو الــذي تثبــت فيــه العلقــة لإتمــام القيــم في المعنــى وكذلــك 
ــة الســيمائية في ســميائية العمــل  ــز القيــم، والنظري هــو نظــام منطقــي للعمــل ونظــام لحي
تــدرس النــص مــن هذيــن المســتويين )الســطحي والعميــق( أو يمكــن ان يقــوم بناؤهــا 
عــى تقديــم محــور البنيــة الســطحية مــع البنيــة العمقيــة التــي تنظــم وضعيتــه للتقنيــات أو 
ــون  ــا أي ان المضم ــيميائية في اقتراحه ــب الس ــة » تذه ــراءات التحليلي الأدوات أو الإج
الشــامل للنــص يمكــن ان ينتظــم ويوصــف عــى أســاس ثلاثــة مســتويات مختلفــة 
هــي: ))المســتوى الســيميائي أو المنطقــي الــدلالي، والمســتوى الــردي، والمســتوى 
الخطــابي(())) ويمكــن للعمــل الســيميائي ان يفــكك النــص ويدرســه يتبــع احد المســارين 
أمــا التوليــدي الــذي يتجــه مــن البنيــة العمقيــة إلى البنيــة الســطحية، أو ان يتبــع المســار 
التحليــي الــذي يتجــه مــن البنيــة الســطحية إلى البنيــة العمقيــة، وتقــوم هــذه المســتويات 
عــى جملــة مــن المفاهيــم والأدوات التحليليــة التــي لهــا دور في فــك رمــوز النصــوص مــن 
خــال تتبــع احــد المســارين وكذلــك في تحديــد المفاهيــم التــي تبنــى عليهــا النظريــة ومــن 

هــذه المفاهيــم في النظريــة الســيميائية.

أ. المركبـة الخطابيـة ))يعـد المسـتوى الخطـابي أو مـا يطلـق عليـه )المكـون الخطـابي( 
نقطـة انطالق المحلـل السـيميائي في المسـار التحليلي، اذ ينطلـق في دراسـته للنـص مـن 
البنيـة السـطحية إلى البنيـة العمقيـة(()))، والمكـون الخطـابي يقـوم على جملـة مـن المفاهيـم 
والأدوات الإجرائيـة التـي مـن شـأنها ان تسـاعد المحلـل السـيميائي على فتـح النـص إذ 
))يقـوم مضمـون النـص كما لـو انـه صـورة منظمـة ومرتبـة وفق مسـارات صوريـة يحدد 

))) السيميائية أصولها وقواعدها، ميشال اريفيه وآخرون، تر: رشيد من مالك، ص108.
ــالة  ــة، رس ــار » لحنامين ــة بح ــة » حكاي ــة في ثلاثي ــة، دراس ــة إلى الدلال ــة في النب ــيمياء السردي ))) الس
مقدمــة لنيــل درجــة دكتــوراه العلــوم في الاداب واللغــة العربيــة، تخصــص السرديــات العربيــة، 

ــيا، ص61. ــوي اس جري
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فيهـا التمفصـل الخصـوصي للقيـم الموضوعاتيـة(()))، وهـذه المفاهيـم هـي: )المسـارات 
الصوريـة، والصـور، والـدور الموضوعـاتي التيماتيكـي، والممثـل، والتزمين، والتفضية(.

- الصــور: تلــك الوحــدات في الحكايــة التــي تتــوالى في الوصــف نوعــاً مــا وتكتــي 
الأدوات العامليــة والوظائــف التــي تشــغلها في النــص)))، وتأخــذ هذه الصــور تصورات 
ــم مــن المعجــم عــى شــكل  ــة ومفاهي ــم مــن المعجــم عــى شــكل المفــردة اللغوي ومفاهي
المفــردة اللغويــة لتعــر عــن رؤيــة مشــركة تقــوم بتجســيد النــواة المركزيــة التــي تحيــط بهــا 

تلــك المفاهيــم))).

فالصــورة إذن هــي تلــك العنــاصر التــي يتشــكل بهــا كل مــا نعرفــه مــن نصــوص، 
وتترتــب ثلاثــة أقطــاب لتحليــل الصــور هــي )الممتلــن والأزمنــة والأمكنــة وهــذه 
ــات  ــف العلاق ــص لوص ــاب في الن ــذه الأقط ــد ه ــص، وتفي ــد في كل ن ــاب توج الأقط
)الاختــاف والتقابــل والتماثــل( التــي تقــوم بــن هــذه الصور وتتســم بتنظيــم خصوص، 
ــة  ــول وتســرك مــع وحــدات معجمي ــر مــن مدل ــي تأخــذ أكث ــة الت ))فالوحــدة المعجمي
أخــرى صــورة جوهريــة تعطيهــا صفــة التوحــد المتمثلــة في )الحيويــة واحتــال الوضــع 

ــاس المكــون الخطــابي(())). ــة وهــي أس ــاس الصــورة النواتي ــزي( يســميها غري المرك

إلى  ترتيبهــا  في  الصــور  تتــوزع  الخطابيــة:  والتجمعــات  الصوريــة  المســارات   -
مســارات صوريــة))) ونعنــي بالمســار الصــوري هــو ))ذلــك التسلســل في الصــور 
المنظمــة إلى بعضهــا في تلاحــم شــديد يحيــل عــى بعضهــا الآخــر، فالأخــوة والأخــوات 

))) السيميائية أصولها وقواعدها، ميشال اريفيه وآخرون، ص110.
ــع،  ــة بوشــفرة، دار الأمــل للطباعــة والنــر والتوزي ــة، نادي ))) ينظــر: مباحــث في الســيمياء السردي

ــر، د.ط، 2008، ص80. ــزي وزو، الجزائ ــدة، تي ــة الجدي المدين
))) ينظر: م . ن، ص81.

))) م . ن، ص81.
))) ينظر: السيميائية أصولها وقواعدها، ميشال اريفية وآخرون، تر: رشيد بن مالك، ص111.
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والأجــداد والأعــام والأخــوال تؤلــف في مجملهــا مســاراً صوريــاً بعنــوان: )علاقــة 
القرابــة())) ومفهــوم الصــورة عنــد غريــاس يحيــل إلى التصويــري والتيماتيكــي))) ولضبط 
العلاقــة بــن هذيــن العنصريــن لأنهــا متضــادان ومتكامــان في الوقــت، فيأخــذ ســمة 
ــة  ــي أو الأبني ــالم الداخ ــاتي بالع ــص الموضوع ــواس، ويخت ــدرك للح ــي الم ــالم الخارج الع
النفســية بالمعنــى الدقيــق مــع لعبــة المقــولات المفاهيميــة التــي تكونهــا، ان هذيــن المكونــن 

ــة(())). ــات متبادل ــا علاق ــا بينه ــان في ــن يغذي الدلالي

والمســار التصويــري هــو الــذي يتحــدد بصفتــه تسلســا متتاليــاً مــن الصــور 
يتــازم بقيمــة معينــة ويترابــط هــذا التــازم في وحداتــه المؤطــرة ضمــن الفضــاء الــدلالي 
المتشــاكل))) ويمكــن ان نجــد في النــص الواحــد عــدة مســارات صوريــة وتجمعهــا نقــاط 

ــرد في التمظهــر الخطــابي))). ــا بينهــا ت ــاء في مشــركة وأوجــه انت

ــهولة  ــاوز بس ــا تتج ــات انه ــار الملفوظ ــا في إط ــر مبدئي ــمية تتمظه ــور الليكس فالص
ــة  ــة مكون ــات كامل ــوق متوالي ــر ف ــة تن ــة علائقي ــبكة تصويري ــم ش ــار وترس ــذا الإط ه

ــة())). ــكيلا خطابي ــا )تش فيه

))) مباحث في السيميائية السردية، نادية بو شفرة، ص82.
))) ينظــر: التحليــل الســيميائي للخطــاب الروائــي، )البنيــات الخطابيــة، التركيــب، الدلالــة(، عبــد 

ــد نــوسي، ص170. المجي
ــيميائي  ــل الس ــاب التحلي ــن كت ــث م ــل الثال ــن الفص ــاتي م ــوري والموضوع ــن التص ــة ب ))) العلاق
ــة بحــوث ســيميائية، مخــر العــادات وأشــكال  ــور، مجل للخطــاب لجوزيــف كورنيــس، احمــد من

التعبــر الشــعبي بالجزائــر، الجزائــر، طبــع دار هومــة، العــدد 2، 2006، ص137.
))) ينظــر: في الخطــاب الــردي نظريــة غريــاس، عبــد النــاصر العجيمــي، الــدار العربيــة للكتــاب، 

ــس، د.ط، 1993، ص79. تون
))) ينظر: مباحث في السيمياء السردية، نادية بو شفرة، ص83.

))) ينظــر: مدخــل إلى الســيمياء السرديــة والخطابيــة، جوزيــف كورنيــس، تــر: جمــال حــري، الــدار 
العربيــة للعلــوم نــاشرون، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط1، 2007، ص145.
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ــل  ــة، ولا يحتم ــة مفهومي ــه طبيع ــرد ل ــتثمار دلالي مج ــي اس ــي: وه ــدور التيماتيك - ال
العلاقــة الضروريــة مــع فضــاء العــالم الطبيعــي)))، اذن الــدور التيماتيكــي يمتــاز بالتجــرد 
ويتحــدد باعتبــاره الاســتثمار الــدلالي وهــو بذلــك يختلــف عــن التصويــري الــذي يقــوم 

عــى الصــور.

- الموضـوع والـدور الموضوعـاتي لابـد مـن ضبـط العلاقـة بين الصـور والمواضيـع 
» حيـث يكتسي الموضـوع الواحـد أسـاليب مختلفـة للتعبير عـن صـور شـتى كأن يكـون 
موضوع الاثارة على سـبيل المثال يحيل إلى الصور الآتية. إثارة الضحك وإثارة الشـكوك 

وإثـارة الحماس وإثـارة الحـرب وإثـارة النزوات وإثـارة الجـدل وإثارة النـزاع(())).

ــتثمار  ــي الاس ــة وه ــابي وظيف ــتوى الخط ــردي والمس ــتوى ال ــن المس ــال ب وللاتص
ــة)))،  ــاليات السردي ــم الإرس ــمح بتقدي ــة تس ــة سردي ــة ومعياري ــكال نحوي ــدلالي لأش ال
نجــد الفعــل والوظيفــة في الفصــل الــردي أمــا المســتوى الخطــابي فنجــد فيــه المواصفــة 
ــم  ــث يت ــاً حي ــاً وثيق ــان ارتباط ــة مرتبط ــة والمواصف ــك ))فالوظيف ــن ذل ــة، وم أو التيمي
الانتقــال مــن الوظيفــة كفعــل متحقــق إلى المواصفــة كفعــل محتمــل، ومــن المواصفــة إلى 
الوظيفــة كانتقــال مــن الاحتــال إلى التحقــق(())) وعــى هــذا الوضــع فــان المحتمــل هــو 
ــذي  ــي ال ــدور العام ــن ال ــة، وب ــة والمواصف ــن الوظيف ــط ب ــر الرب ــيكون عن ــذي س ال
ــل  ــذي يمث ــدور التيماتيكــي ال ــة في البرنامــج الــردي لمســتوى الــرد وال ــل وضعي يمث

ــد  ــة، عب ــة، التركيــب، الدلال ــات الخطابي ــي )البني ــل الســيميائي في الخطــاب الروائ ))) ينظــر: التحلي
ــوسي(، ص173. ــد ن الحمي

))) مباحث في السردية، نادية بوشفؤة، ص84.
ــد  ــة(، عب ــب، الدلال ــة، التركي ــات الخطابي ــي )البني ــاب الروائ ــيميائي للخط ــل الس ــر: التحلي ))) ينظ

ــي، ص175. ــد نون المجي
ــعيد  ــا، س ــة نموذج ــا مين ــة » لحن ــراع العاصف ــة » ال ــة، رواي ــخصيات السردي ــيميولوجية الش ))) س

بنكــراد، دار مجــدلاوي للنــر والتوزيــع، عــان، الأردن، ط1، 2003، ص79.
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ــاب. ــتوى الخط ــة في مس ــارات الصوتي المس

ــص  ــة الن ــة دراس ــة في عملي ــم المهم ــن المفاهي ــو م ــل( وه ــم بالفع ــل )القائ - الممث
التــي يعتمــد عليهــا المحلــل الســيميائي في الولــوج إلى النصــوص إذ يعتــر مــن مكونــات 
المســتوى الخطــابي الــذي يحــدده غريــاس بقولــه ))إذا كان العامــل يتميــز بطبيعتــه 
التركيبيــة فــان مفهــوم الممثــل يبــدو مــن الوهلــة الأولى عــى الأقــل غــر مرتبــط بالتركيب 
ــة  ــة جمل ــيميائية السردي ــددت الس ــد ح ــة وق ــط بالدلال ــل يرتب ــة ... فالممث ــن بالدلال ولك
مــن المقومــات التــي تخصــص المحتــوى الــدلالي للمثــل(()))، ومــن ذلــك إذا كان العامــل 
متعلــق بالتركيــب فــان الممثــل ليــس متعلقــاً بالتركيــب بــل الوظيفــة ولا يختلــف مفهــوم 
الممثــل عنــد غريــاس عــن مفهــوم الشــخصية الحكائيــة، إلا ان العامــل يبقــى أكثــر 

ــر شــمولية))). ــة وأكث تجريدي

ــان  ــا الزم ــي معناه ــدة الت ــة المعق ــم السردي ــن المفاهي ــم م ــن: وه ــة التزم - التفضي
والمــكان، وهــي مقتبســة مــن علــم الأحيــاء الريــاضي الــذي يجمــع بــن الزمــان والمــكان 
ــن  ــل » باخت ــط » قب ــا » كان ــل عليه ــدة إذ عم ــت جدي ــة ليس ــكالية والعلاق ــذه الإش وه
ــة  ــة في نظري ــة مــع المكاني » لكــن باختــن تبنــى المصطلــح بربطــه ســيولة العلاقــة الزماني
ــر  ــالاً، اذ يعت ــن مح ــل والزم ــن الفع ــل ب ــر الفص ــي تعت ــبية في الأدب الت ــتاين النس انش

ــع للمــكان))). الزمــن هــو البعــد الراب

ــد  ــد المجي ــة(، عب ــة، التركيــب، الدلال ــات الخطابي ــي )البني ــل الســيميائي للخطــاب الروائ ))) التحلي
ــوسي، ص165. ن

))) ينظــر: بنيــة النــص الــردي مــن منظــور النقــد الأدبي، حميــد الحمــداني، المركــز الثقــافي للطباعــة 
ــان، ط3، 2000، ص98. ــدار البيضــاء، المغــرب، بــروت، لبن والنــر والتوزيــع، ال

))) ينظــر: الســيميائية السرديــة مــن البنيــة إلى الدلالــة، دراســة في ثلاثيــة » حكايــة بحــار » حنامينــة، 
اســيا جريــوي، ص68.
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»وقــد اســتبعد مثــل هــذا الربــط المنظــور النيوتينــي الضيــف المغالــق، وبالتــالي فانــه 
ربــط اســراتيجي يتلائــم مــع نظريــة »باختــن الحواريــة«))).

ب. الخطاطــة السرديــة: مــن المفاهيــم السرديــة التــي تقــوم بأربعــة أطــوار هــي 
)التحريــك والكفــاءة والانجــاز والجــزاء( ))ويقــوم داخــل هــذه الأطــوار علاقــات بــن 
ادوار العوامــل المحققــن للحــالات والتحويــات، تشــتغل هــذه العوامــل أدواراً عاملية 
ــن  ــا ع ــا وتطويره ــدر تحديده ــة ويص ــوار الأربع ــق الأط ــن تلاح ــا ضم ــاً لوضعيته تبع
هــذه الوظيفــة نفســها(()))، فالتحريــك متعلــق باللحظــة الأولى للفعــل نحــو التحــول إلى 
حالــة ثانيــة، وتعــد الكفــاءة الطــور الثــاني في هــذه الخطاطــة السرديــة وتهــدف إلى إبــراز 
كينونــة الفعــل، أي يجــب ان يمتلــك الفاعــل الوســائل التــي تســاعده بالقيــام بالفعــل أمــا 
الانجــاز فهــو مرحلــة التنفيــذ والــروع في العمــل لتحقيــق الموضــوع، ويعتــر الانجــاز 
ــل  ــي تعم ــه الت ــه نوان ــه، ان ــي حدوث ــه ينتف ــي غياب ــردي فف ــج ال ــور البرنام أو الأداء مح
بداخلهــا العمليــات والأفعــال ))فتحــول الأحــوال والماهيــات إلى غــر مــا كانــت عليــه 
ــؤدي إلى حصــول  ــذي ي ــة(())) وهــو اذن ال ــه جــاءت تســميته بفعــل الكينون ــاً، ومن قب
ــة  ــكة المنتظم ــة المتماس ــة السردي ــاصر البني ــلة عن ــوار سلس ــم أط ــن أه ــو م ــوع، وه الموض
ــق  ــة دورهــا في إدارة الــراع وفي تحقي ــات الفاعلي ــة إذ تلعــب الطاق في البرامــج السردي
الفعــل))) أمــا الجــزاء فهــو آخــر الأطــوار في الخطاطــة السرديــة وهو بمثابــة التقييــم للفعل 

))) دليــل الناقــد الأدبي، إضــاءة لأكثــر مــن ســبعين تيــاراً ومصطلحــاً نقديــاً معــاصراً، فيجــان الرويــي 
وســعيد البازعــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط3، 2002، ص170.

))) السيميائية أصولها وقواعدها، ميشال اريفية وآخرون، تر: رشيد بن مالك، ص114.
ــر  ــة والن ــل للطباع ــفرة، دار الأم ــة بوش ــردي، نادي ــاب ال ــون الخط ــيميائية في مضم ــالم س ))) مع

والتوزيــع، المدينــة الجديــدة تيــزي وزو، د.ط، 2011، ص45.
))) ينظــر: معجــم مصطلحــات الــرد، بــو عــي كــال، عــالم الكتــب للنــر والتوزيــع، الجزائــر، ط1، 

2002، ص24.
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المتميــز مــن الــذات ))ويقــوم الجــزاء بإبــراز كينونــة الكينونــة، وفي ترابطــه في التحريــك 
المؤســس للبرنامــج المســتهدف يقــدم معالجــة للبرنامــج المحقــق في ســبيل تقويــم مــا تــم 
ــاً  ــاً أو ســلبياً تبع ــل .... يكــون الجــزاء ايجابي ــى التحوي ــه، والنظــر في الفاعــل المتبن تحويل
للتقييــم الايجــابي أو الســلبي(())) ويمكــن مــن خــال الجــزاء الكشــف عــن الــذات مــن 

خــال معرفــة الكينونــة والظهــور.

المركبــة  في  ســيميائياً  مفهومــا  الــردي  البرنامــج  يعتــر  الــردي:  البرنامــج 
ــال  ــح الانتق ــوار تتي ــة أط ــى أربع ــة ع ــة قائم ــة السردي ــت الخطاط ــأن كان ــيميائية، ف الس
ــن  ــد م ــتغل لاب ــوار، » تش ــذه الأط ــر ه ــل تظاف ــا، لأج ــادة له ــرى مض ــة لأخ ــن وضعي م
وجــود إطــار للفعــل منطقــاً وغايــة وان هــذا الإطــار يطلــق عليــه غريــاس ))البرنامــج 
الــردي والبرنامــج الــردي صيغــة تركيبيــة منظمــة للفعــل الإنســاني بشــكل صريــح 
ــكل العــام لاشــتغال أطــوار الخطاطــة  أو ضمنــي(()))، اذن البرنامــج الــردي هــو الهي
السرديــة، ويمكــن ان نطلــق أيضــاً كل تــوالي السرديــة في الحكايــة برنامجــاً سرديــاً، وهــو 

ادوار ومفاهيــم ووضعيــات تركيبيــة))).

))وإذا كانــت البنيــة الســطحية تقــوم عــى وجــود المســتوى الخطــابي والمســتوى 
ــة مــن المنظــور الســيميائي تقــوم  ــة السردي ــة العميقــة في دراســة البني ــأن البني الــردي ف
عــى وجــود المســتوى المنطقــي الــدلالي الــذي يضــم مجموعــة مــن المفاهيــم يقــف المحلــل 

ــل(())). ــة والتحلي ــا بالدراس ــيميائي منه الس

))) السيميائية أصولها وقواعدها، ميشال اربفيه وآخرون، تر: رشيد بن مالك، ص115.
))) مدخــل إلى الســيميائية السرديــة، ســعيد بنكــراد، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط2، 2003، 

ص68.
))) ينظر: مباحث في السيميائية السردية، نادية بوشفرة، ص54.

))) الســيميائية السرديــة مــن البنيــة إلى الدلالــة )دراســة في ثلاثيــة حكايــة الجــار( لحنامينــة، أطروحــة، 
جريــوي اســيا، ص84.
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المربــع الســيميائي: وهــو نمــوذج اقترحــه » غريــاس » واســتثمره في دراســات 
كثــرة اذ يعتــر المربــع الســيميائي ))نمــوذج لشــبكة مــن العلاقــات الدلاليــة الأساســية 
.... قابــل للماثــل مــع بعــض أوجــه التركيــب الــردي وبالنســبة لـــ »غريــاس« )المربــع 
ــة عــن  ــاج الدلال ــم إنت ــل كيــف يت ــاق تســعى إلى تمثي ــة انبث ــن شي بني ــل ل الســيميائي( قب

ــة(())). ــع متباين ــة لمواق ــات الإبداعي ــن العملي ــلة م ــق سلس طري

وأهميـة هـذا المربـع في العلاقات التـي تقوم بين العنـاصر حيث تخضع لنظـام منطقي 
)علاقـات التضـاد والتناقـض والتكامـل أو التضمين(، والعمليـات التـي تمـارس على 
العنـاصر المرتبطـة بعلاقـة النفـي والإثبـات أو لأجـل إبـراز عنصر على حسـاب الآخـر، 
كما ان المربـع السـيميائي يسـاعد على فصل العلاقـات وكذلـك توضيح وتبيين الروابط 
المقيمـة فيما بينهـا ومتابعـة الفواعـل والمواضيـع التـي تتعلـق بالقيـم التـي يتـم التصـارع 

عليهـا، كذلـك يسـمح المربـع بتوضيـح نوعيـة التقابـل القائم))).

واهتــام المحلــل الســيميائي بدراســة المربــع الســيميائي في المســتوى المنطقــي حتــى 
ــي  ــة الت ــة للدلال ــة الأولي ــة ))البني ــى السردي ــة في البن ــاج الدلال ــن إنت ــف ع ــم الكش يت
ــة: )التضــاد، والتناقــض،  ــا العلاقــات التالي ــن مظهــر عمــودي يظهــر لن ــز بمظهري تتمي
ــيميائي  ــع الس ــي للمرب ــد البعــد الدينام ــذي يج ــو ال ــي وه ــر مركب ــل(، ومظه والتداخ
اعتــاداً عــى التــوازي بــن العلاقــات التــي تعــد الســند المركــز بالنســبة للمظهــر المركبــي 

الدينامــي(())).

))) الكشــف عــن المعنــى في النــص الــردي، النظريــة الســيميائية السرديــة، أ، ج غريــاس، ج 
كورنيــس، د.ط، تــر: عبــد الحميــد بواريــو، دار الســبيل للنــر والتوزيــع، الجزائــر، ص151. 

))) ينظر: السيمياء أصولها وقواعدها، ميشال اريفية وآخرون، تر: رشيد بن مالك، ص121.
ــد  ــد المجي ــة(، عب ــة، التركيــب، الدلال ــات الخطابي ــي )البني ــل الســيميائي للخطــاب الروائ ))) التحلي

نــوسي، ص149-148.
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ــة في كشــفه عــن  ــد دراســته للبني - البنيــات العميقــة: يقــف المحلــل الســيميائي عن
المعــاني وعــن الــدلالات التــي تكمــن في النــص التــي يمكــن ان ترصــد في ))الوحــدات 
السرديــة والمؤطــرة في شــكل علاقــات منطقيــة متداخلــة هــي حصيلــة الاختــاف 

ــردي(())). ــاب ال ــب الخط ــة في صل ــل القائم والتقاب

والســيميم،  )الســيم  السرديــة  النصــوص  في  المعنويــة  الوحــدات  هــذه  واهــم 
واللكســيم(.

- الســيميات: تقــوم بالكشــف عــن المســارات الســيمية حتــى تتوضــح العلقــة بــن 
الســيميات المتتابعــة للصــور وذلــك بتحديــد العلاقــات الصغــرى أو الوحــدات المعنويــة 
الدينامــي في الدلالــة وهــي مــا يســمى بعلاقــة الســيم ))وتعــرف بأنهــا وحــدات معنويــة 
صغــرى حيــث ان الوحــدات الأساســية للدلالــة هــي الســيم اصغــر عنــر معنــوي لهــا 
الــذي لا يمكــن ظهــوره إلا إذا ارتبــط في علاقــة بعنــر اخــر مغايــر لــه، وظيفتــه خلافيــة 

وعليــه فــا يمكــن إدراكــه إلا في إطــار مجموعــة عضويــة في إطــار بنيــة(())).

- اللكســيم: ان اتحــاد الســيميات المعنويــة في مســار ســيمي وعــر علاقــات ســيمية 
ــيمات  ــيمية أو الس ــات الس ــل العلاق ــط وتحلي ــم ضب ــث ت ــيميائي وحي ــى الس ــج المعن ينت
ــر مجموعــة مــن الســيميات إذ ان كل ســيم يقــوم عــى وجــود  فتتوضــح الصــورة بتظاف

مجموعــة مــن العنــاصر التــي تربــط بعلاقــة.

والرصــد لهــذه اللكســيمات التصويريــة الخطابيــة يمكــن ان تكمــن في ضبــط حزمــة 
العلاقــات المنســقة في المعنــى، ان هــذه العلاقــات يمكــن ان تتحــد في صــورة وهــذه 
الصــورة تقــوم بتشــكيل اللكســيم أو الخطــاب، وعليــه فــان الســيم نوعــان الأول نــواتي 

))) مباحث في السيمياء السردية، نادية بوشفرة، ص91.
))) م . ن، ص91.
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والثــاني ســياقي، فــالأول يكــون هــو الأســاس المكــون الخطــابي الــذي يجســد الصــور أو 
مــا يســمى المســؤول الســيميائي للمعنــى، أمــا الثــاني فهــو الســيم الســياقي الــذي ينتــج 
مــن تفاعــل الصــور في الخطــاب وانعقــاد التعالــق أو التراســل فيــا بينهــا أو مــا يســمى 
ــة وتتغــر دلالتهــا حســب  في الســيمات الســايقية التــي مــن خصائصهــا الطاقــة التوليدي

القســم الــذي ينتمــي إليــه الســياق))).

- التشــاكل والتبايــن: ان تحليــل النصــوص والكشــف عــن معانيهــا قائــم عــى جملــة 
مــن المفاهيــم ومنهــا التشــاكل والتبايــن ))فالتشــاكل في المفهــوم الســيميائي الغــربي ان من 
أصــل الوضــع بــن جذريــن يونانــن احدهمــا هــو )isos( ومعنــاه يســاوي أو مســاوي 
ــح  ــذا المصطل ــح ه ــت أصب ــرور الوق ــع م ــكان، وم ــاه الم ــو )topos( ومعن ــر ه والآخ
يطلــق توســعا عــى الحــال في المــكان مــن بــاب التــاس علاقــة المجــاورة أو علاقــة الحاليــة 
ذاتهــا(()))، وأول مــن نقــل هــذا المفهــوم مــن ميــدان الفيزيــاء إلى اللســانيات )غريــاس(، 
ــون، إلا ان  ــى المضم ــر ع ــد اقت ــاب وق ــل الخط ــي في تحلي ــوم إجرائ ــتعمله كمفه واس
ــاكل  ــح التش ــك أصب ــاً، وبذل ــون مع ــر والمضم ــكل التعب ــه بش ــتيه( عمم ــوا راس )فرانس
متنوعــاً بحســب مكونــات الخطــاب، أي ان هنــاك تشــاكلًا نبريــاً وتشــاكلًا صوتيــاً 

ــاً))). ــاً ومنطقي ــاً ومعنوي وإيقاعي

وان كان غريــاس صاحــب الســبق بتبنــي هــذا المصطلــح في الــدرس اللغــوي، إلا 
ــوم  ــوا بالح ــن قام ــن بلاغ ــربي م ــدرس الع ــك في ال ــن ذل ــبق م ــات اس ــاك إرهاص ان هن

))) ينظر: مباحث في السيمياء السردية، نادية بوشفرة، ص95-94.
))) معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، ص235.

النقــد العــربي الحديــث، )تحليــل الخطــاب  ))) ينظــر: الأســلوبية وتحليــل الخطــاب، دراســة في 
الشــعري والــردي(، نــور الديــن الســد، دار هومــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، الجزائــر، ج2، 

ص18. د.ط، 
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حــول هــذا المفهــوم بــدون ان يلامســوا جوهــرة ولبــه إذ نظــروا إليــه تحــت مصطلحــات 
ــة والجمــع ...())). ــر والتوري ــف والن ــة والل ــاق والمقابل )الطب

ومفهــوم التشــاكل عنــد )غريــاس( هــو مجموعــة متراكمــة مــن المقــولات المعنويــة، 
أمــا عنــد )فرانســوا ســتيه( هــو تكــرار لوحــدة لغويــة مهــا كانــت إشــارة إلى ان التشــاكل 
ــن،  ــن التباي ــج ع ــاه ان ينت ــذا معن ــة، وه ــدات اللغوي ــدد الوح ــا تتع ــل إلا عندم لا يحص

فالتشــاكل والتبايــن لا يمكــن ان يفصــل احدهمــا عــن الآخــر))).

))) ينظر: معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، ص236.
))) ينظــر: الأســلوبية وتحليــل الخطــاب، دراســة في النقــد العــربي الحديــث، تحليــل الخطــاب الشــعري 

والــردي، نــور الديــن الســد، ص18.
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المبحث الأول
السرديات السيميائية للخوف والأمن

ــات الخــوف والأمــن في  ــدء في دراســة النصــوص التــي تحتــوي عــى سردي ــل الب قب
نهــج البلاغــة، لابــد مــن الإشــارة ان عاطفــة الخــوف لهــا أنــواع كثــرة ودرجــات متفاوتة، 
والمهــم في الأمــر انــه ليــس كل أنــواع الخــوف مذمومــة بــل العكــس مــن ذلــك فــإن منهــا 
مــا هــو خــوف محمــود، كالخــوف مــن الله عــز وجــل وعــا بــل هــو اجــل وأفضــل أنــواع 

الخــوف.

ــو  ــنة وه ــات الحس ــم الصف ــن أه ــم وم ــم النع ــن أعظ ــالى م ــن الله تع ــوف م ))فالخ
ــالى(())). ــة الله تع ــن مخالف ــس ع ــوى النف ــب تق يوج

))فالخــوف هــو النــار المحرقــة للشــهوات وفضيلــة هــذا الخــوف تكــون بقــدر 
ــع عــن المعــاصي ويحــث عــى الطاعــات  مــا يحــرق مــن الشــهوة وبقــدر مــا يكــف ويمن

ويختلــف ذلــك باختــاف درجــات الخــوف(())).

ــة  ــد لله ومعرف ــة العب ــبب معرف ــون بس ــا يك ــاً أم ــا أيض ــل وع ــن الله ج ــوف م والخ
صفاتــه وقدرتــه، ومــرة أخــرى يكــون لكثــرة ذنــوب العبــد وجناياتــه ومعاصيــه فيخــاف 
العقــاب، ومــرة ثالثــة تكــون بكليهــا، فيكــون الخــوف بقــدر الذنــوب ومعرفــة الخالــق 
ــاَ يَْشَــى اللََّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَــاَء﴾)))  جــل وعــا، وكــا قــال تعــالى في كتابــه الكريــم: ﴿إنَِّ

))) دراســات في الأخــاق وشــؤون الحكمــة العلميــة، حســن المظاهــري، إعــداد مجيــد هــادي زادة، 
مكتــب الإعــام الإســامي التابــع لحــوزة قــم العلميــة، فــرع أصفهــان، ومؤسســة الزهــراء 

الثقافيــة الدراســية، ط1، 1432ه ق، مطبعــة القلــم، المجلــد الأول، ص373. 
))) أحوال السالكين، النبض الكاشاني، ص125.

))) سورة فاطر، الآية: 28.
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ــل  ــا مث ــة في الفضــل، الخــوف مــن الأعــداء ومــكاره الدني واقــل مــن هــذا الخــوف مرتب
الفقــر والقحــط والمجاعــة والوبــاء وغيرهــا مــن منقصــات الحيــاة وهــذا خــوف مــروع، 
لا يخــدش المــروءة ولا يقلــل مــن شــأن صاحبــه، بل ان هــذا الخوف يكــون حافــزاً للوقاية 
واتخــاذ التدابــر اللازمــة لتجنــب المــكاره التــي يخافهــا الإنســان، وقــد يكــون الإنســان في 
منــأى مــن هــذه المخاطــر إلا انــه يشــعر بالخــوف لغــره، بمعنــى انــه يخــاف عــى غــره مــن 
النــاس ان يتعرضــوا لمثــل هــذه المــكاره ويخشــى عليهــم الــرر منهــا وهــذا مــن أكــرم 
ــة  ــة الشــعور بالمســؤولية اتجــاه المجتمــع، وحال ــه يعكــس حال ــاع المــرء وأحســنها لان طب
ــن  ــر المؤمن ــة، فأم ــج البلاغ ــوص نه ــه في نص ــنتعرض ل ــا س ــذا م ــة وه ــوة المجتمعي الأب
ــن الله  ــية م ــل الخش ــن يمث ــر م ــو خ ــول الله )q( وه ــد رس ــن بع ــيد المتق ــو س )g( ه
والخــوف منــه، وان وردت نصوصــاً فيهــا عاطفــة الخــوف مــن أمــور أخــرى، فــا هــي إلا 
خــوف أمــر المؤمنــن )g( عــى أمتــه مــن ان يصيبهــا مــا يحــذر منــه عليهــم وهــو خــوف 
ــه  ــان والأمــن ان ــه )g( وصــل إلى درجــة مــن الاطمئن لهــم وليــس خــوف لنفســه، لان

ســاعة وقــع الســيف عــى هامتــه الشريفــة قــال فــزت ورب الكعبــة.

لــذا يجــب دفــع التوهــم عــى مــا ان في نهــج البلاغــة مــن عاطفــة الخــوف، هــي خــوف 
ــة أو عــدو أو فــوت مصلحــة  أمــر المؤمنــن )g( عــى نفســه مــن فقــر أو مــوت أو فتن
أو أي شيء آخــر، نعــم هــو خــوف منــه )g( إلا انــه عــى رعيتــه مــن تلــك الأمــور كــا 
ســنرى لاحقــاً ومثــل هــذه التوهمــات والتأويــات غــر واردة مــع سرديــات الأمــن لان 

اغلبهــا تفاؤليــة مطمئنــة للنفــوس ولا تثــر الجــدل.

ــة يكــون قوامهــا الفواعــل والأفعــال أي  ــات معين ــه معطي ))ان كل عمــل سردي ل
ــداث،  ــه الأح ــم في ــي تت ــار زمن ــود إط ــن وج ــد م ــن لاب ــخصيات، لك ــداث والش الأح
الشــخصيات  لأفعــال  جــداً  ضروري  الزمــن  وبعــد  للحركــة،  يصلــح  ومــكان 
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بموضوعاتهــا فعندمــا نربــط هــذه الأفعــال مــع شــخصيات معينــة في زمــن معــن فأننــا 
نثبــت لحظــة وقــوع الفعــل، وتخضــع هــذه اللحظــة بآليــة زمنيــة تتحكــم بهــا وتؤطرهــا، 

ــة(())). ــة منطقي ــن حتمي ــا م ــد له ولاب

))ويرى جيراد جنيت ان الزمن على مستوى القص ضربان: 

زمن أولي: وهو الحاضر ونعته بالأصلي.

ــتقبل  ــرجاع(، والمس ــاضي )الاس ــمل الم ــابق ويش ــن الس ــزع م ــع: أي منت ــن تاب زم
)الاســتباق((())).

ويطلــق عــى الاســرجاعات بالاســتنكارات أو اللواحــق وهــي عمليــة سرديــة 
يذكــر فيهــا أحــداث وقعــت في زمــن المــاضي ويكــون الــرد قــد تجــاوز هــذه الأحــداث 
فيقــوم الســارد باســرجاعها في النظــام الزمنــي للحكايــة وقــد عرفهــا )جنيــت( ))ذكــر 
لاحــق لحــدث ســابق النقطــة التــي نحــن فيهــا مــن القصــة “))) وللاســرجاع أســاليب 

عديــدة أهمهــا))):

ــوم في  ــس، ي ــل )أم ــاق مث ــاح وانغ ــي انفت ــتخدام علامت ــولي: باس ــاد المدل 1. التض
ــام(. ــل الأن المــاضي، قب

ــادة  ــة غريــاس نموذجــاً، ق ــة وتجلياتهــا في النقــد العــربي المعــاصر، نظري ))) ينظــر: الســيمياء السردي
عفــاف، أطروحــة دكتــوراه في الأدب العــربي، إشراف: رشــيد بــن مالــك، كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية بســيدي بلعبــاس، 2007، ص172.
ــن،  ــخصية، الزم ــيميائية، )الش ــة س ــح »، مقارن ــى لحيل ــد الله عيس ــا لـــ » عب ــراف الخطاي ــة ك ))) رواي
ــح،  ــى الشــيخ صال ــة بوفنفــور، رســالة ماجســتير في الأدب العــربي، إشراف: يحي الفضــاء(، نادي

جامعــة منتوريقســطينة، الجزائــر، 2009-2010، ص245.
))) خطــاب الحكايــة، بحــث في المنهــج، جــراد حنيــت، تــر: محمــد معتصــم، عبــد الجليــل الازدي، 

ــاف، ط3، 2003، ص51. ــورات الاخت ــي، منش ــر الحلب عم
))) ينظر: في السرد، دراسات تطبيقية، عبد الوهاب الرقيق، ط1، تونس، 1998، ص77-76.
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2. باســتخدام الرؤيــة: وتســتخدم لوصــل قطعــة الاســرجاع بالقــص الأصــي مثــل 
)تــراءى لي فــان(.

ــودة إلى  ــال إلى الع ــح المج ــص وفت ــف الن ــون بوق ــر ويك ــة الفك ــتخدام ثيم 3. باس
ــر، ...(. ــل، فك ــر، تخي ــل )تذك ــن قبي ــاضي م الم

4. باستخدام الالتحام المباشر الذي يستخدم دون قرينة زمنية تنبه للاسترجاع.

فــا ان للاســرجاع الزمنــي أنــواع منهــا الخارجيــة التــي تكــون خــارج نطــاق الزمــن 
ــد المتلقــي بمعلومــات  ــد هــذه بتزوي ــة النــص، وتفي ــل بداي ــا قب المحكــي اي تعــود إلى م

تكميليــة تســاعده عــى فهــم مــا يجــري مــن أحــداث.

أمــا النــوع الثــاني فهــو الاســرجاعات الداخليــة يكــون ارتدادهــا إلى نقطــة مضــت 
وتجاوزهــا النــص، وهــي واقعــة داخــل الزمــن))).

أمــا الاســتباقات: فقــد عرفــت عنــد القدمــاء بـ)ســبق الأحــداث( وهــي عنــد جــراد 
ــره أو  ــواء بذك ــداث، س ــتقبل الأح ــاً ان في مس ــورد حدث ــة ت ــة سردي ــت ))كل عملي جني
الإشــارة إليــه(())) أي حكايــة الــيء قبــل وقوعــه إذن فالــرد الاســتنزافي يقــوم بعــرض 
ــا  ــل فيه ــا، ويدخ ــابقة لأوانه ــون س ــات تك ــرد تطلع ــي مج ــد، وه ــق بع ــداث لم تتحق أح
الجانــب الغيبــي والأخبــار عــن توقعــات يمكــن ان تتحقــق والاســتباق الزمنــي للــرد 
كــا الاســرجاع يمكــن تصنيفــه إلى اســتباقات داخليــة وهــي التــي تكــون في زمــن الــرد 
ولا تتخطــى مــداه الرســوم وتكــون بمثابــة متمــات تكميليــة أو اســتباقات تكراريــة))) 

))) ينظــر: مســتويات دراســة النــص الروائــي، مقاربــة نظريــة، عبــد العــالي بــو طيــب، الأمنيــة، 
ص156.  ،2000 ط،  الربــاط، 

))) خطاب الحكاية، جيرار جنيت، ص51.
))) ينظر: م . ن، ص80.



235المبحث الأول : السرديات السيميائية للخوف والأمن

ــتوى  ــن تس ــى الآن، ولك ــداث يحك ــق لأح ــي اللاح ــو الحك ــة وه ــتباقات خارجي واس
الحكــي يخــرج عــن المحكــي الأول ويتجــاوزه، وتســتخدم الاســتشرافات الخارجيــة 

الأحــداث لم يكــن وقتهــا قــد حــان.

ــة اي  ــه الأحـــداث السرديـ ــم فيـ ــار الزمنـــي الـــذي تتـ ــد التعـــرف عـــى الإطـ وبعـ
ــي  ــودة إلى عاطفتـ ــن عـ ــا مـ ــد لنـ ــة لابـ ــل السرديـ ــه الفواعـ ــرك فيـ ــذي تتحـ ــان الـ الزمـ
ـــق الأطـــر  ـــاً ســـيميوسرديا، وف ـــا تتبع الخـــوف والأمـــن في نصـــوص نهـــج البلاغـــة وتتبعه

الزمنيـــة ســـالفة الذكـــر.

السرديات الواقعة في الزمن الأولي )الأصلي( للخوف والأمن في نهج البلاغة:

الــذي يمعــن النظــر في نصــوص نهــج البلاغــة يجــد ان اغلــب كلام أمــر المؤمنــن 
ــه الغافلــن لأمــور دنياهــم  ــه وتنبي ــه الوعــظ والإرشــاد والتوجي ــة من )g( كانــت الغاي
ــدة  ــاً عدي ــرة وطرق ــبلًا كث ــن )g( س ــر المؤمن ــارس أم ــرض م ــذا الغ ــم، وله وأخراه
ومــن هــذه الطــرق المفيــدة سرد عواقــب الأمــور والأخبــار بالنتائــج الوخيمــة للأفعــال 
التــي لا تنســجم مــع الديــن الحنيــف والمجتمــع المســلم، فــإذا عــرف المجتمــع هــذه 

ــا يوجبهــا. العواقــب خــاف منهــا وتجنــب الوقــوع في

فالتخويــف لأجــل التوجيــه والموعظــة لا لأجــل الإرهــاب هــو أمــر تربــوي انتهجــه 
أمــر المؤمنــن )g( مــع رعيتــه وبطــرق شــتى، ومــن الأمثلــة البينــة عــى ذلــك قضيتــه 
ــه  ــا وعيال ــات به ــم يقت ــه دراه ــرض من ــاءه يق ــا ج ــب لم ــن أبي طال ــل ب ــه عقي ــع أخي م
الذيــن ارمهــم الجــوع، فلــا اعتــذر منــه أمــر المؤمنــن )g(، طلــب منــه ان يعطيــه 
ــا  ــدة وقربه ــه حدي ــى ل ــن )g( ان أحم ــر المؤمن ــن أم ــواب م ــكان الج ــال ف ــت الم ــن بي م
مــن يــده كــدرس لــه ولغــره ممــن ســيصل اليــه هــذا الخــر، وأراد بهــذا ان يشــعر عقيــل 
ــتُ  ــدْ رَأَيْ بالخــوف مــن نــار الدنيــا فيســتذكر نــار الآخــرة، وهــو في قولــه )g( »وَاللَِّ لَقَ
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ــعُورِ  ــهُ شُــعْثَ الشُّ ــتُ صِبْيَانَ ــمْ صَاعــاً وَرَأَيْ كُ ــنْ بُرِّ ــى اسْــتَمَحَنيِ مِ ــقَ حَتَّ ــدْ أَمْلَ ــاً وَقَ عَقِي
رَ عَــيََّ  ــداً وَكَــرَّ دَتْ وُجُوهُهُــمْ باِلْعِظْلـِـمِ وَعَــاوَدَنِ مُؤَكِّ ــاَ سُــوِّ غُــرَْ الْلَْــوَانِ مِــنْ فَقْرِهِــمْ كَأَنَّ
بـِـعُ قِيَــادَهُ مُفَارِقــاً طَرِيقَتـِـي  داً فَأَصْغَيْــتُ إلَِيْــهِ سَــمْعِي فَظَــنَّ أَِّن أَبيِعُــهُ دِينـِـي وَأَتَّ الْقَــوْلَ مُــرَدِّ
ــنْ  ــفٍ مِ ــجَ ذِي دَنَ ــا فَضَــجَّ ضَجِي ــرَِ بَِ ــمِهِ ليَِعْتَ ــنْ جِسْ ــا مِ ــمَّ أَدْنَيْتُهَ ــدَةً ثُ ــهُ حَدِي ــتُ لَ يْ فَأَحَْ
قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا فَقُلْــتُ لَــهُ ثَكلَِتْــكَ الثَّــوَاكلُِ يَــا عَقِيــلُ أَتَئـِـنُّ مِــنْ حَدِيــدَةٍ  ــرَِ أَلَهَِــا وَكَادَ أَنْ يَْ
نِ إلَِ نَــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبـِـهِ أَ تَئـِـنُّ مِــنَ الْذََى وَلَ أَئـِـنُّ  ــرُّ اهَــا إنِْسَــانُاَ للَِعِبـِـهِ وَتَُ أَحَْ

مِــنْ لَظَــى«))).

فلــو تأملنــا النــص لوجدنــا ان عاطفــة الخــوف قــد هيمنــت عليــه هيمنــة تامــة، وهــي 
عاطفــة مركبــة ومزدوجــة يشــعر بهــا صاحــب النــص وهــو أمــر المؤمنــن )g( فقــد عــر 
عــن خوفــه مــن الله جــل وعــا اذا هــو قــام بخيانــة الأمانــة وكيــف تكــون عاقبــة الخيانــة 
وهــي ))نــار ســجرها جبارهــا لغضبــه(( والطــرف الثــاني الــذي شــعر بالخــوف أو حملــه 
أمــر المؤمنــن )g( عــى الشــعور بالخــوف هــو عقيــل، إذ اســتخدم معــه وســيلة جعلتــه 

يخــاف مــن حديــدة محــاة ســيتذكر بهــا نــار جهنــم ويخــاف منهــا.

ــدده  ــة وتعـ ــائل سرديـ ــذا النـــص عـــر وسـ ــة الخـــوف في هـ ــد طرحـــت عاطفـ وقـ
في المركبـــة الخطابيـــة التـــي تنطلـــق بالنـــص مـــن المســـتوى الســـطحي إلى المســـتوى 
ـــط  ـــذي يقـــوم بضب ـــاز بالتجـــرد ال ـــذي يمت ـــدور التيماتيكـــي الـــردي، ال ـــق، عـــر ال العمي
ـــن )g( في سرد أحـــداث  ـــدرج أمـــر المؤمن ـــد ت ـــع، فق ـــن الصـــور والمواضي ـــات ب العلاق
ـــن  ـــه وم ـــه ل ـــروراً بإصغائ ـــر م ـــن ال ـــاً م ـــتميحه صاع ـــه يس ـــل إلي ـــيء عقي ـــن مج ـــة م الحكاي
ـــرى  ـــا ج ـــرة مم ـــي الع ـــاف وه ـــة المط ـــى نهاي ـــمه حت ـــا لجس ـــدة إلى مقاربته ـــاء الحدي ـــم إحم ث
ـــه  ـــل في علاقت ـــي يتمفص ـــاه ))ان التيماتيك ـــن عص ـــه لم ـــة الله وعذاب ـــول إلى مخاف ـــه الوص كل

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 159/11.
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ـــل  ـــرد مث ـــردي المج ـــو ال ـــة بالنح ـــاصر المرتبط ـــن العن ـــون م ـــي تك ـــة الت ـــة التركيبي بالبني
العامـــل الـــذات والموضـــوع(())).

كــا ان الخطاطــة السرديــة بأدوارهــا الأربعــة كانــت تشــغل هــذا النــص، التحريــك، 
والكفــاءة، والانجــاز، والجــزاء( باســتثمار العلاقــات التــي تنشــأ بــن العوامــل التــي تحقق 
ــع  ــجم م ــا ينس ــة مم ــا العاملي ــل بأدواره ــذه العوام ــوم ه ــات، إذ تق ــالات والتحوي الح
وضعهــا في تلاحــق الأطــوار الأربعــة لإنتــاج الفكــرة الســيميائية في الخطاطــة السرديــة. 

فالطــور الأول مــن هــذه الخطاطــة السرديــة هــو التحــرك ومثلــه في النــص مــا سرده 
أمــر المؤمنــن )g( ليطلــب الــر، فالتحريــك يتعلــق باللحظــة الأولى للفعــل في التحــول 
مــن حالــة إلى حالــة أخــرى مغايــرة “ تأسيســاً عــى هــذا يجــب تحديــد التحريــك باعتبــاره 
لحظــة الحســم الإيديولوجــي أو هــو الاختبــار الايديولوجــي في خطوطــه العامــة قبــل ان 
تعمــل الحركــة السرديــة عــى تخصيصــه وتحديــد معالمــه مــن خــال الوضعيــات الإنســانية 

الخاصــة “))).

ــراز  ــدف إلى اب ــي ته ــاءة الت ــو الكف ــة ه ــة السردي ــذه الخطاط ــاني في ه ــور الث ــا الط أم
الكينونــة التــي تعــد هــي الفاعــل المنفــذ الــذي يمتلــك شروطــاً بدونهــا يتجمــد النشــاط 
ــي، اذ بعــد  ــن إقناعــي وتأوي ــك عــى فعل ــة التحريــك))) ويعتمــد التحري ــد في بداي المقي
القبــول كترجمــة للتأويــل والإعــان عــن الانخــراط فيهــا يعنــي الانتقــال مــن الاحتــال 
 )g( إلى التحســن)))، وقــد مــارس الفعــل الاقناعــي عقيــل كــا وصفــه أمــر المؤمنــن

ــا، اســيا  ــة بحــار(، لحنامين ــة )حكاي ــة، دراســة في ثلاثي ــة إلى الدلال ــة مــن البني ))) الســيميائية السردي
جريــوي، ص66.

))) السيميائية أصولها وقواعدها، ميشال اريفة وآخرون، تر: رشيد بن مالك، ص59.
))) ينظر: م . ن، ص115-114.

))) ينظر: مدخل إلى السيمياء السردية، سعيد بنكراد، ص59.
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بقولــه ))اســتماحني مــن بركــم صاعــاً(( ومــارس الفعــل التأويــي أمــر المؤمنــن )g( لمــا 
فهــم انــه أراد ان يعطيــه غــر حقــه ))ان مــا يشــكل أســاس الأهليــة هــو ملفــوظ الحالــة 
ــق  ــي منطل ــل( ه ــاع والتأوي ــى الإقن ــي ع ــك )المبن ــة التحري ــة في مرحل ــة المتجلي فالحال

ــة وعنصرهــا الرئيــي(())). الأهلي

أمــا الطــور الثالــث في البرنامــج الــردي هــو الانجــاز وهــو في الخطاطــة السرديــة 
التنفيــذ والــروع في العمــل مــن حملــة عامــل الــذات لكــي يحقــق الموضــوع وقــد مثلهــا 
في النــص قــول أمــر المؤمنــن )g( »فأحميــت لــه حديــدة« لانجــاز عمــل إشــعار عقيــل 
ــاً،  ــه مطلق ــي حدوث ــه ينتف ــردي وبغياب ــج ال ــور البرنام ــو مح ــل ه ــذا العم ــوف وه بالخ
فالانجــاز ))فعــل يــؤدي إلى ســلبية تــدرج عنــاصر البنيــة السرديــة المتماســكة التــي تنتظــم 
فيهــا البرامــج السرديــة حيــث تلعــب الطاقــات التــي يمتلكهــا الفاعــل دورهــا في إدارة 

الــراع وتحقيــق الفعــل(())).

أمــا الطــور الأخــر في البرنامــج الــردي فهــو الجــزاء، الــذي يعتــر المرحلــة التقيمية 
ــح في  ــح او ان لا ينج ــن ان ينج ــل يمك ــذات إذن العام ــرف ال ــن ط ــزة م ــال المنج للأفع
ــق  ــي التصدي ــة لمقولت ــدأ المحايث ــال مب ــن خ ــوع م ــق الموض ــردي في تحقي ــج ال البرنام

ــراز موقعــي الفاعــل والمرســل))). والتجــي لإب

والجــزاء في هــذا النــص الــردي ))فضــج ضجيــج ذي نــدم مــن ألمهــا((، ممــا ســلف 
نجــد ان جميــع أطــوار الخطاطــة السرديــة تحققــت في هــذا النــص لتمثــل عاطفــة الخــوف 

))) م . ن، ص60.
))) معجــم مصطلحــات الــرد، بــو عــي كــال، عــالم الكتــب للنــر والتوزيــع، الجزائــر، ط1، 

ص24.  ،2002
ــر، د.ط،  ــر، الجزائ ــة للن ــك، دار القصب ــن مال ــيد ب ــة، رش ــيميائية السردي ــة في الس ــر: مقدم ))) ينظ

ص10-9.  ،2000
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ــه  ــو خوف ــن )g( وه ــر المؤمن ــو أم ــل وه ــل أو المرس ــل أو العام ــا الفاع ــعر به ــي ش الت
ــة، وكذلــك شــعر بهــا المرســل  ــة الأمان مــن عــذاب الله جــل وعــا ان هــو رضــخ لخيان
إليــه وهــو عقيــل وذلــك عــن طريــق إشــعاره بالخــوف مــن نــار الدنيــا، كــي يتذكــر بهــا 

نــار الآخــرة.

ــة  والبرنامــج الــردي الــذي يحــرك هــذه الأحــداث هــو برنامــج الأطــوار السردي
الأربعــة فالتحريــك يمثلــه طلــب همــام مــن أمــر المؤمنــن ان يصــف لــه المتقــن.

والكفــاءة هــي قــدرة أمــر المؤمنــن )g( ان يقــوم بهــذا العمــل لامتلاكــه للــروط 
التــي يتطلبهــا القيــام بهــذا العمــل وهــي معرفتــه باحــوال المتقــن اولاً وقدرتــه الخطابيــة 
وفصاحــة لســانه ثانيــاً، أمــا الانجــاز فقــد مثلــه قيــام أمــر المؤمنــن )g( بوصــف 
المتقــن وبنــاءً عــى ثنائيــة الإقنــاع والتأويــل، أمــا الجــزاء فقــد مثلــه مــوت همــام مــن اثــر 
حْــتُ إلَِيْــهِ جَيْشــاً كَثيِفــاً مِــنَ  الخشــوع والخــوف مــن الله جــل وعــا وفي قولــه )g( »فَسََّ
رَ هَارِبــاً«))) اســتخدم المفــردة السرديــة الدالــة عــى الخــوف  الُْسْــلمِِيَن فَلَــاَّ بَلَغَــهُ ذَلـِـكَ شَــمَّ
ــة ســياقاً  وهــي الهــرب وهــذه المفــردة تتخــذ موقفــاً ســيميائياً في الحقــل المعجمــي مكون

سرديــاً مفــاده عاطفــة الخــوف.

ــى  ــن المعن ــف ع ــة للكش ــة السردي ــته للبني ــف في دراس ــيميائي يق ــل الس ))ان المحل
والدلالــة الكامنــة في ثنايــا النــص، والتــي يمكــن رصدهــا مــن خــال الوحــدات 

النــص(())). السرديــة في 

ــة  ــج البلاغ ــوص نه ــوف في نص ــى الخ ــدل ع ــي ت ــاظ الت ــض الألف ــد وردت بع وق

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 272/16.
))) الســيميائية السرديــة مــن البنيــة إلى الدلالــة، دراســة في ثلاثيــة » حكايــة بحــار » لحنامينــه، جربــوي 

ص88. اسيا، 
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ــام  ــة الإم ــفاق في وصي ــة الإش ــاً وردت لفظ ــوف فمث ــة الخ ــا لعاطف ــن مداليه ــر ع لتع
عــي )g( لولــده الحســن )g( وكــا أســلفنا فــان الإشــفاق هــو غايــة مختلطــة بخــوف، 
لذلــك كانــت في مكانهــا المناســب إذ يقــول أمــر المؤمنــن )g( »ثُــمَّ أَشْــفَقْتُ أَنْ يَلْتَبـِـسَ 
عَلَيْــكَ مَــا اخْتَلَــفَ النَّــاسُ فيِــهِ مِــنْ أَهْوَائهِِــمْ وَآرَائهِِــمْ«)))، وقــد وردت بعــض الألفــاظ 
 )g( ــه ــؤدي مدلولهــا فــا في قول ــي لا تعــر عــن مرادفــات لفظــة الخــوف إلا انهــا ت الت
ارُهَــا فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ اللَِّ دُوَلً  ــةِ سُــفَهَاؤُهَا وَفُجَّ »وَلَكنَِّنـِـي آسَــى أَنْ يَــيَِ أَمْــرَ هَــذِهِ الْمَُّ
ــان  ــه مع ــة ل ــى في اللغ ــاً«)))، والأس ــقِيَن حِزْب ــاً وَالْفَاسِ ــنَ حَرْب الِِ ــوَلً وَالصَّ ــادَهُ خَ وَعِبَ
كثــرة منهــا الحزن)))والحــزن في هــذا النــص مصــدره ان أمــر المؤمنــن )g( يخــاف 
ــد  ــزن ولق ــدل الح ــوف ب ــن الخ ــى( ع ــة )الأس ــرت لفظ ــا فع ــة شراره ــذه الأم ــي ه ان ي
اجتهــد الباحثــون في تعــدد التصنيفــات التــي تخــص عاطفــة الخــوف فمنهــم مــن قســمه 

ــروع))). ــر م ــروع وغ ــوف م إلى خ

والخــوف المفــرط الــذي يعــد غــر محمــود والخــوف المحمــود)))، وقــد عــد الخــوف 
ــذا  ــة وه ــذل والمهان ــب ال ــي توج ــة والت ــر المشروع ــوف غ ــواع الخ ــن أن ــداء م ــن الأع م
مــا شــخصه أمــر المؤمنــن )g( منتقــداً أصحابــه لمــا رأى هروبهــم أمــام الأعــداء فيعــد 
وزُكُــمُ  هــذا الهــروب جبنــاً إذ يقــول »وَقَــدْ رَأَيْــتُ جَوْلَتَكُــمْ وَانْحِيَازَكُــمْ عَــنْ صُفُوفكُِــمْ تَُ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 223/16.
))) م . ن، 139-138/17.

))) ينظــر: مختــار الصحــاح، الــرازي، إخــراج دائــرة المعاجــم في مكتبــة لبنــان، مكتبــة لبنــان، بــروت، 
لبنــان، 1986، ص7. 

))) ينظــر: الخــوف والرجــاء في القــران الكريــم، ســهاد تحســن اليــاس دولــة، رســالة ماجســتير 
ــس،  ــة في نابل ــاح الوطني ــة النج ــا في جامع ــات العلي ــة الدراس ــة إلى كلي ــن مقدم ــول الدي في أص

ص49-26. 2007م،  فلســطين، 
))) ينظر: م . ن، ص51-49.
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ــامِ«))). فَــاةُ الطَّغَــامُ وَأَعْــرَابُ أَهْــلِ الشَّ الُْ

والخــوف الشــديد يــؤدي بصاحبــه إلى الجبــن ))لكــن في العــادة هــذه الانفعــال ضــار 
جــداً لانــه يبعــد الإرادة عــن الأعــال النافعــة وهــو إفــراط شيء دومــاً(())) لذلــك عــاب 
ــم إلى  ــذي أدى به ــداء ال ــن الأع ــديد م ــم الش ــه خوفه ــى أصحاب ــن )g( ع ــر المؤمن أم

الجبــن والهــرب في ســاحة الوغــى.

وقــد يكــون الإنســان غافــاً عــن أمــور كثــرة تــره فــا يخافهــا لانــه يجهلهــا فنجــد 
ان الله جــل وعــا في محكــم كتابــه الكريــم ينبــه عبــاده إلى ان يخافــوه ولا يعصــوه وفــرض 
ــوة إلى  ــاليب الدع ــت أس ــنَ﴾)))، وكان ؤْمِنِ ــم مُّ ــونِ إنِ كُنتُ ــال ﴿وَخَافُ ــك فق ــم ذل عليه
الخــوف مــن الله، ومــن أهــوال القيامــة، ومــن نتائــج الظلــم متعــددة ومتنوعــة))) لذلــك 
فــان أمــر المؤمنــن )g( وســرا عــى منهــج القــران الكريــم يأمــر بالخــوف مــن أمــور ان 
وقعــت كان ضررهــا جســيمًا عــى أصحابهــا، بــل عــى المجتمــع بأكملــه مثــل الخــوف مــن 
ــهُ دُونَ  ــادَ اللَِّ كَانَ اللَُّ خَصْمَ ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــول )g( »وَمَ ــم إذ يق ــة الظل ــة الله نتيج خصوم

ــزِعَ أَوْ يَتُــوبَ«))). ــى يَنْ تَــهُ وَكَانَ لَِِّ حَرْبــاً حَتَّ عِبَــادِهِ وَمَــنْ خَاصَمَــهُ اللَُّ أَدْحَــضَ حُجَّ

أو الدعـــوة للخـــوف مـــن نقمـــة الله نتيجـــة لســـفك الدمـــاء بغـــر حقهـــا في قولـــه 
ـــمَ  ـــةٍ وَلَ أَعْظَ ـــى لنِقِْمَ ‏ءٌ أَدْعَ ـــسَ شَْ ـــهُ لَيْ ـــا فَإنَِّ هَ ـــرِْ حِلِّ ـــفْكَهَا بغَِ ـــاءَ وَسَ مَ ـــاكَ وَالدِّ )g( »إيَِّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 111/7.
))) انفعــالات النفــس، رينيــه ديــكارت، تــر: جــورج زينــاتي، دار المنتخــب للدراســات والنــر 

ص107. لبنــان،  بــروت،  1413ه/1993م،  ط1،  والتوزيــع، 
))) سورة آل عمران، الآية: 175.

ــوالي،  ــف الج ــود خل ــد الله اس ــة، عب ــة تحليلي ــم دراس ــران الكري ــاء في الق ــوف والرج ــر: الخ ))) ينظ
ــة  ــة المنــورة، ط1، 1424ه/2003م، المملكــة العربي ــع، المدين ــة دار الزمــان للنــر والتوزي مكتب

ص73-56. الســعودية، 
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 23/17.
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هَـــا«)))،  مَـــاءِ بغَِـــرِْ حَقِّ ةٍ مِـــنْ سَـــفْكِ الدِّ لتَِبعَِـــةٍ وَلَ أَحْـــرَى بـِــزَوَالِ نعِْمَـــةٍ وَانْقِطَـــاعِ مُـــدَّ
ـــر  ـــة للتك ـــا نتيج ـــل وع ـــل الله ج ـــن قب ـــة م ـــذل المهان ـــن ال ـــوف م ـــوة للخ ـــك الدع وكذل
ـــبُّهَ  ـــهِ وَالتَّشَ ـــامَاةَ اللَِّ فِ عَظَمَتِ ـــاكَ وَمُسَ ـــن )g( »إيَِّ ـــر المؤمن ـــول أم ـــك في ق ـــاء وذل والخي
ـــدل  ـــة بالع ـــم الرعي ـــالٍ«)))، ولحك ـــنُ كُلَّ مُْتَ ـــارٍ وَيُِ ـــذِلُّ كُلَّ جَبَّ ـــإنَِّ اللََّ يُ ـــهِ فَ وتِ ـــهِ فِ جَبَُ بِ
ــن  ــون والمنتهكـ ــى القانـ ــن عـ ــردع الخارجـ ــن رادع يـ ــد مـ ــن لابـ ــاف المظلومـ وإنصـ
ــتطال  ــلبه ردع في التخويـــف بالعواقـــب التـــي سـ ــلم وسـ ــة، واسـ للضوابـــط المجتمعيـ
المخالفـــن والمعانديـــن كـــا ان الله تعـــالى يخـــوف المجرمـــن والمنافقـــن والمشركـــن 
ــاً بالنتائـــج، كـــا في قولـــه  والمفســـدين في آيـــات كثـــرات، تهديـــداً بالعواقـــب وتعريفـ
ـــا أَعْتَدْنَـــا للِْكَافرِِيـــنَ سَلَسِـــاَ وَأَغْـــاَلاً وَسَـــعِيراً﴾))) وكذلـــك نهـــج أمـــر  تعـــالى ﴿إنَِّ
ــد  ــه قـ ــه )g( إلى بعـــض عمالـ ــدين كـــا في قولـ ــع المعانديـــن والمفسـ المؤمنـــن )g( مـ
ـــمْ  ـــوْمِ أَمْوَالَُ ـــقِ اللََّ وَارْدُدْ إلَِ هَـــؤُلَءِ الْقَ خـــان أمانتـــه واثـــر نفســـه بالمـــال دون الرعيـــة »فَاتَّ
بَنَّـــكَ بسَِـــيْفِي  ـــكَ إنِْ لَْ تَفْعَـــلْ ثُـــمَّ أَمْكَنَنـِــي اللَُّ مِنْـــكَ لَعُْـــذِرَنَّ إلَِ اللَِّ فيِـــكَ وَلَضَِْ فَإنَِّ
ــارَ«))) ومـــن أمثلـــة التخويـــف بالعواقـــب  بْـــتُ بـِــهِ أَحَـــداً إلَِّ دَخَـــلَ النّـَ الَّـــذِي مَـــا ضََ
قولـــه )g( إلى طلحـــة والزبـــر لمـــا نكثـــا بيعتهـــا لـــه وعزمـــا عـــى حربـــه بـــدم عثـــان 
ـــه  ـــة أمرهمـــا لعلهـــا يرجعـــان إلى رشـــدهما بقول ـــه فخوفهـــا بعاقب ـــه من وهمـــا يعلـــان ببراءت
ـــلِ أَنْ  ـــنْ قَبْ ـــارُ مِ ـــاَ الْعَ ـــمَ أَمْرِكُ ـــإنَِّ الْنَ أَعْظَ ـــاَ فَ ـــنْ رَأْيكُِ ـــيْخَانِ عَ ـــا الشَّ َ ـــا أَيُّ )g( »فَارْجِعَ

ـــاَمُ«))). ــارُ وَالسَّ ـــعَ الْعَـــارُ وَالنّـَ يَتَجَمَّ

))) م . ن، 71/17.

))) م . ن، 22/17.
))) سورة الإنسان، الآية: 4.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 283/16.
))) م . ن، 83/17.
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وبنفـس الكيفيـات التـي أبـرزت عاطفـة الخـوف في نهـج البلاغـة، نجـد ان للأمـن 
فسـحة اصغـر للتعبير عنـه وذلـك لأسـباب منطقيـة مفادهـا ان الأمـن لا يشـعر بـه مادام 
مهيمنـا وينسـى أمـره إلا بزوالـه ليـس كالخـوف الـذي تضـج منـه النـاس أينما حـل لذلك 
نجـد أمير المؤمنين )g( يذكـر أصحابـه بحالـة الأمـن التـي يعيشـونها حتـى يشـكروا 
الله عليهـا لانـه منعمهـا عليهـم وذلـك في قولـه »وَقَـدْ بَلَغْتُـمْ مِـنْ كَرَامَـةِ اللَِّ تَعَـالَ لَكُـمْ 
ـا جِيَرانُكُـمْ وَيُعَظِّمُكُـمْ مَـنْ لَ فَضْـلَ لَكُـمْ عَلَيْـهِ وَلَ  ـا إمَِاؤُكُـمْ وَتُوصَـلُ بَِ مَنْزِلَـةً تُكْـرَمُ بَِ
ابُكُـمْ مَـنْ لَ يََـافُ لَكُمْ سَـطْوَةً وَلَ لَكُمْ عَلَيْـهِ إمِْـرَةٌ«)))، ونجد الأدوار  يَـدَ لَكُـمْ عِنْـدَهُ وَيََ
التيماتيكيـة في هـذا النـص قـد جعلـت مـن النـص الرسدي سـلمًا تتابـع فيـه الصـور في 
مشـكلة حقـولاً دلاليـة وبدورهـا تشـكل السـياق العاطفـي المنتـج لعاطفـة الأمـن ويحقق 
البنـاء التردجـي للدلالـة ))لا بواسـطة الإطـار القصصي فحسـب بـل يتحقق عـن طريق 
تنظيـم وحـدات المضمـون التـي تحكـم علاقـات أخـرى ونطلـق مصطلـح الصـورة على 
التـي تؤديهـا(())) ونجـد  التـي تعين على تحديـد العامليـة والوظائـف  هـذه الوحـدات 
مثـل هـذا الـدور التمتايكـي المنسـاب بالصـور المتلاحقـة في قولـه )g( يصـف الأمـن 
 )g( الـذي يعيـش فيـه تحـت رعايـة الإسالم وفي كنفـه وبعـد ظلمات الجاهلية ان يقـول
مذكـراً بهـذا الأمـن وهـذه النعمـة »فَانْظُـرُوا إلَِ مَوَاقِـعِ نعَِـمِ اللَِّ عَلَيْهِـمْ حِينَ بَعَـثَ إلَِيْهِـمْ 
تِ النِّعْمَـةُ عَلَيْهِمْ جَناَحَ  عَ عَلىَ دَعْوَتهِِ أُلْفَتَهُمْ كَيْـفَ نَشََ تـِهِ طَاعَتَهُـمْ وَجََ رَسُـولً فَعَقَـدَ بمِِلَّ
ـةُ بِـِمْ فِ عَوَائـِدِ بَرَكَتهَِـا فَأَصْبَحُـوا فِ  ـتِ الْلَِّ ـمْ جَـدَاوِلَ نَعِيمِهَـا وَالْتَفَّ كَرَامَتهَِـا وَأَسَـالَتْ لَُ

ةِ عَيْشِـهَا فَكهِِينَ«))). نعِْمَتهَِـا غَرِقِينَ وَفِ خُضرَْ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 110/7.
))) قامــوس مصطلحــات التحليــل الســيميائي للنصــوص، رشــيد بــن )عــربي، انجليــزي، فرنــي( 

ــر، ط1، 2000، ص74. ــة، الجزائ دار الحكم
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 111/13.
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السرديات الواقعة في الزمن التابع للخوف والأمن في نهج البلاغة:

ــع المنطقــي للأحــداث،  كل عمــل سردي بــن زمنــن: الأول يخضــع ضرورة للتتاب
يمكــن التعــرف عليــه مــن العلاقــات والموفيــات التــي تــدل عــى النســق الزمــن الــذي 
يكــون النــص قــد انتظــم فيــه))) ))إذ يشــمل مــا هــو كــوني، ويتضمــن الفصــول والأيــام 
والشــهور، ويشــمل كذلــك مــا هــو ســيكلوجي، فيضــم مختلــف الذكريات والأحاســيس 

ومشــاريع الأعــال التــي يقــوم بهــا البطــل(())). 

ــة في  ــن زمني ــر قرائ ــن توف ــد م ــي ولاب ــع المنطق ــذا التتاب ــده ه ــاني لا يقي ــن الث والزم
النــص تخضــع للسلســة الكلاميــة ممــا يجعلهــا زمنــن متعالقــن يمكــن دمجهــا ممــا يحقــق مــا 

يســمى درجــة الصفــر المحكــي))).

أ. الاستشرافات:

ــتيعاباً  ــوص اس ــر النص ــن أكث ــة م ــج البلاغ ــوص نه ــوف في نص ــات الخ ــر سردي تع
لأغلــب المواضيــع التــي يمكــن ان تكــون مخيفــة بنفســها أو بالعــارض فأغلبهــا خــوف 
ــذاب  ــة وع ــوال القيام ــن أه ــداء وم ــة والأع ــم والغفل ــن الظل ــاد م ــتقبل العب ــى مس ع
يــوم الحســاب، وغيرهــا مــن الأمــور التــي يغفــل عنهــا النــاس والأســاليب المســتخدمة 
ــي  ــي تعط ــة الت ــة المنطقي ــاليب الدلالي ــاد الأس ــي اعت ــة ه ــور المخيف ــذه الأم ــن ه في زم
الدلالــة عــى عاطفــة الخــوف، أو تمثــل الشــورية ))ان وجــود بنيــة دلاليــة مولــدة للنــص 

))) ينظــر: روايــة كــراف الخطايــا » عبــدالله عيســى لحيلــح »، مقارنــة ســيميائية )الشــخصية، الزمــن، 
الفضــاء(، ناديــة بوفنفــور، ص237.

ــربي،  ــافي في الع ــر(،المركز الثق ــرد، التبش ــن، ال ــن )الزم ــعيد يقط ــي، س ــاب الروائ ــل الخط ))) تحلي
ص74. بــروت،ط3،1997، 

ــافي  ــز الثق ــراوي، المرك ــن مج ــخصية(، حس ــن، الش ــاء، الزم ــي )الفض ــكل الروائ ــة الش ــر: بني ))) ينظ
العــربي، بــروت، ط1، 1990، ص114.
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الــردي وســابقه عليــه، لا يعنــي اننــا أمــام قيــم مضمونــة تتحــرك خــارج البنيــة الزمنيــة 
المســؤولة عــن تنســيق كل كــون دلالي، انهــا عــى العكــس مــن ذلــك قيــم مضمونــة محــددة 
ــة نفســها ان هــذه القيــم وليــدة الســلوك الإنســاني بــكل  مــن خــال الممارســة الاجتماعي

ــرة(())). ــدة والبســيطة والمتناف ــاصره المعق عن

والسرديــات الاســتشرافية للخــوف في نهــج البلاغــة تقــع في عــدة محــاور مــن أهمهــا 
خــوف الأمــام عــي عــى النــاس مــن المســتقبل القــادم إليهــم بالأهــوال وتغــر الأحــوال 
وكذلــك مــن المــوت الــذي يــأتي عــى غفلــة إلى العبــاد، ومــن نــار يــوم القيامــة التــي هــي 
ــاس ويذهــب دينهــم في الخــوض  ــي يعــر بهــا الن ــن الت للظالمــن بالمرصــاد، ومــن الفت

والالتبــاس، واشــد هــذه الفتــن فتنــة بنــي أميــة إذ يحكمــون وعــى النــاس يغلبــون.

ومــن المحــاور الأخــرى مــن السرديــات الاســتشرافية للخــوف الخــوف عــى البصرة 
مــن زحــف الجيــش ومــن الفــرق وعــى الكوفــة مــن الدمــار، كــا ســيأتي فقــد قــال أمــر 
ــام ان هــو لم ينــره بروحــه وبدمــه  ــام الأي ــه عــى الإســام في ت المؤمنــن )g( في خوف
سْــاَمَ وَأَهْلَــهُ أَنْ أَرَى فيِــهِ ثَلْــاً أَوْ هَدْمــاً تَكُــونُ الُْصِيبَــةُ بـِـهِ عَــيََّ  »فَخَشِــيتُ إنِْ لَْ أَنْــرُِ الِْ

أَعْظَــمَ مِــنْ فَــوْتِ وِلَيَتكُِــمُ«))).

ــي  ــه وي ــو إلى رب ــي ه ــده، إذ يم ــن بع ــاس م ــى الن ــيأتي ع ــذي س ــان ال ــن الزم وع
ــامِلً  ــدِي ذًُّل شَ ــتَلْقَوْنَ بَعْ ــمْ سَ كُ ــا إنَِّ ــوان »أَمَ ــذل واله ــم ال ــن يذقه ــده م ــن بع ــاس م الن

ــنَّةً«))). ــمْ سُ ــونَ فيِكُ ــا الظَّالُِ ــرَةً يَتَّخِذُهَ ــاً وَأَثَ ــيْفاً قَاطعِ وَسَ

ونلاحــظ البنيــة السرديــة لهــذا النــص قائمــة عــى مفهــوم سردي يعتــر مــن أوليــات 

))) السيميائيات السردية، سعيد بنكراد، ص55-54.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 93/17.

))) م. ن، 293/4، ومثله: 175/9، 349/20، 67/9، 311/18، 275/10، 111/11.
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ــة في  ــات السردي ــت البني ــاكل، إذ تتابع ــة التش ــردي، وفي بني ــص ال ــة للن ــة العميق البني
النــص مكونــة دلالــة منطقيــة مرتبطــة في زمــن المســتقبل ودالــة عــى الخــوف الــذي 
سيشــعر بــه مــن ســيقعون تحــت زمنيــة هــذا النــص، حيــث يعتــر التشــاكل عنــد غريــاس 
مجموعــة متراكمــة مــن المقــولات المعنويــة وان جــذور الدلالــة لا يمكــن ان تمــر بإنتــاج 
الملفوظــات وتعلقهــا بالخطابــات اذ تكــون موصولــة بالبنيــات السرديــة التــي تقــوم 

ــات))). ــه إلى ملفوظ ــل وتحيل ــاب المفص ــاج الخط بإنت

ــة التشــاكل الســيميائي نجــد ان هــذا النــص قــد قــام عــى تواتــرات ســيميائية  وبني
ــل »ذلًا شــاملًا وســيفاً قاطعــاً«. ــة ومقــولات ســيميائية))) مث نووي

وفي نصــوص نهــج البلاغــة أمــر مخيــف لــكل النــاس وانــه ســيتحقق لا محالــة، لكــن 
ــهَوَاتكُِمْ ...  رُ شَ ــدِّ ــمْ وَمُكَ اتكُِ ــادِمُ لَذَّ ــوْتَ هَ ــإنَِّ الَْ ــوت »فَ ــو الم ــون وه ــه غافل ــاس عن الن
ــلَ دِيَارَكُــمْ  ــى آثَارَكُــمْ وَعَطَّ كُــمْ وَعَفَّ قَ نَدِيَّ فَــكَأَنْ قَــدْ أَتَاكُــمْ بَغْتَــةً فَأَسْــكَتَ نَجِيَّكُــمْ وَفَــرَّ
اثَكُــمْ يَقْتَسِــمُونَ تُرَاثَكُــمْ...«))) ونلاحــظ ان المســتوى الــردي في النــص  وَبَعَــثَ وُرَّ
اعتمــد عــى تتابــع الصــور، وهــي اللكســيمات التــي تــرد داخــل النــص والخطــاب 
وتنهــض بتحديــد الــدلالات المعجميــة والــدلالات الســياقية، أي ان الصــور الســيميائية 
بالأعــم الاغلــب تحتــوي عــى مضمــون يمكــن ان يكــون ثابتــاً نوعــاً مــا يقــوم بتحليــل 
العنــاصر الأوليــة التــي تــرز منطلقــة مــن نــواة المضمــون، » وتخــص الصــورة المثيــل في 
ــر  ــفِ أم ــي »)))، ولم يكت ــة في الحك ــال المحدث ــرورة الأفع ــوس لص ــي ومحس ــكل مرئ ش

الغريماســية  الــرد  للنصــوص )ســيمياء  الســيميائي  التحليــل  السرديــة ومســتويات  ))) ينظــر: 
نموذجــاً(، عفــاف قــادة، جامعــة ســيدي بلعبــاس، الجزائــر، ص240.

))) ينظر: الاتجاهات السيموطبقية، جميل حمداوي، ص101.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 6/13، ومثله 220/16، 283/16، 200/1.

))) السيمياء السردية من البنية إلى الدلالة، جريوي اسيا، ص62.
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المؤمنــن )g( ان يذكــر مــا يخــاف منــه الإنســان مــن أمــر المــوت بــل ان مــا بعــد المــوت 
أدهــى وأمــر وهــو النــار الحاميــة التــي ســجرها الجبــار لغضبــه فيقــول )g( عنهــا 
ــدْ  كُــمْ قَ ــوا نُفُوسَــكُمْ فَإنَِّ ــارِ فَارْحَُ قِيــقِ صَــرٌْ عَــىَ النَّ ــدِ الرَّ لْ ــذَا الِْ ــسَ لَِ ــهُ لَيْ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــوْكَةِ تُصِيبُــهُ وَالْعَثْــرَةِ تُدْمِيــهِ  نْيَــا أَفَرَأَيْتُــمْ جَــزَعَ أَحَدِكُــمْ مِــنَ الشَّ بْتُمُوهَــا فِ مَصَائـِـبِ الدُّ جَرَّ

ــارٍ«))). ــنْ نَ ــنِْ مِ ــنَْ طَابَقَ ــفَ إذَِا كَانَ بَ ــهُ فَكَيْ رِقُ مْضَــاءِ تُْ وَالرَّ

ــى  ــة ع ــوص الدال ــن النص ــواه م ــص وس ــذا الن ــام )g( في ه ــتعمل الإم ــد اس وق
الخــوف أهــوال القيامــة والعــذاب الســيمات الدلاليــة التــي تعنــي بهــا المقــولات الفكريــة 
والكونيــة التــي تحــدد مجموعــة مــن الســيمات الســيملوجية أو النوويــة وبدورهــا تحيــل إلى 
القيــم الكونيــة والايدلوجيــة النصيــة أمــا الفتــن التــي ســتحل بالأمــة في مــا ســيأتي مــن 
ــةٌ  ــا رَايَ ــرَدُّ لََ ــةٌ وَلَ تُ ــا قَائمَِ ــمِ لَ تَقُــومُ لََ ــلِ الُْظْلِ يْ ــنٌ كَقِطَــعِ اللَّ الأيــام فقــد قــال )g( »فتَِ

هَدُهَــا رَاكبُِهَــا...«))). فِزُهَــا قَائدُِهَــا وَيَْ ــةً يَْ ــةً مَرْحُولَ تَأْتيِكُــمْ مَزْمُومَ

وقــد اســتعمل أمــر المؤمنــن )g( الحقــل الــدلالي كبنيــة سرديــة في وصــف الفتــن 
كــيء مخــوف بحيــث ))يتحــدد الحقــل الــدلالي بدراســة الكلــات في ســياقاتها النصيــة 
والخطابيــة، بعيــداً عــن التغــرات المعجميــة والقاموســية، بمعنــى ان دلالات الكلــات 
تستكشــف داخــل ســياقاتها النصيــة والذهنيــة والتأويليــة والثقافيــة(())) وبعبــارة أخــرى 
عندمــا تنتهــي مــن تصنيــف مجمــوع المفــردات التــي نســتعملها في مقــولات دلاليــة 
متســعة )حقــول معجميــة( ان كل منهــا تضــم مجموعــة مــن المفــردات والعبــارات تنقــل 
ــتند إلى  ــذي يس ــدلالي، ال ــل ال ــكل الحق ــا يتش ــي منه ــة الت ــياقية الخاص ــاظ الس إلى الألف

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 271/10، وكذلك 159/11، 90/17.
 ،125  ،118  ،116/7  ،186/1 وكذلــك   ،64/7 الحديــد،  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  ))) شرح 

.30/7  ،80/9
))) الاتجاهات السيموطبقية، جميل حمداوي، ص96.
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 )g( مجموعــة مــن العلاقــات الســيميائية)))، امــا الخــوارج فقــد اســتعمل أمــر المؤمنــن
ــه ويرجعــوا  معهــم توجهــن لعاطفــة الخــوف الأول اعلمهــم مصيرهــم كــي يخافــوا من
ــاءِ هَــذَا النَّهَــرِ  عَــى بأَِثْنَ ــا نَذِيــرٌ لَكُــمْ أَنْ تُصْبحُِــوا صَْ إلى رشــدهم وهــو وقلــه )g( »فَأَنَ

ــنٍ مَعَكُــمْ«))). كُــمْ وَلَ سُــلْطَانٍ مُبِ ــةٍ مِــنْ رَبِّ ــطِ عَــىَ غَــرِْ بَيِّنَ وَبأَِهْضَــامِ هَــذَا الْغَائِ

أمــا التوجــه الثــاني فقــد نبــه النــاس كــي تحذرهــم وتخــاف منهــم في المســتقبل لانهــم 
ســوف يكــون لهــم وجــود وحضــور يقلــق المجتمــع الإســامي وهــو قولــه )g( »كَلَّ 
ــعَ  ــرْنٌ قُطِ ــمْ قَ ــمَ مِنْهُ ــاَ نَجَ ــاءِ كُلَّ ــرَارَاتِ النِّسَ ــالِ وَ قَ جَ ــاَبِ الرِّ ــفٌ فِ أَصْ ــمْ نُطَ ُ وَاللَِّ إنَِّ
بيَِن«)))، وعــن الأتــراك الذيــن ســوف يســتولون عــى  حَتَّــى يَكُــونَ آخِرُهُــمْ لُصُوصــاً سَــاَّ
البــاد، ويســتبيحونها، ويقتلــون العبــاد، وينتهكــون الأعــراض، قــال )g( »كَأَِّن أَرَاهُــمْ 
يْــلَ الْعِتَــاقَ  يبَــاجَ وَيَعْتَقِبُــونَ الَْ قَ وَالدِّ َ قَــةُ يَلْبَسُــونَ الــرَّ قَوْمــاً كَأَنَّ وُجُوهَهُــمُ الَْجَــانُّ الُْطَرَّ
ــى يَمْــيَِ الَْجْــرُوحُ عَــىَ الَْقْتُــولِ وَيَكُــونَ الُْفْلِــتُ أَقَــلَّ  ــاكَ اسْــتحِْرَارُ قَتْــلٍ حَتَّ وَيَكُــونُ هُنَ
مِــنَ الَْأْسُــورِ«))) وقــال )g( خوفــاً عــى البــرة مــن الفتــن التــي ســوف تطحنهــا طحنــاً 
ةُ عِنْــدَ ذَلـِـكِ مِــنْ جَيْــشٍ مِــنْ نقَِــمِ اللَِّ  وتذرهــا هشــيمًا تــذروه الريــاح »فَوَيْــلٌ لَــكِ يَــا بَــرَْ

.(((» ــوعِ الْغَْــرَِ ــرِ وَالُْ لَ رَهَــجَ لَــهُ وَلَ حَــسَّ وَسَــيُبْتَلَ أَهْلُــكِ باِلَْــوْتِ الْحََْ

يــنَ مَــدَّ الْدَِيــمِ  ــةُ تُدَِّ ــا كُوفَ وكذلــك الحــال مــع الكوفــة إذ يقــول عنهــا »كَأَِّن بِــكِ يَ
لَزِلِ«))). ــزَّ ــنَ باِل ــوَازِلِ وَتُرْكَبِ ــنَ باِلنَّ ــيِّ تُعْرَكِ الْعُكَاظِ

))) ينظــر: التحليــل الســيميائي للخطــاب الــردي، عبــد الحميــد بورايــو، دار الغــرب للنــر 
ص70-69.  ،2003 ط1،  الجزائــر،  والتوزيــع، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 394/2، وكذلك 5/5.
))) م . ن، 11/5.

))) م . ن، 719/8.
))) م . ن، 65/7، وكذلك 264/8، 173/1.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 121/3.
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نلاحــظ في هــذا النــص والنصــوص التــي ســبقته ان يعتمــد عــى الحقــل المعجمــي 
كمكــون خطــابي يعالــج المطالــب السرديــة التــي يحتويهــا النــص لإظهــار عاطفــة الخــوف 
كعاطفــة مهيمنــة عــى الســياق الــدلالي في النــص، وذلــك مــن خــال التركيــز عــى 
الأفعــال والاســاء والعبــارات والملفوظــات التــي يمكــن ان تكــون قــد شــكلت معجــاً 
معينــاً وذلــك باســتخدام المفــردات التــي تــؤدي إلى الخــوف مثــل )النــوازل، والــزلازل، 
والمجــروح، والمقتــول، والمــوت الأحمــر، والجــوع الأغــر..(. ))وتجــدر الإشــارة ان 
تحديــد المعنــى المتعلــق بــكل مفــردة مســتخرجة مــن النــص يتــم وفقــاً لدلالتهــا في الســياق 
النــي(())) وقــد عــر أمــر المؤمنــن )g( عــن خوفــه عــى الأمــة مــن بعــده مــن بنــي 
ــة  ــاس في غفل ــه يعلــم انهــم ســيفعلون، لكــن الن ــاس، لان ــة وبطشــهم وإرهابهــم للن أمي
عنهــم، لذلــك أراد ان يعــر عــن خوفــه عــى الأمــة منهــم بطــرق شــتى منهــا اســتخدام 
ــمْ  ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ ــوَفَ الْفِتَ ــه )g( »أَلَ وَإنَِّ أَخْ ــه كقول ــوف نفس ــة للخ ــردة السردي المف
ــتْ بَليَِّتُهَــا وَأَصَــابَ الْبَــاَءُ  ــتْ خُطَّتُهَــا وَخَصَّ ـَـا فتِْنَــةٌ عَمْيَــاءُ مُظْلمَِــةٌ عَمَّ فتِْنَــةُ بَنـِـي أُمَيَّــةَ فَإنَِّ

مَــنْ أَبْــرََ فيِهَــا«))).

ـــالُ الَْيَّـــالُ يَـــأْكُلُ  يَّ وفي قولـــه )g( »أَمَـــا وَاللَِّ لَيُسَـــلَّطَنَّ عَلَيْكُـــمْ غُـــاَمُ ثَقِيـــفٍ الذَّ
ـــشِ  كْبُ ـــو الَْ ـــوَ أَبُ ـــه في مـــروان ابـــن الحكـــم »وَهُ ـــبُ شَـــحْمَتَكُمْ«)))، وقول ـــمْ وَيُذِي تَكُ خَضَِ
ـــن  ـــد اســـتخدم أمـــر المؤمن ـــرَ«)))، فق ـــاً أَحَْ ـــدِهِ يَوْم ـــنْ وَلَ ـــهُ وَمِ ـــةُ مِنْ ـــتَلْقَى الْمَُّ ـــةِ وَسَ الْرَْبَعَ
)g( السرديـــات الاســـتشرافية لمـــا ســـيصيب الأمـــة في قـــادم الأيـــام مـــن إراقـــة 

))) التحليل السيميائي للخطاب السردي، عبد الحميد بورايو، ص85.
 ،31/9  ،31/9  ،62/7  ،42/7 وكذلــك   ،30/7 الحديــد،  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  ))) شرح 

.137 /9
))) م . ن، 171/7.
))) م . ن، 254/7.
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الدمـــاء واســـتحلالها بغـــر حـــق عـــر مفهـــوم سردي يدعـــى الشـــخصية الاســـتشرافية 
والشـــخصية الاســـتشرافية هـــي شـــخصية تقـــع في زمـــن المســـتقبل للحكايـــة وتكـــون 
ــرف  ــن طـ ــا مـ ــداد لسردهـ ــري الإعـ ــة يجـ ــداث قادمـ ــة لأحـ ــد أو توطئـ ــة تمهيـ ))بمثابـ
الـــراوي فتكـــون غايتهـــا في هـــذه الحالـــة هـــي: حمـــل القـــارئ عـــى توقـــع حـــادث مـــا(())).

ــة مــن مســتقبلهم الــذي  ــي أمي ــاس مــن بن وكــا ان أمــر المؤمنــن )g( خــوف الن
ــه بعــد فــرة مــن حكمهــم وان مصيرهــم ومصــر دولتهــم إلى زوال وهــو  ســيؤلون إلي
ــمُ  ــاَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ كَادَتُْ ــوْ قَــدِ اخْتَلَفُــوا فيِ ــهِ وَلَ ــرُونَ فيِ ــةَ مِــرْوَداً يَْ قولــه )g( »إنَِّ لبَِنِــي أُمَيَّ

ــمْ«))). ــاعُ لَغَلَبَتْهُ بَ الضِّ

ــى  ــكيلية ع ــا التش ــدت في بنيته ــوف اعتم ــة الخ ــتشرافية لعاطف ــات الاس إن السردي
ــي  ــق المنطقــي كــا هــو الحــال مــع عاطفت المســتويين الــردي الخطــابي والمســتوى العمي
الحــب والبغــض لان هــذه المســتويات السرديــة تــؤدي دوراً ســيمو سرديــاً واضحــاً جــداً 

في ضــخ الفكــرة أو العاطفــة المطلــوب في النصــوص.

ـــى إلى  ـــا لا ترق ـــة، فإنه ـــج البلاغ ـــن في نه ـــة الأم ـــتشرافية لعاطف ـــوص الاس ـــا النص أم
ـــاس لا  ـــلفنا ان الن ـــك، أس ـــاد ذل ـــوف، ومف ـــة الخ ـــتشرافية لعاطف ـــوص الاس ـــة النص قيم
ـــره وهـــو  ـــس إحساســـاً غ ـــه تح ـــده، وبفقدان ـــى تفق ـــه حت ـــش في ـــذي تعي ـــان ال ـــس بالأم تح
الخـــوف وبذلـــك يكـــون الإحســـاس بالأمـــان إحساســـاً بأثـــر رجعـــي، أي لمـــا مـــى، 
ـــة اســـتشرافية في الأمـــن يقـــل وجودهـــا في نصـــوص نهـــج  ـــان المقـــولات السردي لذلـــك ف
البلاغـــة حـــال واقـــع، فالأمـــن في المســـتقبل لا يمكـــن تحقيقـــه ولا توقعـــه في أي حـــال 
ـــن  ـــون م ـــم آمن ـــة فه ـــوم القيام ـــن ي ـــوال المتق ـــف أح ـــن وص ـــاً م ـــوال، إلا قلي ـــن الأح م

))) بنية الشكل الروائي، حسن بجراوي، ص132.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 326/20، وكذلك 75/7.
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ــقِ اللََّ  ــنْ يَتَّـ ــهُ مَـ ـ ــوا أَنَّ الفـــزع الأكـــر ومـــن ذلـــك قـــول أمـــر المؤمنـــن )g( »وَاعْلَمُـ
ـــدْهُ فيِـــاَ اشْـــتَهَتْ نَفْسُـــهُ وَيُنْزِلْـــهُ  لِّ عَـــلْ لَـــهُ مَْرَجـــاً مِـــنَ الْفِتَـــنِ وَنُـــوراً مِـــنَ الظُّلَـــمِ وَيَُ يَْ
ـــا  ارُهَ ـــهُ وَزُوَّ جَتُ ـــا بَْ ـــهُ وَنُورُهَ ـــا عَرْشُ هَ ـــهِ ظلُِّ ـــا لنَِفْسِ ـــدَهُ فِ دَارٍ اصْطَنَعَهَ ـــةِ عِنْ ـــزِلَ الْكَرَامَ مَنْ
 )q( ـــة عـــن رســـول الله ـــه )g( حكاي ـــل هـــذا قول ـــلُهُ«)))، ومث ـــا رُسُ ـــهُ وَرُفَقَاؤُهَ مَلَئكَِتُ
ــك  ــكَ«))) أي أمامـ ــنْ وَرَائـِ ــهَادَةَ مِـ ـ ــإنَِّ الشَّ ــرِْ فَـ ــه )g( »أَبْـ ــهادة في قولـ يبـــره بالشـ
والشـــهادة عنـــد أمـــر المؤمنـــن )g( في قمـــة الســـعادة والأمـــان وإلا فلـــاذا يبـــره 
ــن  ــات الأمـ ــان سرديـ ــتشرافية فـ ــوف الاسـ ــات الخـ ــا في سرديـ ــول الله )q( وكـ رسـ
ــون  ــرح المكـ ــا لطـ ــا خطابـ ــي مكونـ ــل المعجمـ ــى الحقـ ــد اعتمـــدت عـ ــتشراقية قـ الاسـ
ـــة  ـــل إلى هيمن ـــياقية تحي ـــة ذات دلالات س ـــردات سردي ـــاظ ومف ـــتخدام ألف ـــابي، باس الخط

عاطفـــة في الســـياق العاطفـــي مكونـــة معجـــم لعاطفـــة الأمـــن.

ب . السرديات الاسترجاعية للخوف والأمن في نهج البلاغة:

ــة أو الخطــاب وهــو عــى  ــه إلى الخلــف في سرد الحكاي الاســرجاع بالزمــن هــو العــودة ب

ــص  ــة الن ــع إلى بداي ــا يرج ــه م ــا فمن ــع به ــي يرج ــة الت ــة الزمني ــب الحقب ــددة بحس ــواع متع أن

ويســتذكر أحــداث ذكــرت في بدايــة النــص، ومنــه مــا يرجــع إلى مــا قبــل كتابــة النــص والخروج 

عنــه وربطــه بأحــداث حدثــت قبــل ان ينتــج النــص بكثــر ومثــال ذلــك قــول أمــر المؤمنــن 

ــرِ  ــهِ فِ آخِ ــارُوا إلَِيْ ــا صَ ــرُوا إلَِ مَ ــوا »فَانْظُ ــوا وتفرق ــالفة إذ اختلف ــم الس ــف الأم )g( في وص

ــاتٍ  ــنْ بَنَ ــلٍ مِ ــاقِ جَهْ ــاَءِ أَزْلٍ وَأَطْبَ ــةُ ... فِ بَ ــتَّتَتِ الْلُْفَ ــةُ وَتَشَ ــتِ الْفُرْقَ ــنَ وَقَعَ ــمْ حِ أُمُورِهِ

ــنُونَةٍ«))). ــارَاتٍ مَشْ ــةٍ وَغَ ــامٍ مَقْطُوعَ ــودَةٍ وَأَرْحَ ــامٍ مَعْبُ ــوْءُودَةٍ وَأَصْنَ مَ

))) م . ن، 275/10، وكذلك، 235/16.
))) م . ن، 131/9.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 107/13.
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نلحــظ في هــذا النــص ان الوحــدات المتتابعــة مــن البنيــات الســيميائية هــي التــي كونــت 

النــص بالاعتــاد عــى الــدور التيوماتيكــي الســيميائي في تتابــع اللكســيمات والوحــدات 

الســيميائية مشــكلة ســياقاً عاطفيــاً ســيميو - سرديــاً يقودنــا إلى ان نتلمــس منــه عاطفــة الخــوف 

ــا  ــر م ــن )g( في ذك ــر المؤمن ــه أم ــع في ــد تتاب ــره فق ــه إلى آخ ــن بدايت ــص م ــل الن ــي تتسرب الت

ــن  ــة م ــوا، والغاي ــوا وتفرق ــا اختلف ــل )g( لم ــي إسرائي ــحاق وبن ــاعيل وإس ــد إس ــل بول حص

الرجــوع إلى المــاضي وذكــر مــا حــل بهــذه الأقــوام والأمــم هــو الموعظــة والعــرة حتــى يخــاف 

المؤمنــون مــن ان تحــل بهــم العاقبــة التــي حلــت بهــذه الأمــم، وفي قولــه )g( »وَسِْ فِ دِيَارِهِــمْ 

ــوا«))). ــوا وَنَزَلُ ــنَ حَلُّ ــوا وَأَيْ ــوا وَعَــاَّ انْتَقَلُ ــاَ فَعَلُ ــمْ فَانْظُــرْ فيِ وَآثَارِهِ

وان الأهــداف التربويــة التــي ينشــدها أمــر المؤمنــن )g( مــن التعــرض للأمــور الســالفة 

المخيفــة، كثــرة منهــا الحــث عــى مجابهــة الخــوف بالشــجاعة ومحاربــة المخــاوف بالصــر 

ــعَ  ــا مَ ــدْ كُنَّ ــه )g( »فَلَقَ ــل قول ــا مث ــذى به ــي يحت ــة لك ــي الأمثل ــذا يعط ــل ه ــات ولأج والثب

خْــوَانِ وَالْقَرَابَــاتِ  رَسُــولِ اللَِّ )صــى الله عليــه وآلــه( وَإنَِّ الْقَتْــلَ لَيَــدُورُ عَــىَ الْبــاءِ وَالْبَْنَــاءِ وَالِْ

ــىَ  ــرْاً عَ ــرِ وَصَ ــليِمًا للَِْمْ ــقِّ وَتَسْ ــىَ الَْ ــاً عَ ــاً وَمُضِيّ ةٍ إلَِّ إيِمَن ــدَّ ــةٍ وَشِ ــىَ كُلِّ مُصِيبَ ــزْدَادُ عَ ــاَ نَ فَ

ــرَاحِ«))) ولابــد مــن العــودة إلى المــاضي حتــى نســتلهم العــر، ونحفــظ الــدروس، إذ  مَضَــضِ الِْ

أصبــح الكثــر يعتقــد ان المــاضي هــو ذاكــرة الشــعوب والأمــم))).

والتعبــر عــن الأمــن فيــا مــى أيضــاً لا يخلــو مــن العــرة والموعظــة لان الإنســان إذا كان 

في نفــس نعمــة الأمــن هــذه فعليــه ان يشــكر الله عليهــا ويحمــده، وان كانــت قــد زالــت عنه وهو 

ــا الــذي لا يــدوم ولا يبقــى عــى  ــه ان يتعــض مــن حــال الدني الآن يعيــش حالــة الخــوف فعلي

))) م . ن، 220/16، وكذلك 68/9، 150/9.
))) م . ن، 182/7. 

))) ينظــر: روايــة كــراف الخطايــا )عبــدالله عيســى لحليــح( مقارنــة ســيميائية، ناديــة بوفنخــور، 
.119 ص
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ــاً قــول أمــر  حــال مــن الأحــوال، وهــو في كلا الحالتــن درس وموعظــة لأولي الألبــاب فمث

ــداً وان هــذا الأمــن زال بمخالفــة  ــا رغي ــة آمن ــا كان في الجن المؤمنــن )g( يصــف حــال ادم لم

تعاليــم الله جــل وعــا وذلــك في قولــه »ثُــمَّ أَسْــكَنَ سُــبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَــدَ فيِهَــا عَيْشَــهُ وَآمَــنَ 

رَهُ إبِْليِــسَ وَعَدَاوَتَــهُ ...«))) وفي قولــه )g( يصــف الشــهداء الذيــن ســقطوا  تَــهُ وَحَــذَّ فيِهَــا مََلَّ

هُــمْ دَارَ الْمَْــنِ  اهُــمْ أُجُورَهُــمْ وَأَحَلَّ في صفــن تحــت رايتــه ووفاهــم أجــور »قَــدْ وَاللَِّ لَقُــوا اللََّ فَوَفَّ

ــى في  ــقطوا صرع ــن س ــاح، الذي ــن شركاء الس ــهداء صف ــال ش ــف ح ــمْ«)))، يص ــدَ خَوْفهِِ بَعْ

ــن النيهــان، وذو الشــهادتين  ــن يــاسر، واب ــال عــار ب ــه الشريفــة، أمث ســوح الوغــى تحــت رايت

ونظراؤهــم وان أمــر المؤمنــن )g( حينــا يذكرهــم، فأنــه يذكرهــم بــا يســتحقون مــن 

التكريــم والتبجيــل أولاً ولكــي يكونــوا مثــاً أعــى يقتــدى بــه، فلــا تعلــم النــاس مــا حــل بهــم 

مــن امــن وأمــان عنــد ربهــم ســوف يكــون عامــاً يشــذذ الهمــم وحافــزاً للتأثــر بهــم، ويمكن ان 

يكــون ذكــر الأمــن الــذي حصــل عليــه المؤمنــون بعــد صبرهــم عــى البــاء حافــزاً عــل الصــر 

ــنَ  ــوَالَ الَْاضِ ــرُوا أَحْ ــه )g( »وَتَدَبَّ ــا في قول ــدائد ك ــد الش ــات عن ــى الثب ــاً ع ــان ودافع والإي

لِّ  ــمُ الْعِــزَّ مَــكَانَ الــذُّ ــاَءِ ... فَأَبْدَلَُ ــوا فِ حَــالِ التَّمْحِيــصِ وَالْبَ ــفَ كَانُ ــنَ الُْؤْمِنِــنَ قَبْلَكُــمْ كَيْ مِ

ــوْفِ«))) ان اســرجاع مثــل هــذه الشــخصيات ومــا شــعرت بــه مــن خــوف  وَالْمَْــنَ مَــكَانَ الَْ

ومــا تــاه مــن امــن أمــر ذا كثافــة حكائيــة تشــغل كــا لــو كانــت اختــزالاً للبرنامــج الحكائــي 

وتوجيهــاً لــه باتجــاه شــفافية معينــة ستشــكل العنــر الهــام في مقرونــة الــرد إذ انهــا تتيــح عــى 

الأغلــب في الاندمــاج ضمــن البنيــة الحكائيــة الاشــمل للعمــل، وتقــوم بإمدادهــا بــكل مــا هــي 

تحتــاج إليــه مــن الوضــوح والشــفافية«))).

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 82/1.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 265/10.

))) م . ن، 106/13.
))) ينظر بنية الشكل الروائي، حسن بجراوي، ص257-256.
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الخــوف في سرديــات نهــج البلاغــة ســواءً كان في الوقــت الأصــي أو كان في الوقــت التابــع 

ــن،  ــات الأم ــك سردي ــاً وكذل ــادياً توجيهي ــاً إرش ــاء وعضي ــه ج ــرجاعياً اغلب ــتشرافياً واس اس

.)g( فلهــا نفــس التوجــه في فكــر أمــر المؤمنــن

واغلــب النصــوص الســيموسردية تشــكلت مــن خليــط مــن المفاهيــم السرديــة والأدوات 

التحليليــة والــدلالات الخطابيــة عــى المســتويات الثــاث الــردي والخطــابي والســيميائي.
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تتجــى العواطــف في الخطابــات حاملــة آثــاراً معنويــة شــديدة الخصوصيــة، ويمثــل 
ــاه  ــذي تتبن ــل ال ــده ان التأوي ــذر تحدي ــذي يتع ــم، ال ــج المبه ــاره الأري ــه باعتب ــذا التوج ه
الســيميائية يفيــد بــان هــذا العطــر الخــاص مصــدره التنظيــم الخطــابي للبنيــات الكيفيــة، 
أي ان مصــدر هــذا العطــر أو الأثــر المعنــوي يــأتي مــن ترتيبــات ذريــة والــذرة ليــس ســمة 
بعينهــا اذن يكــون النتــاج لشــكلها الــكلي ولابــد مــن الإشــارة إلى ان التحســيس الهــووي 
للخطابــات وتكيفــه الــردي يتلازمــان وليــس مــن الســهل ان نفهــم هــذا مــن دون ذاك 
إذ يخضعــان بالمحتمــل جزئيــاً عــى اقــل تقديــر لمنطقــن مختلفــن، بالرغــم مــن اســتقلالية 

احدهمــا عن الآخــر))).

إن الإمســاك بالأثــر العــام باعتبــاره أريجــاً للعــدة الســيميو سرديــة التــي تنــدرج في 
الخطــاب، يعنــي الاعــراف بــان العواطــف ليســت خاضعــة للــذوات لوحدهــا، بــل هــي 
ــر  ــق الأث ــن طري ــة ع ــات خطابي ــن بني ــة م ــأتي منبعث ــا ت ــه وانه ــاب في كليت ــز الخط ــا يمي م
الســيميائي الــذي يمكــن إســقاطه عــى الــذوات أو عــى الموضوعــات أو عــى اللحــام 
ــن  ــا في علاقت ــال تمفصله ــن خ ــاً م ــيميائيات أساس ــور الس ــط في تص ــدد الرواب ))تتح
ــح  ــق من ــان منطل ــان العلاقت ــد هات ــال، وتع ــة الانفص ــال وعلاق ــة الاتص ــن: علاق اثنت
الوجــود القيمــي معــداً مشــخصاً، بــل الحيــاة كلهــا لا يمكــن فهمهــا إلا مــن خــال علقــة 

ــة تقــود أمــا إلى الانفصــال وأمــا إلى الاتصــال(())). توتري

))) ينظر سيميائيات الأهواء، غريماس وجاك نونتاتي، تر: سعيد بنكراد، ص67.
))) م . ن، ص68.
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ــا بالانتقــال إلى الطــرف الآخــر في المســار التوليــدي، البــؤرة التــي يوضــع  وإذا قمن
فيهــا افــق المعنــى، وهــي أول إســقاط للعــالم بكونــه توتريــة عاطفيــة يمكــن لهــذه الكتلــة 
ــطح  ــى الس ــج ع ــو بالتدري ــن إلى ان تطف ــن مختلف ــلك طريق ــة ان تس ــة المتحرك العاطفي
فبينــا يكــون التكييــف خاضعــاً لتنظيــم مقــولي يكــون الناتــج بنيــان كيفيــة تتصــف 
بالاســتتار، ويكــون مصــدر التشريعــات العاطفيــة اذ تتجــى في آثارهــا المعنويــة هــو 
الترتيبــات البنويــة أو العــدد الباتيميــة وضــع العاطفــة بــا هــو ابعــد مــن انبثــاق الدلالــة، 
بشــكل إحســاس يســبق كل التمفصــات الســيميائية، يشــبه محاولــة الإمســاك بالدرجــة 
ــة  ــو بطريق ــتقطابه ول ــن اس ــجم ويمك ــس منس ــإن الح ــذا ف ــع ه ــة، وم ــى للكينون الأدن
ســاذجة فــا يعلــم كينونــة الصرفــة الأولى للوليــد هــل هــي صرفــة الفــرح أم الحــزن عــى 

ــالم ؟ ــم الأول لألام الع ــن التعل ــة م ــراق الوطــن، أم حال ف

ــروم ان  ــا ت ــوع اذ انه ــي في الموض ــا ه ــة باعتباره ــس بالقيم ــة لي ــذات المعجمي ان ال
ــة. ــة القيم ــك بقيم تمس

ان الوتــر الــذي تعيشــه الــذات الــذي يمكــن اعتبــاره إرادة أوليــة أو معرفــة مســبقة، 
هــو لا يتطلــب تبريــرات إضافيــة وبذلــك لابــد للعــودة إلى التجــي الخطــابي في الســطح، 

حتــى نعطــي للتصــاور محسوســية اكــر.

ــة ترجــع أساســاً في  ــة الكيفي ــي تتحــن في المقول إن مختلــف الحــدود والعلاقــات الت
الصياغــات التــي تســبق إلى الــذات ولا ترجــع إلى الموضــوع ان أي مجموعــة تمثــل علاقــة 
مدرجــة داخــل المربــع الســيميائي إذ يعتــر موضوعــاً معرفيــاً بالشــكل أمــا الــذي يتبقــى 
فأنــه شــبه ذوات، أو مــا يســمى بظــال القيمــة وفي الأغلــب مــا تعتــر الــذات والموضــوع 
عبــارة عــن كيانــن لا يمكــن تحديدهــا، كــا هــو حــال الحــدود النهائيــة للعلاقــة الحميمــة 
التــي ينظــر إليهــا عــى انهــا غايــة، التــي حــددت بانهــا الأثــر الناتــج عــن الطبــع الأحــادي 
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الجانــب، والجهــة التوتريــة للوجهــة وبهــذه الزاويــة يمكــن ان نعتــر الــذات والموضــوع 
الــذات الإجرائيــة تســتبعد  إذ ان  الثانيــة،  أثــراً مــن الدرجــة  في فضــاء العواطــف، 
ــة،  ــة للدلال ــات أولي ــتبدالها ببين ــة واس ــال القيم ــم ظ ــانها رس ــن ش ــي م ــات الت التفربع
ــة  ــة منفصل ــولات بطريق ــالات والتح ــب الح ــذي يصي ــراق ال ــيكون الاخ ــك س وبذل
بمعنــى اخــراق للبنيــات الدلاليــة الأوليــة، في المقولــة المجســدة والتعامــل مــع الحــدود 

المســتترة المختلفــة.

ـــارة  ـــوم بإث ـــل يق ـــو إلا ظ ـــا ه ـــر م ـــر فالنظ ـــط بالنظائ ـــة يرتب ـــوع القيم ـــور موض إن ظه
حدســـاً بالقيمـــة والاســـتثمار الـــدلالي يقـــوم بالاســـتناد إلى تصنيـــف ينبـــع مـــن النظـــر 
ـــث  ـــردي، حي ـــظ ال ـــن اللف ـــة م ـــكلات العاطفي ـــتلخص التش ـــن ان نس ـــه)))، ويمك نفس
ـــون  ـــذات، وتك ـــعوري لل ـــب الش ـــفي للجان ـــؤشر كش ـــة وم ـــة دال ـــة كعلاق ـــذ اللفظ تؤخ
هـــذه العلاقـــات هـــي الأدوات في الكشـــف الـــذي ينطـــق عـــن النفـــس البشريـــة التـــي 
ـــدلالي  ـــي ال ـــى التج ـــود ع ـــبق الوج ـــاس يس ـــردة والإحس ـــن المج ـــا بالع ـــن رؤيته لا يمك
ـــدود  ـــارج ح ـــوداً خ ـــون مول ـــك يك ـــو بذل ـــيميائية، وه ـــل س ـــى أي تفصي ـــبق ع ـــذي يس ال

ـــاب. الخط

ــه الى  ــه وتحويل ــق تجزئت ــن طري ــاً ع ــون مرئي ــن ان يك ــاس لا يمك ــذا الإحس وان ه
ــل، الــخ(، ويمكــن  ــة نســميها )الهــوى، والشــعور، والاســتعداد، والمي وحــدات معزول
ان يتداخــل مفهــوم هــذه الوحــدات كــا هــو الحــال في التداخــل الحاصــل بــن الانفعــال 

ــة))). ــوى والعاطف واله

))) ينظر: سيميائيات الأهواء، ج غريماس وجاك فونتيني، تر: سعيد بنكراد، ص93. 
ــيني  ــام » لواس ــيدة المق ــة » س ــة في رواي ــاز، دراس ــة الانج ــووي ودوره في حركي ــد اله ــر: البع ))) ينظ

ــدد 8، 2012، ص39. ــر، الع ــة المخ ــوي، مجل ــيا جري ــرج، اس الاع
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ــة بغيــة رصــد حركــة العامــل عــن طريــق اســتخلاص  ــة الســيمو سردي وفي التركيب
ــة الغريماســية عــن طريــق الوقــوف عــى دراســة التحــولات  ــة للنظري المفاهيــم الإجرائي

والحــالات التــي تبنــى عــى أســاس علاقــة الــذات بالموضــوع.

والخطاطــة السرديــة تبنــى عــى أربعــة أطوار كــا أســلفنا وهــي )التحريــك، الكفاءة، 
ــذوات  ــات لل ــن العلاق ــة م ــوار مجموع ــذه الأط ــل ه ــوم داخ ــزاء( تق ــاز، والج والانج
المحققــن لحــالات وتحــولات معينــة لإشــغال تلاحــق هــذه الأطــوار الأربعــة))). ويعتــر 
ــراز فعــل الفعــل، أي  ــه يهــدف إلى إب ــة لان التحريــك أهــم الأطــوار في الخطاطــة السردي
ان العامــل يفعــل فعــاً يحــدث بــه فعــاً اخــراً، وذلــك عــن طريــق الإقنــاع باســتخدام 
المختلفــة  الإقنــاع  أســاليب  مــن  والوعيــد وغيرهــا  والتحذيــر  التهديــد والترغيــب 
باختــاف الحاجــة التــي تقتضيهــا والتحريــك يتعلــق باللحظــة الأولى للفعــل بالتحــول 
ــاه الأداء،  ــل باتج ــر الفع ــف بتغ ــر وتختل ــة تتغ ــو عملي ــرة وه ــة مغاي ــة إلى حال ــن حال م

ــه الإطــار المرجعــي للفعــل))). ــده بان ويمكــن تحدي

وكذلــك يعتــر التحريــك المضمــون الأيدلوجــي لــكل الأفعــال التــي ســوف تــأتي، 
))عــى هــذا يجــب تجديــد التحريــك باعتبــاره لحظــة الحســم الأيدلوجــي أو هــو الاختبــار 
الأيدلوجــي في خطوطــه العامــة قبــل ان تعمــل الحركــة السرديــة عــى تخصيصــه وتحديــد 

معالمــه مــن خــال تحديــد الوضعيــات الانســانية الخاصــة(())).

امـا الكفـاءة التـي تعرب ثـاني أطـوار الخطاطـة السرديـة إذ ))تهـدف إلى إبـراز كينونـة 
الفعل، ان قيادة النشـاط مربوطة ببعض الحالات، ويتطلب تحقيقه شروطاً تشـكل كفاءة 

))) ينظر: السيميائية أصولها وقواعدها، ميشال اريفية وآخرون، تر: رشيد بن مالك، ص114.
))) ينظر: السيمائية السردية من البنية الى الدلالة، جريوي اسيا، ص78.

))) السيميائية أصولها وقواعدها، ميشال اريفيه وآخرون، تر: رشيد بن مالك، ص115.
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الفاعـل المنفـذ بامتلاكـه لرشوط بدونها يتجمد أنشـاط المقيـد في بداية التحريـك(())) أي 
انـه لابـد للفاعـل مـن امتالك وسـائل تمكنـه مـن القيـام بالفعـل التـي هـي الخربه الكافية 
والمعرفـة والقـدرة على الانجـاز ))إذا كان التحريـك يتمفصـل بفعلين اساسين فعـل 
إقناعـي )المرسـل(، وفعـل تأويلي )الذات( فأن القبـول كترجمة ثانية للتأويل يعد  ارسـال 
لقواعـد اللعبـة الآتيـة، والإعالن عـن انخـراط الـذات فيهـا على ان هـذا القبـول لا يعني 
سـوى الانتقـال مـن الاحتمال إلى التحسين(())). وعلى الـذات لكـي تحقـق الانجـاز ان 
تمتلـك الخربة المؤهلـة لكـي تقوم بهـذا الانجاز أمـا الأهليـة لا يمكن تحقيقها مـن ملفوظ 

الفعـل بـل يمكـن ذلك مـن خالل ملفوظ الحالـة))). 

))ان مــا يشــكل أســاس الأهليــة هــو ملفــوظ الحالــة، فالحالــة التجليــة مــن مرحلــة 
ــة وعنصرهــا الرئيــي،  ــق الأهلي ــل( هــي منطل ــاع والتأوي ــي عــى الإقن ــك )المبن التحري
ومــن هنــا فــأن موضــوع الأهليــة يتكــون مــن مجموعــة مــن الصيــغ او يحددهــا “ غريــاس 

“ في )وجــوب الفعــل، ومعرفــة الفعــل، وقــدرة الفعــل، وإرادة الفعــل(())).

امـا الانجـاز فهـو الطـور الـذي يعمـل على تجليـه الفعـل ويعـد في الخطاطـة السردية 
هـو مرحلـة التنفيـذ او الرشوع في العمـل يقـوم بـه عامـل الـذات لكـي يحقـق الموضـوع، 
وبغيـاب الانجـاز ينتفـي حـدوث البرنامـج الرسدي، فهـو النـواة لعمـل العمليـات في 
داخلـه الأحـوال والماهيـات إلى مـا لم تكـن عليـه في السـابق، فالانجـاز هـو الـذي يـؤدي 
الى حصـول الموضـوع، بالاسـتعانة بطاقات الفاعـل في إدارة الصراع وتحقيـق الأفعال)))، 

))) م . ن، ص115-114.
))) مدخل إلى السيميائية السردية، سعيد بنكراد، ص59.

))) ينظر: السيميائية السردية من البنية إلى الدلالة، جريوي اسيا، ص79.
))) مدخل إلى السيميائية السردية، سعيد بنكراد، ص60.

))) ينظر: السيميائية السردية من البنية إلى الدلالة، جريوي اسيا، ص79.
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امـا الجـزاء فهـو هـو يمثـل مرحلـة التقيم للأفعـال المنجزة مـن ناحيـة الذات، ويكـون اما 
ايجابيـاً أو سـلبياً، فالعامـل الـذات قـد ينجـح أو يفشـل في البرنامـج الرسدي في تحقيـق 
الموضـوع مـن هـذا يمكـن الكشـف عـن ثنائيـة الكـذب والصـدق، ويمكن الكشـف عن 
الـذات التـي تكـون في نهايـة الانجـاز عـن طريـق التعـرف على الكينونـة والظهـور، ومن 
هـذا ظهـر مبـدأ المحايثـة في الـدرس السـيميائي بالانطلاق مـن ))منظورين يبنـى المنظور 
الأول على مقولـة التصديـق المتفصلـة إلى محورين المحايثـة )الكينونة( والتجلي )الظاهر( 
.... ويؤسـس غريماس المنظـور الثـاني على المقابلـة: المحايثـة إذ يمكـن ان تسـخر على 

الرسـم الرسدي لإبـراز تبايـن موقعـي الفاعـل والمرسـل(())).

ــاً  ــاً عاطفي ــكل موضوع ــد لتش ــن ان تتح ــة يمك ــردي الأربع ــج ال ــوار البرنام وأط
ذا قيمــة ســيمو سرديــة في الخطــاب الــردي فالتحريــك قائــم عــى الإقنــاع الــذي مــن 
ــة،  ــاليب الاقناعي ــن الأس ــا م ــد وغيره ــراء والتهدي ــب والإغ ــر والترغي ــه التحذي أدوات
ــن  ــة م ــة تحولي ــام بنقل ــل للقي ــة الأولى للفع ــق باللحظ ــك يتعل ــأن التحري ــلفنا ف ــا أس وك
حالــة إلى أخــرى ولابــد للــذات المحــذرة ان تكــون مالكــة لآليــات وكفــاءات تســاعدها 
في أداء عملهــا كالقــدرة والكفــاءة وتوفــر الموضــوع المنطقــي الــذي يتــم التحذيــر منــه، 
وكذلــك اختيــار الأســلوب الــذي تقــوم الــذات باســتخدامه في التحذيــر وكلــا كانــت 
الأمــور التــي يحــذر منهــا تعــد ذات خطــورة عــى الــذات والمجتمــع فــأن الأســلوب الذي 
يتناســب مــع مــا فيهــا مــن خطــورة هــو اســتخدام النتائــج المخيفــة إذا اســتهان المجتمــع 
بهــذه التحذيــرات وليــس الخــوف وحــده يمكــن ان يكــون أســلوباً تحذيريــاً بــل الأمــن 
يمكــن ان يســتخدم للتحذيــر وذلــك بتوقــع غيابــه أو بالتذكــر أو بالتنبيــه لمــن غفــل عنــه 

وتعريفــه حالــه إذا فقــد الأمــن.

))) مقدمة في السيميائية السردية، رشيد بن مالك، ص10-9.
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1- التحذير بالخوف والأمن في نهج البلاغة

بـــا ان المحـــذر يمتلـــك الآليـــات والأهليـــة للتحذيـــر وهـــي العلـــم والمعرفـــة والقـــدرة 
ـــاني  ـــور الث ـــي الط ـــق وه ـــاءة تتحق ـــأن الكف ـــن )g( ف ـــر المؤمن ـــو أم ـــم فه ـــاءة، نع والكف
ـــوف  ـــم س ـــة وعل ـــره ودراي ـــن خ ـــع م ـــا يتمت ـــه ب ـــد ان ـــن المؤك ـــة، وم ـــة السردي في الخطاط
ـــي تســـتوجب ان يحـــذر الأمـــة منهـــا باســـتخدام التخويـــف منهـــا ومـــن  ـــار الأمـــور الت يخت
ـــال  ـــا ق ـــر وك ـــر تذك ـــاب. والتحذي ـــل يص ـــذي يغف ـــة لان ال ـــتعد الأم ـــي تس ـــا لك عواقبه
 )g( ـــن ـــر المؤمن ـــذر أم ـــد ح ـــنَ﴾))) وق ـــعُ الُْؤْمِنِ ـــرَى تَنفَ كْ ـــإنَِّ الذِّ ـــرْ فَ ـــالى ﴿وَذَكِّ الله تع
ـــر عـــى  ـــة في التأث ـــة وغاي ـــة في الأهمي في نهـــج البلاغـــة باســـتخدام الخـــوف مـــن أمـــور غاي
الفـــرد والمجتمـــع ويمكـــن ان تحـــدد ســـعادة الإنســـان وشـــقاءه ومنهـــا التحذيـــر بالخـــوف 
مـــن المـــوت اذ ان اغلـــب النـــاس تعيـــش حياتهـــا في غفلـــة مـــن أمرهـــا ولا تـــدري مـــا 
ـــاء المـــدة واقـــراب  ـــام مـــن المصائـــب والأســـقام ومـــن انته ـــا في قابـــل الأي ســـيأتي عليه
الأجـــل، إلى ان يقـــع المحـــذور ويحـــن الرحيـــل عـــى حـــن غـــرة دون الاســـتعداد للســـفر 
وتحضـــر الـــزاد، واغلـــب النـــاس لم تكتمـــل مشـــاريعهم التـــي خططـــوا لهـــا ولم ينهـــوا 
ـــدث  ـــذا الح ـــن )g( إلى ه ـــر المؤمن ـــه أم ـــك نب ـــا، لذل ـــون له ـــا يصب ـــوا له ـــي كان ـــم الت آماله
ـــه  ـــم عن ـــاس وه ـــى الن ـــه ع ـــه وحلول ـــن مجيئ ـــه وم ـــره من ـــم بتحذي ـــب الألي ـــم والخط العظي
ـــهَوَاتكُِمْ  رُ شَ ـــدِّ ـــمْ وَ مُكَ اتكُِ ـــادِمُ لَذَّ ـــوْتَ هَ ـــإنَِّ الَْ ـــذراً »فَ ـــول مح ـــراه )g( يق ـــغلون فن منش
وَمُبَاعِـــدُ طيَِّاتكُِـــمْ زَائـِــرٌ غَـــرُْ مَْبُـــوبٍ وَقِـــرْنٌ غَـــرُْ مَغْلُـــوبٍ وَوَاتـِــرٌ غَـــرُْ مَطْلُـــوبٍ ...، 
ـــمْ«))) نلاحـــظ ان  ـــى آثَارَكُ ـــمْ وَعَفَّ كُ قَ نَدِيَّ ـــرَّ ـــمْ وَفَ ـــةً فَأَسْـــكَتَ نَجِيَّكُ ـــمْ بَغْتَ ـــدْ أَتَاكُ ـــكَأَنْ قَ فَ
ـــراد  ـــوع الم ـــر الموض ـــي ذك ـــك وه ـــدأت بالتحري ـــد ب ـــص ق ـــذا الن ـــة في ه ـــة السردي الخطاط
ـــرة  ـــاءة متوف ـــة مـــن المـــوت، وكـــا نلاحـــظ ان الكف ـــه بتركـــه وهـــو الغفل ـــذوات ب ـــاع ال إقن

))) سورة الذاريات، الآية: 55.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 6-5/13.
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وهـــي الطـــور الثـــاني في الخطاطـــة السرديـــة، وقـــد مثلهـــا أمـــر المؤمنـــن )g( بعلمـــه 
ودرايتـــه لمـــا ســـيصل بالإنســـان مـــن أهـــوال المـــوت ومـــا بعـــد الانجـــاز فقـــد تحقـــق بقيـــام 
ـــم  ـــى التقيي ـــلمين، ويبق ـــن المس ـــر م ـــه في مح ـــه وكلام ـــاء خطاب ـــن )g( بإلق ـــر المؤمن أم
ـــظ  ـــن يتع ـــم م ـــر فمنه ـــى التحذي ـــذي يتلق ـــي ال ـــوع المتلق ـــى ن ـــد ع ـــذا يعتم ـــزاء وه أو الج
ـــأن أمـــر المؤمنـــن  ـــاً، لذلـــك ف ـــه في مواقعهـــا، ومنهـــم مـــن يبقـــى غاف وتقـــع الموعظـــة من
ـــادَ اللَِّ  ـــذَرُوا عِبَ ـــه )g( »فَاحْ ـــل قول ـــوت، مث ـــن الم ـــة م ـــن الغفل ـــر م ـــم التحذي )g( دائ

ـــلٍ«))). ـــبٍ جَليِ ـــمٍ وَخَطْ ـــرٍ عَظيِ ـــأْتِ بأَِمْ ـــهُ يَ ـــهُ فَإنَِّ تَ ـــهُ عُدَّ وا لَ ـــدُّ ـــهُ وَأَعِ ـــوْتَ وَقُرْبَ الَْ

لقــد ذكــر أمــر المؤمنــن )g( المــوت بأوصافــه المتعددة فمرة يســميه المــوت وأخرى 
هــادم للــذات))) ومــرة أخرى مخالــب المنية))) ومــرة أخرى مثــاوي خدودهم))).

ــه أمــر المؤمنــن )g( هــو غضــب الله وبطشــه،  أمــا الأمــر الآخــر الــذي حــذر من
فمــن يقــع فيــا حرمــه الله عليــه أو يقحــم نفســه فيــا لا يرضــاه الله لــه، فيكــون قــد عــى 
الجبــار، واســتحق منــه لهيــب النــار، لذلــك لقــد حــذر أمــر المؤمنــن )g( بالخــوف مــن 
هــذا العصيــان ومــن ذلــك قولــه )g( »احْــذَرْ أَنْ يَــرَاكَ اللَُّ عِنْــدَ مَعْصِيَتـِـهِ وَيَفْقِــدَكَ 
يــنَ«))) هــذا النــص ومثيلاتــه مــن النصــوص اعتمــدت  اسِِ ــدَ طَاعَتِــهِ فَتَكُــونَ مِــنَ الَْ عِنْ
عــى التخويــف مــن معصيــة الله والتحذيــر مــن غضــب الله واتفقــت كل هــذه النصــوص 

. ن، 98/15، ومثلــه: 63/13، 69/13، 216/14، 50/15، 220/16، 371/18،  ))) م 
.89/5  ،203/3  ،379/20  ،13/19  5/19

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 52/7.
))) م.ن، 380/6.
))) م.ن، 93/13.

))) م . ن، 162/19، وينظــر مثلــه: 149/19، 208/1، 323/6، 330/6، 157/9، 93/13، 
 ،156/7  ،328/6  ،111/11  ،87/7  ،86/17  ،98/5  ،229/16  ،323-322/6

.39/19  ،314/18  ،98/15  ،113/13
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عــى نفــس الفحــوى وكأنهــا نصــاً واحــداً قيــل عــدة مــرات ومــا جــاء هــذا التكــرار بــدون 
فائــدة أو معنــى، ونحــن نعلــم ان للتكــرار وظيفــة نحويــة وهــي التوكيــد وأمــر المؤمنــن 
ــس  ــل بالعك ــة، ب ــاب الصدف ــن ب ــاً أو م ــدر اعتباط ــذا الق ــد به ــتخدم التوكي )g( لا يس
ــتحق  ــداً يس ــف ج ــر مخي ــن )g( أم ــر المؤمن ــه أم ــذر من ــذي ح ــر ال ــان الأم ــذا ف ــن ه م
ــر  ــو أم ــا، وه ــل وع ــب الله ج ــو غض ــة وه ــرات المتتالي ــذه التحذي ــرار في ه ــذا التك ه
يســتوجب التحذيــر منــه، وعــى العقــاء ان ينتبهــوا لهــذا الأمــر ويحــذروا الغافلــن وأمــر 
ــب  ــن غض ــة م ــر الأم ــع تحذي ــه يق ــى عاتق ــيدهم، وع ــاء وس ــام العق ــن )g( أم المؤمن
ــة،  ــة السردي ــاني في الخطاط ــور الث ــلفنا ان الط ــا أس ــوه، وك ــم عص ــا إذا ه ــل وع الله ج
ــاز  ــرة لانج ــاءة والخ ــدرة والكف ــه شروط الق ــر في ــب ان تتوف ــذي يتوج ــل ال ــو الفاع ه
ــام  ــن وأم ــيد المتق ــون س ــب ان يك ــوا الله، يج ــاس لان يتق ــو الن ــن يدع ــل، أي ان م الفع
ــا  ــاس، ف ــوب الن ــا في قل ــذت مكانه ــد أخ ــره ق ــه وتحذي ــون دعوت ــى تك ــن، حت العارف
ــك  ــون بذل ــة فتك ــل الأهلي ــر كام ــن أو غ ــر متمك ــل غ ــل الفاع ــون العام ــوز ان يك يج
ــي ان هــذا الفاعــل الإجرائــي لا يمكــن ان يقــوم  دعــواه مجــرد هــواء في شــبك، ))ويعن
ــت  ــواء أكان ــة س ــات الضروري ــن المؤه ــة م ــى مجموع ــاد ع ــة بالاعت ــأدواره الانجازي ب
مؤهــات عقليــة معرفيــة أو مؤهــات جســدية أو مؤهــات أخلاقيــة(())) وقــد يكــون 
التحذيــر أحيانــاً بوصــف أحــداث مخيفــة ســوف تصيــب مــن يعــي الله جــل وعــا، قــد 
يكــون النــاس عنهــا غافلــون أمثــال قولــه )g( »يَــوْمٍ تَشْــخَصُ فيِــهِ الْبَْصَــارُ وَتُظْلـِـمُ لَــهُ 
ــمُ كُلُّ  ــةٍ وَتَبْكَ ــقُ كُلُّ مُهْجَ ــورِ فَتَزْهَ ــخُ فِ الصُّ ــارِ وَيُنْفَ ومُ الْعِشَ ــهِ صُُ ــلُ فيِ ــارُ وَتُعَطَّ الْقَْطَ
ابــاً رَقْرَقــاً وَمَعْهَدُهَــا  وَاسِــخُ فَيَصِــرُ صَلْدُهَــا سََ ــمُّ الرَّ ــوَامِخُ وَالصُّ ــمُّ الشَّ جَــةٍ وَتَــذِلُّ الشُّ لَْ

ــاَ شَــفِيعٌ يَشْــفَعُ«))). قَاعــاً سَــمْلَقاً فَ

))) الاتجاهات السيميوطبقية، جميل حمداوي، ص87.
ــد، 310/10، وينظــر مثلــه: 329-328/10، 279/10،  ــن أبي الحدي ))) شرح نهــج البلاغــة، اب
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وكــا حــذر أمــر المؤمنــن )g( مــن غضــب الله كذلــك نجــده يحــذر مــن عواقــب 
ــة الله،  ــة لمعصي ــة حتمي ــي نتيج ــي ه ــار الت ــن الن ــذر م ــاشرة اي ان يح ــب مب ــذا الغض ه
ومــن اهــوال القيامــة، التــي تكــون صعبــة وشــاقة وشــديدة عــى العاصــن، ومــن أمثلــة 
هــذا قولــه )g( »واتقــوا نــاراً حرهــا شــديد، وقعرهــا بعيــد، وحليتهــا حديــد، وشرابهــا 

صديــد«))).

وقــد يحــذر أحيانــاً مــن القيامــة بشــكل عــام وأهوالهــا العظيمــة ومــا فيهــا مــن ويلات 
ــذاب  ــتلزمات ع ــن مس ــو م ــاص وه ــار خ ــام فالن ــاص إلى الع ــرك الخ ــو ت ــات وه ووي
العاصــن في يــوم القيامــة، والقيامــة أمــر عــام يمــر بــه المؤمــن وغــر المؤمــن، فالتحذيــر 
مــن القيامــة وأهوالهــا، للمؤمــن تنبيــه لكــي يســتزيد إيمانــاً، ولغــر المؤمــن تحذيــر وتخويفــاً 
ــةً  ــمْ عَقَبَ ــإنَِّ أَمَامَكُ ــه )g( »فَ ــذا قول ــة ه ــن أمثل ــواب، وم ــادة الص ــع إلى ج ــه يرج لعل
ــد  ــا«))) ولاب ــوفِ عِنْدَهَ ــا وَالْوُقُ ــوُرُودِ عَلَيْهَ ــنَ الْ ــدَّ مِ ــةً لَ بُ ــةً مَهُولَ ــازِلَ مَُوفَ ــوداً وَمَنَ كَئُ
مــن الإشــارة إلى ان الموضــوع نوعــان: ))الموضــوع الرئيــي المتعلــق بموضــوع القيمــة، 
والموضــوع الوســاطي، أو مــا يســمى بالموضــوع الجهــي المتعلــق بموضــوع الوســاطة أو 
الجهــة ويعنــي هــذا ان هنــاك انجــازاً رئيســياً وانجــازاً وســاطياً أو وجهيــاً أو كيفيــاً(())) 
فنحــن في النــص أعــاه ومثيلاتــه مــن النصــوص الســابقة أمــام نوعــان مــن المواضيــع، 
ــا  ــا ك ــة وأهواله ــو القيام ــن )g( ه ــر المؤمن ــه أم ــذر من ــذي ح ــي ال ــوع الرئي فالموض
أســلفنا فهــي موضــع تحذيــر للمؤمــن وغــر المؤمــن، عــى اعتبــار التفــاوت في الدرجات، 
ــه قــد تواجهــه عقبــات شــداد كــا قــال  ــار لكن فقــد يكــون الإنســان ليــس مــن أهــل الن

.273/10
))) م . ن، 176/7، وكذلك 331/6، 55/18، 135/7، 175/7، 190/8.

))) م . ن، 6/11، وكذلك 132/9، 69/13.
))) الاتجاهات السيميوطبقية، جميل حمداوي، ص87.
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أمــر المؤمنــن )g( »فــان أمامكــم عقبــة كــؤودا«، أمــا الموضــوع الثــاني الوســاطي 
ــم  ــك حذره ــار، لذل ــم الن ــون عقابه ــن يك ــن الذي ــر المؤمن ــاص بغ ــو خ ــي وه أو الجه
ــاً أمــام موضــوع رئيــي بحســب  ــار، ونجــد أنفســنا أحيان ــن )g( مــن الن أمــر المؤمن
الضوابــط التــي تميــزه مــن المصنــوع الوســاطي كالتحذيــر مــن القيامــة والنــار، وبنفــس 
ــبق  ــا س ــاه في ــا اعتبرن ــد كن ــاطياً وق ــاً وس ــة موضوع ــن القيام ــر م ــر التحذي ــة نعت الكيفي
ــاطياً اذا  ــاً وس ــره موضوع ــا نعت ــار ولكنن ــن الن ــر م ــبة للتحذي ــياً بالنس ــاً رئيس موضوع
قيــس بالتحذيــر مــن جبــار الجبــار، وغضبــه وســخطه كقــول أمــر المؤمنــن )g( »وَإنِِ 
ــاً  ــاسِ ظَنّ ــهِ ... وَإنَِّ أَحْسَــنَ النَّ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْــتَدَّ خَوْفُكُــمْ مِــنَ اللَِّ وَأَنْ يَْسُــنَ ظَنُّكُــمْ بِ
هُمْ خَوْفــاً لَِِّ«))) وقــد حــذر أمــر المؤمنــن )g( مــن ظلــم العبــاد لان عواقبــه  بـِـاللَِّ أَشَــدُّ
شــديدة عــى مــن يقــوم بــه ونجــد ذلــك في قولــه )g( »يــوم المظلــوم عــى الظــالم اشــد 
مــن يــوم الظــالم عــى المظلــوم«))) وكذلــك حــذر مــن أمــور أخــرى تــؤدي إلى الظلــم لانهــا 
ــال  ــاس فتعــود بالــرر عــى غيرهــم مــن المســلمين ومــن أمث أفعــال يؤديهــا بعــض الن
ــهِ«))) أو  لْ بِ ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ ــدَ نَيِْ ــرَةً بَعْ ــارَفَ حُكْ ــنْ قَ ــه )g( »فَمَ ــكار في قول ــك الاحت ذل
ــهُ لَيْــسَ  هَــا فَإنَِّ مَــاءَ وَسَــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّ ــاكَ وَالدِّ ســفك الدمــاء بغــر حــق في قولــه )g( »إيَِّ
ةٍ مِــنْ سَــفْكِ  ــةٍ وَلَ أَحْــرَى بِــزَوَالِ نعِْمَــةٍ وَانْقِطَــاعِ مُــدَّ ‏ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ وَلَ أَعْظَــمَ لتَِبعَِ شَْ
هَــا«)))، وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى ان هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن  مَــاءِ بغَِــرِْ حَقِّ الدِّ
ــل، وذات  ــوع محي ــة وموض ــراضي، وذات محين ــوع اف ــة وموض ــذات ))ذات افتراضي ال
متحققــة وموضــوع متحقــق(()))، وهــذه الحــالات يمكــن ان تشــغل النــص الــردي في 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 98/15.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 39/19، 19/17، 90/17، 45/7، 103/13.

))) م.ن، ج17، ص57.

))) م.ن، ج17، ص71.
))) الاتجاهات السيميوطبقية، جميل حمداوي، ص87.
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جميــع أطــوار الخطاطــة السرديــة ))انهــا ثــاث حــالات سرديــة، الأولى منهــا ســابقة عــى 
اكتســاب الكفــاءة، والثانيــة تنتــج عــن هــذا الاكتســاب، والأخــرة تعــن الــذات، وقــد 

قامــت بالعمــل الــذي يصلهــا بموضــوع القيمــة(())).

وقــد يكــون الاعتــاد عــى المربــع الســيميائي لتكويــن المعنــى المطلــوب، مــن خــال 
ــه تعلاقــات التناقــض والتضــاد والتضمــن التــي لهــا دور فاعــل  ــة في العلاقــات المتكون
في تشــكيل المعنــى المنطقــي، ويمكــن ان تعتمــد مثــل هــذه العلاقــات لإنشــاء الأســلوب 
ــه  ــذر من ــيء المح ــا ال ــذر ))بعده ــاك واح ــتعمال إي ــادة باس ــون ع ــذي يك ــري ال التحذي
بــدون تفاصيــل او يــأتي مــع تفاصيــل تجعــل منــه شــيئاً مخيفــاً وتختلــف هــذه التفاصيــل 
ــمِ  ــةَ الْكَرِي ــذَرُوا صَوْلَ ــن )g( »احْ ــر المؤمن ــول أم ــي ق ــوع فف ــة الموض ــب طبيع بحس
ــه مفصــاً، وضمــن العلاقــات  ــبعَِ«))) جــاء الــيء المحــذور من ــمِ إذَِا شَ ئيِ ــاعَ وَاللَّ إذَِا جَ
المنطقيــة التــي يوفرهــا المربــع الســيميائي، وتــرز علاقــات التضــاد في هــذا النــص معطيــة 
ــة تصنيفــة فالحــذر لا يكــون مــن الكريــم فقــط ولا مــن اللئيــم فقــط، بــل  دلالــة شرطي
مــن كليهــا ولكــن كل بشرطــه فالكريــم إذا جــاع واللئيــم إذا شــبع، ونجــد ان علاقــات 
التضــاد بــن )الكريــم، واللئيــم، وجــاع، وشــبع( قــد ســاعدت كثــراً في صنــع الموضــوع 

التحذيــري بدقــة متناهيــة.

وأمــا الشــبهة فقــد حــذر منهــا أمــر المؤمنــن )g( باســتخدام المفــردة السرديــة قولــه 
ا عَــىَ لُبْسَــتهَِا فَــإنَِّ الْفِتْنـَـةَ طَالََــا أَغْدَفَــتْ جَلَبيِبَهَــا«))) وكذلــك  ــبْهَةَ وَاشْــتمَِلََ »فَاحْــذَرِ الشُّ
ارَةٌ  ــدَّ ــا غَ َ ــا فَإنَِّ نْيَ ــذَرُوا الدُّ ــه )g( »فَاحْ ــا قول ــن الدني ــوف م ــر بالخ ــع التحذي ــال م الح

ــة  ــري، مطبع ــال ح ــر: جم ــس، ت ــف كورني ــة، جوزي ــة والخطابي ــيميائية السردي ــل إلى الس ))) مدخ
الجســور بوجــدة، ط1، 2007، ص30.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج18، ص274.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 188/18.
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ــا  ــيميائي لانه ــر الس ــائل التعب ــم وس ــن أه ــة م ــردة السردي ــر المف ــدُوعٌ«))) تعت ارَةٌ خَ ــرَّ غَ
ــة الأخــرى لانهــا  تقــوم بوظيفــة ســيمو سرديــة أسرع مــن غيرهــا مــن الوســائل الدلالي
تقلــص الفــارق التصــوري للمعــاني وتقــرب المعنــى الســيميائي المطلــوب وتدفــع البعــد 
التأويــي الــذي يمكــن ان يصيــب المعنــى اولاً يصيبــه بنســبة معينــة مــن الصحــة والخطــأ.

فــأن التعبــر الــردي باللفظيــة الــردي يــؤدي دوره في وضــوح هــذه العواطــف 
وفاعليــة في إبانتهــا ))كثــراً مــا نــود الوقــوف عــى العاطفــة في الخطــاب لكننــا لا نقــوى 
عــى المســك باللحظــة الشــعورية العاطفيــة، إلا بالنظــر إلى حضورهــا عــر مجموعــة مــن 
ــه،  ــي في ــذي ه ــام ال ــب المق ــف بحس ــة، يختل ــكال مختلف ــر أش ــات(())) وللتحذي الملفوظ
والطريــق الــذي شــكله، فمــرة يكــون التحذيــر لغــرض التنبيــه للمخاطــر المحدقــة بمــن 
يحــذر التــي ســيواجهها في المســتقبل، تجنبــاً لوقوعهــا ومــرة أخــرى يكــون للتهديــد مــن 
العواقــب ومــرة أخــرى يكــون للتوجيــه لأمــور العمــل فيــه أولى وتركها قد يجلــب الضرر 
والتحذيــر الــذي يــراد بــه التهديــد والوعيــد قــد يفيــد في الاســتعاضة عــن إراقــة الدمــاء 
ونكــوص الأعــداء خوفــاً مــن البطــش بهــم وهربــاً بحايتهــم واغلــب هــذه التحذيــرات 
وجههــا أمــر المؤمنــن )g( لمعاويــة بــن أبي ســفيان مثــل قولــه )g(  »فَأَنَــا أَبُــو حَسَــنٍ 
ــبِ  ــكَ الْقَلْ ــي وَبذَِلِ ــيْفُ مَعِ ــكَ السَّ ــدْرٍ وَذَلِ ــوْمَ بَ ــكَ شَــدْخاً يَ ــكَ وَخَالِ كَ وَأَخِي ــلُ جَــدِّ قَاتِ
ي«))) ونلاحــظ العامــل الزمنــي حــاضراً في هــذا النــص حيــث اســرجع أمــر  أَلْقَــى عَــدُوِّ
المؤمنــن )g( أحــداث بــدر التــي قتــل فيهــا كل مــن جــد وخــال وأخ معاويــة، ليكــون 

 ،166/11  ،354/8  ،152/7  ،86/5  ،140/7  ،313/10 وكذلــك   ،6/13 ن،   . ))) م 
.150/9  ،69/13

))) المنحنى العاطفي للذات الحربية الأسيرة، عبد اللطيف حنى، ص127.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 50/15، وكذلــك 110/15، 279/16، 154/17، 

.152/7  ،270/9  166/1  ،251/18  ،213/18
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لــه حافــزاً ان يخــاف ان يكــون مصــره كمصيرهــم بســيف أمــر المؤمنــن )g( ))تصبــح 
الــذات والموضــوع المحصــل عليهــا في المرحلــة الســابقة لحظــة إدراجهــا ضمــن المســتوى 
الــردي، )عاملــن اصليــن((())) ونجــد هيمنــة اللفــظ الــردي في اغلــب التحذيــرات 
باعتبــار الألفــاظ السرديــة إذا ذكــرت أدت وظائفهــا بعيــداً عــن التأويــل، اختصــاراً 
لتوظيــف  المعنــى، لذلــك حــذر أمــر المؤمنــن )g( مــن أمــور كثــرة باســتخدام 
الألفــاظ السرديــة فمثــاً في التحذيــر مــن إبليــس قــول أمــر المؤمنــن )g( »فَاحْــذَرُوا 
ــلمًِا  ــنَّ مُسْ عَ ــه )g( »وَلَ تُرَوِّ ــلمين بقول ــع المس ــن تروي ــذر م ــدُوَّ اللَِّ«)))، وح ــادَ اللَِّ عَ عِبَ
ــولَ  ــا دُخُ ــلْ عَلَيْهَ ــاَ تَدْخُ ــه )g( »فَ ــة في قول ــن الغلظ ــذر م ــهِ«))) وح ــازَنَّ عَلَيْ تَ وَلَ تَْ
طَــةَ«))) وقــد  ــوبَ الُْوَرِّ نُ ــهِ ...«)))، ومــن الذنــوب قولــه )g( »احْــذَرُوا الذُّ طٍ عَلَيْ مُتَسَــلِّ
يفيــد التحذيــر ان يكــون أســلوباً توجيهــاً لأمــور قــد تســبب الغفلــة عنهــا ضرراً وعــدم 
ــاَ  ــمِ فَ ــارَ النِّعَ ــذَرُوا نفَِ ــه )g( »احْ ــم في قول ــار النع ــل نف ــق الأذى مث ــا يلح ــاه له الانتب
ــرْدُودٍ«))) ان العامــل الأصــل قــد يعكــس فيــا هــو واقــع تحــت اســتمالة في  كُلُّ شَــارِدٍ بمَِ
التصنيــف المقــولي للنســق القيمــي للعواطــف وتقســم قيمــة العواطــف الى الصالــح منهــا 
ــذات  ــه بــن ال ــع الســيميائي، بعلاقات وغــر الصالــح وتســقيط ظــال القيمــة عــى المرب
العاطفــة والنظــر، التــي لم توجــد للتمييــز بــن موضوعــات مضــادة وذوات مضــادة مــن 

))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، غريــاس، جــاك فونتيــس، تــر: 
ســعيد بنكــراد، ص96.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 86/13، وكذلك 207/16.
))) م . ن، 91/15.

))) م . ن .
))) م . ن، 335/6، 100/9، 106/13، 93/13، 87/9.

 ،92/9  ،91/19  ،62/17  ،14/17  ،33/17  ،30/17 وكذلــك   ،41/19 ن،   . ))) م 
.296/6  ،14/17  ،174/9  ،110/19



269المبحث الثاني : البر نامج السيمو - سردي للعواطف

المعنــى، لأن الموضــوع لم يصــل الى مســتوى الحــدود الغامضــة، بــل بتعديــه الموضوعــات 
انكشــف بعــد التصنيــف القــولي))) بمعنــى أوضــح ان قيمــة الموضــوع هــي التــي تحــدد 
العلاقــة القائمــة عــى كشــف المعنــى ومنــه اســتطعنا ان نميــز بــن المعــاني التــي اســقطتها 
ــى  ــذي يحمــل معن ــر ال ــن )g( التحذي ــي وجــدت في كلام أمــر المؤمن ــرات الت التحذي
ــر  ــد إلى التحذي ــى التهدي ــل معن ــذي يحم ــر ال ــن التحذي ــه )g( فم ــا في قول ــه ك التوجي
الــذي يحمــل معنــى التوجيــه والإرشــاد إلى التحذيــر الــذي يحمــل معنــى التنبيــه للأهــوال 
ــام  ــب المق ــف بحس ــه تختل ــد إلا ان دلالات ــلوب واح ــر أس ــلوب التحذي ــار فأس والأخط

ومقتــى الحــال.

ومــن البديهــي ان يكــون التحذيــر مــن أشــياء مخيفــة قــد تقــع في قابــل الأيــام ومــن 
المنطقــي ان يقــع التحذيــر ممــا يخــاف منــه المــرء ويخشــاه، ولكــن المكــروه والأذى قــد يقــع 
َــا  ــادَ اللَِّ أُوصِيكُــمْ بتَِقْــوَى اللَِّ فَإنَِّ مــن الغفلــة والأمنــة والطمأنينــة مثــل قولــه )g( »عِبَ
نَّــةِ، ...  نَّــةُ وَفِ غَــدٍ الطَّرِيــقُ إلَِ الَْ ــرْزُ وَالُْ حَــقُّ اللَِّ عَلَيْكُــمْ، ... فَــإنَِّ التَّقْــوَى فِ الْيَــوْمِ الِْ

ــا نَوْمَكُــمْ ...«))). أَيْقِظُــوا بَِ

لقــد اتخــذ التحذيــر في هــذا النــص الشريــف شــكلًا نصحيــاً يحمــل بــن طياتــه تحذيراً 
مــن مغبــة الأمــن والغفلــة، ولابــد للناصــح ان يكــون متعضــاً عامــاً بــا نصــح بــه لانــه 
بذلــك يكــون قــد عمــل بــا نصــح بــه او حــذر منــه ولا يخفــى علينــا حــال أمــر المؤمنــن 
)g( مــن التقــوى ومخافــة الله ))لا يمكــن للــذات الفاعلــة ان تســتحوذ عــى موضــوع 
الرغبــة الا اذا تحققــت اهليتهــا الــروط التاليــة )وجــوب العمــل، إرادة الفعــل، معرفــة 

))) ينظــر: ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات الأشــياء، غريــاس وجــاك فونتــي، 
تــر: ســعيد بنكــراد، ص99.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 72/13.
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الفعــل، والاســتطاعة، والقــدرة عــى الفعــل(())) يعتــر الأمــن هــو المطلــب الاهــم 
والأكثــر في حيــاة الإنســان لكــن الإنســان إذا تمــادى في أمنــه قــد يقــع فيــا لا يحمــد عقبــاه 
وقــد حــذر أمــر المؤمنــن )g( مــن التــادي في الأمــن وتــرك الحــذر والحيطــة في قولــه 
يــرَةِ«))) وأكثــر  ِ ةِ الْمُْنيِِّــةِ مُْتَلـِـفَ الْعَلَنيَِــةِ وَالسَّ رُكَ أَنْ تَكُــونَ مُتَمَدِيــاً فِ غِــرَّ )g( »وَأُحَــذِّ
ــال  ــؤدي إلى إهم ــا ي ــان، مم ــب الإنس ــة في قل ــوع الطمأنين ــن وق ــأ م ــن ينش ــر بالأم التحذي
ــل  ــاء قب ــارب الم ــا شرق ش ــه )g( »رب ــا في قول ــبان ك ــع في الحس ــي لا تق ــار الت الأخط
ريــه«))) نلاحــظ ان أمــر المؤمنــن )g( يحــذر مــن أكثــر الأشــياء أمانــاً عــى الإنســان بــل 
مــن أهمهــا لحياتــه، وأوجبهــا لإدامــة وجــوده وهــو الماء وشربــه والارتــواء وهــذا التحذير 
يحيــل العاقــل إلى التفكــر والتدبــر بحياتــه ومــا تلفهــا مــن مخاطــر، إذ ان الإنســان لابــد 
ان يكــون حــذراً حتــى مــن شربــه للــاء فقــد يــرق بــه قبــل ان يرتــوي ويفــارق الحيــاة 
))والغفلــة تــزول بالوعــظ والتذكــر وملازمــة التفكــر في أهــوال القيامــة وأصنــاف 
ــامِ أَمَــلٍ مِــنْ وَرَائـِـهِ أَجَــلٌ«)))،  كُــمْ فِ أَيَّ العــذاب في الآخــرة(())) ففــي قولــه )g( »أَلَ وَإنَِّ
تجســيداً للتحذيــر الشــديد مــن الأمــن والغفلــة وأمــر المؤمنــن )g( يحــذر النــاس مــن 
ــدوم عــى حــال مــن الأحــوال وليــس مــن شــأنها ســوى  ــا، لانهــا لا ت ــان للدني الاطمئن
التغــر والترحــال، وان الله أرســل الرســل للعالمــن وضرب لهــم الأمثــال، لكــي يعتــروا 

ــدد  ــط، الع ــة واس ــة، جامع ــة التربي ــة كلي ــقروش، مجل ــة ش ــة، نادي ــيمياء السردي ــل في الس ))) العوام
ص133.  ،2015 العــرون، 

 ،63/13  ،33/11  ،275/10 وكذلــك   ،50/13 الحديــد،  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  ))) شرح 
 ،212/18  ،91/17  ،14/17  ،237/16  ،237/16  ،84/15  ،57/15  ،55/15

.179/9  ،132/9  ،149/19  ،303/18
))) م . ن، 84/19.

))) أحوال السالكين، الفيض الكاشاني، ص130.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابن أبي الحديد،289/20، وكذلــك 402/6، 326/6، 99/9، 128/9، 

.237/16
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بهــم ويكونــون لهــم أســوة في المثــال، فــا يأمنــون ودهــا وصفوهــا فتحــت الرمــاد يكمــن 
ــر  ــوه وتص ــر صف ــاح فتعك ــه الري ــاكن تحرك ــر الس ــتعال والبح ــل للاش ــو قاب ــر وه الجم
أمواجــه في شــد وســجال، وقــد يكــون الجبــل الأشــم هادئــاً عــى ســفحه تزهــر الــورود، 

وإذا بــه يتحــول إلى بــركان يقــذف حمــاً تقطــع الأوصــال.

الأمــل  وطــول  الغفلــة  مــن  التحذيــر  دائــم   )g( المؤمنــن  أمــر  فــان  لذلــك 
والاطمئنــان إلى يــر الأمــور، لان الدنيــا دار بــاء واختبــار ولابــد لمــن وقــع عليــه 
ــانُ  نسَ ــبُ الِْ ــال تعــالى ﴿أَيَْسَ ــار ان يكــون حــذراً ليعــر إلى ضفــة الأمــان كــا ق الاختب
كَ سُــدًى﴾))) لذلــك حــذر أمــر المؤمنــن )g( مــن وقــوع الــر والخــوف مــن  ــرَْ أَن يُ
ــه ســيؤدي إلى  ــة لان ــه كــا مــر، وكذلــك حــذر مــن الأمــن والركــون إلى الطمأنين عواقب
ــكَ اسْــتدِْرَاجاً  ــرَ ذَلِ ــمْ يَ ــدِهِ فَلَ ــهِ فِ ذَاتِ يَ ــعَ عَلَيْ ــهُ مَــنْ وُسِّ المكــروه كــا في قولــه )g( »إنَِّ

ــاً«))). ــنَ مَُوف ــدْ أَمِ فَقَ

2- الترغيب بالأمن والخوف في نهج البلاغة

ــداف  ــى الأه ــه ع ــت نوعيت ــا كان ــل مه ــة لأي عم ــراءات الاقناعي ــة الإج ــد بني تع
والغايــات التــي تتحقــق مــن خــال محوريــن رئيســن همــا الرهبــة والرغبــة كــا قــال تعــالى 
حِيــمٌ﴾)))، وقــد يــؤدي الترغيــب مــالا  ﴿اعْلَمُــواْ أَنَّ اللَّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ وَأَنَّ اللَّ غَفُــورٌ رَّ
يؤديــه التهديــد والتحذيــر لان بعــض النــاس قــد يكونــوا قــد تحــذروا مــن أمــور كثــرة 
ــرى  ــور أخ ــون بأم ــت يرغب ــس الوق ــم وفي نف ــا، لكنه ــن عواقبه ــهم م ــوا أنفس وحصن
ــؤدي إلى حصولهــم عــى هــذه المكاســب،  ــا ي ــأتي إليهــم جــراء قيامهــم ب أو مكاســب ت
وسياســة التحذيــر والترغيــب سياســة قرآنيــة نجدهــا في كتابــه العزيــز فلــكل مقــام 

))) سورة القيامة، الآية: 36.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 136/19.

))) سورة المائدة، الآية: 98.
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مقــال، إذ يحــذر الله قومــاً مــن الذنــوب والمعــاصي، ويتوعدهــم النــار جــزاءً عــى ذلــك 
ويرغــب أهــل الإيــان والتقــوى عــى الاســتزادة مــن طاعــة الله ويواعدهــم جنــات عــدن 
ــوْا  قَ ــنَ اتَّ ذِي ــمْ للَِّ ــن ذَلكُِ ــرٍْ مِّ ــم بخَِ ــلْ أَؤُنَبِّئُكُ ــالى ﴿قُ ــه تع ــا في قول ــداً ك ــا أب ــن فيه خالدي
ــوَانٌ  ــرَةٌ وَرِضْ طَهَّ ــا وَأَزْوَاجٌ مُّ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الأنََْ تهَِ ــن تَْ ــرِي مِ ــاتٌ تَْ ــمْ جَنَّ ِ ــدَ رَِّب عِن
ــكَ  ــاً دُونَ ذَلِ ــوا عَذَاب ــنَ ظَلَمُ ذِي ــالى ﴿وَإنَِّ للَِّ ــه تع ــادِ﴾))) وقول ــرٌ باِلْعِبَ ــنَ اللِّ وَاللُّ بَصِ مِّ
ــودة  ــور محم ــون بأم ــب ان يك ــد ولا ري ــب لاب ــونَ﴾))) والترغي ــمْ لَ يَعْلَمُ ــنَّ أَكْثَرَهُ وَلَكِ
ــة فأمــا  ــة أم أخروي ــدة ســواءً أكانــت دنيوي ــأتي منهــا الفائ ــة يقــع منهــا النفــع وت ومرغوب
الفوائــد الدنيويــة فأكثرهــا منصــب عــى النتائــج المتحققــة مــن طاعــة الله جــل وعــا مــن 
نَّــةِ«)))  جنــة ورضــوان وأمــان يــوم الفــزع الأكــر مثــل قولــه )g( »مَــنِ اسْــتَقَامَ فَــإلَِ الَْ
وقــد اعتمــدت اغلــب النصــوص في هــذا المقــام عــى المفــردة السرديــة التــي تــؤدي دوراً 
ــي هــي مــن  ــاع، كــا كان للعامــل النحــوي في اســتخدام صيغــة الأمــر الت مهــا في الإقن
أهــم الوســائل الطلبيــة التــي بهــا يتحقــق الترغيــب ويهــدف طــور التحريــك في الخطاطــة 
ــون  ــر يك ــل آخ ــل بإحــداث فع ــل الفع ــذي يفع ــل أي ال ــراز دور العام السرديــة إلى إب
مناســباً لتحقيــق برنامــج الــدور العامــي الــذي هــو بمنشــىء فاعــل عامــل آخــره وتكــون 
ــب))) وتســعى  ــر والترغي ــا التحذي ــائل منه ــده وس ــاع بع ــتخدام الإقن ــة باس ــذه العملي ه
الــذات الفاعلــة إلى إجــراء اتصــال بموضــوع القيمــة تنفيــذاً لرغبــة المرســل اي صاحــب 
الطلــب ويســمى هــذا الطــور في الخطاطــة السرديــة التحريــك الــذي هــو ))مثــل إقناعــي 

))) سورة آل عمران، الآية: 15.
))) سورة الطور، الآية: 47.

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 175/7، وكذلــك 177/9، 172/9، 57/17، 21/7، 
 /10 ،309/10 ،200/18 ،148/19 ،150/9 ،128/9 ،132/9 ،135/7 ،26/17

.103/13 ،97/13 ،72/13 ،70/13 ،7/13 ،5/13 ،328
))) ينظر: السيميائية السردية من البنية إلى الدلالة، جريوي اسيا، ص87.
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بالدرجــة الأولى أي ان المرســل يحمــل الــذات عــى تبنــي مــروع معطــى وتنفيــذه(())) 
وســمى فعــل الفعــل ويقصــد بــه الفاعــل )المرســل( الــذي يقــوم بإحــداث فعــل لفاعــل 
آخــر عــن طريــق قيــام المرســل بفعــل الإقنــاع))) ويتــم الجمــع بــن المرســل والــذات عــن 
ــذ  ــد اخ ــك ق ــون التحري ــة يك ــة العلاق ــع لطبيع ــات وبالتب ــن العلاق ــة م ــق مجموع طري

ــع الســيميائي الآتي))): ــل في المرب أشــكالاً مختلفــة يمكــن ان تتمث

ومــن أحســن الأمــور التــي رغــب بــه أمــر المؤمنــن )g( النــاس والأصحــاب هــي 
ــا  ــاء في الدني ــة والهن ــعادة الأبدي ــن الله الس ــرب م ــا لان في الق ــل وع ــن الله ج ــرب م الق
ــن  ــاص م ــان والخ ــوز بالجن ــي الف ــا تعن ــل وع ــم الله ج ــزام بتعالي ــرة لان الالت والآخ
ــادِرُوا  ــه »فَبَ ــة  في قول ــذه الرغب ــن )g( به ــر المؤمن ــر أم ــاد ع ــى العب ــي مبتغ ــار، وه الن

ــهُ«))). ــمْ مَلَئكَِتَ ــلَهُ وَأَزَارَهُ ــمْ رُسُ ــقَ بِِ ــرَانِ اللَِّ فِ دَارِهِ رَافَ ــعَ جِ ــوا مَ ــمْ تَكُونُ بأَِعْمَلكُِ

وكــا رغــب أمــر المؤمنــن )g( النــاس بالأمــور التــي تقــرب مــن الله جــل وعــا 
وحثهــم عليهــا بشــتى وســائل الإقنــاع، كذلــك فــان هنــاك أمــوراً دنيويــة تتعلــق بالحيــاة 
الدنيــا حــث عليهــا أمــر المؤمنــن ورغــب النــاس القيــام بهــا، لانهــا تــؤدي إلى الســعادة في 
الدنيــا والراحــة في العيــش، الأمــر الــذي يــؤدي إلى صفــاء الذهــن للعبــادة والتقــرب إلى 
الله وطيــب النفــس واســتقرارها وتوجههــا إلى عبــادة الله حــق عبــاده، وتكــون ويكــون 

الختــام الفــوز برضــا الله جــل وعــا.

ــر، ط1، 2001،  ــة، الجزائ ــك، دار الحكم ــن مل ــيد ب ــيميائية، رش ــة الس ــة في النظري ــة السردي ))) البني
ص26.

))) ينظــر: الســيميائية أصولهــا وقواعدهــا، ميشــال ارفي وآخــرون، تــر: رشــيد بــن مالــك، منشــورات 
الاختــاف، الجزائــر، 2002، ص114.

))) ينظر: البنية السردية في النظرية السيميائية، رشيد بن مالك، ص28.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 280/10، وكذلــك 172/11، 69/13، 220/16، 

.221/16
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ــتخدمها في  ــلته يس ــق وس ــكل طري ــن ل ــا لك ــل وع ــان إلى الله ج ــن يؤدي فالطريق
ســلوكه فالتقــوى طريــق إلى الله لنيــل الجنــان وهــو كذلــك طريــق لرفــع الشــدائد في الدنيا 
هَــا وَاحْلَوْلَــتْ لَــهُ  ــدَائدُِ بَعْــدَ دُنُوِّ كــا قــال أمــر المؤمنــن )g( »باِلتَّقْــوَى عَزَبَــتْ عَنْــهُ الشَّ
عَــابُ بَعْــدَ  ــا وَانْفَرَجَــتْ عَنْــهُ الْمَْــوَاجُ بَعْــدَ تَرَاكُمِهَــا وَأَسْــهَلَتْ لَــهُ الصِّ الْمُُــورُ بَعْــدَ مَرَارَتَِ
ــا، ...«))) وفي حفــظ النفــس مــن المهالــك قــال )g( »فَنَفْسَــكَ نَفْسَــكَ فَقَــدْ بَــنََّ  إنِْصَابَِ
ــاوَزْ عِنْــدَ الَْقْــدَرَةِ  اللَُّ لَــكَ سَــبيِلَكَ«))) وفي كظــم الغيــض قولــه )g( »وَاكْظـِـمِ الْغَيْــظَ وَتََ
وْلَــةِ تَكُــنْ لَــكَ الْعَاقِبَــةُ«))) وتمثــل الكفــاءة كينونــة  وَاحْلُــمْ عِنْــدَ الْغَضَــبِ وَاصْفَــحْ مَــعَ الدَّ
الفعــل التــي هــي عمليــة التنفيــذ للبرنامــج الــردي ويضمــره كل ســلوك مــرر))) وهــي 
ــاً  ــادراً ومتمكن ــة عــى أداء الفعــل العامــل فاعــاً وق ــذات العامل ــدرة ال ــل بق ــي تتمث الت
ــام بالفعــل الــردي الاقناعــي،  ــرة القي ــة الأداء أي أداء الفعــل وهــي ف وتكــون مرحل
تكــون الوحــدة السرديــة بــه المتكونــة مــن ســليلة مــن الملفوظــات السرديــة المترابطــة فيــا 
ــي  ــق الت ــات التحقي ــا))) إلا ان جه ــام بوظيفته ــزة للقي ــاص جاه ــق خ ــت منط ــا تح بينه
ــد  ــي يكــون ق ــا الت ــراز الخطاي ــدرة إب ــر مــن أصعــب الجهــات لانهــا تنطــوي عــى ق تعت
أضمرهــا الفاعــل تقــوم بإســقاط الكفــاءة عــى الأداء الأســاسي الــذي يحــول الحــالات 
وتكــون الأطــراف المحفــزة قــد اختفــت وتظهــر بــدلاً عنهــا الأطــراف المضــادة للفاعــل 
ــدوره مواجهــة  ــذ البرنامــج الــردي( الأمــر الــذي ينتــج ب )أي الأطــراف المعيقــة لتنفي
ــة  ــراتيجية والقيمي ــر الإس ــا الأط ــأ في موقعه ــية وتنش ــولات الأساس ــا التح ــم عبره تت

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 320/10، كذلك 155/11، 156/11.
))) م . ن، 186/16.

))) م . ن، 201/18، 246/16، 5/17، 237/18، 252/18، 14/17.
))) ينظر: السيمائية أصولها وقواعدها، ميشال ارفي وآخرون، تر: رشيد بن مالك، ص114.

))) ينظر: مدخل الى السيميائية السردية، سعيد بنكراد، ص63.
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والتنقــات الحركيــة مــن طــرف لآخــر بالتبــع لقــوة الأطــراف))).

بمعنــى أوضــح ان جهــات التحقيــق هــي جهــة التلقــي لفعــل الترغيــب التــي تتميــز 
باختــاف المســتوى الإدراكــي وكذلــك العقائــدي فاغلــب النــاس يجــدون عمــل الخــر 
لكنهــم لا يســتطيعون فعلــه لضعــف في عقائدهــم لذلــك فــان أمــر المؤمنــن )g( يقــوم 
ــول  ــمعون الق ــن يس ــم م ــم فمنه ــم وأخراه ــعدهم في دنياه ــا يس ــاس إلى م ــاد الن بإرش
ــا  َ فيتبعــون أحســنه ومنهــم مــن يعــرض عنــه كأن في آذانهــم وقــرا كــا في قولــه )g( »أَيُّ
النَّــاسُ سَــلُونِ قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِ«))) فأمــر المؤمنــن )g( أبــان لأهــل الأرض وفي 
ــق التــي هــي المتلقــي لم تســتطع ان تســتوعب  وجــوده الخــر كل الخــر إلا جهــة التحقي

هــذا الربــح الــذي هــي، فلــم يســالوا فبــاءوا بخــران عظيــم.

ومــن الأمــور المحببــة التــي رغــب بهــا أمــر المؤمنــن )g( وحــث ولاته عــى العمل 
ــة  ــق بالرعي ــي الرف ــن ه ــد والحس ــكل الجي ــم بالش ــور رعيته ــدار أم ــل ان ت ــن اج ــا، م به
والتــودد لهــا، وإســباغ الأرزاق عــى الرعيــة، وعــارة أرضهــا ودعــم اهــل الحــرف، 
ــه أمــر  ــال عن ــاء بالعهــد فق وتشــجيع العلــم))) ومــن مقومــات الســعادة للإنســان الوف

ــدْقِ«))). ــوْأَمُ الصِّ ــاءَ تَ ــن )g( »إنَِّ الْوَفَ المؤمن

الأمــور  بعمــل  للترغيــب  الأمــن  باســتخدام   )g( المؤمنــن  أمــر  قــام  وكــا 
الحســنة كذلــك نجــده يســتخدم الخــوف في الترغيــب بالأمــور الجيــدة، وليــس الخــوف 
الــذي معنــاه التهديــد، بــل هــو الخــوف الــذي معنــاه تجنــب زوال مــا يحــب الإنســان أو 

ــر، ط1،  ــر، الجزائ ــة للن ــك، دار القص ــن مال ــيد ب ــة، رش ــيميائية السردي ــة في الس ــر: مقدم ))) ينظ
ص2.  ،2000

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 64/13.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، 91/15، 50-30/17.

))) م . ن، 421/10، وكذلك 104/5، 177/9، 33/17.
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الترغيــب بالابتعــاد عــن مــا يخيفــه كالابتعــاد مــن العقــاب في قولــه )g( »سُــبْحَانَهُ وَضَعَ 
الثَّــوَابَ عَــىَ طَاعَتـِـهِ وَالْعِقَــابَ عَــىَ مَعْصِيَتـِـهِ«))) وقولــه )g( في الترغيــب بشــكر المنعــم 
عــن طريــق التخويــف مــن نتائــج عــدم الشــكر »إذَِا وَصَلَــتْ إلَِيْكُــمْ أَطْــرَافُ النِّعَــمِ فَــاَ 
ــكْرِ«)))، ويكــون التقويــم في الخطاطــة السرديــة المرحلة الأخيرة  ــةِ الشُّ ــرُوا أَقْصَاهَــا بقِِلَّ تُنَفِّ
))فيــه يتــم النظــر في البرنامــج الــردي المحقــق وتقــوم النتائــج وفقــاً لالتزامــات الفاعــل 
التعاقديــة مــع المرســل أثنــاء مرحلــة التحريــك(())) لقــد تحشــدت العوامــل السرديــة في 
خطابــات أمــر المؤمنــن )g( مــن اجــل تمثيــل ادوار اقناعيــة بوســائل شــتى للتحذيــر 
مــن الأمــور التــي مــن شــأنها إيقــاع الــرر بالفــرد والمجتمــع وكذلــك الترغيــب بالأمــور 
ــائل  ــت الوس ــع وكان ــرد والمجتم ــى الف ــة ع ــعادة الأبدي ــل الس ــأنها ان تدخ ــن ش ــي م الت
الــذات  اللتــان يقومــان بتحريــك  الاقناعيــة باســتخدام عاطفتــي الخــوف والأمــن 
العاطفــة بــا ينســجم والشــعور الــذي يخلفانــه ودرجتــه الانفعــال التــي يقــوم بهــا الجســم 

تبعــاً للإحســاس الــذي تمســه تجــاه تلــك العواطــف.

))) م . ن، 148/19 وكذلك 226/18.
))) م.ن، 241/18.

))) البنية السردية في النظرية السيميائية، رشيد بن مالك، ص29.
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المبحث الثالث
تصييغ العواطف في نهج البلاغة

بــا ان دراســة ســيمياء العواطــف تقــوم عــى الكفــاءات التــي تحــدد المواضيــع، وان 
ــى  ــع البن ــة م ــض مقابل ــادات، وفوائ ــد كزي ــوص توج ــد في النص ــي توج ــف الت العواط
الصيغيــة فلابــد مــن معرفــة العنــاصر التــي يعتمــد عليهــا في تصيــغ الحــالات العاطفيــة 
وإضفــاء صفــة عاطفيــة عليهــا مــن ناحيــة التوجــه العاطفــي أو الميــول العاطفــي المتعلــق 
ــد  ــن، وهــذه تع ــن الزم ــة م ــرة معين ــع إلى ف ــد ترج ــية ق ــة ونفس ــة اجتماعي ــالات ذاتي بح
ــع لهــا. وهــذه  ــة التواب ــذات وتجعــل العنــاصر الأخــرى بمنزل ــة تحــدد ال كفــاءات مهيمن
العنــاصر كــا أســلفنا حددهــا الباحثــون بالرغبــة في الفعــل والإرادة لــه والقــدرة عليــه 
فضــاً عــن الكتلــة التيميــة )المــزاج العاطــف( الــذي هــو الاســتعداد الشــعوري أو 
العلاقــات البدئيــة التــي تقــوم بربــط الإنســان مــع البيئــة التــي تحتضنــه بالســواء إذا كانــت 

هــذه العلاقــة ســلبية أم ايجابيــة.

عنصر الرغبة في نهج البلاغة:

جُبــل الإنســان عــى حــب الخــر وكل مــا يمــت لــه بصلــة مثــل حــب الأشــخاص 
الذيــن يمثلــون العطــاء الإلهــي والفيــض الربــاني، الذيــن يملــؤون الدنيــا بالخــر والرحمــة 
 )g( وقــد قــال أمــر المؤمنــن )q( كنبــي الإنســانية النبــي الأكــرم محمــد بــن عبــد الله
ــزَمَ اللَُّ  ــا ... فَعَ ــلَ نَبيِِّنَ ــا قَتْ ــأَرَادَ قَوْمُنَ ــه »فَ ــي الأكــرم )q( والدفــاع عن ــة في النب في الرغب
ــكَ الْجَْــرَ«)))  ــا يَبْغِــي بذَِلِ ــهِ مُؤْمِنُنَ ــنْ وَرَاءِ حُوْمَتِ ــيِ مِ مْ ــهِ وَالرَّ بِّ عَــنْ حَوْزَتِ ــا عَــىَ الــذَّ لَنَ
ــة متحققــة عنــد أصحــاب رســول الله في الدفــاع والــذب عــن طــرفي نقيــض بــن  الرغب
ــه  ــه وهــم أصحاب ــاع عن ــي وهــم قريــش، ومــن يرغــب في الدف ــل النب مــن يرغــب في قت

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 227/14.
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المؤمنــون الذيــن عــزم الله لهــم عــى الــذب والدفــاع عــن رســوله الكريــم.

إن عمليـة تصيـغ فعـل الحـب والرغبـة في رسـول الله تمثـل في الـذب عنـه والدفـاع 
عـن حومتـه ومـا يصاحـب هـذا من عنـاء وتعريض النفـس للقتـل ))فتصيـغ الفعل يحدد 
كفـاءة الـذات وهـي بمثابـة تنظيـم تركيبي أو اسـتبدالي، وهـذا الجانب تكون فيه الشـحنة 
الصيغيـة للـذات معقـدة، فالكفاءة هنا متناقضة ومتعاكسـة عكس الجانـب التركيبي(())) 
فالتناقـض والتعاكـس تمثل في كفائتين متقابلتين كل واحـدة ترغب بشيء يمثل عاطفتها، 
فالطـرف الأول هـو قريـش التـي لهـا الرغبـة في قتـل النبـي وقـد مثلهـا قـول أمير المؤمنين 
)g( »فـأراد قومنـا قتـل نبينـا« والطـرف الثـاني متمثـل بأصحـاب رسـول الله ورغبتهـم 
بحمايتـه مـن القتـل والمتمثـل بقـول أمير المؤمنين )g( »فعـزم الله لنـا الـذب عـن حوزته 
والدفـاع عنـه« ))تمتلـئ الـذات عاطفة من جـراء علاقاتها بالعـالم وتثرها بـه فتتخذ الحكم 
وسـاطة لتشـخيص التجربـة والتعبير عنهـا(())) وقد عبر أمير المؤمنين )g( عـن الرغبة 
 )g( الموجـودة في الكفائتين أي الطرفين. وتعـد المحبة أهم عاطفة تميز بهـا أمير المؤمنين
ودعـا لهـا، فالرغبـة في حب النـاس أخذت نصيباً مـن وصاياه وكتبه ومراسالته فمثلًا في 
كَ  وصيتـه لولـده الإمـام الحسـن )g( يقـول: »اجْعَـلْ نَفْسَـكَ مِيزَانـاً فيِمَ بَيْنَـكَ وَبَينَْ غَيِْ
كَ مَـا تُِـبُّ لنَِفْسِـكَ«))) ))ان التكييفـات التي تحدد المسـار بشـكل مضاعف  فَأَحْبـِبْ لغَِيرِْ

ليسـت متنافرة بالضرورة(())).

ــر -  ــد خض ــة محم ــعيدان، جامع ــرة س ــدون، من ــن زي ــزل اب ــف في غ ــواء والعواط ــيمياء الأه ))) س
بســكرة - رســالة ماجســتير، 1435-1436هـــ/2014-2015م، ص220.

))) سيميائية الأهواء، محمد الداهي، ص216.
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 233/16. ومثلــه في 139/9، 56/17، 246/16، 

.286/16
ــي،  ــاس وجــاك فونتن ))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج. غري

ص190.
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فالكفائتــان اللتــان في النــص ليــس بالــرورة ان يكونــا متناقضتــان أو بينهــا علاقــة 
تضــاد كــا في النــص الســابق لان احــد الطرفــن الــذي تتمثــل فيــه رغبة الحب هو الحســن 
ــى  ــد معن ــن وراء القص ــاص، وم ــي الخ ــو المعن ــون ه ــد يك ــو، ق ــون ه ــد لا يك )g( وق
ــة،  ــولى حكــم الرعي ــكلام ممــن يت ــه ال ــكلام موجــه إلى كل مــن يصــل إلي عــام، أي ان ال
بــل حتــى عــى المســتوى البســيط. أمــا الطــرف الآخــر فهــو عامــة النــاس وهــؤلاء ليــس 
ــا  ــاس مثلته ــب الن ــة في ح ــرف الأول، فالرغب ــاً للط ــاً نقيض ــوا طرف ــرورة ان يكون بال

الصيغــة التقابليــة التــي لا تقــوم عــى النقيــض بــل التــي تقــوم عــى التناظــر.

ــوع  ــن الن ــات م ــض التمث ــتعانة ببع ــا للاس ــووي يدعون ــون اله ــص الك إن خصائ
المتصــل أو مــن النــوع التوتــري، ويمكــن ان تكــون المعايــر الاجتماعيــة تنطبــق عليــه في 
المســتوى الخطــابي أو بالمســتوى الــدلالي))) أمــا الجنــدي المتفــاني في الله وفي حــب رســول 
الله فقــد رغــب فيــه أمــر المؤمنــن )g( وعــرّ عــن رغبــة فيــه بقولــه: »فَــوَلِّ مِــنْ جُنُــودِكَ 
مَامِــكَ وَأَنْقَاهُــمْ جَيْبــاً وَأَفْضَلَهُــمْ حِلْــاً«))). فالجنود  أَنْصَحَهُــمْ فِ نَفْسِــكَ لَِِّ وَلرَِسُــولهِِ وَلِِ
 )g( ســور الأمــة وحصنهــا المنيــع ضــد مــن يريــد بهــا ســوء، لذلــك فــإن أمــر المؤمنــن
ــها،  ــوة جيوش ــة بق ــوة الأم ــم ان ق ــة الأولى، وعل ــذ الوهل ــة من ــذه الشريح ــت له ــد التف ق
ــات  ــون بصف ــود يتحل ــم جن ــن )g( ه ــر المؤمن ــم أم ــب به ــن يرغ ــود الذي ــن الجن لك
الإيــان والحــب لله ولرســوله ولإمامهــم، فهــؤلاء هــم النمــوذج الــذي يرغــب بــه أمــر 
المؤمنــن )g( ومــن أهــم الضروريــات ))ضرورة العطــف عــى الجنــود لتأمــن العــدل 
ــه  ــل ل ــد قي ــبة، فق ــه مناس ــت ل ــا عرض ــر كل ــم بالخ ــو له ــة(())) وكان يدع ــودة الرعي وم

ــاك  ــاس وج ــس، ج. غري ــالات النف ــياء إلى ح ــالات الأش ــن ح ــواء م ــيميائيات الأه ــر: س ))) ينظ
ص188. فونتنــي، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 33/17.
))) أخلاقيات الإمام علي )g(، هادي المدرسي، ص516.



الفصل الثالث : العوامل السيميوسردية للعواطف في نهج البلاغة 2 8 0

ــد  ــن يري ــم م ــك ومنه ــروج مع ــد الخ ــن يري ــم م ــيء منه ــن ط ــاؤوا م ــة ج ــؤلاء جماع ه
ــلَ اللُّ الُْجَاهِدِيــنَ عَــىَ الْقَاعِدِيــنَ أَجْــراً  الســام عليــك فقــال جــزى الله كلًا خــرا ﴿وَفَضَّ

ــاً﴾))). عَظيِ

العاطفــة الموجهــة تجــاه الجنــود والرغبــة فيهــم اعتمدت عــى المؤشرات والإشــارات 
))ان كل ســيميائية دقيقــة يجــب ان تعتمــد عــى التقابــل الصريــح بــن المفاهيــم الأساســية 
ــع  ــدث أو شيء سري ــن ح ــببية ب ــة س ــى علاق ــؤشر ع ــل الم ــارة، إذ يحي ــؤشر والإش للم
الإدراك وآخــر غــر مــدرك(())) والرغبــة في ذوي المــروءات جــاء عــن طريــق جــاء 
واضحــاً في قولــه )g( »ثُــمَّ الْصَــقْ بـِـذَوِي الُْــرُوءَاتِ وَالْحَْسَــابِ وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ 
ــمْ  ُ ــاَحَةِ فَإنَِّ ــخَاءِ وَالسَّ ــجَاعَةِ وَالسَّ ــدَةِ وَالشَّ ــلِ النَّجْ ــمَّ أَهْ ــنَةِ ثُ سَ ــوَابقِِ الَْ ــةِ وَالسَّ الَِ الصَّ
ــاعٌ مِــنَ الْكَــرَمِ وَشُــعَبٌ مِــنَ الْعُــرْفِ«))) لقــد اســتعمل أمــر المؤمنــن )g( في التعبــر  جَِ
تراكــات خطابيــة متراصــة ومتعاضــدة  المــروءات والاحســاب  بأهــل  عــن رغبتــه 
ــن  ــر ع ــدم أو تتأخ ــد تتق ــة ق ــدات الكلامي ــيميائية ))ان الوح ــاكلية الس ــتخدام التش باس
الوحــدات المدنيــة أو الاســتهوائية، ان الحالــة النفســية التــي تنســخ حالــة الأشــياء بحاجــة 
إلى كلام ينقــل مضمراتهــا مــن حالــة الكمــون إلى حالــة الــروز، ويســعفها عــى التأثــر في 
 )g( الواقــع وتغيــره(())) وذلــك نجــده في التتابــع الوصفــي لمــن يرغــب أمــر المؤمنــن
بمصاحبتهــم ويأمــر ويدعــو عمالــه عــى البــاد ان يكــون أصحابهــم ممــن يتحلــون بهــذه 

ــدة.  الأخــاق والصفــات الحمي

))) سورة النساء: آية 95.
))) ســيميائية التواصــل الفنــي، الطاهــر رواينيــه، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت، العــدد 3، المجلــد 35، 

2007، ص268.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 33/17.

))) ســيميائية الــكلام الروائــي، محمــد الداهــي، شركــة النــر والتوزيــع المــدارس، الــدار البيضــاء، 
الطبعــة الأولى، 2006، ص19.
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إن البحــث في المســتويات العميقــة تنــدرج في ســياق التأكيــد عــى الراهنيــة لبعــض 
المفاهيــم الســيميائية في الحقــول المعرفيــة المتنوعــة، لأجــل بنــاء النمــوذج النظــري الــذي 
يقــارب آليــات اشــتغال المضامــن العاطفيــة. ))تبــدي ثيــات العواطــف إذا كانــت جامحة 
اثرهــا عــى جســد صاحبهــا قبــل ان تظهــر عــى الــورق، فالتغــرات التــي عــى الوجــه 
ــا ولا تســتطيع النفــوس الســوية  ــوع م ــة ســيميائية عــى انفعــال مــن ن ــا هــي إلا علاق م
ــذه  ــبق ه ــا(())) وتس ــيم محياه ــى تقاس ــارية ع ــالم الاش ــذه الع ــد ه ــر دون قص إلا ان تظه
ــات  ــي الرغب ــن ه ــرج إلى العل ــكاد تخ ــة ت ــن عاطفي ــرة بواط ــة والظاه ــف المعلن العواط
التــي هــي جــذور هــذه العواطــف فلابــد مــن ان تــؤدي هــذه الرغبــات إلى الوصــول إلى 
التصريــح بالعاطفــة بــأي وســيلة كانــت ســواء بالاشــارية أو الانفعاليــة أو التصريحيــة.

وفي الرغبــة بالموجــودات نجــد ان أمــر المؤمنــن )g( قــد صرح برغبتــه الشــديدة 
بالشــهادة في ســبيل الله بقولــه: »وَأَرَادَ مَــنْ لَــوْ شِــئْتُ ذَكَــرْتُ اسْــمَهُ مِثْــلَ الَّــذِي أَرَادُوا مِــنَ 
لَــتْ«))) ورغبتــه )g( في الشــهادة متأتيــة من  لَــتْ وَمَنيَِّتَــهُ أُجِّ ــمْ عُجِّ ــهَادَةِ وَلَكـِـنَّ آجَالَُ الشَّ
وصولــه إلى الكــال في الســلوك وفي الأخــاق ))إذا وصــل الســالك إلى الكــال في الدنيــا 
فهــو وان مــات قبــل الوصــول مــات شــهيداً مهاجــراً إلى الله ويتكامــل بعــد المــوت(())) 
وكــال أمــر المؤمنــن )g( فإنــه يرغــب وبشــدة ان يتمــم هــذا الكــال بالشــهادة ونجــده 
ــهَادَةَ عِنْدَ  يذكــر الشــهادة ورغبتــه بهــا مرات عديــدة كقولــه )g( »وَاللَِّ لَــوْ لَ رَجَائـِـي الشَّ
بْــتُ رِكَابِ ثُــمَّ شَــخَصْتُ عَنْكُــمْ فَــاَ أَطْلُبُكُــمْ«)))  لقَِائـِـي الْعَــدُوَّ وَلَــوْ قَــدْ حُــمَّ لِ لقَِــاؤُهُ لَقَرَّ

))) ســيميائية الأهــواء مصطلــح قــار .. ودلالات متعــددة، خالــد بــن محمــد الجريــح، مجلــة فضــاءات، 
العــدد 412، 1434هـ، ص97.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 227/14.
))) المطالــب الســلوكية مــن إرشــادات الأســتاذ العــارف الســيد هاشــم الحــداد، محمــد صالــح 

ص16. بيروت-لبنــان،  1435هـــ/2014م،  ط1،  البيضــاء،  المحجــة  دار  الكميــي، 
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 175/7.
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ــة وهــي مبتغــى كل  ــؤدي بدورهــا إلى الجن ــي ت ــؤدي إلى طلــب الشــهادة الت والتكامــل ي
مؤمــن ورجــاء كل عــارف فهــي التــي وعــد الله المتقــن بهــا، وأمــر المؤمنــن )g( هــو 
ســيد المتقــن فلابــد ولا ريــب ان يكــون راغبــاً بالجنــة. فنــراه يذكــر الطريــق المؤديــة إلى 
الجنــة وهــي الشــهادة ورغبتــه الملحــة بهــا في قولــه »فلــولا طمعــي عــن لقــاء عــدوي في 
ــاً واحــداً، ولا  ــت ألا أبقــى مــع هــؤلاء يوم ــة لأحبب الشــهادة، وتوطــن نفــي عــى المني

التقــي بهــم أدبــا«))).

وبذلــك يكــون أمــر المؤمنــن )g( قد كــرس حياتــه الشريفة في التكامــل الأخلاقي 
والدفــاع الحقيقــي عــن تعاليــم الســاء ومنــاصرة الحــق بــأي الأثــان وأغلى الكلــف، حتى 
ان حياتــه الشريفــة زهيــدة أمــام إعــاء كلمــة الحــق وإزهــاق كلمــة الباطــل، فهــو نصــر 
للحــق حتــى وان كان مــن عــدوه فنــراه يمــدح الخــوارج الذيــن هــم أعــداءه وخصومــه 
ــه يمدحهــم لانهــم  ــه وبينهــم الســيف وأزهــق منهــم أرواحــاً كثــرة، لكن وقــد وقــع بين
ــواب،  ــؤدي إلى الص ــاء ولا ت ــلكوها عوج ــي س ــق الت ــق، إلا ان الطري ــاب ح ــوا ط كان
ــوا  ــوارج كان ــل، فالخ ــب بالباط ــذي كان يرغ ــفيان ال ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــم ع وفضله
ــدِي  ــوَارِجَ بَعْ ــوا الَْ ــه )g( »لَ تُقَاتلُِ ــق فقــال عن ــون بالحــق لكنهــم ضيعــوا الطري يرغب
 )g( ــقَّ فَأَخْطَــأَهُ كَمَــنْ طَلَــبَ الْبَاطِــلَ فَأَدْرَكَــهُ«))) وأمــر المؤمنــن فَلَيْــسَ مَــنْ طَلَــبَ الَْ
وصفهــم بانهــم طــاب حــق لأنهــم تأولــوا القــرآن الكريــم وهــو حمــال أوجــه ))القــرآن 
لا تنتهــي معانيــه ولا يحــده زمــان أو مــكان، وهــو كلام الله تعــالى والناطــق بوحيــه ومثــال 
ــدر  ــى ق ــه ع ــكل يفهم ــه، ف ــة في ــه الدلال ــددت أوج ــددة، تع ــر المح ــة غ ــدرة الإلهي الق
قابليتــه الفكريــة وأسســه الثقافيــة، وفــق معايــره وقياســاته(())) ورغبتهــم في الحــق هــذه 

))) م . ن  270/16.
))) م . ن، 49/5.

ــة  ــاح، العتب ــة المصب ــراوي، مجل ــاس النص ــادل عب ــة، ع ــج البلاغ ــة في نه ــة القرآني ــتوى الدلال ))) مس
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عــر عنهــا أمــر المؤمنــن )g( بالطلــب حتــى وان كانــت نتيجــة هــذا الطلــب أو الرغبــة 
الإحبــاط أو الفشــل. 

))وقــد اختــارت اينــو ان تبحــث عــن ســيميائية الأهــواء، بانجــاز دراســة دياكرونيــة 
)تطوريــة( لمختلــف الفواعــل التاريخيــة وهــي تتفاعــل مــع الأحــداث رصــدت مختلــف 
الــردود الانفعاليــة لمختلــف الفواعــل التاريخيــة وهــي تتفاعــل مــع الأحــداث، مــع رصــد 
مختلــف الــردود الانفعاليــة والاســتهوائية تجــاه الحكــم والســلطة والمجتمــع، انطلاقــاً مــن 
تصوراتــه ورؤى سوســيولوجية وانروبولوجيــة وقــد اســتخلصت ان اينــو مــن دراســة 
حالــة الســلطة عــر ثنائيــة الجــذب والقــوة إلى ان هناك ثلاث حــالات ســيميائية للأهواء: 
الانتقــال مــن حالــة الحبــور والتقديــر إلى حالــة الخيبــة والفشــل في إقــرار الســلم، مــروراً 
بحالــة التنبيــه الشرعــي وفقــدان الهيبــة(())). هــذا الرصــد في ردود الأفعــال الاســتهوائية 
ــوا  ــن كان ــوارج الذي ــد الخ ــن )g( عن ــر المؤمن ــده أم ــو رص ــه أن اين ــت عن ــذي تكلم ال
يخضعــون للتجاذبــات السياســية والتلقبــات الفكريــة، ومــا انحرافهــم عــن جــادة 
ــم  ــة وإرادته ــم الحقيقي ــات، إلا ان رغبته ــات والتقلب ــذه المجاذب ــة ه ــواب إلا نتيج الص

.)g( كانــت في طلــب الحــق كــا بــن أمــر المؤمنــن

إن الأعمال الصالحـة كثيرة جـداً ولا يمكـن إحصائهـا، لكـن هنـاك أعمال صالحـة 
يرغـب بها كل إنسـان سـوي عاقـل لانها تدخل السـعادة على النفس والراحـة والطمأنينة 
ومـن هـذه الأعمال صلـة الرحـم، فقد عرب أمير المؤمنين )g( عـن رغبته الدائمـة بصلة 
عَ أَحَدٌ قَبْلِ  الرحـم وسـبقه لغيره مـن الناس إلى هـذا الفعل الصالح قولـه )g( »لَنْ يُسرِْ
 )g( إلَِ دَعْـوَةِ حَـقٍّ وصِلَـةِ رَحِـمٍ«))) ونجـدة الاخـوان ومسـاعدتهم عنـد أمير المؤمنين

الحسينية المقدسة، العدد 8، 2012، 1433هـ، ص207. 
))) سيميائية الكلام الروائي، محمد الداهي، ص19.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 33/9.
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تـأتي بمنزلـة صلـة الرحم فيقـول )g( ليعبر عن هذه الرغبة في مسـاعدة الاخـوان »وَأَيُّ 
قَـاءِ وَرَأَى مِنْ أَحَـدٍ مِنْ إخِْوَانهِِ فَشَاًل  امْـرِئٍ مِنْكُـمْ أَحَـسَّ مِـنْ نَفْسِـهِ رَبَاطَةَ جَـأْشٍ عِنْدَ اللِّ
ـا عَلَيْـهِ كَماَ يَذُبُّ عَـنْ نَفْسِـهِ فَلَوْ شَـاءَ اللَُّ  ـلَ بَِ فَلْيَـذُبَّ عَـنْ أَخِيـهِ بفَِضْـلِ نَجْدَتـِهِ الَّتـِي فُضِّ
عَلَـهُ مِثْلَـهُ«))). لابـد مـن عدم الاقتصـار في البعد العاطفـي على التمظهرات القاموسـية  لََ
والمعجميـة فقـط، بـل لابـد مـن الانفتـاح على النصـوص والخطابـات لنمذجـة الأهـواء 
نمذجـة سـيميائية، وذلـك بدراسـة أشـكال المضامين، ومعنـى هـذا الانتقال مـن الدلالة 
بالهويين  الإمسـاك  بمحاولـة  يتعلـق  الحالتين  الأمـر في  ))ان  التخطيـب،  إلى  المعجميـة 
ضمـن خطـاب، ومـن خالل شـكل تحققهما بعيـداً عـن الأحـكام المسـبقة، وبعيـداً عـن 
الصفافـات التـي لا تقـدم أي شيء مـن مسـتوى بنـاء الـدلالات، انهما يقدمـان من خلال 
صنيعهما هـذا نموذجـاً جديـد لتنـاول الأهـواء، وتحديد مضامينهـا اسـتناداً إلى مكانهما في 
الخطـاب، لا اسـتناداً إلى فقـط على مـا يمكن ان تقولـه القواميس(())) وقد تجسـدت تلك 
الأبعـاد في هـذا النـص ومثيلاتـه مـن النصـوص الأخـرى للتعبير عـن الرغبـات التي هي 

بواعـث حقيقيـة لا نـوع العواطف.

كــا ان الله جــل وعــا جبــل الخلــق عــى حــب الصالحــات والأعــال الحســنة، كذلك 
فــإن الشــيطان زيــن للنــاس حــب الشــهوات المحفوفــة بالمعــاصي وكل مــا هــو سيء، وأن 
الــراع بــن الخــر والــر صراع أزلي تترجــح كفــة أحدهمــا، في حــن وتترجــح الكفــة 
ــم  ــا لكنه ــيئة ويفعلونه ــال الس ــر بالأع ــب الكث ــد يرغ ــر، وق ــن الآخ ــرى في الح الأخ
ــن  ــيئين. فم ــد الس ــى عن ــيئة حت ــا س ــم، لانه ــال عليه ــذه الأع ــخص ه ــون ان تش يرفض
ــه  ــدري ان ــاً لا ي ــون أحيان ــو يك ــل ه ــق، ب ــه متمل ــال ل ــأن يق ــرضى ب ــكام لا ي ــق الح يتمل

))) م . ن، 183/7.
))) ســيميائيات الأهــواء: مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس  غيــاس وجــاك فونتينــي، تــر: 

ــراد، ص41-40. ــعيد بنك س
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متملــق، لأن أغلــب هــذه الأخــاق تــدب إلى النفــس دبيبــاً وتتقمصهــا النفــس بتــدرج 
ودون التفــات تــام، حتــى تصبــح مــن صفاتهــا الواضحــة وعلاماتهــا البينــة، لــذا فلابــد 
مــن وجــود مــن يشــخص هــذه الرغبــات الســيئة والإشــارة إليهــا حتــى ينتبــه لهــا النــاس. 
ــى  ــي حت ــي الأخلاق ــن الرق ــة م ــة عالي ــى درج ــذا ع ــخص ه ــون المش ــن ان يك ــد م ولاب
يميــز بــن الصالــح والطالــح فكيــف إذا كان المشــخص لهــذه الرغبــات الســلبية هــو أمــر 
المؤمنــن )g(، وقــد تقســمت الرغبــات عــى مــا هــو سيء إلى ثلاثــة محــاور كســابقاتها . 

وفي قــول أمــر المؤمنــن )g( في عمــرو بــن العــاص إذ وجــد عنــده رغبــة بمعاويــة 
هُ  ــرُْ ــوكٍ سِ ــهُ مَهْتُ ــرٍ غَيُّ ــرِئٍ ظَاهِ ــا امْ ــكَ تَبَعــاً لدُِنْيَ ــتَ دِينَ ــدْ جَعَلْ ــكَ قَ ــن أبي ســفيان »فَإنَِّ ب
ــاعَ  بَ ــهُ اتِّ ــتَ فَضْلَ ــرَهُ وَطَلَبْ ــتَ أَثَ بَعْ ــهِ فَاتَّ ــمَ بخِِلْطَتِ ليِ هُ الَْ ــفِّ ــهِ وَيُسَ ــمَ بمَِجْلسِِ ــنُ الْكَرِي يَشِ

ــامِ«))). غَ ْ ــبِ للِِّض الْكَلْ

مدلــول  مــن  يناســبها  مــا   )g( المؤمنــن  أمــر  لهــا  اختــار  بالقبيــح  فالرغبــة 
ــن  ــا. وم ــل م ــام بعم ــة في القي ــى الرغب ــة ع ــج الدلال ــة تنت ــياق الحال ــن س ــيميائي، وم س
المؤكــد ان ســياق الحالــة جــزء مــن أداء اللســان، وأحــد أســاليب الوصــف، وهــو كذلــك 
أســلوباً آخــر عــى مســتوى مختلــف، ولكــن بنفــس الطريقــة المجــردة)))، فالدلالــة عــى 
الإتبــاع الســيئ يناســبها الســياق الســيئ متحــداً مــع المفــردة القبيحــة وقــد تحققــت هــذه 

ــام((. ــب للضرغ ــاع الكل ــالاً ))اتب ــاص مث ــن الع ــار اب ــور في اختي الأم

كــا رغــب المؤمنــون بالحــق وجهــدوا أنفســهم إلى تحصيلــه وإتباعــه، لانــه طريقهــم 
ــة  ــه، والرغب ــري طريق ــل وتح ــاع الباط ــقون في إتب ــد الفاس ــك اجته ــاة الله، كذل إلى مرض

))) نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي، تحقيــق هاشــم الميــاني، مكتبــة الروضــة الحيدريــة، نــر العتبــة 
العلويــة المقدســة، ط1، 1430هـــ/2009م، العــراق - النجــف الأشرف، ص460.

))) ينظــر: علــم الدلالــة، ف. بالمــر، ترجمــة مجيــد عبــد الحليــم الماشــطة، الجامعــة المســتنصرية، 1985، 
ص64. 
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بالباطــل قــد تخلــط بالحــق أحيانــاً فيلتبــس الأمــر عــى النــاس كــا فعــل معاويــة بــن أبي 
ــراء، لكــن أهــل الشــام لا  ــه ب ــه من ــدم عثــان وهــو يعلــم ان ــاً ب ــا طلــب علي ســفيان حين
ــح في  ــد نج ــة، وق ــة والزائف ــه الباطل ــه وإدعاءات ــة بحيل ــم معاوي ــد خدعه ــون، فق يعلم
اســتمالة الغوغــاء مــن النــاس للمطالبــة بــدم ابــن عمــه عثــان بــن عفــان، ولم تكــن غايتــه 
الحقيقيــة، بــل كان يرغــب بــأن يأخــذ الســلطة بالباطــل، ويحكــم النــاس بغــر حــق وقــد 
نجــح بهــذا وقــد عــرَّ أمــر المؤمنــن )g( عــن هــذه الرغبــة الســيئة بقولــه »فَلَيْــسَ مَــنْ 

ــلَ فَأَدْرَكَــهُ«))). ــبَ الْبَاطِ ــقَّ فَأَخْطَــأَهُ كَمَــنْ طَلَ ــبَ الَْ طَلَ

والرغبــة بالباطــل متأصلــة في النفــوس الدنيئــة وعنــد القــوم الذيــن رتعــوا في 
الرذيلــة ونشــأوا في أحضــان الفجــور وأكلــوا اللقمــة الحــرام وبنــى لحمهــم مــن الســحت 
ومــن الأمثلــة عــى هــذا الــكلام معرفــة معاويــة بــن أبي ســفيان برغبــة زيــاد بــن أبيــه في 
نســب إليــه ينتســب، فأرســل لــه يغريــه بالحاقــة بــابي ســفيان إذ كان واحــداً مــن ســتة نفــر 
قاربــوا أمــه ســمية في وطــئ واحــد))) وقــد عــرف أمــر المؤمنــن هاتــن الرغبتــن اللتــن 
عنــد معاويــة وهــي اســتمالة زيــاد بــن أبيــه إليــه، والتــي عنــد زيــاد في نســب ينقــذه مــن 
العــار الــذي هــو فيــه، فأرســل كتابــاً إلى زيــاد ينبهــه فيــه ويعرفــه انــه علــم برغبــة معاويــة 
ورغبتــه هــو يقــول فيــه »إلى زيــاد بــن أبيــه ... وقــد عرفــت ان معاويــة كتــب إليك يســتزل 
لُبــك ويســتغل غربــك، فأحــذره فإنــا هــو الشــيطان يــأتي المــرء مــن بــن يديــه ومــن خلفــه 
وعــن يمينــه وعــن شــاله، ليقتحــم غفلتــه، ويســتلب غرتــه«))) مــن الملاحــظ ان الســياق 
ــا  ــة عــى النواي ــة العميق ــه الدلال ــدلالي في النــص وهــو ســياق النصــح والإرشــاد وفي ال

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 49/5.
))) ينظر: م . ن: 291-290/16.

))) نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي، تحقيــق: جعفــر الحســيني، دار الثقلــن - مكتبــة الروضــة 
إيــران، 1419هـــ، ص738. الحيدريــة، ط1، قــم - 
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والرغبــات .

ــد  ــل تول ــة بذاتهــا، ب ــة مكتفي ــدلالات الاحادي ــج ال ــات الســيميائية لا تنت إن العلاق
ــة  عــدداً مــن التمثــات المتسلســلة التــي يمكــن ان ننظــر إليهــا بوصفهــا ســرورة دلالي
منتجــة لمعرفــة أكثــر عمقــاً وأكثــر تطــوراً وليــس مــن الممكــن ان الــذات الإنســانية تفكــر 
ــورة  ــم بص ــات لا يت ــردات إلى المحسوس ــن المج ــال م ــرورة. والانتق ــذه الس ــارج ه خ
اعتباطيــة، لكــن يتــم مــن خــال أشــكال توســطية ثقافيــة ورمزيــة تقــوم بربــط المجــرد 
ــات  ــد العلاق ــوم بتحدي ــكال تق ــي أش ــخته، وه ــوذج ونس ــن النم ــوس، أو ب ــع المحس م
وصــور التبــادل المتاحــة بــن المســتويين ))فــا بــن المحافــل الأصليــة الأولى حيــث تتلقــى 
ــل  ــن المحاف ــاً، وب ــكلًا دلالي ــا ش ــكل باعتباره ــا وتتش ــة أولى تمفصلاته ــادة المضموني الم
النهائيــة حيــث تتجــى الدلالــة مــن خــال لغــات متعــددة، يمكــن إدراج محفــل للتوســط 
تنتظــم داخلــه بنيــات ســيميائية تمتلــك وضعــاً مســتقلًا(())). هــذه الاشــكال والعلاقــات 
والنــاذج ذوات العلاقــات المتبادلــة التــي تتوســط المســتويات الدلاليــة توفــرت في 
النصــوص التــي اســتخدمها أمــر المؤمنــن )g( في التعبــر عــن أحــد عنــاصر تصييــغ 

ــة والإرادة بتوجيههــا الايجــابي والســلبي. العواطــف في نهــج البلاغــة وهــي الرغب

ــال  ــال والأفع ــب بالأع ــه يرغ ــوي تجعل ــان الس ــدى الإنس ــليمة ل ــرة الس وان الفط
ــك فالنفــس اللئيمــة تنجــذب إلى الموبقــات مــن  ــه نحــو المكرمــات كذل الحســنة، وتجذب
الأفعــال والرذيلــة مــن انحــال، وقــد شــخص أمــر المؤمنــن )g( هــذه الرغبــات أو 
أعــد لهــا التدابــر والعــدات، فذمهــا ووبــخ مقترفيهــا وعرفهــم مــا تــؤول بهــم الأحــوال، 
مــن مغبــة ووبــال، ومــن هــذه الرغبــات رغبــة قريــش بقتــل النبــي الأكــرم )q( في قولــه 

ــدد 58،  ــد، الع ــر ونق ــة فك ــراد، مجل ــعيد بنك ــري، س ــوذج النظ ــة النم ــص ومحدودب ــات الن ))) ممكن
ابريــل 2004، ص26.
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))فــأراد قومنــا قتــل نبينــا(())) فقــد عــر أمــر المؤمنــن )g( برغبــة وإرادة قريــش 
بالمفــردة الصريحــة وهــي رغبتهــم بقتــل النبــي الأكــرم )q(، أي انــه اســتخدم المفــردة 
ــون  ــي القان ــيميائيين ه ــبة للس ــة بالنس ــردي ))فالسردي ــد ال ــل البع ــي تمث ــة الت السردي
المتحكــم في الــرد )القواعــد(، والغــرض مــن التحليــل الســيميائي هــو الإمســاك 

ــة بغــض النظــر عــن مختلــف تجليــات التعبــر التــي يتخذهــا(())). بالمعنــى أو الدلال

ومــن الرغبــات المذمومــة رغبــة القــوم بالباطــل فالإنســان بجهلــه يجهــد نفســه 
لمعرفــة الباطــل وتحــري جمــع معانيــه ومــا يتصــل بــه، إلا انــه لا يكلــف نفســه ولــو قليــاً 
لمعرفــة الحــق ونجــد هــذا المعنــى في قــول أمــر المؤمنــن )g( يــذم بــه بعــض أصحابــه 
ــقَّ  ــونَ الَْ ــوا الســامة والدعــة »لَ تَعْرِفُ ــوا عــن حــرب أهــل الشــام، وطلب ــن تثاقل الذي

 .(((» ــقَّ ــمُ الَْ ــلَ كَإبِْطَالكُِ ــونَ الْبَاطِ ــلَ وَلَ تُبْطلُِ ــمُ الْبَاطِ كَمَعْرِفَتكُِ

ومـن الراغبين بالباطـل والسـاعين إلى تحقيقـه عمـرو بـن العـاص بالتحاقـه بمعاوية 
وحربـه عليـاً )g( وقـد اسـتخدم في هـذه الحـرب أقبـح الوسـائل واتعسـها كالتقسـيط 
أمير  تمـس  التـي  الاكاذيـب  خلـق  طريـق  عـن  العامـة،  بعقـول  والتلاعـب  والافتراء 
المؤمنين، فهـو لم يفعـل هـذه الأمـور المشـينة لنصرة معاوية فحسـب، بـل هو أيضـاً وجد 
ضالتـه في ان يحـارب أمير المؤمنين ويعرب عـن رغباتـه المكبوتـة في النيـل مـن علي بـن أبي 
طالـب )g(، ومـن هـذه المجـادلات مقالتـه عن أمير المؤمنين )g( ان فيـه دعابة وهزة 
ـامِ أَنَّ فَِّ دُعَابَـةً وَأَِّن امْـرُؤٌ تلِْعَابَـةٌ  فقـال علي )g( »عَجَبـاً لِبْـنِ النَّابغَِـةِ يَزْعُـمُ لِهَْـلِ الشَّ

ــر،  ــة والن ــادي للطباع ــوي، دار اله ــاس الموس ــي )(، عب ــام ع ــن كلام الإم ــة، م ــج البلاغ ))) نه
ــان، ص576. ــروت - لبن ــة، ط1، 1422هـــ/2002م، ب ــة الحيدري ــة الروض مكتب

))) العوامــل في الســيمياء، شــادية شــقروش، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة واســط، العــراق، العــدد 2، 
تمــوز 2015، ص120.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 225/6.
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عِـبِ ذِكْـرُ الَْـوْتِ«)))، كما ان ابن العاص  أُعَافـِسُ وَأُمَـارِسُ، أَمَـا وَاللَِّ إِّن لَيَمْنَعُنـِي مِـنَ اللَّ
يدعـي لنفسـه الوقـار والـورع والخوف مـن الله، لكن هذا الأمر لا يسـتقيم حسـب نظرية 
التنافـر المعـرفي التـي هـي مـن أهـم نظريـات التوتـر التي هـي باختصـار ان الأفـراد الذين 
يبـادرون لان يسـعون أن يكـون أكثـر شـبهاً بالجماعـة ويكونـون أكثـر ارتباطـاً بهـم لقـاء 
مكافـآت معينـة وتنتـج هـذه المكافـآت بتقليـل التنافـر المعرفي لديـه فيقول حسـناً اني افعل 
هـذا، حتـى وان كانـت تتناقـض مـع معتقدهـم السـياسي، وكلما كانـت المكافـأة كانـت 
التنافـر المعـرفي كبيراً))) وبصـورة أوضح ان عمرو بـن العاص يقر في قرارة نفسـه ان أمير 
المؤمنين علي بـن أبي طالـب )g( هـو الإمـام المفترض الطاعـة وهـو الخليفـة الشرعـي، 
وكذلـك هـو الأبـر والأتقى، لكنه حسـب نظريـة التنافر المعـرفي دفع كل هـذه الإقرارات 
 )g( مقابـل المكافـآت التـي يقدمها معاوية لكل من يسـاعده في حربه ضد أمير المؤمنين
وهـذه المكافـآت كانـت كبيرة بحيث قللـت التنافر المعـرفي عند ابن العـاص فمال للطرف 
 )g( الثـاني وان لم يكـن مقتنعـاً بـه، وعرّب عن رغبـات معاويـة في النيل من أمير المؤمنين
فضاًل عـن رغباتـه هـو في معـاداة أمير المؤمنين )g(، ولكـن الدافـع الأكرب كان وراء 
طَ أَنْ يُؤْتيَِـهُ أَتيَِّةً  هُ لَْ يُبَايـِعْ مُعَاوِيَةَ حَتَّـى شََ هـذه الرغبـة هـو الدنيـا التي يقدمها معاويـة »إنَِّ
يـنِ رَضِيخَـةً«)))، فضلًا عن الخـوف من الدنيا التـي يقدمها علي  وَيَرْضَـخَ لَـهُ عَلىَ تَـرْكِ الدِّ
)g(، فهـي دنيـا يسـتوي فيهـا الحاكـم وعامـة النـاس في النفقـة والمـأكل والملبـس، وهذه 

الدنيـا لا تناسـب عمراً.

ــة  ــورات مكتب ــالي، منش ــواد الج ــد ج ــق محم ــالي، تحقي ــن الج ــد حس ــة، محم ــج البلاغ ــند نه ))) مس
ــد 2، ص231. ــة، المجل ــة الحيدري ــة الروض ــي، ط1، 1431هـــ، مكتب ــة المجل العلام

))) ينظــر: علــم الشــخصية، لورانــس أ. برافــن، ترجمــة عبــد الحليــم محمــود الســيد وآخــرون، المركــز 
القومــي للترجمــة، ط1، 2010م، القاهــرة - مــر، ص278.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 337/6.
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ــى  ــه لب ــه ان ــل إلي ــه وص ــرة لان ــى الب ــه ع ــف والي ــن )g( يعن ــر المؤمن ــذا أم فه
ــي )g( ولا  ــم ع ــذه لا تلائ ــاء وه ــام الأغني ــة في طع ــه الرغب ــم من ــوسر، فعل ــوة م دع
ــا بَعْــدُ يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ  ولاتــه وعمالــه عــى الأمصــار فوبخــه عــى هــذه الرغبــة بقولــه »أَمَّ
عْــتَ إلَِيْهَــا تُسْــتَطَابُ  ةِ دَعَــاكَ إلَِ مَأْدُبَــةٍ فَأَسَْ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــاً مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ
فَــانُ«))) هــذه الرغبــة عنــد عامــل أمــر المؤمنــن )g( وان  لَــكَ الْلَْــوَانُ وَتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ الِْ
ــخ  ــه التوبي ــتحق مرتكب ــادح يس ــر ف ــي )g( أم ــرف ع ــا في ع ــم لكنه ــت بإث ــت ليس كان
ــة  ــاك حال ــن امت ــار م ــكام الأمص ــى ح ــوف ع ــاده الخ ــف مف ــذا التعني ــف، وه والتعني
ــوال  ــى أم ــاء ع ــم أمن ــا، وه ــراء والدني ــاه الث ــة تج ــة ايجابي ــق عاطف ــؤدي إلى خل ــية ت نفس
ــا  ــرورة نصادفه ــة بس ــه بالإحاط ــا في بدايت ــمح لن ــاك يس ــإن الامت ــاد ))ف وأرواح العب
ــتمتاع  ــل إذا كان الاس ــاً إلى ذات، وبالفع ــوع ظاهري ــول الموض ــرورة تح ــا س ــاً، انه غالب
ــاه(())).  ــا إي هــو الفعــل الــذي يمكــن ان نســتمد مــن شيء مــا كل الرضــا الــذي يمنحن
لهــذا الســبب عــر أمــر المؤمنــن )g( عــن عــدم رضــاه عــن رغبــة واليــه عــى البــرة في 
الولائــم الفخمــة والموائــد المترفــة التــي مــن شــأنها التبذيــر والإسراف ولا يُدعــى إليهــا 

إلا الأغنيــاء والأشراف. 

ــرق  ــاب دون التط ــا الإيج ــال بمضاداته ــا والأفع ــاً بنقيضه ــياء أحيان ــرف الأش وتع
للســلب دراســة ناقصــة لان الكثــر مــن الزوايــا ســتقع في طي الإهمــال ولا يمكــن الحكم 
عليهــا بإنصــاف، لاننــا لم نلــج إليهــا بأيــة حــال مــن الأحــوال، والنظــر إلى أي موضــوع 

ــاردي،  ــز الله العط ــق عزي ــي، تحقي ــن البيهق ــب الدي ــة، قط ــج البلاغ ــق في شرح نه ــق الحقائ ))) حدائ
مكتبــة الروضــة الحيدريــة، مؤسســة نهــج البلاغــة، المجلــد 2، ط1، ذو الحجــة 1416هـــ ق 

ص489. 1375ش، 
))) ســيميائيات الأهــواء في حــالات النفــس إلى حــالات الأشــياء، ج. غريــاس وجــاك فونتينــي، تــر: 

ســعيد بنكــراد، ص252.
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مــا مــن جهتــن قــد يكــون غــر تــام وتشــوبه النواقــص، فقــد يكــون الظاهــر غــر الباطــن 
ناهيــك عــن النظــر مــن جهــة واحــدة، فــإن الرؤيــا ســتكون ضبابيــة وغــر مكتملــة، لــذا 
ــه الأساســيين عــى الأقــل إذا لم نقــل إلى  يكــون لزامــاً عــى أي عمــل ان ينظــر إلى جانبي
ــبق  ــا س ــا في ــا تعرفن ــا انن ــان. وب ــة وإتق ــل بموضوعي ــع العم ــى يتمت ــه، حت ــع جوانب جمي
عــى عنــري الرغبــة والإرادة اللتــان همــا مــن عنــاصر تصيــغ العواطــف وتتبعناهمــا في 
نصــوص نهــج البلاغــة، إذا صــار مــن الأحســن لنــا ان نتعــرف عــى النقيــض منهــا وهــو 

عنــر اللارغبــة وكســابقات هــذا العنــر فإنــه يــدرس خــال ثلاثــة محــاور أيضــاً.

اجتماعيـة  منهـا  مختلفـة  إسـقاطات  على  مبنيـة  ورغبـات  أهـواء  البشريـة  للنفـس 
وأخلاقيـة ومنهـا عقائديـة، وهـذه الإسـقاطات تملي على النفـس رغباتهـا وميولاتهـا وفي 
الوقـت نفسـه تحـدد مـا هـو غير مرغـوب بـه وفقـاً لضوابط تكـون أحيانـاً غير نصرح بها 
ومسـكوت عنهـا أحيانـاً أخـرى لكنهـا معلومـة لـدى النفس البشريـة، فكل إنسـان عليم 
نسَـانُ  بنفسـه وبصير بما يرغب فيه ومـا لا يرغب فيه وان لم يتكلم عن الأسـباب ﴿بَلِ الِْ
عَلىَ نَفْسِـهِ بَصِيرَةٌ ﴾))). ولكـن هنـاك أسـباب عامـة لعـدم رغبـة الإنسـان بأمـور معينـة 
وهـذه الأسـباب تتماشـى مـع الـذوق العـام والخلـق السـوي، ويمكـن ان تكون مشتركة 
على مـا فطـر الله النـاس مـن فطـرة سـليمة. ولا يمكـن ان نهمل من شـذ عن هـذه الفطرة 
فلابـد ان تكـون رغباتـه وعدمهـا أيضـاً مخالفة للـذوق العـام، والخلق القويـم، وايما وجد 
الخير فلابـد مـن وجـود الرش بجانبـه ليكـون لـه خصماً وعـدواً، لان الله وعـد منـذ خلق 
الخليقـة أوجـد معهـا قابليتهـا على فعل الخير وفعل الشر ليرى من يفوز في هـذا المضمار.

ــة  ــه هــو بأشــياء ســيئة أو عــدم رغب وقــد عــرَّ أمــر المؤمنــن )g( عــن عــدم رغبت
ــدة . غــره بأشــياء أخــرى قــد تكــون جي

))) سورة القيامة: الآية 14.
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إذ قــال )g( في عــدم الرغبــة بالأشــخاص »ولا ترغبــن فيمــن زهــد عنــك«))) 
وتنــدرج هــذه المقولــة ضمــن وصيتــه لولــده الحســن )g( وقــد جــاءت مــن بــاب 
النصــح والإرشــاد وفي ظاهرهــا للحســن )g( ولكــن هــي موجهــة لكافــة الإنســانية، 
ــن  ــن )g( وم ــده الحس ــن )g( لول ــر المؤمن ــه أم ــع وان قدم ــع الجمي ــح ينف لان النص
الجديــر بالذاكــر ان الناصــح لابــد ان يكــون قــد عمــل بــا نصــح بــه وها هــو أمــر المؤمنين 
ــا بَعْــدُ فَقَــدْ عَلمِْتُــاَ وَإنِْ  )g( ويصــف حالــه إذ رغــب عنــه القــوم ولم يريــدوه فقــال: »أَمَّ
ــى بَايَعُــونِ«))) ))يكمــن التمثيــل  ــى أَرَادُونِ وَلَْ أُبَايعِْهُــمْ حَتَّ ــاسَ حَتَّ ــاَ أَِّن لَْ أُرِدِ النَّ كَتَمْتُ
الشــخوصي في إســقاط ممثلــن يمتلكــون وضــع ))لا - أنــا(( ويحصلــون عــى اســتثمارات 
تركيبيــة، في شــكل أدوار عامليــة وكيفيــة، وكــذا اســتثمارات دلاليــة في شــكل أدوار 
ثيميــة، وذلــك مــن خــال عمليــة الفصــل، فداخــل هــذه العمليــات البالغــة العموميــة 
يجــب تأويــل ظهــور ادوار باتيميــة وادوار أخلاقيــة(())). وقــد حــدث هــذا الفصــل 
بــن الأدوار العامليــة الــذي مــن شــأنه ان يخلــق تقابــاً ســيميائياً تظهــر فيــه العلاقــات 

ــه: الســيميائية للتعبــر عــن عــدم الرغبــة في قول

)لم أرد ونقيضــه أرادوني( وفي النــص الــذي قبلــه مــن التضــاد في التعبــر عــن عــدم 
الرغبــة في قولــه )لا ترغبــن وزهــد( وبجمــع هــذه المكونــات المتقابلــة مــع بعضهــا 
نحصــل عــى الدلالــة الســيميائية. ))يقــوم أجــراء الممارســة الســيميوطيقية عــى اســاس 
ــث  ــؤول الثال ــم الم ــاً ث ــاني ثاني ــوع الث ــم الموض ــل الأول أولاً ث ــل الممث ــي تحل ــي، فه ترتيب
أخــراً، ولا يعكــس هــذا الترتيــب أي تراتبيــة إلا تلــك التراتبيــة المقولاتيــة، بــل وينبغــي 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 246/16.
))) م . ن، 83/17.

))) ســيميائية الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج. غريــاس وجــاك فونينــي، تــر: 
ســعيد بنكــراد، ص223.
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ان نركــز عــى حيــاد هــذه التراتبيــة بالقــول بأنهــا رياضيــة مقولاتيــة(())). هــذا الإجــراء 
ــص  ــا في الن ــات أولويته ــظ للمكون ــذي حف ــيميائي ال ــل الس ــة التحلي ــي في عملي الترتيب
ــه.  ــق الهــدف الــذي أنشــأ النــص مــن اجل ــة الســيميائية منطقيتهــا وتحقي أعطــى للدلال

الأفعــال المذمومــة لا تحتــاج لمــرر لكــي لا يرغــب بهــا الإنســان، لان الفطــرة 
 )g( الســليمة هــي التــي توجــه بعــدم الرغبــة بهــذه الأفعــال ولكــن أمــر المؤمنــن
لكــي يدفــع الوهــم الــذي ينتــاب المتلقــي تجــاه بعــض الأفعــال التــي قــد يظــن البعــض 
ــاس يمضــون أوقاتهــم باللهــو  ــر مــن الن ــل اللعــب واللهــو، فالكث ــأس بهــا مث انهــا لا ب
ــوا مــا يــر بدينهــم وقــد يعترضــون عــى مــن لا  ــون انهــم لم يرتكب واللعــب وهــم يظن
ــد  ــرؤ أح ــذي لا يج ــرر ال ــن )g( الم ــر المؤمن ــع أم ــد وض ــك وق ــرأي لذل ــم بال يوافقه
عــى رده عليــه وهــو في قولــه )g( »أمــا والله اني ليمنعنــي مــن اللعــب ذكــر المــوت«))) 
وهــذا المــرر عــى عــدم الرغبــة مــن المــررات المنطقيــة التــي تــدل عــى الصــاح والــورع 
وتــدل عــى شــخصية الإنســان القويمــة، ووضــع )g( مــرراً لعــدم الرغبــة بقــول الحــق 
يدلــل عــى حــال صاحبــه مــن قلــة الإيــان والصــاح وهــو قولــه في عمــرو بــن العــاص 
ــقِّ نسِْــيَانُ الْخِــرَةِ«))). وهــذا مــا يطلــق عليــه بالذرائعيــة التــي  ــهُ لَيَمْنَعُــهُ مِــنْ قَــوْلِ الَْ »وَإنَِّ
أخذهــا اللســانيون عــن بــرس بوســاطة شــارل موريــس أو مــا تســمى )المعنــى المعطــى( 
ــد  ــذي يعتم ــى الســيكولوجي ال ــذ المعن ــان في اخ ــى البره ــد ع في الســيميوطيقيا، وتعتم

ــة بعــد المــؤول))). علامــة فرعي

))) الســيميائيات أو نظريــة العلامــات، جــرارد ولــو دال، ترجمــة عبــد الرحمــن بوعــي، دار الحــوار، 
ــورية، ص124-123. ــة - س ط1، 2004، اللاذقي

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 337/6.
))) م . ن، 337/6.

))) ينظــر: الســيميائيات أو نظريــة العلامــات، جــرار دولــو دال، ترجمــة عبــد الرحمــن بوعــي، 
.25 -22 ص
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ومــن الأفعــال غــر المرغوبــة في مقاييــس العقــل والمنطــق وكذلــك في مقاييــس 
ــاد  ــر العب ــدد مصائ ــي تح ــة والت ــور المهم ــان إلى الأم ــر الإنس ــن )g( ان ينظ ــر المؤمن أم
ــفيان  ــن أبي س ــة ب ــه، لان معاوي ــواه، لا بقلق ــر به ــاء  ان ينظ ــاشرة بالدم ــة مب ــا علاق وله
اعتمــد النظــر بهــواه الــذي بموجبــه يبغــض عليــاً )g( وبذلــك وجــه لــه التهمــة في دم 
عثــان ولــو اعتمــد عقلــه لعــرف ان أمــر المؤمنــن )g( أبعــد النــاس عــن هــذه التهمــة 
واشــنأهم لهــذه الجريــرة وذلــك في قولــه )g( »لَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ لَئِــنْ نَظَــرْتَ بعَِقْلِــكَ 

ــاَنَ«))) . ــنْ دَمِ عُثْ ــاسِ مِ ــرَأَ النَّ ــدَِّن أَبْ ــوَاكَ لَتَجِ دُونَ هَ

وكانــت نتائــج إتبــاع الهــوى ان ســالت أنهــار مــن الدمــاء كلها من أمــة لا إلــه إلا الله، 
وأمــر المؤمنــن لم يكــن محبــاً لســفك هــذه الدمــاء ولم يكــن راغبــاً في القتــل أبــداً وكيــف 
يكــون كذلــك وهــو الــذي يطلــب مــن أولاده وأبنــاء عمومتــه ان لا يجعلــوا مقتلــه ســبة 
ــل والانتقــام مــن عــدو الله وعــدوه  ــه بالقت ــراه يعــر عــن عــدم رغبت ليســفك الدمــاء فن
 )g( عليــه لعنــة الله فيــوصي )الــذي فلــق هامتــه الشريفــة بالســيف )ابــن ملجــم المــرادي
وهــو عــى فــراش المــوت معــراً عــن عــدم الرغبــة في الانتقــام والخــوض بالدمــاء »يَــا بَنـِـي 
وضُــونَ دِمَــاءَ الُْسْــلمِِيَن خَوْضــاً تَقُولُــونَ قُتِــلَ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ  عَبْــدِ الُْطَّلِــبِ لَ أُلْفِيَنَّكُــمْ تَُ
ــيميائي  ــاكل الس ــن )g( التش ــر المؤمن ــتخدم أم ــد اس ــيِ«))) وق ــنَّ بِ إلَِّ قَاتِ أَلَ لَ تَقْتُلُ
ــة  ــؤدي وظيف ــال، والتشــاكل كــا أســلفنا ي ــه في القت ــة أصحاب ــر عــن عــدم رغب في التعب
ســيميائية دلاليــة بتكــرار الوحــدات الســيميائية وتواليهــا وتدرجهــا ممــا يــؤدي بــدوره إلى 
حــدوث ســياق ينجــم منــه عاطفــة مــا، قولــه )g( »فمنهــم اتيلآ كرهــاً، ومنهــم العتــل 

كذبــاً، ونهــم القاعــد خــاذلاً«))).

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 220/14.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 6/17.

))) م . ن، 270/16.
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ــه،  ــاس بالدخــول في ــه الحنيــف الــذي أمــر الن الإســام شرعــة الله التــي شرع ودين
إذ بعــث نبيــه الكريــم محمــد )q( ناصحــاً ونبيــاً ومعلــاً وهاديــاً للنــاس، يخرجهــم مــن 
الظلــات إلى النــور، فحاربتــه قريــش عــن دينــه وحاولــت قتلــه، ولكــن الله نــره واظهــر 
دينــه عــى العالمــن، فلــا تحقــق لــه هــذا النــر دخلــت النــاس في ديــن الله أفواجــاً لكنهــم 
لم يكونــوا جميعــاً مؤمنــون، وقــد ذكــر هــذا أمــر المؤمنــن )g( إلى معاويــة في كتابــه لــه 
يــنِ  َّــنْ دَخَــلَ فِ الدِّ يبــن لــه عــدم رغبــة معاويــة في الدخــول بالإســام إذ يقــول »كُنْتُــمْ مِ

ــبْقِ بسَِــبْقِهِمْ«))). ــا رَهْبَــةً عَــىَ حِــنَ فَــازَ أَهْــلُ السَّ ــا رَغْبَــةً وَإمَِّ إمَِّ

عنصر كفاءة الذات في نهج البلاغة:

ــذات  ــع ال ــه م ــة في علاقت ــود القيم ــة وج ــف صيغ ــذات يص ــدرة( ال ــغ )الق ان تصي
ــة. حيــث  ــم بالعلاقــات الوجودي ــل تهت ــة ب ــم بالعلاقــات القصدي وبذلــك تكــون لا تهت
انهــا تحــدد وضــع الحالــة إذ ان مثــل هــذا الموضــوع يكــون عندهــا مرغوبــاً فيــه أو يكــون 
مكروهــاً فتخــاف منــه لا يمكــن تحقيقــه وكذلــك لا يمكــن التخــي عنــه، وتكــون حالتهــا 
النفســية خضــوع للكفــاءات المســتمرة في موضــوع فضائهــا الســيميائي و))يقصــد 
بالكفــاءة الســيميائية داخــل البرنامــج الــردي مجمــل الــروط الأساســية والضروريــة 
لتحقيــق الانجــاز الفعــي، ويعنــي هــذا ان الفاعــل الإجرائــي لا يمكــن ان يقــوم بــأدواره 
الانجازيــة بالاعتــاد عــى مجموعــة المؤهــات الضروريــة ســواء أكانــت مؤهــات عقليــة 
معرفيــة أم مؤهــات جســدية أم مؤهــات أخلاقيــة. ومــن ثــم فالفاعــل الإجرائــي هــو 
ــه  ــه لأدائ ــة الفعــل المرشــح ل ــل الواجــب، ويمتلــك الإرادة والقــدرة ومعرف الــذي يتمث

ممارسة وتطبيقاً(())).    	

))) م . ن، 72/17.
))) الاتجاهات السيموطيقية، جميل حمداوي، ص87. 
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وتتكـون البنيـة السـيميائية اعتماداً على المسـتويات السـابقة مـن تقطيعـات المعنـى 
أي المسـتوى التيمـي. ))تتنـاول سـيمياء الأهـواء العاطفـة كبنيـة زائـدة أو إضافيـة، وهذا 
بمقابلتهـا بنيـة صيغيـة للقيـام بعمـل مـا، فأهليـة الـذات ضرورية لاسـتثمار الهـوى كفعل 
يتمثـل الهـوى هنـا في الرغبـة، وبين الرغبـة والهـوى يجـب ان تتوفـر الإرادة، ولا يمكـن 
ان تكـون هنـاك رغبـة مـن غير هـوى أو عاطفـة، سـواء كانـت هـذه العاطفـة أوليـة قبـل 
الرشوع في العمـل أو نهائيـة بعـد القيـام بالعمـل، وقـد تكـون هـذه العاطفـة سـلبية أو 
ايجابيـة )اضطـراب، قلـق، فـرح، حـزن، خـوف، حمـاس ...( وكل هـذه الانفعـالات هي 

انعكاسـات إضافيـة خارجـة عـن البنيـة الصيغيـة للفعـل المتمثلـة في الكفـاءات(())).

وهذه الحالة يمكن ان نميزها بالتالي: 

حالة ذات رغبة وهذه تسير المعرفة والقدرة على الفعل.

حالــة ذات قانــون وهــي حالــة الكفــاءة إذ تكــون الكفــاءة فيهــا هــي المســيطرة عــى 
الفعــل وعــى الرغبــة.

بمعنــى أدق ان حالــة الرغبــة تــؤدي بالــذوات بالســروراء الرغبــة ممــا يجعــل 
الأفعــال تتبــع الرغبــات، أمــا الحالــة الأخــرى التــي يكــون فيهــا العقــل هــو الــذي يســيطر 
عــى العواطــف فيخضــع قوانينــه عــى الفعــل وعــى الرغبــة أي انــه يكبــح جمــاح الرغبــة، 
ومثــال الحالــة الأولى مــن يجنــد معرفتــه وقدرتــه عــى تنفيــذ مــا يرغــب بــه، ومثــال الحالــة 

الثانيــة مــن يســتخدم عقلــه ومعارفــه لصــد رغباتــه.

وتقــوم ســيميائية العمــل بالتركيــز عــى مســارات الفعــل حتــى تبــدو الــذوات 
ــى انهــا لا تصــدر أي انفعــالات أو  أي الشــخصيات مضمــرة والفعــل هــو الظاهــر حت

))) فنيــة التشــكيل الفضائــي وســرورة الحكايــة في روايــة الأمــر لـ)واســيني الأعــرج، دراســة 
ســيميائية، ســعدية بــن ســتيتي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة ســطيف، 2012-2013، ص40.
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أحاســيس مــن خلالهــا تبــدي القابليــة عــى القبــول أو الرفــض لمــا تقــوم بــه فــا تبــن لهــا 
فرحــاً أو قلقــاً أو حزنــاً وحالتهــا النفســية مســيطر عليهــا مــن قبــل الكفــاءة أي القــدرة))).

فيهـا  تمحـورت  أساسـية  محـاور  عـدة  إلى  البلاغـة  نهـج  في  الكفـاءة  تقسـمت  وقـد 
الكفـاءات المسـيطرة على الرغبـة والإرادة والكفـاءات التـي تنقـاد مـع الرغبـة والإرادة 
إضافـة إلى انعـدام الكفـاءة، ومـن أهـم هـذه المحـاور هـو محـور القـدرة على الحـب ومثاله 
قـول أمير المؤمنين )g( يـوصي مالـكاً الاشتر ان يعفـو عـن النـاس ويصفـح عنهـم 
أَنْ يُعْطيَِـكَ اللَُّ مِـنْ عَفْـوِهِ  الَّـذِي تُِـبُّ وَتَـرْضَ  مِثْـلِ  »فَأَعْطهِِـمْ مِـنْ عَفْـوِكَ وَصَفْحِـكَ 
وَصَفْحِـهِ«))) فالعفـو لا يكـون إلا مـن عنـد المقتـدر وإلا لا يمسـى عفـواً والـذي يأمـر 
بالعفـو لابـد ان يكـون قـدر عليـه حتـى أمـر بـه وهـذا النـوع مـن الكفـاءة كفـاءة الحالـة 
ذات القانـون التـي تحكـم الكفـاءة فيـه الرغبـة والإرادة ومثاًل وجدنا الكفاءة على العفو 
فإننـا نجـد الكفـاءة على العقوبة لان العفـو والعقوبة علاجـان تربويـان إذا وضعا كلًا في 
مكانـه وإذا تبـادلا الأدوار سيفسـد المجتمـع فكما أمير المؤمنين )g( يـوصي مالكاً بالعفو 
عـن النـاس حتـى يكـون العفـو سـبباً لصلاحهـم، كذلـك فإنـه يعلم النـاس انه قـادر على 
العقوبـة، بـل قـادر على عقوبـة أقرب النـاس إذا كان في ذلك صلاح. ونجـد هذه الكفاءة 
ـمْ  أَمْوَالَُ الْقَـوْمِ  هَـؤُلَءِ  إلَِ  وَارْدُدْ  ـقِ اللََّ  »فَاتَّ في قولـه )g( لأحـد عمالـه على الأمصـار 
بَنَّكَ بسَِـيْفِي الَّذِي مَا  ـكَ إنِْ لَْ تَفْعَـلْ ثُـمَّ أَمْكَنَنـِي اللَُّ مِنْـكَ لَعُْـذِرَنَّ إلَِ اللَِّ فيِـكَ وَلَضَِْ فَإنَِّ
بْـتُ بـِهِ أَحَـداً إلَِّ دَخَـلَ النَّـارَ«))) وكما ان أمير المؤمنين )g( قادر على عقوبة من زاغ  ضََ
عـن جـادة الحـق وانحـرف عـن طريـق الصـواب، فإنـه )g( كذلـك قـادر على بقـر بطن 
الباطـل نفسـه في قولـه )g( »وَايْـمُ اللَِّ لَقَـدْ كُنـْتُ مِـنْ سَـاقَتهَِا حَتَّـى تَوَلَّـتْ بحَِذَافيِِرهَـا 

))) ينظر: م . ن، ص41-40.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 22/17.

))) شرح نهج البلاغة  ابن أبي الحديد، 283/16. ومثله 13/17.
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وَاسْتَوْسَـقَتْ فِ قِيَادِهَـا مَـا ضَعُفْـتُ وَلَ جَبُنـْتُ وَلَ خُنـْتُ وَلَ وَهَنـْتُ وَايْـمُ اللَِّ لَبَْقُـرَنَّ 
تـِهِ«))). ـقَّ مِـنْ خَاصَِ الْبَاطـِلَ حَتَّـى أُخْـرِجَ الَْ

والكفــاءة عــى الفعــل تكــون خاضعــة للتغــرات في الأفعــال التــي تســتثمر في 
الفضــاء الســيميائي، حــي تتكــون البنيــة الســيميائية اعتــاداً عــى المســتويات التــي تســبق 
مــن حيــث الأولويــة فتــؤدي إلى تجزئــة المعنــى إلى مســتوى ابعــد مــن ذلــك وهــو المســتوى 
التيمــي الــذي يســتمد دلالتــه العاطفيــة مــن إرهاصــات مســبقة تكــون قــد تبلــورت في 
ــذه  ــية كل ه ــى نفس ــة وحت ــة وعقائدي ــية واجتماعي ــة سياس ــن مختلف ــت عناوي ــة تح المخيل
ــر  ــاً غ ــون أحيان ــف تك ــور عواط ــا إلى ظه ــؤدي بدوره ــذات وت ــاءة ال ــات كف الإرهاص
متوقعــة تجــاه أفعــال أو أحــداث طبيعيــة أو لا تســتحق هــذا الانفعــال وهــذا مــا يطلــق 
عليــه )بالمــزاج( أو الكتلــة التيميــة، وقــد تؤثــر هــذه الإرهاصــات المســبقة في حيــاة 
الــذوات كفــاءة الــذات فالبيئــة والمجتمــع يضعــان بذورهمــا في البعــد التراكمــي والوعــي 

الجمعــي لــدى الــذوات فينتــج عنهــا أفعــالاً مبنيــة عــى هــذه الخلفيــات.

وكما ان للـذوات قدرة على الأعمال الصالحة كذلك نجد انهـم يقدرون على الأعمال 
السـيئة، ومثـال ذلـك مـا شـخصه أمير المؤمنين )g( مـن قـدرة عمـرو بـن العـاص على 
الخيانـة والغـدر والكـذب وخلف الوعـد الخ من الأعمال السـيئة، وكما أسـلفنا فإن البيئة 
التـي تعيشـها الـذوات تهيـئ النفـس على ان تكـون قـادرة على ان تفعـل ما يتلائـم وهذه 
البيئـة، وبيئـة عمـرو بـن العـاص وحياته التي عاشـها في طفولتـه هيأة له هـذه القدرة التي 
ـهُ لَيَقُـولُ فَيَكْـذِبُ وَيَعِـدُ فَيُخْلـِفُ وَيُسْـأَلُ فَيَبْخَلُ  شـخصها أمير المؤمنين )g( بقولـه »إنَِّ
«))). وكما ان الـذوات تكـون كفـوءة على  لَّ وَيَسْـأَلُ فَيُلْحِـفُ وَيَُـونُ الْعَهْـدَ وَيَقْطَـعُ الِْ

))) م . ن، 73/7.
))) م . ن، 337/16.



2المبحث الثالث : تصييغ العواطف في نهج البلاغة 9 9

الفعـل لابـد مـن وجـود النقيـض في القدرة على الفعل وهو عـدم القدرة فليـس كل ذات 
راغـب ومريـد للفعـل يكـون قـادراً عليـه، فقـد تكون الـذوات راغبـة في عاطفـة ما وهي 
مريـدة لهـا هـذه الرغبـة والإرادة قـد لا تتحقـق لعـدم وجـود الكفـاءة اللازمـة لتحقيقها. 
كما ان الكفـاءة أحيانـاً تكون متوفـرة بالقدرة اللازم، لكـن الرغبة عن الـذوات القادرين 
غير متحققـة، لـذا فـإن عـدم القـدرة على الفعـل قـد يكـون وتـأتي من عـدم الرغبـة أو ان 
الرغبـة موجـودة ولكـن فاعليـة القـدرة غير كاملة الأهليـة لتحقق مـا تصبو إليـه الرغبة، 
كقـول أمير المؤمنين )g( فيمـن لا يسـتطيع ان يكسـب حـب النـاس »أَعْجَـزُ النَّـاسِ 
خْـوَانِ وَأَعْجَـزُ مِنـْهُ مَـنْ ضَيَّـعَ مَـنْ ظَفِـرَ بـِهِ مِنْهُـمْ«)))، وقولـه  مَـنْ عَجَـزَ عَـنِ اكْتسَِـابِ الِْ
)g( »العجـز آفـة«)))، ولابـد مـن الإشـارة إلى ان الكفـاءة على الفعـل لابد لهـا من حافز 
يـؤدي دوره في الدفـع باتجـاه القيـام بالفعـل ))ونعنـي بالتحفيـز أو التطويـع حمـل الفاعـل 
الإجرائـي على تنفيـذ مهمـة مـا في ضـوء المؤهالت والإمكانيـات المتوفـرة لـدى الفاعـل 

الذات(())).

وقــد تكــون هــذه الحوافــز رئيســية وبينيــة كالرغبــات التــي تحصــل فجــأة مثــل الرغبة 
بالانتقــام عنــد تعــرض الــذات للاهانــة هــذه الرغبــة توجــد الحافــز المؤثــر عــى القــدرة 
ــق آمــال وطموحــات قــد  ــأتي هــذه تدريجــاً لتحقي بفعــل الانتقــام، أو حوافــز رئيســة وت
طمحــت لهــا الــذات عــى أمــد طويــل مثــل القــدرة عــى تحقيــق أمــر تصبــوا إليــه الــذات 
مــن فــرة طويلــة، هــذه الطموحــات والآمــال توجــد الرغبــة التــي توجــه القــدرة عنــد 

الــذات لتحقيقهــا.

))) شرح نهج البلاغة  ابن أبي الحديد، 238/18.
))) م . ن، 226/18.

))) الاتجاهات السيميوطيقية، جميل مهداوي، ص88.
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الكتلة التيمية عنصر المزاج العاطفي في نهج البلاغة:

اعتمــدت ســيمياء العواطــف عــى مــا يدعــى )الكتلــة التيمية( التــي معناهــا )المزاج( 
الــذي هــو الاســتعداد الشــعوري القاعــدي، وقــد اســتخدمت الســيمياء هــذا المصطلــح 
كمقولــة دلاليــة ذات عمــق، ومعناهــا العلاقــة البدئيــة الرابطــة بــن الإنســان وبيئتــه، أو 
مــا يحســه الإنســان في هــذا المحيــط مــن علاقــات بغــض النظر مــن كونهــا ايجابية أو ســلبية 
ويمكــن ان تقســم المــزاج إلى قســمين ويعــر عنــه بمصطلحــن متضاديــن وهمــا النشــوة 
والإحبــاط إضافــة إلى القســم الحيــادي في المســتوى الســيميو سردي فــإن فضــاء المــزاج 
هــو فضــاء الصيــغ المكونــة لــه، لان التغــرات في الموضــوع تحــدث تبعــاً للعلاقــة مــع ذات 
الحالــة، وبهــذا تكــون لهــا ارتبــاط بكفــاءة الــذات، وبهــذا تكــون الــذات تملــك وجــوداً 
صيغيــاً، الــذي هــو كفــاءة معينــة، يســتطيع ان يقــوم بــأي لحظــة بعرقلــة طريــق التغــرات 
التــي يقــوم بهــا ويقــوم بفرضهــا عــى قيــم الموضوعــات مثــل ان ينتقــل مــن موضــوع فيــه 
رغبــة إلى آخــر مكــروه، وعليــه فــإن الوجــود الصيغــي للــذوات يقــوم بجعــل القيمــة في 
ــا  ــذوات صفته ــة ل ــاءات الخطابي ــال في الفض ــرك المج ــذي ي ــذا ال ــتمرة، وه ــة مس حرك
الحياديــة، أو وجــود حــالات مكــن اللامبــالات أو وجــود كفــاءات منعدمــة ليــس 
للــذوات فيهــا أي امتــاك لأي نــوع مــن أنــواع الكفــاءة المعروفــة))). ))ان الهــوى ليــس 
الكليــة الانفعاليــة انــه أحــد أشــكال وجودهــا، أي مــا يترتــب عــن انشــطار الــذات لحظــة 
ــة  ــة، مــن خــال أشــكال التحقــق هــذه، رغب ــه مــن جهــة ثاني اصطدامهــا بالعــالم، ولكن
ــيمياء  ــة(())). ان س ــدة مطلق ــد في وح ــن جدي ــار م ــة والانصه ــذه الكتل ــودة إلى ه في الع
الأهــواء لابــد ان تتطــور مــع ســيمياء الفعــل لأن الرابــط بــن الخطاطــة الباتيميــة المعياريــة 

))) ينظر: سيمياء العواطف في قصيدة أراك عصي الدمع، ليندة عمي، ص18-17.
))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج. غريــاس وجــاك فونتينــي، 

ترجمــة ســعيد بنكــراد، ص28.



3المبحث الثالث : تصييغ العواطف في نهج البلاغة 0 1

ــات الاســتهواء في أشــكال تحقيقهــا مــن الحــالات مــن الاســتقطاب مــع  المنظمــة لممكن
الخطاطــة السرديــة أمــر طبيعــي ذاتيــاً، لذلــك مــن الواجــب ان ننظــر إلى العاطفــة بوصفها 
مقطعــاً يقــوم بحمــل ممكناتــه))). وبــا ان الكتلــة التيميــة مقســمة إلى قســمين أساســيين 
همــا القســم الايجــابي )النشــوة( والقســم الســلبي )الإحبــاط( فضــاً عــن القســم الحيــادي 
فإننــا ســوف نتعــرض لهذيــن القســمين ووجودهمــا في نصــوص نهــج البلاغــة، وكذلــك 
يمكــن ان ندخــل هــذه الكتلــة التيميــة في تصنيفــات أكثــر دقــة بحســب مــا تمليــه علينــا 
المعــاني العاطفيــة في نصــوص نهــج البلاغــة، فالكتلــة التيميــة الايجابيــة تتيــح لنــا التوغــل 
في تصانيــف النصــوص ويمكــن توجيــه هــذه الكتلــة العاطفيــة التيميــة نحــو أشــياء دون 
غيرهــا فمثــاً الكتلــة التيميــة الايجابيــة )النشــوة( الموجهــة تجــاه الأشــخاص نجدهــا في 
ُــمْ  قــول أمــر المؤمنــن )g( لولــده الحســن )g( تجــاه العشــرة »وَأَكْــرِمْ عَشِــرَتَكَ فَإنَِّ
ــا تَصُــولُ«))) وهــذه  ــذِي إلَِيْــهِ تَصِــرُ وَيَــدُكَ الَّتِــي بَِ ــذِي بِــهِ تَطِــرُ وَأَصْلُــكَ الَّ جَنَاحُــكَ الَّ
المشــاعر والعواطــف الايجابيــة تجــاه العشــرة لم يبتكرهــا أمــر المؤمنــن )g( ولم يوجــد 
لهــا الأطــر العاطفيــة التــي تتقولــب معهــا، بــل هــي أساســاً عاطفــة تســيطر عــى المجتمــع 
وتحكمــه، وتوجيــه أمــر المؤمنــن )g( بالمحافظــة عــى هــذه العلاقــة مــع العشــرة زيــادة 
في التوكيــد وحرصــاً عــى الحفــاظ عــى كل مــا يــؤدي إلى تماســك المجتمــع وتكاتفــه، إذاً 
ــة  ــة هــي الكتل ــر هــذه العاطف ــرة ايجــابي ويمكــن ان نعت ــزاج العاطفــي لحــب العش فالم
ــة في  ــة متكون ــط الإنســان بعشــرته هــي علاقــات بدئي ــي ترب ــة لان العلاقــات الت التيمي

الأصــل منــذ فــرة تراكميــة طويلــة وليســت علاقــة جديــدة أو عاطفــة طارئــة.

ــا إلى نــص آخــر مــن نصــوص نهــج البلاغــة، وهــو النــص الــذي تظهــر  ولــو نظرن
فيــه علاقــة أمــر المؤمنــن )g( مــع الخصــم الزبــر بــن العــوام، الزبــر بــن صفيــة بنــت 

))) ينظر: م . ن، ص40.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 257/16 و324/18.
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عبــد المطلــب عمــة رســول الله )q( وعمــة أمــر المؤمنــن )g(، هــذا الإنســان الــذي 
ــن  ــه، لك ــرة لحرب ــة إلى الب ــن المدين ــدم م ــن )g( وق ــر المؤمن ــه أم ــيفه بوج ــهر س ش
أمــر المؤمنــن )g( لا ينظــر إلى الأمــور بهكــذا منظــار، بــل يعتمــد المــزاج الايجــابي مــع 
ــل مــع رســول الله  ــة الرحــم والجهــاد الطوي ــت فراســته معــه، فصل ــر، ولقــد أصاب الزب
وكــرم الخلــق كلهــا علاقــات أوليــة حســب أمــر المؤمنــن حســابها مــع الزبــر، فأخرجــه 
بهــا مــن مســتنقع العصيــان والتمــرد إلى جــادة الصــواب، لذلــك أرســل ابــن عبــاس إلى 
ــهُ  بَــرَْ فَإنَِّ الزبــر قبــل ان يلتقــي الجيشــان في البــرة فقــال لابــن عبــاس: »وَلَكِــنِ الْــقَ الزُّ
جَــازِ وَأَنْكَرْتَنـِـي باِلْعِــرَاقِ فَــاَ  ــكَ عَرَفْتَنـِـي باِلِْ ــهُ يَقُــولُ لَــكَ ابْــنُ خَالِ أَلْــنَُ عَرِيكَــةً فَقُــلْ لَ

َّــا بَــدَا«))). عَــدَا مِ

يقــول ابــن أبي الحديــد في شرحــه ))وقولــه )g( لابــن عبــاس: )قــل لــه يقــول لــك 
ابــن خالــك( لطيــف جــداً، وهــو مــن الاســتمالة والاذكار بالنســب والرحــم، ألا تــرى 
انــه لــه في القلــب مــن الموقــع الداعــي إلى الانقيــاد مــا ليــس لــه لقولــه: )يقــول لــك أمــر 
 (((﴾ المؤمنــن( ومــن هــذا البــاب قولــه تعــالى في ذكــر موســى وهــارون ﴿قَــالَ يَــا ابْــنَ أُمَّ
... ذكــره حــق الاخــوة(())). وتعتــر هــذه العلاقــات علاقــة الرحــم التــي اســتعان بهــا 
ــة  ــة والأولي ــات البدئي ــن العلاق ــى )g( م ــه موس ــب أخي ــتمالة قل ــارون )g( في اس ه
التــي ســبقت علاقــة النبــي بالوحــي والخليفــة لذلــك فهــي مــن العلاقــات التيميــة 
الايجابيــة )النشــوة( ومنهــا علاقــة أمــر المؤمنــن )g( بالزبــر فهــو ابــن خالــه أولاً 
وصديقــه ورفيــق ســاحه قبــل ان يكــون إمامــه، وهــو عــارف بسريرتــه المحبــة لذلــك 
قــال عنــه )لــن العريكــة( أي انــه يعلــم ان النصــح معــه ينفــع، وهــو مــا كان فقــد اعتــزل 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 332/2.
))) سورة طه، الآية 94.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 233/2.
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ــة  ــات البدئي ــن )g( العلاق ــه أمــر المؤمن ــذي اعتمــد في ــال بعــد هــذا الخطــاب، ال القت
وتــرك تلــك التــي طــرأت حديثــاً.

ونجــد مثــل هــذه العلاقــات البدئيــة يســتخدمها أمــر المؤمنــن )g( ويوظفهــا لكي 
يبــن للنــاس مــدى قرابتــه لرســول الله )q( فهــي ليســت قرابــة نبــي بأمتــه فحســب بــل 
هــي قرابــة دم واخــوه ونســب فوصفــه )بالشــعار( وهــو أقــرب لبــاس للبــدن إذ يقــول 
ــا فَمَــنْ  زَنَــةُ وَالْبَْــوَابُ وَلَ تُؤْتَــى الْبُيُــوتُ إلَِّ مِــنْ أَبْوَابَِ ــعَارُ وَالْصَْحَــابُ وَالَْ »نَحْــنُ الشِّ

يَ سَــارِقاً«))). ــا سُــمِّ أَتَاهَــا مِــنْ غَــرِْ أَبْوَابَِ

أمـــا الكتلـــة العاطفيـــة تجـــاه الموجـــودات فهـــي لا تختلـــف كثـــراً في آليـــات 
ـــزاج  ـــد م ـــث نج ـــخاص، حي ـــاه الأش ـــي تج ـــزاج العاطف ـــن الم ـــف ع ـــتخدام والتوظي الاس
ــاء الله تعـــالى عنـــد أمـــر المؤمنـــن )g( في قولـــه »وَإِّن  النشـــوة تجـــاه الشـــهادة ولقـ
إلَِ لقَِـــاءِ اللَِّ لَُشْـــتَاقٌ وَحُسْـــنِ ثَوَابـِــهِ لَُنْتَظـِــرٌ رَاجٍ«))). هـــذا الشـــوق للقـــاء الله وطلـــب 
الشـــهادة، هـــذه عواطـــف بدئيـــة أحســـها أمـــر المؤمنـــن )g( منـــذ عـــرف الإســـام 
وبذرتهـــا الأولى هـــي المبيـــت عـــى فـــراش النبـــي )q( وتعريـــض نفســـه للمـــوت في 
ـــل كان فرحـــاً  ـــل، ب ـــه مـــن قت ـــا ســـيجري علي ـــال لم ســـبيل نجـــاه الرســـول الأكـــرم غـــر مب
ـــاً  ـــه كان موطن ـــوم في حيات ـــر ي ـــة إلى آخ ـــك اللحظ ـــذ تل ـــرم )q( من ـــي الأك ـــامة النب بس
نفســـه عـــى المـــوت، مشـــتاقاً للشـــهادة، عـــاش مـــع رجـــاء الفـــوز بهـــا، حتـــى وهـــو الـــذي 
ـــه.  ـــه ورأس ـــر إلى لحيت ـــذا وكان يش ـــن ه ـــذه  م ـــب ه ـــقاها فيخض ـــث أش ـــى يبع ـــول مت يق
ـــة )النشـــوة(  ـــة الايجابي ـــة التيمي ـــوع الكتل إذن فطلـــب الشـــهادة في هـــذا النـــص هـــي مـــن ن
ـــوم  ـــخ إلى ي ـــق التاري ـــا في عم ـــد جذوره ـــص تمت ـــي في الن ـــف الت ـــات والعواط لان العلاق

))) م . ن، 104/9.
))) م . ن، 138/17.
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المبيـــت عـــى فـــراش النبـــي وهـــو في أول البعثـــة الشريفـــة.

وفي قولــه )g( »لأن بعضهــم يحــب الذكــور ويكــره الإنــاث«))) كتلــة تيميــة متضادة 
ــوري  ــع ذك ــربي مجتم ــع الع ــاط، فالمجتم ــوة والاحب ــن النش ــلب، ب ــاب والس ــن الإيج ب
 َ يحــب الذكــور أكثــر مــن الإنــاث كــا وصفــه الله جــل وعــا في محكــم كتابــه ﴿وَإذَِا بُــرِّ
ــن  ــذي يدف ــع ال ــو المجتم ــمٌ﴾)))  وه ــوَ كَظيِ ــوَدّاً وَهُ ــهُ مُسْ ــلَّ وَجْهُ ــى ظَ ــمْ باِلأنُثَ أَحَدُهُ
البنــات في الــراب أحيــاء، لانــه يعتبرهــن عــاراً كما في قولــه تعــالى ﴿وَإذَِا الَْــوْؤُودَةُ سُــئلَِتْ 
Q بـِـأَيِّ ذَنــبٍ قُتلَِــتْ ﴾))) وبهــذا تكــون الكتلــة التيميــة في قــول أمــر المؤمنــن )( ذات 
توجهــن ايجــابي تجــاه البنــن، لان حــب البنــن عبــارة عــن علاقــات بدئيــة موجــودة في 
ذهــن العــربي مــن زمــن بعيــد قبــل الإســام والتوجــه الثــاني ســلبي وهــو بغــض البنــات 
وهــو أيضــاً مبنــي عــى علاقــات بدئيــة قديمــة جــداً ))وتهــدف الســيميوطيقيا إلى دراســة 
الــذات الحــاضرة وعلاقتهــا بالــذات الغائبــة أو شــبه الــذات، في ضــوء رؤيــة ظاهراتيــة 
ــم في  ــي تتحك ــيميوطيقية الت ــن الس ــتجلاء القوان ــه اس ــك كل ــن ذل ــدف م ــانية واله ولس
الــذات عــى مســتوى التلفــظ والإدراك، وتبيــان علاقــة هــذه الــذات بعــالم الأشــياء عــى 
مســتوى الإدراك مضمونــاً وتعبــراً(())). ))ان ســيميائيات الأهــواء يجــب ان تتطــور في 
تــواز مــع ســيميائيات الفعــل، أي الربــط بــن ممكنــات الخطاطــة الباتمييــة المعياريــة التــي 
تنتظــم داخلهــا ممكنــات الاســتهواء وأشــكال تحققهــا مــن خــال حــالات اســتقطاب، 

وبــن خطاطــة سرديــة مــن الطبيعــة ذاتهــا(())).

))) شرح نهج البلاغة  ابن أبي الحديد، 306/18.
))) سورة النحل، الآية: 58.

))) سورة التكوير، الآية: 9-8.
))) الاتجاهات السيميوطيقية، جميل حمداوي، ص107.

))) ســيميائيات الأهــواء مــن حــالات الأشــياء إلى حــالات النفــس، ج. غريــاس وجــاك فونتينــي، 
تــر: ســعيد بنكــراد، ص39.
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وإذا أردنــا ان نتتبــع الكتلــة التيميــة الســلبية في نهــج البلاغــة ســوف نجــد علاقــات 
عاطفيــة بدئيــة كثــرة، تعتــر ســبباً لأغلــب الخصومــات والصراعــات الكبــرة، والمعــارك 
الطاحنــة، فمثــاً عــداوة قريــش لأمــر المؤمنــن )g( لهــا بعــد زمنــي يمتــد مــع البعثــة 
الشريفــة للنبــي الأكــرم إذ امعنــوا في عــداوة النبــي الكريــم )q( فــآذوه وأخرجــوه مــن 
ديــاره وآذوا كل مــن آمــن بــه وكرهــوا كل مــن نــره وأيــده، فكيــف إذا كان المحامــي 
الأول والمدافــع عــن رســول الله هــو عــي بــن أبي طالــب )g(، لذلــك تشــكلت عواطف 
كراهيــة وبغــض تجــاه أمــر المؤمنــن )g( لم يســتطع الإســام محوهــا ولا جــاء صدئهــا، 
ــدَعْ  ــه »فَ ــي مــر بهــا أمــر المؤمنــن )g( إذ يعــر )g( بقول وهــذا بــن في الحــوادث الت
ـُـمْ قَــدْ  ــقَاقِ وَجَِاحَهُــمْ فِ التِّيــهِ فَإنَِّ ــمْ فِ الشِّ وَالَُ ــاَلِ وَتَْ عَنْــكَ قُرَيْشــاً وَتَرْكَاضَهُــمْ فِ الضَّ

اعِهِــمْ عَــىَ حَــرْبِ رَسُــولِ اللَِّ )صــى الله عليــه وآلــه( قَبْــيِ«))). عُــوا عَــىَ حَــرْبِ كَإجَِْ أَجَْ

ونجــد مثــل هــذه العلاقــات البدئيــة التــي تؤثــر عــى المــزاج العــام للعواطــف 
 )g( وبدورهــا تؤثــر في مجــرى الأحــداث كثــر جــداً، فالمــزاج مثــاً بــن أمــر المؤمنــن
 )g( للغايــة والعلاقــات البدئيــة غــر صفيــة وظاهــرة للعيــان نلاحــظ ان أمــر المؤمنــن
يــرح بهــذه العلاقــات البدئيــة التــي بســببها تكــون الكتلــة التيميــة ســلبية جــداً قولــه 
كَ وَأَخِيــكَ وَخَالـِـكَ شَــدْخاً يَــوْمَ  )g( مخاطبــاً معاويــة »فَأَنَــا أَبُــو حَسَــنٍ قَاتـِـلُ جَــدِّ
ي«)))، وكذلــك نجــد ان الكتلــة  ــكَ الْقَلْــبِ أَلْقَــى عَــدُوِّ ــيْفُ مَعِــي وَبذَِلِ ــكَ السَّ ــدْرٍ وَذَلِ بَ
التيميــة أو المــزاج ســلبي عنــد ابــن زيــاد بــن أبيــه تجــاه النــاس، لانــه تعــود مــن صغــره ان 
ــد غــر شرعــي، فنشــأ عــى بغــض  ــه ول ــل المجتمــع لان يــرى نظــرات الاحتقــار مــن قب
النــاس وكرههــم والحقــد عليهــم والطمــع بنســب ينتســب إليــه فعلــم معاويــة منــه هــذه 
ــأراد اســتمالته بخديعــة النســب لذلــك حــذره أمــر المؤمنــن )g(  مــن هــذه  ــة ف الرغب

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 272/11 ومثله 70/11.
))) م . ن، 5/15.
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ــكَ فَاحْــذَرْهُ  ــكَ وَيَسْــتَفِلُّ غَرْبَ ــكَ يَسْــتَزِلُّ لُبَّ ــبَ إلَِيْ ــةَ كَتَ ــدْ عَرَفْــتُ أَنَّ مُعَاوِيَ الخديعــة »وَقَ
ــرْءَ...«))) ومثــل هــذه الكتلــة التيميــة الســلبية عنــد الخــوارج  ــيْطَانُ يَــأْتِ الَْ ــاَ هُــوَ الشَّ فَإنَِّ
ــم  ــة التحكي ــد قضي ــوادره عن ــرت ب ــذي ظه ــه ال ــم ل ــن )g( وبغضه ــر المؤمن ــاه أم تج
ومــن ذلــك قــول الخارجــي حينــا أعجبتــه حكمــة أمــر المؤمنــن )g( ))قاتلــه الله مــن 
ــاً )g( وان  ــك الحــال مــع أهــل الجمــل فإنهــم ابغضــوا علي ــا افقهــه(())) وكذل ــر م كاف
عاطفــة البغــض الموجهــة لــه عاطفــة قديمــة واتخــذوا مــن قتــل عثــان بــن عفــان ذريعــة 
لإفــراغ هــذه الضغينــة والبغــض فقــال عنهــم »ان هــؤلاء القــوم قــد تمالــؤوا عــى ســخطه 
ــا  ــاَ فِ صَدْرِهَ ــنٌ غَ ــاءِ وَضِغْ ــا رَأْيُ النِّسَ ــةُ فَأَدْرَكَهَ ــا فُلَنَ ــه »وَأَمَّ امــارتي«))) وكذلــك قول
ي مَــا أَتَــتْ إلََِّ لَْ تَفْعَــلْ«))) ويمكــن ان نقــول  كَمِرْجَــلِ الْقَــنِْ وَلَــوْ دُعِيَــتْ لتَِنَــالَ مِــنْ غَــرِْ
ــن ان  ــا لا يمك ــة منه ــر المرئي ــة وغ ــه المرئي ــاني في كل واجهات ــاط إنس ــف أي نش إن وص
ــات  ــاه  ضمــن نشــاط أوســع واشــمل، وهــو وصــف معنــى وآلي يســتقيم إلا إذا ادرجن
الاشــتغال، أي الإحاطــة بسلســلة مــن القواعــد الضمنيــة التــي تجعــل مــا يــرى معقــولاً 
ويمكــن إدراكــه، فالعــالم الإنســاني أصبــح إنســانياً بإحالتــه للمعــاني، الأمــر الــذي يثــر 
في النفــس إحساســها بوجــود العــالم الخارجــي الــذي ضدهــا أو مــن اجلهــا في الوقــت 

نفســه))). 

والكتلـــة التيميـــة بنوعيهـــا الســـالب والموجـــب أفـــرزت لنـــا معـــاني عاطفيـــة، 
ـــم  ـــذه القي ـــا، وه ـــض منه ـــا أو بع ـــة كله ـــم الدلالي ـــة للقي ـــة حاضن ـــتحضرت وضعي واس

))) م . ن، 287/16.
))) م . ن، 263/20 ومثله 293/4.

))) م . ن، 181/9. 
))) شرح نهج البلاغة  ابن أبي الحديد، 119/9.

ــاك  ــاس وج ــس، ج. غري ــالات النف ــياء إلى ح ــالات الأش ــن ح ــواء م ــيميائيات الأه ــر: س ))) ينظ
ــراد، ص17. ــعيد بنك ــر: س ــي، ت فونتين
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ــارج  ــاص خـ ــا الخـ ــا تلوينهـ ــرى تمنحهـ ــياقات أخـ ــارج سـ ــة خـ ذات دلالات مضمونـ
الحـــدود التـــي تجعـــل المعنـــى يمكـــن رؤيتـــه مـــن خـــال التقابـــل وليـــس مـــن خـــال 

ــتقل.                                               ــون المسـ ــر للمضمـ الجوهـ
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الخاتمة
تعــد العواطــف في اغلــب احيانهــا احاسيســاً شــخصية يمكــن لصاحبهــا ان يكتمهــا 
ــان فبالقــدر الــذي يســمح بهــا صاحبهــا إلا  فــا يطلــع عليهــا أحــداً، وان ظهــرت للعي
ان تغلبــه وتخــرج رغــاً عنــه، لذلــك فــان التعامــل مــع العواطــف الانســانية، يحتــاج الى 
الدقــة والتمعــن لتجنــب الاســتعجال واطــاق الاحــكام المغلوطــة عــن هــذه العاطفــة 

أو تلــك.

ولابــد مــن الاحاطــة الكاملــة بالــذات العاطفــة حتــى نتمكــن مــن معرفــة العواطف 
ــا  ــه وفــق مــا لدين ــل مــا يقول ــة بالإنســان تســاعدنا في تأوي ــي تصــدر منهــا لان المعرف الت
 )g( مــن معرفــة بحالــة لذلــك فــان اســتخراج العواطــف مــن خطابــات امــر المؤمنــن
 )g( تســتوجب امريــن مهمــن جــداً اولهــا المعرفــة الحقيقيــة بســرة امــر المؤمنــن
واخلاقياتــه فقــد تبنــى الكثــر مــن الأحــكام عــى هــذه الاخلاقيــات، امــا الامــر الثــاني 
فهــو التمكــن مــن المنهــج التحليــي الــذي يــدرس هــذه العواطــف وذلــك بتتبعــه عــر 
الاطــاع عــى اهــم الدراســات في هــذا المجــال، اي الاطــاع عــى اغلــب الدراســات 
التــي درســت العواطــف الانســانية دراســة ســيميائية حتــى نصــل الى الوســائل الاجرائيــة 

الناجعــة لاســتخراج العواطــف مــن النصــوص في هــذه الدراســات.

ــف  ــن العواط ــر م ــررة لان الكث ــة ومك ــراءة متمعن ــوص ق ــراءة النص ــن ق ــد م ولاب
ــراءة الاولى ــن الق ــتخراجها م ــن اس ــروف ولا يمك ــن الح ــي ب تختف

وقد خلصت الدراسة الى الامور التالية: 

1- إن العواطــف انــواع منهــا رئيســة ومهيمنــة كالحــب والبغــض والخــوف والأمــن 
ومنهــا ثانويــة كالبخــل والكــرم ومنهــا متولــدة كالفــرح والحــزن والغضــب.
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2- إن ظهــور العواطــف في النصــوص ليــس لــه وتــرة واحــدة فهــو يختلف بحســب 
الحاجــة التــي تســتدعي ظهــور هــذه العواطف .

3- إن العواطــف التــي في نصــوص نهــج البلاغــة هــي ليســت فقــط عواطــف أمــر 
المؤمنــن )g( بــل نجــد في هــذه النصــوص الكثــر مــن العواطــف التــي تخــص الآخــر 

الــذي يعنيــه بخطابــه.

ــا كل  ــن ان يلاحظه ــة ويمك ــوص وبين ــرة في النص ــف ظاه ــن العواط ــر م 4- الكث
مــن يقــرأ هــذه النصــوص وكذلــك فــإن الكثــر مــن هــذه العواطــف مخفيــة بــن الســطور 

ولا يمكــن ملاحظتهــا الا بعــد القــراءة الدقيقــة المكــررة والمتمعنــة والمختصــة.

ــا  ــانية دوافعه ــف انس ــي عواط ــة ه ــج البلاغ ــي في نه ــف الت ــب العواط 5- ان أغل
الرئيســة دوافــع دينيــة، ولانهــا صــدرت مــن الزعيــم الدينــي للأمــة فالحــب في الله 
ــه،  ــه والأمــن يــأتي أيضــاً مــن رضــا الله ومــن ثواب والبغــض لله والخــوف مــن الله وعذاب
ويمكــن ان نجــد النــوع الاخــر مــن العواطــف اي العواطــف الانســانية التــي لا يكــون 

ــر. ــد الاخ ــا عن ــدراً له ــن مص الدي

ــم  ــاع وعل ــم الاجت ــوم الانســانية كعل ــر مــن العل 6- ان العواطــف مرتبطــة بالكث
ــه ان  ــد ل ــوص لاب ــف في النص ــل العواط ــوم بتحلي ــذي يق ــاق ال ــم الاخ ــس وعل النف
ــي  ــة الت ــه الى العاطف ــي صبغت ــوم فيعط ــذه العل ــن ه ــم م ــل الى عل ــن المي ــذراً م ــون ح يك

ــل. ــور التحلي ط

7- ان مبــدأ تحليــل العواطــف يعتمــد الآليــات السرديــة بشــكل كبــر لــذا لابــد مــن 
ان يكــون الــدارس للعواطــف ملــاً بــأدوات الــرد وأدوات تحليــل العواطــف لإنتــاج 

البرنامــج الســيموسردي للعواطــف .
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ــي  ــة ه ــا الإجرائي ــدة وآلياته ــة جدي ــي منهجي ــف ه ــة العواط ــة دراس 8- ان منهجي
آليــات جديــدة وضعهــا عالمــان في علــم الســيمياء همــا غريــاس وفونتــاني وطبقاهــا عــى 
عاطفتــي البخــل والغــرة عاطفتــان مختلفتــان وبعيدتــان أحدهمــا عــن الأخــرى، ويمكــن 
ان تكــون هــذه الآليــات لا تتوافــق مــع جميــع العواطــف وقــد تكــون هــذه الآليــات لا 

تســتوعب كل العواطــف لــذا يجــب البحــث عــن آليــات جديــدة لعواطــف أخــرى.

ــاك  ــس هن ــي ان لي ــة لا يعن ــج البلاغ ــية في نه ــف اساس ــع عواط ــة أرب 9- ان دراس
عواطــف أخــرى تســتحق الدراســة، لان نصــوص نهــج البلاغــة تتكلــم عــن شــتى 
المواضيــع بــا يعنــي شــتى العواطــف لكــن كــا أســلفنا اعتمــدت الدراســة عــى العواطف 

ــة.  المهيمن

 )g( ــن ــام البلاغــة امــر المؤمن ــاج ضخــم لإم ــة مشــوقة مــع نت لقــد عشــت رحل
وابحــث في هــذه الرحلــة عــن العواطــف التــي عاشــها امــر المؤمنــن )g( حينــا تكلــم 
بهــذا الــكلام فوجــدت مــن العواطــف الانســانية مــا ملــئ الخافقــن فهــي كالكنــز الــذي 
ينتظــر مــن يــأتي ليغــرف  منــه مــا يســتطيع حملــه، فانــا اغترفــت منــه مــا اســتطيع ان احملــه، 

ولعــل غــري يقــدر ان يحمــل اكثــر.





الـمصادر و الـمراجع
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- القرآن الكريم 

أولًا: الكتب:
الاتجاه��ات الس��يموطيقية )التي��ارات والم��دارس الس��يموطيقية في الثقاف��ة الغربي��ة(، 1)))

جمي��ل حم��داوي، ط1، 2015م .
إتم��ام نه��ج البلاغ��ة، إع��داد الش��يخ حس��ن آل عصف��ور، دار التفس�ير، ق��م - إي��ران، ط1، 2)))

1324ه��ـ ش-1426ه��ـ ق.
الاحتج��اج، الطبرس��ي، تحقي��ق إبراهي��م البه��ادري، ومحم��د ه��ادي ب��ه، إش��راف جعف��ر 3)))

السجس��تاني، دار الاس��وة للطباع��ة والنش��ر، إي��ران.
أحوال الس��الكين الصبر والش��كر والرجاء والخوف والفقر والزهد، الفيض الكاش��اني،3 4)))

دار المحجة البيضاء، ط1، بيروت - لبنان، 1426هـ/2005م.
احي��اء عل��وم الدي��ن، الغزال��ي، راجع��ه وخ��رج أحاديث��ه محم��د س��عيد محم��د، دار البي��ان 5)))

العرب��ي، القاه��رة، ط1، 1426ه/2005م.
الأخلاق، علي شريعتي، تعريب موسى قصير، تحقيق محمد حسن بزي، مكتبة نبيل، 6)))

الطبعة الأولى، العراق - النجف الأشرف، 2016م.
الأخ�الق عن��د الغزال��ي، زك��ي مب��ارك، كلم��ات عربي��ة للترجم��ة والنش��ر، القاه��رة - 7)))

 . مصر
الأخ�الق في الق��رآن م��ن مواه��ب الرحم��ن، الس��يد عب��د الأعل��ى الس��بزواري، دار الكت��اب 8)))

العرب��ي، ط1، 143ه/2011م، إع��داد الس��يد إبراهي��م س��رور. 
أخلاقي��ات الإم��ام عل��ي أم�ير المؤمن�ين )(، ه��ادي المدرس��ي، ط1، دار الق��ارئ، لبن��ان، 9)))

1434ه/2013م.
اس�رتاتيجيات الخط��اب مقارب��ة لغوي��ة تداولي��ة، عب��د اله��ادي ب��ن ظاف��ر الش��هري، دار 1)1))

الكت��اب الجدي��د، ط1، ب�يروت - لبن��ان، 2004.
الإس�الم منه��ج مش��رق للحي��اة، باق��ر ش��ريف القرش��ي، مه��ر أم�ير المؤمن�ين )g(، ق��م - 1)1))

إي��ران، ط1، 1425ه��ـ/2004م، إص��دار مكتب��ة الإم��ام الحس�ين )g( العام��ة  .
الأس��لوبية وتحلي��ل الخط��اب، دراس��ة في النق��د العرب��ي الحدي��ث، )تحلي��ل الخط��اب 1)1))

الش��عري والس��ردي(، نور الدين الس��د، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
د.ط. ج2، 
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الاعتب��ارات في كرب�الء تطبيق��ات تاريخي��ة عل��ى مفردات أخلاقية من جامع الس��عادات 1)1))
للعلام��ة النراق��ي )ق��ده(، تصني��ف حس�ين ش�رب البحران��ي، تحقي��ق محم��ود الغريفي، 

دار حف��ظ ال�رتاث البحران��ي، ط1، 1428ه��ـ، دمش��ق - س��وريا.
الإم��ام عل��ي )( ص��وت العدال��ة الإنس��انية، ج��ورج ج��رداق، منش��ورات ذوي القرب��ى، 1)1))

ش. ق/1381ه  1323ه 
الإم��ام عل��ي )( م��ن المه��د إلى اللح��د، محم��د كاظ��م القزوي�ني، منش��ورات الفج��ر 1)1))

للطباع��ة والنش��ر، لبن��ان - ب�يروت، ط1، د.ت.  
الإم��ام عل��ي )( منته��ى الكم��ال البش��ري، عب��اس عل��ي الموس��وي، مؤسس��ة الاعلم��ي 1)1))

1399ه/1979م.  لبن��ان، ط1،   - ب�يروت  للمطبوع��ات، 
الإم��ام عل��ي في نه��ج البلاغ��ة، عل��ي عزي��ز إبراهي��م، ال��دار الإس�المية، لبن��ان - ب�يروت، 1)1))

مكتب��ة الس��ائح، طرابل��س، ط1416،1ه - 1996م.
الأم��ن في الق��ران والس��نة، خال��د البغمان��ي، ش��عبة الدراس��ات والبح��وث في قس��م الش��ؤون 1)1))

الفكري��ة والثقافي��ة في العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة، دار الكفي��ل للطباع��ة والنش��ر 
والتوزي��ع، ط1، كرب�الء المقدس��ة.

الإنس��ان والدي��ن، ج��واد آمل��ي، ترجمة عبد الرحيم الحمراني، مؤسس��ة التاريخ العربي، 1)1))
ط1، 1430هـ/2009م .

انفع��الات النف��س، ريني��ه دي��كارت، ت��ر: ج��ورج زينات��ي، دار المنتخ��ب للدراس��ات والنش��ر 2)2))
والتوزي��ع، ط1، 1413ه/1993م، ب�يروت - لبن��ان.

آه��ات عل��ي )( ومعانات��ه، حس��ن محم��د عاش��ور، مؤسس��ة التاري��خ العرب��ي، ب�يروت - 2)2))
1427ه/2007م.   ط1،  لبن��ان، 

البحث الس��يميائي المعاصر، رش��يد بن مالك، الس��يميائية والنص الأدبي، أعمال ملتقى 2)2))
معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة عناية باجي مختار، 15-17 ماي، 1995.

بلاغة وتحليل الخطاب، حس��ن خالفي، دار الفارابي، منش��ورات الاختلاف، لبنان، ط1، 2)2))
الجزائر، 2011.

بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات، جميل حمداوي، شبكة الالوكة.2)2))
البني��ة الس��ردية في النظري��ة الس��يميائية، رش��يد ب��ن مل��ك، دار الحكم��ة، الجزائ��ر، ط1، 2)2))

.2001
بني��ة الش��كل الروائ��ي )الفض��اء، الزم��ن، الش��خصية(، حس��ن مج��راوي، المرك��ز الثق��افي 2)2))
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العرب��ي، ب�يروت، ط1، 1990.
بني��ة الن��ص الس��ردي م��ن منظ��ور النق��د الأدب��ي، حمي��د الحمدان��ي، المرك��ز الثق��افي 2)2))

للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع، ال��دار البيض��اء، المغ��رب، ب�يروت، لبن��ان، ط3، 2000.
بهج��ة الصباغ��ة م��ن ش��رح نه��ج البلاغ��ة، محمد تق��ي التس�رتي، دار أمير كبير للنش��ر، 2)2))

مكتب��ة الروض��ة الحيدري��ة، إع��داد وترتي��ب مؤسس��ة نه��ج البلاغ��ة، الطبع��ة الأولى، 
اي��ران - طه��ران، )1376ه ش( )1418ه ق( )1997م(.

البي��ان والتب�ين، الجاح��ظ، تحقيق وش��رح عبد الس�الم محمد ه��ارون، مكتبة الخانجي، 2)2))
ط4، القاهرة.

ت��اج الع��روس م��ن جواه��ر القاموس، للس��يد مرتض��ى الحس��يني، ط1، 1306ه، المطبعة 3)3))
المصري��ة الخيرية - مصر.

تاريخ السيميائية، ان اينو، تر: رشيد بن مالك، دار الآفاق، محتبر الترجمة والمصطلح، 3)3))
جامعة الجزائر، 2004.

تاريخ الطبري، ابن جرير، طبعة القاهرة، سنة 1357ه.3)3))
تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوي، دار الكتب العلمية، بيروت 3)3))

- لبنان، ط3، 1981.
التبال��غ والتبالغي��ة نح��و نظري��ة تواصلي��ة في ال�رتاث، رش��يد بج��اوي كن��وز المعرف��ة، 3)3))

- عم��ان.  الأردن  2014م   - 1435ه  الطبع��ة الأولى، 
تجلي��ات الأه��واء في رواي��ة )الض��وء اله��ارب( لمحم��د ب��راده، محم��د الداه��ي، موق��ع الناق��د 3)3))

المغرب��ي محم��د الداه��ي، الأخب��ار الس��يميائيات.
التحري��ر والتنوي��ر ))تحري��ر معن��ى الس��ديد وتنوي��ر العق��ل الجدي��د في تفس�ير الكت��اب 3)3))

المجي��د(( محم��د الطاه��ر ب��ن عاش��ور التونس��ي المتوف��ى: )1392ه( ال��دار التونس��ية 
للنش��ر، تون��س، 1984.

تحلي��ل الخط��اب الأدب��ي عل��ى ض��وء المناه��ج النقدي��ة الحداثي��ة، دراس��ة في نق��د النق��د، 3)3))
محم��د ع��زم، منش��ورات اتح��اد الكت��اب الع��رب، دمش��ق، 2003.

تحلي��ل الخط��اب الروائ��ي، س��عيد يقط�ين )الزم��ن، الس��رد، التبش�ير(، المرك��ز الثق��افي في 3)3))
العرب��ي، ب�يروت، ط3، 1997.

التحلي��ل الس��يميائي للخط��اب الروائ��ي )البنيات الخطابي��ة - التركيب - الدلالة(، عبد 3)3))
المجيد نوسي، شركة النشر والتوزيع، المدارس الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2002.
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التحليل السيميائي للخطاب السردي، عبد الحميد بورايو، دار الغرب للنشر والتوزيع، 4)4))
الجزائر، ط1، 2003.

تربي��ة الأولاد عل��م ... وف��ن ... وخ�ربة، مج��دي عب��د المعط��ي مه��دي، وعل��ي الطه��اوي، 4)4))
تقدي��م الس��يد ج��ودة، مكتب��ة أبو أيوب الأنص��اري، 1434ه/2013م، بغ��داد - العرق، 

ط1.
ترتي��ب القام��وس المحي��ط عل��ى طريق��ة المصب��اح المن�ير وأس��س البلاغ��ة، للطاه��ر احم��د 4)4))

ال��زاوي، ط2، عيس��ى البان��ي الحل�بي وش��ركاؤه - القاه��رة.
التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان، تشارلس داروين، ترجمة مجدي محمود 4)4))

المليجي، المجلس الأعلى للثقافة، 2005، ط1، القاهرة - مصر.
التعريفات، الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، د.ط، 1985م.4)4))
تفس�يرات فيس��لوجية في نه��ج البلاغ��ة، عم��ار جاس��م مس��لم، منش��ورات الاجته��اد، ط1، 4)4))

1430ه��ـ/2009م .
تقدي��م كت��اب )س��يميائيات الأه��واء(، محم��د الداه��ي، موق��ع الناق��د المغرب��ي محم��د 4)4))

الداه��ي، الأخب��ار الس��يميائيات .
التكام��ل الاجتماع��ي للإنس��ان، مرتض��ى المطه��ري، ط1، مكتب��ة مؤم��ن قري��ش، لبن��ان - 4)4))

1434ه��ـ/2013م. بيروت، 
التك��رار في الدراس��ات النقدي��ة ب�ين الأصال��ة والمعاص��رة، فيصل حس��ان الحول��ي، جامعة 4)4))

مؤت��ة، 2011م، اش��رف إبراهيم البعول.
تمام نهج البلاغة، صادق الموس��وي، مؤسس��ة الاعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، وقم 4)4))

- ايران، مكتبة الروضة الحيدرية، الجزء الرابع، ط 1، 1426ه. 
تهذي��ب اللغ��ة، للأزه��ري، حقق��ه عب��د الس�الم ه��ارون، راجع��ه محم��د علي النج��ار، الدار 5)5))

المصري��ة للتألي��ف والترجم��ة - مصر.
التوقي��ف عل��ى مهم��ات التعاري��ف، عب��د ال��رؤوف المن��اوي، تحقي��ق عب��د الحمي��د ص��الح 5)5))

حم��دان، ع��الم الكت��ب، القاه��رة، ط1، 1410ه/1990م.
الثابت والمتحول، علي أحمد ادونيس، ط3، دار العودة، بيروت، 5.1982)5))
الجام��ع في تاري��خ الأدب العرب��ي، ال��ب القدي��م، حنا الفاخ��وري، دار الجبل، بيروت، لبنان، 5)5))

ط1، 1986.
جه��اد النف��س، حس��ن مظاهري، ترجمة لجن��ة الهدى، دار المحجة البيضاء، ط2، بيروت 5)5))
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- لبنان، 1430هـ/2009م.
الح��ب في التص��وف الإس�المي اب��ن عرب��ي نموذج��اً، يحي��ى محم��د راض��ي الش��قاق، دار 5)5))

اله��ادي، ط1، 1430ه��ـ/2009م، ب�يروت - لبن��ان.
حدائ��ق الحقائ��ق في ش��رح نه��ج البلاغ��ة، قط��ب الدي��ن البيهق��ي، تحقي��ق عزي��ز الله 5)5))

العط��اردي، مكتب��ة الروض��ة الحيدري��ة، مؤسس��ة نه��ج البلاغ��ة، المجل��د 2، ط1، ذو 
1375ش. ق  1416ه��ـ  الحج��ة 

حي��اة ب�ال توت��ر، إبراهي��م النق��ي، الإب��داع للإع�الم و النش��ر، 1430ه/2009 م، مص��ر - 5)5))
القاهرة.

الخط��اب الحجاج��ي أنواع��ه وخصائص��ه، هاج��ر مدق��ن، منش��ورات الاخت�الف، ط1، 5)5))
1434ه��ـ/2013م، الجزائ��ر العاصم��ة - الجزائ��ر.

خطاب الحكاية، بحث في المنهج، جيراد حنيت، تر: محمد معتصم، عبد الجليل الازدي، 5)5))
عمر الحلبي، منشورات الاختلاف، ط3، 2003.

الخ��وف والرج��اء في الق��ران الكري��م دراس��ة تحليلي��ة، عب��د الله اس��ود خل��ف الجوال��ي، 6)6))
مكتب��ة دار الزم��ان للنش��ر والتوزي��ع، المدين��ة المن��ورة، ط1، 1424ه/2003م، المملكة 

العربي��ة الس��عودية.
دراس��ات في الأخ�الق وش��ؤون الحكم��ة العلمي��ة، حس�ين المظاه��ري، إع��داد مجي��د ه��ادي 6)6))

زادة، مكت��ب الإع�الم الإس�المي التاب��ع لح��وزة ق��م العلمي��ة، ف��رع أصفه��ان، ومؤسس��ة 
الزه��راء الثقافي��ة الدراس��ية، ط1، 1432ه ق، مطبع��ة القل��م. 

ال��دلالات المفتوح��ة، مقارب��ة س��يميائية في فلس��فة العلاق��ة، احم��د يوس��ف، منش��ورات 6)6))
1426ه/2005م. الاخت�الف، الجزائ��ر، ط1، 

الدلالة المرئية - قراءات شعرية في القصيدة الحديثة، علي جعفر العلاق، دار الشروق 6)6))
للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2002.

دلي��ل الناق��د الأدبي، إضاءة لأكثر من س��بعين تي��اراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً، فيجان 6)6))
الرويلي وسعيد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2002.

ط1، 6)6)) محم��د،  نجي��ب  حس�ين  الاجتماعي��ة،  العلاق��ات  ف��ن  المعامل��ة  الدي��ن 
الص��در. مدين��ة  بغ��داد،  الجمع��ة،  ش��هيد  مكتب��ة  لبن��ان،  1434ه��ـ/2013م، 

دينامي��ة الن��ص، تنظ�ير وانج��از، محم��د مفت��اح، المرك��ز الثق��افي العرب��ي، ب�يروت، ط3، 6)6))
.2006
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دي��وان الخنس��اء، الخنس��اء تماض��ر بن��ت عم��ر ب��ن الح��ارث، تحقي��ق أن��ور أب��و س��ويلم، دار 6)6))
عم��ار، الأردن، ط1، 1988.

ديوان البحتري، شرح وتقديم حنا الفاخوري، دار الجبل، بيروت، المجلد الأول.6)6))
الاعلم��ي 6)6)) مؤسس��ة  منش��ورات  القزوي�ني،  الحس�ين  عب��د  النف��س،  أعم��اق  إلى  رحل��ة 

1417ه��ـ/1996م. ط1،  لبن��ان،   - ب�يروت  للمطبوع��ات، 
رسالة الأخلاق، مجتبى الموسوي اللاري، الدار الإسلامية، ط1، 1410ه -1989 م. 7)7))
الرموز والمثل في التحليل النفسي، سقار جلال، مطبوعات تونس، 7.1985)7))
روض��ة المحب�ين ونزه��ة المش��تاقين، اب��ن القي��م الجوزي��ة، الطبع��ة الأولى، دار الكت��ب 7)7))

  .1977 ب�يروت،  العلمي��ة، 
الس��ردية ومس��تويات التحلي��ل الس��يميائي للنص��وص )س��يمياء الس��رد الفريماس��ية 7)7))

نموذج��اً(، عت��اق ق��ادة، جامع��ة س��يدي بلعب��اس، الجزائ��ر.
سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد، يوسف بن أحمد آل عصفور، تحقيق محمد 7)7))

عيسى آل مكباس، دار العصمة، البحرين، 1428هـ/2007م.
س��يموطيقيا الأه��واء )رواي��ة الإرهاب��ي 20 لعب��د الله ثاب��ت انموذج��اً(، جمي��ل حم��داوي، 7)7))

2016م. ط1، 
الس��يمياء العامة وس��يمياء الأدب من اجل تصور ش��امل، عبد الواحد المرابط، منش��ورات 7)7))

الاخت�الف، ال��دار العربية للعلوم ناش��رون، ط1، لبنان، الجزائر، 2010.
س��يمياء المرئ��ي، ج��اك فونتان��ي، ترجم��ة عل��ي اس��عد، ط2، 2010، دار الج��وار، س��ورية، 7)7))

اللاذقية.  
س��يميائيات الأهواء من حالات الأش��ياء إلى حالات النفس، ج غريماس وجاك فونتيني، 7)7))

تر: سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديد المتحد، بيروت، لبنان، ط1، 2010.
السيميائيات السردية، سعيد بنكراد، منشورات الزمن، المغرب، العدد 29، ط 2001م.7)7))
الس��يميائيات أو نظري��ة العلام��ات، ج�يرارد ول��و دال، ترجم��ة عب��د الرحم��ن بوعل��ي، دار 8)8))

الح��وار، ط1، 2004، اللاذقي��ة - س��ورية.
الس��يميائيات دراس��ة الانس��اق الس��يميائية غ�ير اللغوي��ة، بيرج�يرو، ت��ر: من��ذر العباش��ي، 8)8))

دار نين��وى الدراس��ات والنش��ر والتوزي��ع، ط1، س��ورية، دمش��ق، 2016، 1437ه.
الس��يميائيات مفاهيمه��ا وأصوله��ا، س��عيد بنك��راد، دار الح��وار للنش��ر والتوزي��ع، ط3، 8)8))

2012، س��ورية، اللاذقي��ة. 
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الس��يميائيات والتأوي��ل، س��عيد بنك��راد، مدخ��ل س��يميائيات تس��اوي س��اندرس ب�يرس، 8)8))
مؤسس��ة تحدي��ث الفك��ر العرب��ي، ال��دار البيض��اء، المغ��رب، ط1، 2005.

الس��يميائية أصوله��ا وقواعده��ا، ميش��ال ارفي وآخ��رون، ت��ر: رش��يد ب��ن مال��ك، منش��ورات 8)8))
الاخت�الف، الجزائ��ر، 2002.

س��يميائية الاس��تهواء الإرهاب��ي في الرواي��ة العربي��ة الس��عودية، )رواي��ة الإرهاب��ي 20 8)8))
لعب��دالله ثاب��ت(، جمي��ل حم��داوي، المعه��د العرب��ي للبحوث والدراس��ات الاس�رتاتيجية، 

ابري��ل، 2007.
س��يميائية الص��ورة، مغام��رة س��يميائية في أش��هر الإرس��اليات البصري��ة في الع��الم، قدور 8)8))

عب��دالله ثان��ي، دار العربي للنش��ر والتوزيع، وه��دان ـ الجزائر، 2005.
س��يميائية ال��كلام الروائ��ي، محم��د الداه��ي، ش��ركة النش��ر والتوزي��ع الم��دارس، ال��دار 8)8))

البيض��اء، الطبع��ة الأولى، 2006.
س��يميائية الن��ص الأدب��ي، أن��ور المرتج��ى، افريقي��ا الش��رق، ال��دار البيض��اء، المغ��رب، د.ط، 8)8))

.1987
السيميائية وفلسفة اللغة، امبرتو ايكو، تر: احمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، 8)8))

مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، لبنان، 2005.
س��يميوطيقيا التوت��ر ب�ين النظري��ة والتطبي��ق، جمي��ل حم��داوي، صفح��ة النظري��ات 9)9))

الأدبي��ة الحديث��ة: تشومس��كي، 30/ابري��ل/2014.
س��يميولوجية الش��خصيات الس��ردية، رواي��ة “ الش��راع العاصف��ة “ كن��ا معين��ة نموذجا، 9)9))

س��عيد بذك��رات، دار مج��دلاوي للنش��ر والتوزيع، عم��ان، الأردن، ط1، 2003.
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الدار اللبنانية، 9)9))

ط الأولى، بيروت - لبنان .
ش��رح نه��ج البلاغ��ة، كم��ال الدي��ن ميث��م ب��ن عل��ي ب��ن ميث��م البحران��ي )ت679(، ط1، 9)9))

منش��ورات الفج��ر، لبن��ان - بيروت.
الصاح�بي في فق��ه اللغ��ة ومس��ائلها وس��نن الع��رب في كلامه��ا، اب��ن ف��ارس، احم��د ب��ن 9)9))

فارس بن زكريا القزويني، تحقيق عمر احمد فاروق الطباع، ط1، مكتبة المعارف، 
ب�يروت لبنان.

الصحاح، الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، 9.1984)9))
ط��وق الحمام��ة في الألف��ة والآلاف، عل��ي ب��ن ح��زم الأندلس��ي، ط1، مؤسس��ة ن��داوي 9)9))
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للتعلي��م والثقاف��ة، مص��ر، 2016م.
ظاه��رة الش��عر المعاص��ر في المغ��رب مقارب��ة بنيوي��ة، محم��د بني��س، ط1، دار الع��ودة، 9)9))

.1997 ب�يروت، 
العلاماتي��ة )الس��يميولوجيا(، ق��راءة في العلام��ة اللغوي��ة العربي��ة، من��ذر العياش��ي، عالم 9)9))

الكت��ب الحدي��ث، ط1، 2013، ارب��د - الأردن.
عل��م الإش��ارة الس��يميولوجيا، ب�ير ج�يرو، ت��ر: من��ذر العياش��ي، دار ط�الس للدراس��ات 9)9))

والترجم��ة والنش��ر، دمش��ق، ط1، 1988.
عل��م الدلال��ة )عل��م المعن��ى(، محم��د عل��ي الخول��ي، دار الف�الح للنش��ر، عم��ان - الأردن، 1)10))

 .2001 ط 
علم الدلالة، احمد مختار عمر، عالم الكتب، ط6، 1427ه/2006م.1)10))
عل��م الدلال��ة، أصول��ه ومباحث��ه في ال�رتاث العرب��ي، منق��ور عبد الجليل، من منش��ورات 1)10))

اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001. 	
علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، فايز الداية، دار الفكر، دمش��ق - س��وريا، دار 1)10))

الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، ط2، 1417ه/1996م.
عل��م الدلال��ة، ف. بالم��ر، ترجم��ة مجي��د عب��د الحلي��م الماش��طة، الجامع��ة المس��تنصرية، 1)10))

 .1985
عل��م الش��خصية، لوران��س أ. براف�ين، ترجم��ة عب��د الحلي��م محم��ود الس��يد وآخ��رون، 1)10))

المرك��ز القوم��ي للترجم��ة، ط1، 2010م، القاه��رة - مص��ر.
علم النفس العام القوى النفسية المعرفية والقوى النفسية المحركة للسلوك، انس 1)10))

شكشك، دار النهج للدراسات والنشر والتوزيع، حلب - سوريا، ط1، 2008.
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب إم��ام العارف�ين، احم��د الغم��اري الحس�ني،  تحقي��ق احم��د محم��د 1)10))

مرسي، النقشبندي، مؤسسة الصفاء للمطبوعات، بيروت - لبنان، دار الكتاب العربي، 
بغ��داد - العراق.

العمدة في محاس��ن الش��عر ونقده، ابن رش��يق القيرواني، تحقيق محمد محي الدين 1)10))
عبد الحميد، ط3، المكتبة التجارية الكبرى، بيروت - لبنان.

الع�ين، الخلي��ل ب��ن احم��د الفراهي��دي، ترتي��ب وتحقي��ق عب��د الحمي��د هن��داوي، دار 1)10))
الكت��ب العلمي��ة، ب�يروت، ط1، 1424ه/2003م.

غ��رر الحك��م ودرر الكل��م، عب��د الواح��د الآم��دي التميم��ي، عن��ى بترتيب��ه وتصحيح��ه 1)11))
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حس�ين الاعلم��ي، منش��ورات مؤسس��ة الاعلم��ي للمطبوع��ات، ط1، 2002م، بيروت - 
لبنان.

فض��اءات إس�المية، كري��م ش�الل الخفاج��ي، دار ومكتب��ة البصائ��ر، ب�يروت - لبن��ان، 1)11))
1433ه��ـ/2012م.

في الخطاب السردي نظرية غريماس، عبد الناصر العجيمي، الدار العربية للكتاب، 1)11))
تونس، د.ط، 1993.

في السرد، دراسات تطبيقية، عبد الوهاب الرقيق، ط1، تونس، 1.1998)11))
في ظ�الل نه��ج البلاغ��ة، محم��د جواد مغنية، انتش��ارات كلمة الح��ق، ط1، 1427هـ 1)11))

ق.
القام��وس المحي��ط، الف�يروز اب��ادي، تحقي��ق محم��د نعي��م العرقس��وس واخ��رون، 1)11))

1426ه/2005م ط8،  ب�يروت،  الرس��الة،  مؤسس��ة 
قام��وس مصطلح��ات التحلي��ل الس��يميائي للنص��وص، رش��يد ب��ن مال��ك، دار الحكم��ة، 1)11))

الجزائ��ر، ط 1، 2000. 
الكتاب، سيبويه عثمان بن قنبر، تحقيق عبد السلام هارون، ط1، دار الجبل، بيروت 1)11))

- لبنان .
الكش��ف عن المعنى في النص الس��ردي، النظرية الس��يميائية الس��ردية، أ، ج غريماس، 1)11))

ج كورنيس، د.ط، تر: عبد الحميد بواريو، دار الس��بيل للنش��ر والتوزيع، الجزائر. 
لس��ان الع��رب، اب��ن منظ��ور، تحقي��ق عام��ر احم��د حي��در، مراجع��ة عب��د المنع��م خلي��ل 1)11))

إبراهي��م، دار الكت��ب العلمي��ة، ب�يروت، لبن��ان، ط1، 1426 ه/2005م.
اللغ��ة العربي��ة في الخط��اب النق��دي العرب��ي، محم��د رض��ا مب��ارك، ت�الزم ال�رتاث 1)12))

.1992 بغ��داد،  العام��ة،  الثقافي��ة  الش��ؤون  دار  والمعاص��رة، ط1، 
مباحث في الس��يمياء الس��ردية، نادية بوش��فرة، دار الأمل للطباعة والنش��ر والتوزيع، 1)12))

المدين��ة الجديدة، تي��زي وزو، الجزائر، د.ط، 2008.
محاض��رات في الألس��نة العام��ة، دي سوس�ير، ت��ر: يوس��ف غ��ازي ومجي��د النص��ر، 1)12))

.1986 للطباع��ة  الجزائري��ة  المؤسس��ة 
مخت��ار الصح��اح، ال��رازي، إخ��راج دائرة المعاجم في مكتبة لبن��ان، مكتبة لبنان، بيروت، 1)12))

لبنان، 1986. 
مدخ��ل إلى الس��يمياء الس��ردية والخطابي��ة، جوزي��ف كورني��س، ت��ر: جم��ال حضري، 1)12))
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ال��دار العربي��ة للعلوم ناش��رون، منش��ورات الاخت�الف، الجزائر، ط1، 2007.
مدخل إلى الس��يميائية الس��ردية، س��عيد بنكراد، منش��ورات الاختلاف، الجزائر، ط2، 1)12))

.2003
مس��تويات دراس��ة الن��ص الروائ��ي، مقارب��ة نظري��ة، عب��د العال��ي ب��و طي��ب، الأمني��ة، 1)12))

.2000 الرب��اط، ط، 
مسند نهج البلاغة، محمد حسين الجلالي، تحقيق محمد جواد الجلالي، منشورات 1)12))

مكتبة العلامة المجلسي، ط1، 1431هـ، مكتبة الروضة الحيدرية، المجلد 2.
المطالب الس��لوكية من إرش��ادات الأس��تاذ العارف الس��يد هاش��م الحداد، محمد صالح 1)12))

الكميل��ي، دار المحجة البيضاء، ط1، 1435هـ/2014م، بيروت-لبنان.
مع��الم س��يميائية في مضم��ون الخط��اب الس��ردي، نادي��ة بوش��فرة، دار الأم��ل للطباعة 1)12))

والنش��ر والتوزي��ع، المدين��ة الجديدة تي��زي وزو، د.ط، 2011.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري، احمد فتح الله، الدمام، السعودية، ط1، 1415ه.1)13))
معج��م الس��يميائيات، فيص��ل الأحم��ر، ال��دار العربي��ة للعل��وم ناش��رون، منش��ورات 1)13))

.2010 ط1،  الجزائ��ر،  الاخت�الف، 
معج��م اللغ��ة العربي��ة المعاص��رة، احم��د مخت��ار عم��ر، ع��الم الكت��ب، القاه��رة، ط1، 1)13))

1329ه/2008م.
معج��م مصطلح��ات الس��رد، ب��و عل��ي كم��ال، ع��الم الكت��ب للنش��ر والتوزي��ع، الجزائ��ر، 1)13))

.2002 ط1، 
معج��م مقايي��س اللغ��ة، اب��ن ف��ارس، تحقي��ق عب��د الس�الم محم��د ه��ارون، دار الفك��ر، 1)13))

1399ه/1979م. ب�يروت، 
المعجم الوسيط، قام بإخراج هذه الطبعة د. إبراهيم أنيس، عطية الصوالحي، حققه 1)13))

د. عبد الحليم منتصر، محمد خلف الله أحمد، ط2. 
مفت��اح الس��عادة في ش��رح نه��ج البلاغ��ة، محم��د تق��ي التق��وي، ط 1، فات��ن، مكتب��ه 1)13))

13، ص209 . الروض��ة الحيدري��ة، مجل��د 
مفردات ألفاظ القران، الراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داودي، دار القلم، 1)13))

دمشق، 1430ه/2009م، ط4.
مقدمة في الس��يميائية الس��ردية، رش��يد بن مالك، دار القصبة للنش��ر، الجزائر، د.ط، 1)13))

.2000
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مكاتي��ب الأئم��ة مكاتي��ب الإم��ام عل��ي، عل��ي الاحم��دي الميانج��ي، تحقي��ق ومراجع��ة 1)13))
مجتب��ى فرج��ي، دار الحدي��ث للطباع��ة والنش��ر، الطبع��ة الخامس��ة، إي��ران - ق��م المقدس��ة.

منه��اج البراع��ة في ش��رح نهج البلاغ��ة، حبيب الخوئي، قام بتهذيب��ه إبراهيم الميانجي، 1)14))
المكتبة الإسلامية بطهران، ط4.

منه��اج البراع��ة في ش��رح نه��ج البلاغ��ة، قط��ب الدي��ن أب��ي الحس�ين س��عيد ب��ن هب��ة الله 1)14))
الروان��دي )ت573م(، منش��ورات مكتب��ة آي��ة الله العظم��ى المرعش��ي النجف��ي، مكتب��ة 

الروض��ة الحيدري��ة، تحقي��ق عب��د اللطي��ف الكوهكم��ري، اهتم��ام محم��ود المرعش��ي.
المهل��كات الك�ربى، الفي��ض الكاس��تاني، دار المحج��ة البيض��اء، ط1، 1426ه/2005م، 1)14))

بيروت - لبنان.
النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، علي الجارم، ومصطفى امين، د.ط. د.ت.1)14))
نظرية الحجاج عند مناييم بيرلمان، الحس�ين بنو هاش��م، دار الكتاب الجديد المتحدة، 1)14))

ط1، 2014، بنغازي - ليبيا.
نظرية الصلة أو المناس��بة في التواصل والإدراك، دان س��بيربر، ديري ولس��ون، ترجمة 1)14))

هش��ام إبراهي��م عب��د الله الخليف��ة، مراجع��ة فراس ع��واد معروف، دار الكت��اب الجديد، 
ط1، 2016، ب�يروت - لبنان.

نظري��ة النظ��م وقيمته��ا العلمي��ة في الدراس��ات اللغوي��ة عن��د عب��د القاه��ر الجرجان��ي، 1)14))
ولي��د محم��د م��راد، دار الفك��ر، ط1، 1404ه/1983م.

نظري��ة في الانفع��الات، ج��ان ب��ول س��ارتر، ترجم��ه س��امي محم��ود عل��ي، عب��د الس�الم 1)14))
النق��اش، أمه��ات الكت��ب ـ 2001 مكتب��ه الاس��كندرية. 

نفح��ات الولاي��ة ش��رح نه��ج البلاغ��ة، ناص��ر مكارم الش�يرازي، دار ج��واد الأئمة، مكتبة 1)14))
الروض��ة الحيدري��ة، ط1، 1435ه/2011م، ب�يروت - لبنان، .

نه��ج البلاغ��ة، محم��د عب��دة، خ��رج مص��ادره فات��ن محم��د خلي��ل، مؤسس��ة التاري��خ 1)14))
العرب��ي، دار إحي��اء ال�رتاث العرب��ي، ب�يروت، لبن��ان.

نه��ج البلاغ��ة، الش��ريف الرض��ي، تحقي��ق هاش��م الميلان��ي، مكتب��ة الروض��ة الحيدرية، 1)15))
نش��ر العتب��ة العلوي��ة المقدس��ة، ط1، 1430ه��ـ/2009م، العراق - النجف الأش��رف.

نه��ج البلاغ��ة، الش��ريف الرض��ي، تحقي��ق: جعف��ر الحس��يني، دار الثقل�ين - مكتب��ة 1)15))
الروض��ة الحيدري��ة، ط1، ق��م - إي��ران، 1419ه��ـ، ص738.

نه��ج البلاغ��ة، م��ن كلام الإم��ام عل��ي )(، عب��اس الموس��وي، دار اله��ادي للطباع��ة 1)15))
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والنش��ر، مكتب��ة الروض��ة الحيدري��ة، ط1، 1422ه��ـ/2002م، ب�يروت - لبن��ان.
ن��وادر وقص��ص م��ن ش��رح نه��ج البلاغ��ة، عب��د الرس��ول زي��ن الدي��ن مؤسس��ة التاري��خ 1)15))

العرب��ي، ب�يروت - لبن��ان.
يت��م الن��ص ))الجينيالوجي��ا الضائع��ة((، احم��د يوس��ف، ط1، منش��ورات الاخت�الف، 1)15))

الجزائ��ر، 2003.

ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية: 
الانفع��الات النفس��ية عن��د الأنبي��اء في الق��رآن الكري��م، إبراهي��م عب��د الرحي��م محم��د 1)15))

مصطفى، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، نابلس، 
فلس��طين، 2009.

تأوي��ل البني��ة العاطفي��ة في دي��وان )مق��ام الب��وح( لعبد الله العش��ي، تس��عديت بن أحمد، 1)15))
جامعة مولود معمري تيزي وزو، رس��الة ماجس��تير  2009.

التحليل الس��يميائي للخطابة الس��ردية، بو رايم، فاطمة خمولي، رس��الة ماجس��تير، 1)15))
جامع��ة قاص��دي مرباح ورقله، الجزائر 2015/2014.

الح��ب والبغ��ض في الق��رآن الكري��م مه��ا يوس��ف ج��ار الله، تقدي��م محم��د الس��يد ن��وح، 1)15))
إش��راف عب��د العزي��ز صق��ر، رس��الة ماجس��تير في التفس�ير وعل��وم الق��رآن، جامع��ة 

1419ه/1999م. الكوي��ت، 
الخ��وف والرج��اء في الق��ران الكري��م، س��هاد تحس�ين الي��اس دول��ة، رس��الة ماجس��تير 1)15))

في أص��ول الدي��ن مقدم��ة إلى كلي��ة الدراس��ات العلي��ا في جامع��ة النج��اح الوطني��ة في 
نابل��س، فلس��طين، 2007م.

رواية كراف الخطايا لـ “ عبد الله عيس��ى لحيلح “، مقارنة س��يميائية، )الش��خصية، 1)16))
الزم��ن، الفض��اء(، نادي��ة بوفنف��ور، رس��الة ماجس��تير في الأدب العرب��ي، إش��راف: يحيى 

الش��يخ صالح، جامعة منتوريقس��طينة، الجزائر، 2010-2009.
س��يمياء الأه��واء والعواط��ف في غ��زل اب��ن زي��دون، من�يرة س��عيدان، جامع��ة محم��د 1)16))

1435-1436ه��ـ/2014-2015م. ماجس��تير،  رس��الة   - بس��كرة   - خض�ير 
السيمياء السردية من البنية إلى الدلالة، دراسة في ثلاثية » حكاية بحار » لحنامينة، 1)16))

رس��الة مقدم��ة لني��ل درج��ة دكت��وراه العل��وم في الآداب واللغ��ة العربي��ة، يخص��ص 
الس��رديات العربية، جريوي اس��يا.

الس��يمياء الس��ردية وتجلياته��ا في النق��د العرب��ي المعاص��ر، نظري��ة غريم��اس نموذج��اً، 1)16))
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قادة عضاض، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي، إش��راف: رش��يد بن مالك، كلية 
الآداب والعل��وم الإنس��انية بس��يدي بلعباس، 2007.

س��يمياء العواط��ف في قصي��دة أراك عص��ي الدم��ع لأبي فراس الحمدان��ي عمي ليندة، 1)16))
رس��الة ماجس��تير في اللغ��ة والأدب الع��رب، تحلي��ل الخط��اب، الجزائ��ر، جامع��ة مول��ود 

معم��ري تي��زي وزو، إش��راف آمنة بلعلي.
فنية التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية الأمير لـ)واسيني الأعرج(، دراسة 1)16))

سيميائية، سعدية بن ستيتي، أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف، 2013/2012.
ق��راءة س��يميائية في الش��عر العرب��ي الحدي��ث، دي��وان محم��ود درويننوذج��اً )اح��د عش��ر 1)16))

كوكب��اً(، مزب��ان عب��د الرحم��ن، رس��الة ماجس��تير، جامع��ة أبي بكر بلقايد، تلس��ان .
معاني القبول والرفض في القرآن الكريم دراسة في الألفاظ والأساليب، فضيلة عبد 1)16))

العب��اس حس��ن الاس��دي، أطروح��ة دكت��وراه، جامعة الكوف��ة، كلية التربي��ة للبنات، 
إش��راف علي كاظم، 1430هـ/2009م.

ثالثاً: البحوث المنشورة: 
((( أس��باب الح��زن في الق��رآن الكري��م، رول��د خ��رس، جري��دة المص��ري الي��وم، مؤسس��ة 1

المص��ري الي��وم للصحاف��ة، 2016.
(((2 الأص��ول الغربي��ة للس��يمياء وإرهاصاته��ا العربي��ة، فرك��وس حنيف��ة، مجل��ة الأث��ر، 

جامع��ة عب��د الرحم��ن م�يرة، الع��دد 23، 2015، بجاي��ة، الجزائ��ر.
(((3 البع��د اله��ووي ودوره في حركي��ة الانج��از، دراس��ة في رواي��ة )س��يدة المق��ام( لواس��يني 

الاع��رج، آس��يا جري��وي، مجل��ة المخ�رب، جامع��ة محم��د خيض��ر - بس��كره، الع��دد 8، 2012.
(((4 التأصيل الالس�ني السوس�يري للمفاهيم الس��يميائية الغريماس��ية، آس��يا جر جريوي، 

جامعة بس��كره الجزائر، مجله المخبر العدد 10، 2014.
(((5 جريدة النفس المطمئنة، العدد 108، مايو 2014.
(((6 الحب ... مصطلحاته وتحليلاته في القرآن الكريم، عبد القادر س�المي وزهير تقول، 

مجلة المصباح، العتبة الحسينية المقدسة، العدد 27، 2016م - 1438ه.
(((7 الح��ب في ال�رتاث العرب��ي، محم��د حس��ن عب��د الله، مجل��ة ع��الم المعرفة، الكوي��ت، العدد 

.1990 ،36
(((8 خط��ب الإم��ام عل��ي )( في نه��ج البلاغ��ة ق��راءة في الفك��ر الترب��وي، عل��ي ترك��ي 

ش��اكر الفت�الوي، مجل��ة جامع��ة بابل/العل��وم الإنس��انية ا لع��دد 4، المجل��د 23، 2015.
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(((9 س��يمياء العواطف من الس��يمياء الأدبية، دوني بيرتران، ترجمة: عمي ليندة، جامعة 
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